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جم الحقوق محفوظة . ل یسح بإعادة إصدار هذا الكتاب آو آي جزء منه آو تخزینه في نطاف استعادة المعلومات 

أو نقله باي شکل من الأشكال دون إذن خطي سابق . 


الحمد لله الحتان المنّانء والصلاة والسلام على سيّد ولد عدنان» وعلى آله 
الأطهار» وصحبه الأخيارء والتابعينَ لهم بإحسانِ ما تعاقب الليلْ والنهار . 

وبعد» 

فكم كتا بانتظار هذه اللحظة المباركة التي نحط فيها آخرَ الكلمات فيل وضع 
هذا الكتاب : ء: «المنهج السوي شرح أصولِ طريقة السادة آل باعلوي»؛ في صورته 
الأخيرة لير النور ويقع في أيدي الكثيرين ممن بقوا دهراً يسألون عنه ويتتتّعون 
أخباره» وبعد زمنِ غير يسير أنفقناه في مراجعته مع سماحة و 
تنضيله وإخراجه وتصحيحه والعناية به» حت تبدى في هذه الحلَة الرائقة 
والإصدارة الفائقة. 

هذا الكات هو واس العقد من مؤلفات العلامة المفتي الداعي إلى الله 
الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط باعلوي الحسينيء »حفظه الله تعالی . . جمع فيه 
مادة قيّمةً في بيانِ أصول وآداب طريقة يقة السادة آل باعلوي» وقرّب ما في بطون الكتب 
القديمة إلى أيدي قراء اليوم» > مع دقة النقل وخسن العَرض. 

ونحن إذ نرف هذا السَفْرَ المبارك إلى قزائناء ندعو الله تبارك وتعالئ أن ينتفع 
به وراه ونستم منه العو سبحانه على إكمال اكير وبلوغ القصد» وهو تعال من 
وراء كل قصد» والحمد لله رب العالمين . 


ا 

هو العلامة المحقي الفقيه» العابد الزاهد» المرَبّي الداعي إلى اللهء السيّد 
الحبيب أبو محمد« ا ی رو ی ا ارو 
أحمڌ بنِ عب الرحمنِ بنِ علي بن سالم بن عب الله بن محمد سُمَيط بن علي بن 
عبد الرحمنِ بن أحمد بن عَلَويّ بن أحمد بن عبد الرحمن بن عَلَويَ - عم الفقيه 
المقدًم-بنِ محم صاحب يزباط بن علي حالِع فَسَم بن عَلَويّ بن محقد بن 
علوي بن عب لله بن أحمد المهاجر بنِ عيسى الوُوميّ بن محم النقيب بن علي 
E PO‏ 
ابن الإمام علي بن بي طالب والسَيّدة فاطمة الرَهْراءِ بنْتِ سَبّدٍ المرسَلينَ سبد 
ومولانا محمَدٍ صلی الله عليه وعلی آله وصخْبهِ وسلَم . 


فهو سيد من أهل البيتِ النبويّ» حُسَينئ: من ذُرَية سبط رسول الله اة سيّدنا 


)۱( ا ٠‏ «قبسات الور للحبيب أبي بكر المشهور ص (۱۸۹ »)۱۹١‏ ترجمة 
ا له بقلم نجله السيد محمد في مقدمة كتاب «الفيوضات الربانية من أنفاس الساد: 
الحَلوية؛ للمترجم ص (۷ - ٩)ء‏ ثبت أسانيد وشيوخ المترجّم» (مخطوط) . وما عدا هذه 
المصادر فهو مستقى من نجله السيد محمد بن رين حفظه الله تعاليل مشافهة. 

(۲( والسادة في حضرموت اليوم جميعهم إما من ذرية الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد 
صاحب مرباط بن علي خالع قسم . . » أو من ذرية عمه الشريف علوي بن محمد صاحب 
مرباط . والمترجم رضي الله عنه وعن أجداده _ من ذرية العم كما في النسب أعلاه. 


۸ 


الحسين عليه السلام» عَلَوّ الفرع من تشل الشريف علوي حفيِ الإمام المهاجر. ؛ 
شافع المذهب» س الاعتقادء سَلفيٌ المَشرّب على طريقة يقة أجداده الحضارمة من 
السادة آل أبي عَلّوي رضي الله عنهم جميعاً. 
مولده ونشاته : 

ولد المترجم أ له عام ٠١١۷‏ هجرية (= ١۱۹۳م)ء‏ بمدينة (جاكرتا) 
بإندونيسياء في أسرة متدينة» لوالدين عرفا بالځیر والصلاح". کان أبوه رحمه الله 
اذه في مره إلى مجلس الحيسب العارف بال علوت بن محتقي الحاد صا ج 
وور" ونقيب السادة العَلَويينَ في تلك البلاد)“““ء حفر ر المولد الذي كان 
تقيمه الحبيث TT‏ الجمعة› و أحياناً مَذرَسَ الحبيب 
لداعي إل الل الإمام علي بن عب الرحمن الحَبشي الذي كان بُقيمه ضحي كل يو اح 
في بيته ب (كويتانج)» فأدركنة بركة الحضور في تلك المجالس الشريفة . و ا الح 


(۱) الإمام أحمد بن عیسی المهاجر رضي الله عنه (ت ١٣٠ه).‏ 

(۲( کان والدٌ المترجَّم رحمه الله رجلا صالحا تقياًء ذا سينة ووقار وأخلاق كريمة› ا 
ني آخر عمره الإمامة في مسجد الحبيب عبد اله بن شحين العطًاس في مدينة (بوقو). 
ومما يدل على وفور عقله وسّعة إدراكه : : هجرته بأولاده - ومنهم المترجَّم ‏ وهم صغار إلى 
مدينة (تريم) بحضرموت › خوفاً عليهم من الفتنة والفساد» ثم عاد إلى أندونيسيا. . وبعد 
سنوات عديدة صارت تصلّه الرسائل من ولده المترجّم وقد نبغ في العلم وصار مشار إليه 
بالبّنان» فكان الوالدٌ يأخذ تلك الرسائلَ ويضعها فوق رأسه وهو يبكي من شدة الفرَح . 
ولم يلتتي الوالد بولده المترجّم بعد أن هاجر إلى حضرموت إلا بعد سنواتِ طويلة في 
الحرمَين الشريفين عندما حح المترجَّم حجَّة الإسلام. . عاد بعدها الوالد إلى أندونيسياء 
وبمدينة (بوقور) كانت وفاته» رحمه الله تعالىٰ . 

)۳( (بوقور): تبعد عن (جاكرتا) العاصمة نحو ٠١‏ ميلا وترتفع عن سطح البحر حوالي ٠٠١‏ 
قدماً» وهي مدينةٌ كثيرة الأمطار› عليلة الهواءء يتخللها نهر جميل . 


)٤(‏ المتوفى ببوقور سنة ۷۳١١ه›‏ رحمه الله تعالی. تنظر ترجمته في «إدام الققوت» لابن 
عبد الله السقاف (مادة: قيدون) . 


علوي أول الشيوخ في حياة المترجم . 

تعلم المترجَم في مدارس (جاوة) القراءة والكتابة» وتلقى القرآنً الكريم 
وعلم التجويد» وفي عام ۱۳۷۱ هجرية (= ۰ ءم) رحل به والده إلى (حضرَمَوت) 
وكان عمرٌه نحو أربع عشرة سنةى وأقامٌ في منزل والده في المدينة المباركة (تريم) 


ر 


الغناء. 
طلبه للعلم وشيوخه : 

في (تريم) شكّر المترجَّم له عن ساعد الج وأقبل بالكية على التلَمَّي 
والطلت» SPIE O PYRE‏ 
فقرآً هناك المختصراتِ الفقهيةٌ على العامة الحبيب محمد بن سالم بن حَفِيظ 
وحَفظ عليه «صفَوة الرّْد» ومام ابن رَسلان و«اللإرشاد» اق ابن ثري 
اب ااا وقرأ عليه كته في الفرائض والنكاح» وبعضَ 
«المنهاج»» ومجموعة من كتب التصؤف» وطَرَفاً من علم الفَلّك» وحَفظ منظومة 
«هدية الصدِيق» للحبيب عبد الله بن حسّين بن طاهر . 

وعن الحبيب عمرَ بن علوي الكاف أخذ الحو والمعاني والبيان» وا فاه 
«متمَّمة الآجرومية»» وحفظ «الألفية لابن مالك وابتدا في شر حها عندَه . 

وأخذ الفقة أيضا عن العلامة المحقق الشيخ مَحفُوظ بن سالم الربيدي» وعن 
الشيخ الفقيه مفتي تريم: سالم سعيد e‏ باغيثان» وقراً «ملحة الإعراب» 
للحريري على الحبيب سالم بن علوي خزدء وأخذ في الأصول عن الشيخ فصل 
بن محمد بافضل وعن الحبيب عبد الرحمْن بن حامِ السّري» وقرأ عليهما 
في «متن الورّقات». ۰ 


وکان يحضرٌ مجالسَ الحبيب العارف بالله علوي بن عبد الله بن شهاب الدين 


۱ ۰ 


ورَوحتّه"'“» ومَدْرَس الرّباط» ومجلسَ الشيخ علي (ابن أبي بكر السكران رضي الله 
عنه) . 

وأخذ أيضاً عن الحبيب البرّكة جعفر بن أحمد العيدروسء وکان يترد د عليه 
كثيرا» وحصلت له منه إجازاتٌ كثيرة» وعن الحبيب القذوة المُسبند إبراهيم بن عمر 
ابن عقيل › والحبيب البَرّكة أبي بكر عطاس بن عبد الله الحَبّشي» وقرأ عليه في 
«الأربعين الأصل» لللإمام الغزالي» وغيرهم . وكان مشايحه ينون عليه لتميزه بينَ 
أقرانه» وحسْن تادٌبه وسلوکه وأخلاقه . 

واستجارً المترجَم كثيراً من المشايخ من أعلام السادة آل أبي علوي وغيرهم 
من علماءِ العالّم اللإسلاميّ» كالعلامة العارف بالله الحبيب محمّد بن هادي السقاف› 
ال الخيت خد بن مرت ا ي وال اله ال ارق بن 
عباس المالكي المكي» والحبيب العلامة الداعية عمرَ بن أحمد بن سيط » والحبيب 
القذوة أحمد مشهور بن طه الحداد» والحبيب القدوة عبد القادر بن أحمد السقاف» 
والعلامة السيّد محمد بن أحمد الشاطري»› وغيرهم . وتراجمٌ هؤلاء جميعاً مفصّلة 
في «ثبّت أسانيدِ المترجَّم وشيوخه». 

وكانت مدَة طلب المترجَّم للعلم في مدينة (تريم) نحو ثماني سنين؛ قضاها 
جاداً مجتهداً متفانياً في الطلب والاستمداد من ذلك المنهَلِ الحذب الرق ان 


ار د اد رک ای اا رااان E‏ 
شرفت به من مشاهد الأولياءء واثار الأسلاف› وا المبارّكة. 


)١(‏ الروحة: هي المجلس الذي يجتمع فيه الشيخ مع طلابه في غير وقت الدرس» ويكون غالبا 
وقت العشية؛ يقرأون فيه من كتب السلوك أو السَيّر أو المناقب أو الأدب؛ من باب الترويح 
والتسلي بالمفيد النافع . ویختم المجلس (الروحة) بشي ء من النشيكد العذب ثم بالدعاء 
والفاتحة. 


مدينة البّضاء والحبيبٌ محمد الهذار : 


عد مضي تلك الاعوام اللمانية التي قضاها المترجّم في مدينة (تريم)؛ آشارَ 
عليه شيخ الحبيبٌ محمد بن سالم بن حَفيظ بالانتقال إلى مدينة (البّضاء) - وتقع 
في أقصىٰ جنوب اليّمَّن _ للتدريس في رباطهاء والمشاركة في واجبات الدعوة إلى 
الله هناك» وذلك بعد طلب من علآمة اليَمّن ومفتي (البيضاء) الحبيب الداعي إلى 
ال مدن عا ر ر ا 

فتوجه المترجّم إل هناكء مارا في طريقه بمدينة (عَدَّن) حيث الحبيبُ سالم 
ابن عبد الله الشاطري» أحد أقرانِه وأحبابه » وكان الحبيبُ سالمٌ آنذاك خطيباً وإماماً 
في منطقة (خَور مَكسّر) من نواحي (عَدَن)» وکانت لدیه مکتبة حافلةٌ بالكتب» 
تعكفُ على مطالعتها ويجتهد في ذلك» فکانت سه ود بين المترجم مذاكرات علمية» 
وطالعا سَوياً كثيراً من نفائس تلك المكتبة . 

ثم تابع المترجم سيره من (خوؤر مَكسّر) إلى مدينة البّيضاء» حيث استقبله 
الحبيبُ محمد الهدار وفرحٌ به فرحا شدیداً ومنذ وصول المترجم إلى هناك وهو 
مشمُر في تدريس الطلاب تلو الطلاب» يواصل في ذلك اللي بالنهار. وقد زوّجَه 
الحبيب الهدار ابنته» وأجازه بمَرویاته» وکان المترجم یحضر دروسّه ومجالسه 
العامة» ويَحده من أكبر شيوخه الذينَ انتفع بهم وإن لم يقرأ عليه في الكت العلمية 
کثیراً کما قرا علیٰ غیره . كان المترجم الساعد الأيمنَ للحبيب الهدّار» وكان الحبيتُ 
محمد يستعين به في إقامة الدروس العلميةء لانصرافه هو للدعوة والجلسات العامة 
والوعظ› وكان ييْيبُه في الخطابة عنه عند أسفاره وتنقلاتهء وأنابه عنه أيضاً فى 
الإإجابة على الاستفتاءات الفقهية. ۰ 


(1( الخور: عربي فصیح › وهو الخليج في البحر أو مصب الماء فىه . و(مکسر) بوزن مشرب. 
وهذه البلدة على البحرء لذا سميت بهذا الاسم . 


مك المترجَمٌ له في مدينة (البيضاء) أكثرَ من عشرينَ عاماء خادما للعلم 
وطابه» ومفتياً عل مذهَب الشافعيّ» وانتمّع به کثیرون» وتخرٌج به جماعة من نبلاء 
الطلبة وفضلاءِ العلماء والدعاة» وكان يخرجٌ للدعوة إلى الله مع بعض طلبته إلى 
کثیر من القرى المنتشرة حول مدينة (البيضاء) . 

وخلالٌ تلك الأعوام كان له في رباط البيضاء الإقبال التامٌ على المجاهدة 
والعبادة وتهذيب النفس› > مع الج والتشمير والاجتهاد في مطالع كتب التفسير 
والحديثِ والفقه وغيرها وكتب اللف . وكانت له همَة لا تعرف الكلل في 
القذريي والتربة للمريدين» وإرشاد الغراة زالجاهلين: 

وكان المترجَّم له عند الحبيب محمد الهدار - رحمه الله بمكان» حتى 
اا ا ع ا فام راجا عا ال کان قول (ما 
معناه) : «إذا أجاب الحبيبٌ زين فلا داعي للمراجعة»» لشدة وثوقه بعلمه. 


وأثناءَ هذه المدة كان للمترجَّم له عدة رحلاتِ في موسم الحج ومواسم 
الزيارات» التق فيها بكثير من العلماءِ والصّلحاءء فأخذ عنهم واستجازهم . 

بعد إحدى وعشرين سنة من الجهد المتواصل في مجالي العلم والدعوة 
وتوالي السير والسلوك على تهج السلف؛ هاجرّ المؤلّف إلى أرض الحجاز» ثم دعِيّ 
لافتتاح رباط السيّد عبد الرحمن بن حسن الجفري رحمه الله في المدينة المنورةء 
فا ستقرّ به المقامٌ في مهاجّر جه المصطفى صلوات الله وسلامُه عليه وعلى آله . سافر 
المترجم له إلى المدينة في رمضان عام ٠٤١٠١‏ هجريه . E a‏ 
ابن عبد الله الشاطري في القيام بأعباء رباط الجفري› وقاما بذلك خير قيام اة 
اثنتي عشرة سنة» انتقل بعدها الحبيبُ سالم الشاطري إلى (تريم) للقيام بشؤول 


. وسيأتي ذكرٌ بعض منهم عند الكلام على تلامذة المترجم‎ )١( 


۳ 


رباطها بعد إعادة افتتاحه» وبقي المترجّم قائماً بالتدريس والتوجيه فى رباط 
المدينة. 


کان يقد إلى الرباط المذكور الكثيرٌ من طلاب العلم» من أنحاءٍ متعدّدة من 

RAN A 
السنَ؛ إلا أن ذلك لم‎ E له وتزایدهم وانشغاله بتدریسهم وتربیتهم»‎ 

يتن عَْمَّه عن اغتنام التلقي عن عدد من العلماء ء الول المقيمين بالمدينة المنرّرةء 
فأخذ علم الأصول عن العلامة الأصولي الفقيه الشيخ زيدان الشنقيطيٌ المالكى» قرا 
عليه «التّرياق النافع على مسائل > جمع الجوامع» للإمام بي بكر ابن شهاب» ومنظومة 
«مراقي الشعود» للشريف عبد الله اللوي الشنقيطي› التي هي من متون المنتهين في 
علم الأصول. 

كما لازم الاشتغال على العلامة النحرير أحمدٌ _بتشديد الدال وضكّها_ 
محمد حامد الحَسَّني الشنقيطي أحدِ أئمة الوقت في علوم اللغة وأصولِ الدّينء فقراً 
عليه شرح ˆ القطر»» وبعض ا الألفية» لابن عقيل و«إضاءة الدجنة» ارمام 
المَقَرِي في العقائد» و«الشُلم اة ومام الأخحضري› وأضاة اور 
«(إيساغوجي» امام الأبهرىّء كلاهما في المنطق» و«إتمام الذراية و النقاية» 
امام السيوطي› و«المقصورَّ والممدود» و«لامية الأفعال» کلاهما لان 
مالك والجلد الأول من (معني اللستنب» لاش هشام» وکتابين في الصرّف› 
و«الجوهر المكنون» في البلاغة. وکان الشيخ ا المذكور يثني على المترجم 
بعلو الهمَة والجد في الطلب . 

وكانت للمترجم خلال هذه الفترة رحلاث مباركة إلى عدد من الأقطار 
الإسلاميةء للدعوة إلى اللهء ولقاء العلماء والأولياءء فزار الشام وإندونيسيا وعدة 
بقاع في إفريقيا» وغيرها. 


۱€ 
هو ء ۶ 
حليته واحواله : 


وضح الله للمترجّم له القبُول بين الخُلقء ورزقّه الهّيبةّ في مظهَرٍه وطلعته إذا 
رأيكه رأيت رجلا رَبْعة في الطولء نحيل الجسم› سارن ذا لحية عكّها البياض 
وعلاها النور» ا اد ىة تقار دة معَمَّاً بعمامة 
بيضاء » لابا الإزارَ والرّداءَ على عادة السلف بحضرموت . 


والمترجم ترتيبٌ خاصٌ في أوراده وأذكاره في اليوم والليلة مع قيامه بأعباء 
التدريس» فتجدّه لا يفتاً يذكر الله في قيامه بالليل ثم خروجه لصلاة الفجر في الحرم 
النبوي» فيبقئ فيه إلى ما بعد الإشراق» ثم يتوجّه إلى الرّباط لتدريس الطلبة » وبعد 
العصر يكون مجلس (الروحة) إل التغرب» رانم اللدريس إلن فيل العفاء ت 
يتو جه لصلاة العشاء ء في الحرم النبوي وزيارة جَذّه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
التي لم ؛ برل ملازما لها صباح مساءَ مدةٌ إقامه في ية الطيبة لا يقطكُة عنها وعن 
تراتیبه اليومية من تدريس وذكر وغيرهما الا اوا قرضن. وبعد العشاء يقيم 
الدروس والمجالسَ في أماكنَ متعدّدة على احتلاف الأيّام والمواسم 

كل هذا مع دوامه على المطالعة والمذاكرة» رالا ترجه الظلة وتام 
وتربيتهم» ولقاءِ الزوّار والوافدين» والسفر للدعوة والإرشاد. 

ويلمَحٌ ذو البصيرة إذا جالسَ المترجَّم رفا ساهما إلى الأفق» ما يكاد 
ُحادثكَ حت كأنه يُجتَذَبُ طَرفه ثانيةً إل حيثٌ كان» وله من الأحوال الكنية وسيْما 
العارفينَ ما يعلمُه خواصٌ محبيه» نفعًنا الله والمسلمينَ به» مين . 


الاأخىذون عنه: 


افع بالمترجّم خَلقّ من الطلبة والعامة» وأخدَ عنه كثيرٌ من الدعاة وأهل 
العلم» سه غ جل الال ل ا صر 


(۱) ذکرنا هنا بشک| وجيز أبررَ الآخذينَ عن الحبيب زين» وفي الترجمة الموسّعة له سنذكر بإذن= 


1۷ 


es‏ ك م 
السؤال والجواب» وقد طبع مراتِ كثيرة وكيب له الانتشار» وحصل به النفع 
التامٌ للخواصٌ والعوام. 

٠‏ «هداية الزائرين إلى أدعية الزيارة النبوية ومَّشاهدِ الصالحين»» جمع فيه الأدعية 
الب اي الع اا ا وا ا ور د ا ي 
۷- «مجموع» من الفوائد المنثورة في الأحكام والأدعية والآداب» (مخطوط). 
۸ مجموع كبيرٌ من «الفتاوى الفقهية». يقومٌ على جمعها وترتيبها حالياً بعض 
و 
نجباء تلامیذه . 
اوو شیک (مخطوط) . 
ثناءٌ العلماء عليه : 
وود الف اذاف اة أو ك ن على الور جه ل ف ا 
«قبَسات النور» ص ۱۸۹ ب: «العالم الفقيه» حافظ المذهب» الخو المفنَ 
المشارك في شى العلوم» العارف بالله والدالّ عليه بمواعظه ورقائقه الصُوفية» ذي 
الطات العلرة اللفة.. الذي انتهت إليه المرجعية في الفقه والفتوى فى البلاد 
الججازية». 
ووهه الدم الكل الحا الس اليح باد نير الخب و 
المدينة المنوّرة في إجازته له ب: «صاحب الفضيلة» العلامة الذائق» الربّاني الفائق» . 
,غ ی و لشيخ عبد الله بن سعييِ اللخجي الحضرمي 
( ١٠١٤ماعل‏ فة إجارة ارخ : «إجارة ن الذون إل العا ةة وح 
فيها ب: «سيدي العالم الفاضل» . 
ووصفه العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هو ب: «السيّد النبيل الكامل» 
والعالم المتواضع العامل. وفي إجازة السيّد يوسُّف الرفاعيّ الكويتي وَصْمَّه له 


۸ 
ب: «العلامة العامل» الفقيه المربّي». 
أمّا شيخه الداعية الحبيبُ محمد بن عبد الله الهدَارٌ فحلاه ب «السيّد العلامة 
الداعي إلى الله» والشابً الناشىء في طاعة الله» السالك الناسك المحبوب 
الر ت اق وذ رى وعمدتي وعدتي». 
ووصَمَّه الحبيبُ القذوة السيّد إبراهيم بن عقيل ب: «سليل الأكابرء وجامع 
المفاخر» رين الشمائل» ورَّبيب الفضائل» الحبيب الا ا هرد 
ابن إبراهيم. .». وفي إجازة الحبيس القذوة الطب عبد القادر بن أحمد السقاف 
وصمة ب «الستد الا لراغب فيما کان عليه أهلّه من كريم السَيّر. العلامة رين بن 


(, 
ف وهو ممن عرفني وعرفتّه» وأحبني وأحببته» 


فما يزال المترجم re‏ بالدروس العلمية» والعناية بالطلبة وتوجيههم› 
وإرشاد السالكين› وتربية المريدين › وتحرير الفتاوى على الأسئلة الفقهية التي ترد 
عليه من البلدان المختلمة› والسمّر بينَ الجين والأخر للدعوة إلى الله ود قد تفقد أحوال 
المسلمين› وإلقاء المحاضرات الدينية. هذا مع ما هو عليه من الأحوال السّنيةء 
والإقبال على الله تعالى والدار الآخرة بالهمَم العَليّة. 

وبالجملة فان المترجَّم E a‏ 
الذين عم النفع بهم› حَفظه الله تعالی ذخراً للإسلام وأمتع تع المسلمين ببقائه› والخا 
لله رب العالمين . 


ما 


)۱( جميع هذه الكلمات والشهادات وغيرّها محفوظة في «ثبَّتِ أسانيد وشيوخ المترجّم»» يسر الله 


۱۹ 


»+ * & 
دیكه 


في التعريف بطريقة السادة آل باعلوي“ 


()۷) 
تاريخ الطريقة وأعلامًها 
يرجع نسب السادة آل باعلوي إلى جذهم الشريف علوي بن عبيد الله حفید 
الإمام المهاجر إلى الله: أحمد بن عيسى النقيب (نقيب الأشرافِ بالعراق) ابن 
العابدينَ بن اللإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 


اډ لډ ڳڍ 


فى البصرة كانت حياة الجدٌ: اللإمام أحمد بن عيسى المهاجر› وفی ربوعها 
ترعرع» وكان أهل البيتِ النبَوىَ عليهم السلام تلك الجقبة في حرمة وصيانة» لكنَّ 
خلفاءَ بني العبّاس الذين اتخذوا من العراق قاعدة لملكهم» كان الضعف قد بدأ ينزع 
بهم» فظهرت القلاقل والثورات» وراحت الفكَنْ تعصف بالعراق شيئاً فشيئاً» وكان 
من اشدها : القرامطة وهجومهم على البصرة في مطلع القرن الرابع الهجريّ› وظهور 
طائفة الزنج . 


(۱) بقلم: إياد أحمد الغوج» باحث في الدراسات الإسلامية» الأردن. 


في تلك الظروف المضطربة التي لا يُطيق الصالحون المتحامُون عن الدنيا 
مثلّها» في عام ۳۱۷ھ بالتحدید» ماج الع اجه بن ع ١‏ انى ب لااك 
بالمهاجر» فارًاً بدينه من تلك الفتّن المائجة» تاركاً البصرة» في صحبة سبعينَ من 
أهله وأتباعه» شاا طريقه إلى الحجاز» ليحُط رَحله عاماً منَ الزمان بمدينة جه 
المصطفى بء متوجُهاً بعدَها إلى حرم الله الآمن مكة المكرّمة» في نفس العام 
الذي دخلها فيه القرامطة وانتزعوا الحجرَ الأسود. 

ثم خرحًَ من مكة قاطعاً صحراءَ الجزيرة» إلى عَسيرء فاليمَّن» ثم ساقته يد 
القدّر إلى وادي حضرمَوت ذلك الوادي المُقفر قليل الثرّوات»› الذي سادت أكثْرَ 
بقاعه شوك الخوارج الإباضية . ٠‏ 


د د د 


نزل المهاجرٌ أول أمره ببلدة (الهَجْرَبْن)ء وتحوّل بعدها إلى قرى كندة» ثم 
انتهى به المُقام إلى (الحسَيّسة) حيث كان مقرٌه . ) 

لحكمة بالغة» ولأسباب هيّأها الله» لم يطل العهدٌ بمذهب الإباضية» بعد 
قراع الحْجَّج والسيوف بينهم وبين المهاجر وصحبه ومَّن ناصرَهم وانتمى إليهم من 
أهل السّنة هناك» فخلا أكثرٌ الوادي من لَوثة الخوارج وأذنابهم» وضرب أهل السَنة 
فيه أطنابهم» ودا الناس بمذهبهم"' . 

ولد للإمام المهاجر ابنه عبيد الله الذي أنجبَ بعد ثلاثة أبناء» هم : بصريّ 
وجديد وعَلوىَ» وهذا الثالت هو الذي تنسب إليه ذرية السادة آل باعَلوي كما تقدّم» 
فن نسل أخوّيه باد وانقرضَ مع أفول شمس القرنِ السادس الهجري . 


)١(‏ زال المذهب الإباضى بالكلية من حضرموت سنة ٦۹٠‏ هجرية» من آخر معاقله فيها وهي 
)۲( وكانت وفاأة الإمام المهاجر رضي الله عنه في سنة a ٥‏ بقرية (الحسسة) قرب ربلد = 


۲١ 


وبعد مدة من وفاة المهاجر › e e‏ 4 
على اسم الملك الذي اختطُهاء وغو تريم ين حضرموت e‏ 
سنة (١٠۲٥ه)‏ إحدی وعشرین وخمسمئة)› وان أول من سكنها الإمام علي بن 


علوي الشهيرٌ ب (خالع قَسَّم)» وأخوه سالم ومَنْ في طبقتهما من بني بَصري 
وحديد الموجودين ˆ آنذاك" . 


وأصحت ريه الملفة ب الا مقا لك الذرة الك مةن وشات ي 
معاهد الخير والصلاح» وكثرت بها المساجد» فضلاً عمَّا تشرّفت به من رُفات عدد 
من الصحابة الكرام الذينَ قضوا بها قديماً أيام حروب الردّة. 


«f a 2 
ج کي‎ 


إن المصادرً التاريخية لا تسعفنا بكثير من التفاصيل عن الحقبة الأول من 
طبقات العَلويين› لكن الحقبة التي تبدأً من ولدَي السيدِ الإمام محمد بن علي 
المعروف ب (صاحب مرباط)"» وهما: غا وال الفقيه المقدم)» وعلوي 


= (بؤر)» في منتصف شخب هناك يعرف على اسمه ‏ بشعب أحمد. ثم لمّا دفن به الإمام 
السيد أحمد بن محمد الحبشي المتوفى سنة ٠٠۳۸‏ هجرية صار يعرف ب (شعْب 
الأحمدين). وكان عَمْر المهاجر لمّا توفي نيْفاً وثمانين عاماًء لأنْ مولده بالبصرة كان تقرياً 
في سنة ۲٠١‏ للهجرة. 

(1) وقيل: الذي اختطها سعد الكامل» وقيل : سميت بذلك نسبة إلى اسم قبيلة» وقيل غر 
ذلك . ينظر i a‏ : ۸)ء والمصادر الأتية في الهامش التالي . 

(۲) ينظر: «المشرع الروي» للشلي ١(‏ : 11۹(« و«الغرر» للخرد (ص ۷۷)ء و«تاريخ شنبل»» 
وغيرها. 

(۳) هو الإمام محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن الإمام المهاجرء 
المتوفى سنة ١١٠ه.‏ كان ذا نفوذ ودعوة ذائحة» و(مرباط) تقع في مدينة ظفار من الديار 
العْمَّانيةء وحقق العلامة علوي بن طاهر الحداد في «عقود الألماس» أنها ظفار القديمة 


۲۲ 


(المشهور عَم الفقيه المقدّم)ء تلك الحقبة وما تلاها هي الأكثرٌ وفرة ورّخارة من 
حيث المعلوماث التاريخية . وإلى هذين الولدين ترجع نساب جميع آل باعَلوي من 
أهل عصرنا هذا. 

لقد كان التأسيسُ الفعلي لمعالم الطريقة علي ي الإمام محمد بن علي باعَلوي 
الملقّب بالفقيه المقدّم» المولود بمدينة (تريم) سنة ٠۷٤‏ هجرية» والمتوفى بها سنة 
۴ هجرية الذي تلقن - على مد اة - عن العارفي الكيير الشيخ آبي لذن 
المغربيّ الشهير بالغوث بواسطة بعض أصحاب أبي مدينَ الذين وصلوا مكة 
المكرّمة . قال الإمامٌ عبد الرحمن بن عبد الله بلقيه المعروف بعلامة الدنيا (ت 
١ه):‏ «أصلٌ طريق السادة آل باعلوي : الطريقة المذِيَيّة» طريق الشيخ أبي 
مَذْيَنَ شعي المغربي» وقطبُها ومدارٌ حقيقتِها الفردٌ الغوث الشيخ الفقية الإمام 
محمد بن علي باعَلّوي الحسينيٌ الحضرّميّ» تلقاها عنه الرجال عن الرجالء 
وتوارتها عنه الأكابرٌ أولو المقامات والأحوال. 

ومضت الطريقة ين بع الفقيه المقدّم في أبنائه على منهجه ومنواله» «ولكنْ 
لكونها طريق تحقيق وأذواق وأسرار» جنخځوا إلى الخمَول واللإسرارء فلم يضعوا 
تأليفاً . . ومضى الطبقة الأول على ذلك إلى زمَن العَيدَرُوس [ت ٤٠۸ه]‏ وأخيه 
الشيخ علي [ت ۲ه]»ء فاتسعّت الدائرة» واحتيح إلى التأليف. . فظهرَ [مِنَ 
المؤلفاتِ في آداب الطريقة N E‏ 
ک «الکبریت الالخواة و«الجزء اللطيف» و«المعارح» و«الَرقة» و ذزلی» . 


.)"٤ ۳۳ :۱( «عقد اليواقيت الجوهرية»‎ )١( 

(۲) «الكبريت الأجمر ولا الات امن اف ادرو الاك ر عة الل ين ابن بكر 
و«الجزء اللطيف في التحكيم الشريف» لولده الشيخ أبي بكر العدني» و«المعارج» وهو 
«معارج الهداية» و«البرقة المَشيقة بذكر لباس الخرقة الأنيقة» كلاهما للشيخ علي بن أبي بكر 
السكران أخي العيدروس الأكبر» وكلها مطبوعة . 

(۳) «عقد اليواقيت الجوهرية» (۱: ۳۳ .)"٤‏ 


۲۲۳ 


ولمع من أعلام هذه الطريقة رجال تميّزوا عن أقرانهم ومن سبقهم بالبراعة 
والتقدّم في العلم والعملء حت بلغ بعضهم رَتَبَ الاجتهاد في الفقهء وظهرَ عل 
آاخرين من عجائب الولاية ما ضارع الأقدمين » كالشيخ القطب عبد الرحمن السقاف 
(ت ۸۱۹ه) الملقب بالمقدم الثاني» وولده الإمام الوف عمرَ المخضار (ت 
۳ه)» والقطب العيدروس عبد الله بن أبي بكر (ت ٩٦۸ه)»‏ وولده أپي بكر 
الاي( ی نی ع ن وال ای کر ی جال تروت ر رو 
(ت ۹۹۲ه)ء والشيخ ا ا الرحمن الاس (ت ۷۲١١ه)ء‏ 
وغيرهم من جلة الرجال» إلى أن وصلت الطريقة يقة إلى مجدّد منارها وناشر 
أنوارها : الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد» عبد الله بن علوي الحداد 
(ت ۱۹۳۲هھ). ۰ 


لقد أخحذت ت الطريقة يقة على يد الإمام EE‏ وهو ما سمّاه» 
رضي الله عنه» ب (طريقة أهل اليمين)» حيث رأى أن الأنسبَ لأهل العصر 
والأقربَ إلى أحوالهم والايبَ بسر في اجتذابهم إلى حياض الطاعة هو إحياءٌ الحياة 
الإيمانية لديهم » التي بدورها تهيّؤهم للترقي في مدارج الإحسان فان ان ات فاا 
النهج أطيَبَ الثمار في الدعوة وصلاح الأحوال الدينية لعامة الناس» وانتشرَّتث به 
الطريقة انتشارآً عظيما في بقاع :ٌ شى» ولم يرل هذا المنهح الأمثل للدعوة العامة حتى 
عضرا الحا 

وقد أثر اللإمام الحداد في الأمّة تأثيراً بالغاًء فلا تزال أورادُه وكلماتّه ووصاياه 
وأشعازه تتناقل على ألسنة المسلمين في أقطار إفريقيا: كينياء تنزانياء أو آسيا: 
إندونيسياء ماليزياء سنغافورة» بل وأوروبا» فضلا عن بلاد العرب» بفضل تفانيه في 
نشر العلم والدعوة بكلامِهء وقلمه السيّال في تآليفه التي قيل إنها حوت خلاصة 
كت المتقدفية ك «الإحياء»ء وبمظهر القدوة الكاملة الذي كان عليهء وبأوراده 
المباركة» وبمن خرجهم من العلماء والصالحين الذين ساروا على منهح 


۲٤ 


أستاذهم رق الك 


کډ د 2 
وحمل الدعوة بعد الإمام الحداد وعلى منهجه أئمةٌ كبار ودُعاة أبرار» من 
خيار تلامذته» كالعلامة الإمام الحبيب أحمد بن رين الحبّشي (ت ٤٤٠١١ه)ء‏ 
واللإمام عبد الرحمن بن عبد الله بلققيه (ت ۲ ه) الملقّب ب (علامة الدنيا)» 
ا ۲ه)» فضا عن أبناء الحدّاد نفسه 


ثم تلت طبقة الحداد وتلاميذه طبقة بررّت في نشر الدعوة» وتميْرّت بأثرها 
الكبير في أوساط عامّة المسلمين» وهي طبقة الإمام الوليّ الكبير الحبيب عمرَ بن 
سقاف السقاف الملقب ب (شيخ الأقطاب)ء وتلامذته الأئمة : الحبيب أحمد بنِ د 
ابن سمَیط (ت ۷ هھ)» والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر (ت ۱۲۷۲ه) 
صاحب «المجموع الطاهري»» وأخيه الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر (ت 
۱ هه)» والحبيب الحسَنِ بن صالح البحر الجفري (ت ۲۷۳١ه)ء‏ والحبيب 
عبد الله بن عمرَ بن يحيىٰ (ت ٥ه)»‏ والتلميذ الأنبّه لهذه الطبقة» المحدّث 
العلآمة» الحبيب عيْدّروس بن عمرَ الحبشيّ (ت ٤١۳١ه)‏ صاحب الكتاب المد 
«اعقد اليواقيت الجوّهرية» الذي جمع فة سات الاد القارة فأسدیٰ إلى قومه 
بذلك خدمة جلى لقلة العناية بالحديثِ وعلومه في تلك الأقطار . 


ولع من أبرز رجال آل باعَلَّوي بعد هذه الطبقة الأئمة الثلاثة: مفتي 


)١(‏ لذا قال فيه شيخه الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس : «السّد عبد الله الحداد أَمَةّ وحده». 
وكان سن الإمام الحداد عند وفاة شيخه العطاس ثمانية وعشرين عاما! . «الإمام الحذادء 
مجدّد القرن الثانى عشر الهجري» للدكتور مصطفى البدوي :١(‏ ۷). 


Y0 


حضرمَوت الأكبرٌ الإمامٌ عبد الرحمن بن محمد المشهور (ت ١۲١١ه)»‏ صاحب 
«بخية المسترشدين» وغيرهاء ونادرة المتأخرين العلامة المتفتن الحبيثُ أحمد بن 
حسن العَطاس (ت ١١۳١١ه)ء‏ الذي كانت له سمعة رفيعة في الأوساط العلمية 
E‏ حضرموت كمصر والشام والحجاز» وبقية السلف» رافع لواءِ المحبّة 
المحمّدية» الحبيب على بن محمد الحبشي (ت ۳۳۳١ه)ء‏ وما ترکه من تراث أدبي 
وصوفي کبير › رضي الله عنهم جميعاً. 

ثم خحلفَ تلك الطبقة أعلا كشيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمرّ 
الشاطري (ت ٠١١١‏ ه) مؤسّس (رباط تريم) وصاحب النهضة العلمية في وقته» 
والعارف بالله الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدّين (ت ٠۳۸١‏ ه)ء والعلامة 
الحبيب سالم بن حفيظ (ت ١۳۷۸‏ ه)» والداعية الكبير الرخال الذائع الصيت» 
العلامة الحبيب عمرَّ بن أحمد بن سمَيط (ت ۳۹۷١ه)‏ الذي تلق عن أعلام هذه 
الطبقة والطبقة التي سبقهم» والذي أصبح تلامذتّه من أئمة عصرنا ودعاته الكبارء 
ا 2 او اا ال فة وای غب کور لات 
ا البركة آبي بكر عطاس الحبّشي» الا اخ ان عا 
الہداں والحبيب العلامة محمد بن سالم بن حفیظ » والحبيب المسند الداعية 
إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيىٰ» وغيرهم” . 

ولکل من الأعلام المتقدّمين من التراثِ العلمي والأدبي والدعوي ما يضيق 
المجال عن الخوض فيه . 

إن الحديث عن رجالاتِ الطريقة العَلوية فسيح المجال للغاية» فلكلٌ من 
المآثر والمناقب ما دُوّنت فيه التصانيفُ المفرّدة» وكلّما صت في بحر منهم أنساً 


(1) وعن هذه الطبقة والتي قبلها تلق العلامة الحبيب زين بن سميط مؤلف هذا الكتاب كما تقدّم 


۲ ٦ 


غيرّه» حت لكقضى العَجَبَ من أمَةَ من أهل الإسلام حَبَاها الله مجموع هذه الماثر 
الدينية الجليلة. 


(۲) 
الم لمنهجح العلمى 
المذهت الفقهي الذي عليه الال باعلوي هو مذهبت الإمام او رضي 


الله عنه» الذي فذر ل الاشار فى لمن فن عه د مكر. يقول الحافظ المؤرخ 
شمس الدين السّخاوي : 


«واليمن. . . قطر مشسع› يشتول عل تهامة ونت فمن وى 
وجبال» ولم يرل العلماء به في عصر الصحابة يتوفرون» والأئمة إليها يلون بل 
هي في كل عصر في ازدياد من العلم . ولما ظهرَ مذهبٌ الشافعيّ واشتهرَ به رَجعُوا 
إلى تقليدهء وكان ذلك في المئة الثالثة كما ذكره الجَنّديّ» ثم كر ذلك Sl‏ 
الول الا وة وما بها إل الان : 

وقد كان للإمام المهاجر الكور اكاز في انتشار مذهب الشافعيّ في 
حضرمَوت قبل سائر اليمَن في تلك الجقبة» حيث إن المفهوم من «تاريخ 
بامَحُرَّمة»“ أن انتشارَ المذهب الشافعيٌ ذ SS‏ 
عد فة اتشان حفر مرت برا الاما الاجر فل لكف الارة " 


.)۲۹٦٩ «اللإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ح» للاإمام شمس الدین السخاوي»› ( ص‎ )١( 

(۲) المسمّى «قلائد النحر في وفيات أعيان الدهر»ء للعلامة القاضي : ال ج ع الله ين 
أحمد بامخرمة العدني  ۸۷۰(‏ ۷٤۹ه)»‏ وهو عم الإمام عبد الله بن عمر بامخرمة مفتي 
اليمن وعلامتها الأکبر في عصره  ۹۰۷(‏ ۹۷۲ه). و«القلائد» مخطوط في ثلاثة أجزاءء 
وقد حمق في رسائل علمية بعدن . 

(۳) «جنىٰ الشماريخ جوابٌ أسئلة في التاريخ»» للعلامة المؤرخ السيّد علوي بن طاهر 
الحداد» (ص .)١١‏ ويذكر العلامة السيد عمرٌ بن حامد الجيلاني سبباً اخرَ في انتشار مذهب = 


۷ 


ولم يقف دور السادة آل باعلوي وغيرهم من الحضارم على مجرد التمذهب 
بمذهب الشافعيّ » بل لهم في | حیائه ونشره» وتحریره والتصنیف فيه ید طولی» بده 
الإمام عبلِ الله بن عبد الرحمن e‏ (ت ٦۰۳‏ ه)» والفقیه المقدّم نفسه» والإمام 
خمد جد ا ات مدد ی إل فقهاء آل بافضل وآل بامَخُرّمةء 
والعلامة اا وفقهاء آل باقشیر وآل السقاف» والأئمة: 
سيد ماعن و عك الله با ردان وعد الرحهن المشهور» وغيرهم الكثيرٌ من 
أصحاب الفتاوى الشهيرة والمصتفات المحرّرة. هذا كله فضلاً عمَّا أنشؤوه من 
معاهد وأربطة ومدارس كثيرة» وما نشرٌوه من اتباع المذهب ودرسه وتدريسه في 
أنحاء المعمُورة كشرق آسيا وإفريقيا والهند وغيرها من البقاع . ولم ترَلْ حضرمَوت 
تخرّج برع الفقهاء في هذا المذهب» بل لعلها تعد ايوم القطرَ الأوحَدَ الذي لم يزل 
فيه تدريسٌ المذهب على أصوله وقوّته وحيویته . 

أما المذهَبٌ العَقدىٌ للسادة آل باعلوي فهو المذهث التي الأشعري» وذلك 
بعد استقرار أمر حضرمَوت على مذهب أهل السنة مع زوا شوكة الإباضية منها كما 
تقدّم. 


ص 


فال باعلوي ‏ من قديم نشأتهم _ انهجُوا المذهبَ الأشعري اعتقاداى 


. الشافعي في حضرموت في زمن مبكر» وهو : أن الإمامٌ الشافعي تول القضاء في نجران عام 
۹ه وحمت النام سيره وانتشر به العدل هناك» وظهر صِينّه في عموم اليمن» حتى 
اعتقد بعض الموالين للدولة العباسية أنه سيكون خطراً عليهم» را وال اشد 
فاستدعاه إلى بخداد . . إل آخر الأحداث. ومعلومٌ قرب نجران إلى حضرموت» مما يسل 
معه بلوغ أخبار الشافعي إليهاء ويهيّىء للتعريف بمذهبه عندما يفد إلى حضرموت بعض 
المتصلين بأهلهم من حملة مذهبه. انتهى. من محاضرة السيد الجيلاني : «مشاركة فقهاء 
حضرموت في خدمة الفقه الشافعي»» (ص ۷). 


۲۸ 


ومذهب الشافعى ف في الفروع» وهو ما عليه عمدتهم الإمامٌ حجْة الإسلام أبو حامر 
ا 


وكَنْ أشعريًاً في اعتقادكًء إنه فو المنهلٌ الصافيٰ عنِ الرَيغ والكفر 
ودس الف ايا ملاذنا عقيدتة» فهى الشفاءُ من الضر 
واي ةن لس اه بحْجّة إسلام» فيا لك مِنْ فخر 


لڍ اي 4ا 
کت ١‏ 


ومن المناحي العلمية الأخرى في منهج السادة آل باعلوي قيامهم عل تدريس 
العلوم الإسلامية» ومواصلتهم ذلك علیٰ مر أدوار تاريخهم؛ ولا تزالٌ معاهدهم 
ا السنين الغابرة إلى يومنا هذا تحافظ عل سل منهجي في تدريس 
يرافقه منهج تربوي في التزكية» يتخرَّحٌ بهما الطلبة بعد سنواتِ وقد اكتملت 
مَلَكانّهم العلميةء وصََلَّت شخصيانهم الإيمانية» ليتصدروا لاإفادة ومتابعة السير 
مع جيل جد يد من المتعلمين. 


f 
2 2 


ومن ملامح منهجهم العلميّ العناية بالكتابة والتأليف في مخكلف الفنونء 
ل e‏ وغيرهاء e‏ 
E TN E OE E‏ 
CON a a‏ 
الخزائن '. 


(۱) ولدار العلم والدعوة بتريم السعيٌ الدائب في إخراج مختاراتِ من تلك الذخائر» محققة 
مخدومة › بأيدي ئة من الباحثين المختَصين› > فلها من كل غيور تحية تقديرء والدعاء لها 
بکل توفیق وسداد. 


۲۹ 


(۳( 
المَعالمٌ الرُوحية 


تتف طريقة السادة آل باعَلوي مع غيرها من الطرّقٍ الصوفية الشرعية في 
منهجها الروحيٌّ العام» إلا نها تتميْرٌّ بسَلمْيّتها الظاهرة› وهي : اقتفاء ما کان عليه 
أعلامها الأوائلء وبأ العمل بالعلم ركنها الأساسْ وركيزئه . لذاء عنوا بعلم الفقه 
عناية بالغة أكثرَ من غيره من العلوم» واشتغلوا بالآداب والأخلاق الغرَالية وتهذبوا 
بهاء وآثروا_ مع ذلك كله _ الخمول والاستتار. 

فهيّ على وجه العموم كما وصَفها الإمامٌ الحبيب طاهرٌ بن حسين بن طاهر 
باعَلَّوي (ت ١١۲٠ه)‏ في نبذةٍ كتبها في التعريف بالطريقة: «إحكام عقيدة أهل 
الشنةٍ والجماعة - وهم: E‏ َة الصالحون من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
اسان وهفة الأحكام العينية» واتباع الأثار النبوية المخبرة عن أحواله صلى 
الله عليه وآله وسلّم» والتمشك بالآداب الشرعية» وهي هي النهج الذي درج عليه آل 
باعلوي طبقة عن طبقة » إلى النبي يى . 

وبعبارة أخصَ ‏ كما يقول الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه رضي الله 
عنه ‏ هي : «أحد طرق الصوفية التي أساسّها الكتابُ والسنة» ورأسها شهود المنة 
فهيّ : اتبا المنصوص على وجه مخصوص › وتهديت الأضرل قرب الوصول: 
فظاهرها: علوم الذين والأعمال» وباطتها: تحقيق المقاماتِ والأحوالء وآدابها: 
صَونٌ الأسرار والغيرة عليها من الابتذال». 

ومن كلام العلامة الحبيب عبد الله بن عمرَ بن يحي رحمه الله تعالى في 
ذلك : 


(۱) من ملحق «المسلك القريب لكل ناسك منيب» (ص ۱۹۹). طبعة دار الحاوي . باختصار. 
(۲) «عقد اليواقيت الجوهرية» .)"٤ ۳۳ :١(‏ 


«خلاصة القول فيها أنها توزيعٌ الأوقاتِ بالأعمال الصالحات» مع كمال 
الاقتداء فيها بسَيّد السادات» وتصحيحها بالإخلاصِ ء منَ الشوائب والآفات› 
وتطهيڙ القلب من کل ځلتي دنيّء E‏ والرحمة والشفقة على 
عباد الله» وبَذلٌ الوشع في تعلييهم وإرشا هم إل ما فيه النجاة» والتورْعٌ عن 
الحرام ارات والتقلل من المباحات والشهّوات» واغتنامٌ ساعاتِ الأعمار 
بالاعتزال. . فلا بُخالطون الناس إلا للتعلّم والتعليم» والجمعة والجماعة وزيارة 
کل حمیم» وعمارة تلك المُزاوّراتِ بمُذاكرة العلوم» ... وصلة الأقارب 
والاخوان» وبذلٌ المعروف لكل إنسانء وحسنٌ المعاملة». . . والأمر بأالمخروف 
والنهي عن المنكرء وإغاثة الملهوف» مع الصيانة والتعقّف والتواضع ومراقبة 
الخلذق» والوفاء بالعهد» والرّهدء والتوگل على اللّ». 

تلك هي بعضل المعالم والآفاقٍ الرُوحية للطريقة» وهي مشروحة بالتفصيل في 
كتاب «الإحياء» للإمام الغزالي» وفي كلام السادة العلويين ومؤلفاتهم» خصوصاً 
الإمام عبد الله بن علوي الحذاد رحمه الله تعالى . 


ورغم وجو بعض العطرق الصوفية الاخرى في اليمن كالشاذليّة والقادريةء 
التي كان لها شيء من الانتشار هناك في ! E E o‏ 
الأعلام؛ إلا أن طريقة آل باعَلوي كانت هى الغالبة في تلك الأصقاع› وات 
انتشاراً کبيراً ذ في بُلدانِ عدّة» ذلك أنها طريقة ee‏ 
بالاصطلاح ا والرسوم الخاصّة» فكانت قريبة المنال للعامة» عظيمة التأثير 
فيهم؛ لأنها - في مدارجها الأول - حركة إيمانية قوية تناسبٌ العام والخاص؛ اما 
في منتهاها فسلوك وعلوم باطنةٌ أثيرة بالخواصَ. 


. «عقد اليواقيت الجوهرية» (۱: ۱۹) باختصار وتصرٌف‎ )١( 


۲۳١ 


لقد كانت طريقة آل باعَلوي تحتضنٌ الطرق الأخرىء وتتأَدَبُ معها ولا تنكر 
عليها» بل وتستقي من معانيهاء حت صرح محققو أئمتها أنها غزالية الظاهر شاذلية 
الباطن. يقول الإمام عبد الرحمن بلفقيه : «فظاهرٌهم ما شرحَه الإمام الغرَّالي منَ 
العلم والعمل على المنهج الرشيد» وباطنهم ما أوضحه الشاذلية من تحقيق الحقيقة 
وتجريدِ التوحيد' . . . جل مجاهداتهم الاجتهادُ في تصفية المُؤادء والاستعداء 
للتعرض لنفحاتِ القرب في طريتي الرشاد» والاقترابُ إلى الله تعالى بكلّ فُربة في 
صحبة آهل الéأراف ١‏ 

وتميّرت طريقة السادة آل باعَلَّوي بمُجافاتها لمظاهر اللو التي ابُليّت بها 
بعض طرق التصوّف؛ لأنها جعلث مدارّ أمرها على تحقيتق معاني السلوك الباطنة من 
إخلاصِ وتوكل وهي وإقبال على الآخرة ونحو ذلك والتزام الأداب الخزالية» 
والمثابرة على ا العلم والعملٍ ق جرا هره درن ی ت ا 
رسوم أو مظاهرَ عريَّة عن المعاني . لقد نهج السادة العَلّويون الطريقة بمعناها 
الحقيقيّ كسبيل إلى الآخرة وطريتي لإحياء معاني الربانية في الأمّة 


f f 


ومما در الا ار إليه في هذا ال د أن كلامَنا عن طريقة يقة السادة آل باعَلوي 
ونسستها إليهم› لا يعني آنها مقصورة عليهم وخاصة بأْسرهم؛ بل لقد اندمَح سائر 
اللحضارم بل وغيرٌهم من اليمنييسن - في رَكبها؛ لما تحققوه من مزاياهاء 
ولاتخاذها العلم والدعوة إلى الله منهجاء ولمعت أسماءٌ كثير من الاسر الحضرمية 


)١(‏ المقصود ب (تحقيق الحقيقة وتجريد التوحيد): هو التصوف الذوقي وما يتضمنه من 
المقامات الروحية العالية في المعاملة مع الله تبارك وتعالىء التي مدارها على إفراد القديم 
عن الحادث» ومحو أوصاف البشرية لشهود ظهور الربوبية . وهو منتهى سير السالكين» وهو 
الي (الير فال 

(۲) «عقد اليواقيت الجوهرية» .)١٤ :١(‏ 


۳۲ 


غير العَلّوية في سماء الطريقة» كآل العَمُودي» وآل باعَبّاد» وآل باجّمَال» وآل 
بافضل» وآل باذیب» وآل بن عفيف» وغيرٌهم الكثير» ممّن أخذوا عن السادة وأخذ 
السادةٌ عنهم . لقد تشبَمَ سائرٌ ذلك الوادي الشاسع بالطريقة الحَلوية» وحمل أبناؤه 
اداها وحصّنوا بها أخلاقهم» وأسّسوا بنيانَ ذنياهم على تلك التعاليم الربّانية . 
)٤(‏ 
الطريقة والدعوة إلى الله 


كانت الطريقة العّلوية - فضلاً عن كونها منهجا في التربية والسلوك ‏ سبَباً في 
انتشار الإسلام ودخول الأفواج الكبيرة فيه» على رقعة جغرافية واسعة» «عبرَ (الهند) 
إلى (الملايو) و(بُورما) و(إندونيسيا) و(الفلبين) و(سيلان)» وكذلك جنوبُ شرق 
آسيا» وساحلٌ شرق إفريقيا» وغيرها»'. 

لقد كان السادة الحّلويون ‏ في تجاراتهم عبر البحار إلى تلك البلاد - المثل 
الكامل للمسلم الصالح العالم العامل» فاجتَذبوا الناس بأخلاقهم وادابهم 
وعلومهم» فكانوا صورة ناصعة للشخصية المسلمة المتكاملة ديناً ودنيا . 

يقول المؤرَّخ ال الت مدن غه الي ي هات الل ان 
للعرب الحضارمة ‏ وفي مقدّمتهم السادة الحّلويون _ تردُدات إلى (مليبار) 
و(كجرات) و(كاليكوت) وغيرها من البلاد الهندية» ولهم بها مراك تجاريةً ودينية» 
وقد كان لكثيرٍ من العَلوبين رِبَاطاتٌ مفتوحة لطالبي العلمء واا ی 
بال حفر موت قاضدة (ملار)ة ت تاحد هرقا غل السراضل الهندة» ومتها إلى 
(سومطرا) وبلاد (آشي) منهاء و(فلمباغ) ف (جاوى)» وقد ترجم في «المَشرّع» ٠‏ 


(۱) «اللإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر الهجري»» للدكتور مصطفى البدوي (۱: .)٥١‏ 
٠‏ (۲) وهو: e‏ السادة 2 ل E‏ 


۳۳ 


لبعض علماء السادة العَلويين الذين دخلوا جاوى قبل وصول الهولنديين إليها بمدة 
طويلة» وإلى (آشي) منذ ثلاثة قرونِ ونصف القرن. . .»'. 


4 a2 
کو 2 و‎ 


وحول دخحول الحضارم من السادة آل باعلوي وغیرهم إلى (جاوی) ‏ وهي 
من أكبر البلاد التي ظهر أثرهم فيها ‏ يقول الأميرٌ شكيب أزسلان في مقالته 
(الإسلام في جاوی وما جاورها) : 

«معلومٌ كونٌ آهل حضرمَوت من أقدَم أهل الأرض” على الأسفارء وأنّ فقرَ 
بلادهم مع مَضاءِ عزيمتهم يَحملانِهم على جَوْب الأفاق» وأكثْرَ ما ينتشرون في 
جزائر (الجاوئ) والبحر المحيط» فكانت الحكومة الهولندية تحسب لهم حساباً 
كبيراً» ولشد ما يَضيق صدرّها بهجرتهم إلى تلك البلاد خشية أن ينشروا الدعوة 
الإسلامية أو ينجّهوا الأهالى السذّج إلى الأمور التي لولا الحضارمة ربما لا ينتبهونً 
لهاء فما زالت ضع الحواجر أمام نزولهم في تلك الديار وتراقبُ حركاتهم 
وسكناتهم» وهي تحت لذلك بكونهم في الأكثر أفاقينَ لا يأتون إلى (الجاوئ) بشيء 
من رؤوس الأموال» وآنهم يمنعون غير المسلمين من دخول بلادهم حضرمَوت› 
فلا بحن لهم إا أن بطالوا بدخول بلاد هرلنده لاأن رار (الجاوى) و(سوسطر) 
و(بورنيو) وملحقاتها هى ملك لهولنده» وهي أَوْلى من الأهالي ببلادهم!». 

ويحابع الأمير قائ : «وبناءً على ذلك فقد ضويق الحضارمة وغيرهم من 
العرب في قضية المهاجرة إلى المستعمرات الهولندية أو النيرلندية كما يقولون» 
ولكن لم تخل الحال من كون كثيرينَ من الحضارمة تمكنوا من الدخول وأوطنوا 


= أهم المصادر المطبوعة في تراجم السادة العلويين . 

(۱) نقله عنه الأمير شكيب أرسلان في إضافاته على كتاب «حاضر العالم الإسلامي» للكاتب 
الأمیر کی لوثروب ستوداردء (۳: .)۱۷١‏ 

(۲) أي: أشدهم إقداماً. 


۳٤ 


تلك الديارَ وصاروا من أهلهاء فترتبَ على ذلك أن الحكومة الهولندية ‏ التي هي 
منَ الأصل غير مرتاحة إلى وجودهم بين مسلمي (الجاوى) لكيلا تسطوَ حصاضّهم 
عل سذاجة هؤلاء» ويوقظوهم من غفلتهم التي هي دَرَة الحلْب الاستعماري ‏ قد 
جعلت تضق عليهم في غدواتهم ورؤحاتهم» وتنغخص عليهم عيّْشهم» وتفعل ما 
تشاء» لتحملهم على ترك تلك الديار. . ٠.‏ . 
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كانت تلك صورة من المصاعب والشدائد الكثيرة التي واجهها السادة في 
روغ کا E‏ 0 ا 
فنقول: استمر السادة العلويون في رحلاتهم وثابرواء وتوطنوا في تلك الأصقاع» 
وانتشر تراڻهم› وسادت آدابهم› ورسخت معالم حضارتهم فيها» حتیٰ کان لهم في 
حياة شعوبها الأَثرٌ البالغ . 

بل لقد تجاورَ أمرُهم في تلك البلاد طور التأثير في الأهالي إلى تأسيس دول 
وممالك بأسرهاء کلھا تد بمذهبهم وطريقتهم› فکانوا رجال دين ودولة. يقول 
المؤرّخ السيد محمَدٌ بْنْ شهاب : «. . وفي (آشي) مقابرٌ محتوية على كثير من السادة 
الحَلويين» وقد تول منهم عدة سلاطين في تلك الجزيرة» وهو أمرٌ معروف عند 
الأهالي . . . وقد تأسّست في الهند دول كان من العوامل في تأسيسها بعض السادة 
الحلويين» كمملكة الملك عنبرء فقد كان من العوامل الكبرى في تأسيسها إرشاداث 
الحبيب علي بن علوي بن محمد الحداد اللوي . . . وما كان الأميرٌ جوهر سحرتي 
إلا تلميذ الشيخ الإمام شيخ بن عبد الله العيدروس الحلوي» ولذلك» لما توفي 
[الأميرً] اعتنى به السادة وجهّزوه» وكان له مشهَدٌ عظيم» ودفنوه في مقبرة السادة 


‌ ت ۲ 
وال ت تحت مد تخار 


(1) «حاضر العالم الإسلامي» (۱: .)۴٤٤ ۳٤۳‏ 
(۲) من مقالته : «بيانات عن الحضارمة)» المنشورة في «حاضر العالم الإسلامي» (۳: ١۷١‏ ۱۷۷).= 


o 


بار تاشت له فى الرى الأقصى وشرق إفريقيا والحجاز وغيرها ممالك 
شهيرةٌ باقيةٌ معالّمها إلى اليوم» كمملكة السادة آل الحَيدَرُوس ب (سُرّت)» ومملكة 
آل القذري وآل الشيخ أبي بكر بن سالم ب (جزائر القمر)» ومملكة ال شهاب 
ب (سيع)» وسلطنة آل القدري ب (فنتيانك)ء وآل بافقيه ب (الفلبين)» ولكل واحدة 
من هذه الممالك تاريخ مفصّل. . .»'. 

قزل راخت آخر: «كان سلطان جريرة مداغق عد شدي الإرتاظ بعرت 
زنجبار وإفريقيا الشرقية» وأيضاً بسلاطين جزر القمر» وهم من السادة العَلويين 
الحسينيين من آل جَمَّل الليل وآل الشيخ وآل القذري وغيرهم من الوافدِينَ إلى هذه 

(۲( ۴ . 

الجزر من حضرموت. . ٠.‏ 

قال المؤرّخ السيّد ابن شهاب: «ولا يحتمل المقامٌ بسط حالهم وتعديد مَن 
دحل من أفخاذهم إلى الهند. . . أمّا الكلامٌ في بقية أفخاذ السادة العَلويين 
المنتشرة في (سومطرا) و(برنيو) و(جاوئ) و(ملاكا) [مَلقا] و(جزائر التيمور) ‏ 
فيطول» ولا تزال غالب أنسابهم محفوظة»" . . 

أما في القارة السوداء فقد كان للسادة آل باعلوي - ولا يزال ‏ من الأآثار 
الضخمة ما لا تسع الحديتَ عنه هذه الصفحاث الوجيزة . 


)١(‏ «سيرة السلف من بنى علوي الحسينيين»» محاضرة للعلامة محمد بن أحمد الشاطري رحمه 
Tm‏ 

(۲) «دراسات عن العرب والإسلام في شرق إفريقيا» للسيد حامد بن أحمد مشهور الحدادء نقلاً 
عن «المدخل» للعلامة علوي بن طاهر الحداد. 

(۳) أي: مدونة. فإن للسادة عناية بمَّشجُّرات أنساب العوائل وتجديدها عبر السنين» لذا 
أصبحت مصدراً هاما لتراجمهم . 

.)۱۷۸_ ١۷۷ :۳( (بيانات عن الحضارمة)» المنشورة في «حاضر العالم الإأسلامي»‎ )٤( 

)٠(‏ وينظر فيها للتوسع : «دراسات عن العرب واللإسلام في شرق إفريقيا» للأستاذ السيد حامد 
أحمد مشهور الحداد» وكتابه : «الإمام الحبيب الداعية أحمد مشهور الحداد» صفحات من = 


۳٢ 


وفضلاً عمَّا تقدم» فللسادة العَلوية في بلادهم وما حولها من أقطار الإقليم 
انتشارٌ وتأثيرٌ كبير» من خلال الدعوة والتجارة» ولهم مشاركة في عدد من الأعمال 
السياسية في الإقليم”'“» لكنْ ظلّ طابَع الخدمة الحضارية بالعلم والدعوة هو الخالبَ 
عليهم في أغلب الأدوار والبقاع . 


ais و‎ af 
ڳڍ ج جا‎ 


لق واجة العلويونَ في رحلاتهم وأسفارهم الأخطارَ الكثيرة» لكنْ مَضاءَ 
عزيمتهم أثمرَ في تلك البلاد وفي غيرها نهضاتِ دينية وعلمية» ولهم في الدعوة 
الخاد تات الد عا م لر ال ا ااا ما ا و ها 
يرجم السو في ذلك كله إلى نهم كلما «وَطثوا بلداً كان لهم الجاءُ والإجلال 
لمكان أهلهم وسَلفهم الطاهرء ومنها: كثرة العلماء فيهم بالعلوم الإسلامية» فحيثما 
وقعوا نفعوا» ومنها: تفوّقهم في الدعوة إلى الله وإلى دينه» ومنها: أطف أخلاقهم 
وغلبة آداب التصوّف عليهم» فهم ألينٌ أخلاقاً وأسمى تربية»"'. 


واد واد واد 
2 2 


الو 

لا تزال تلك الماثرٌ الخالدة حيةً مشرقة» وها هي (تريمٌ الغتاء) ما تزال تزهو 
بصالحيه » وبطلبة العلم الدائبين على تحصيله في رُبُوعهاء والدعاة يجوبُونَ 
الأصقاع » في آسيا وإفريقيا والعالم الخربي» يدعو إلى الله تعالى على طريق سَلَفهم 
القلافب فها هم طلبة الحداد والهاار وان اأحمة الاف وغيرهم» وتلك هي 


حیاته ودعوته» (ص ۳۱ .)٤۷‏ 

)١(‏ ينظر المتوشُع محاضرة العلآمة المؤرّخ السيّد محمد بن أحمد الشاطري رحمه الله تعالى: 
(علماء حضرموت والسياسة». 

(۲) (بياناات عن الحضارمة) في «حاضر العالم الإأسلامي» (۳: .)١١۹۹‏ 


۳¥ 


الأربطة والمعاهد العلوية زين وجه الأرض وتنشرٌ النور» وأعلامٌ الوقت كالحبيب 
ابن سمَيط في الحجاز» والسادة آل الشاطريّ في أرض الفقيه المقدّم» وذرية 2 
حفيظ البّررة» وأنجال المشهور والهدار» وغيرهم من السادة الأخيارء لا يزالون 
القدوة والأسوةء والوجة المشرق لدعوة الآباء. 


عاد م af‏ 
ڳڍ جج 


ك الل ل > وه كرو ا هن وزد الل و الا 


فهل إلى منهل الأسلاف عرد أيها الأنجال؟ * وف يأ الله قوم محم ووت ردنا 


الله إل ةرد جم ماركا ومالك ع الله جرت والحمد اله رب 
العالمين . 


۳۹ 


شرح موسّمٌ لأصول وآداب السّير إلى الله في طريقة السادة آل باعَلوي رضي 
الله عنهم» جعل المؤلفُ _ حفظه الله - منطلقه فيه العبارة الجامعة التي قالها 
الإمامٌ المحقق الحبيب أحمدٌ بن رين الحبّشي (ت ١٠٤٠١ه)‏ دَفِينْ الحَوطة» رضي 
الله عنه : «طريقةٌ السادة آل باعلوي إنما هى : العلمُء والعمَل» والورّعء والخوفُ 
الله والاخلاص له عر وجل» . 
أقسام الكتاب ومحتوياته : 

قسنم المؤلف كتابه إلى خمسة أقسام كبرى طبّقاً للأوصاف الخمسة التي ذكرها 
الحبيبٌ أحمد بن رّين» ورسم كاذ منها بالحالة» فكانت محتوياث هذا الكتاب 
کالانی: 

الحالة الأول : العلم . ولسَعة مباحث هذه الحالة التي استغرقت قرابة نصف 
الكتاب؛ فقد شرحَها المؤلف فى عشرة أبواب» كل باب ذو فصول عدة» وحلاآها 

الحالة الثانية : العمل» شرحَها المؤلف في مقدمة وعشرة فصول . 

الحالة الثالثة : الورع» جاء شرحها في مقدمة وستة فصول . 

الحالة الرابعة : الخوف» كسابقتهاء جاء شرحها في مقدمة وفصول ستة . 


الحالة الخامسة: الإخحلاص. ولاتساع مسائله استخرق شرحه بعد 
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المقدمة ثلاثة أبواب ذاتِ فصول عدة. 
والخاتمة : في النصائح النافعة والوصايا الجامعة. 


منهج الشرح : 

منهج المؤلف في كتابه هذا أنه يفتتح كلامَه بمقدمة تمهيدية يلفت النظرَ فيها 
إلى أهمية الحالة وما يتعلق بها على وجه الإجمالء ثم ينقل كلام الحبيب عيدروس 
ابن عمرَ الحبشيّ في بيان معناها العام» ثم ينتقل إلى فصول الشرح . ۰ 

يسوق المؤلف ‏ بعد أن يفتتح کل فصل بما يناسبه من استهلال ‏ ما يختصٌ 
لك ا نارن الع و اا ات ا و ا 
فأقاويل السلف المتقدمين» ثم كلام السادة آل باعَلّوي» رابطا بين تلك النصوص 
بالتعليق والشرح والإيضاح» ثم يذيّل الفصل بما يناسبه من مسائل وتنبيهات» أو 
فوائد وحكاياء ونحو ذلك» بحیث يکتمل في کل فصل أده ومسائله وما یتبعھاء ثم 
ا اا لن ذلك وا الا ادن غاب اکا 

وقد راع المؤلف الترابط والمناسبة بين الفصول» وأن تكو وافيةٌ بالشرح 
الان 
موارد الكتاب : 

اعتمد المؤلف في جمع مادة كتابه على مصادرَ شت وكتب متنوٌعة كان ياتقطً 
فوائدها على مر السنين الغابرة» حت اجتمعت ليه مادة غنية نسجها في هذا العقد 
النفيس. وعد من تلك المصادر لا يزال مخطوطا فقوب المؤلف من نفائسها ما 
تقر به أعينٌ الناظرين . وقد صرح المؤلف بتسمية موارده في كثير من الأحيان» 
وبقي قدرٌ جد من المصادر مطويا؛ لأن المؤلفَ ‏ حفظه الله - كان يسوق كثيراً 
من النصوص والفوائد من محفوظه الواسع» وكلامنا هنا مقتصرٌ على ما صرح 


بالنقل عنه . 


١ 


وقد تنوّعت هذه المصادرٌ على اختلاف فنون العلم» وقد صنفناها هنا ليتبين 

للقارىء مدى تنوّع مادة الكتاب وثرائها: 

١‏ - كتب الآداب والرقائق : وعلى رأسها كتابُ «إحياء علوم الدين» الذي لا يستغني 
مولّفٌ عن الاستمداد منه» وعامة مصنفات حجَّة الاسلام الغزالي . تليها 
مؤلفات قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ومكاتباته وكلامه: 
ك «رسالة المعاونة» وارسالة المذاكرة» و«الدعوة التامة» و«الفصول العلمية») 
و«الديوان»» ومجموع كلامه المسمَى «تثبيت الفؤاد»» وغيرها. وكتب الإمام 
النووي ک«التبيان» و«الأذكار»» وة السامع والمتكلم» للبدر ابن جماعة› 
راذاتب اللي للطُوسي» وغيرٌها. 

كتب التراجم والسّير والمَناقب : ومنها «زاد المعاد» لابن القيّم » في السّيرة» أما 
التراجم والمَناقب فك«نشر المحاسن الغالية» لليافعي» و«المشرع الرّوي» 
ا و«الفوائد السّنية» للإمام ا خد نخس الخاد و«قرًة الغينا 
وابهجة ا ا ق ا ا ا ی مع البحرّين») 
شيخ باجّمّال» و«عقد اليواقيت» للحبيب عيدروس بن عمر الحبّشي› 
ا وغیرها. . 

۳ كتب الفقه : ومنها «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي» و«المدخل» لابن 
الحاجًء و«الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي» و«بُغية المسترشدين» للإمام 
عبد الرحمن المشهور› و«مطلب الإيقاظ» للعلآمة عبد الله بلفقيه» وغيرها. 

٤‏ كتب التفسير وعلوم القرآن : ك«تفسير القرطبي)» وات فهر النخرق" 
و«الااكليل»»› و«الإتقان» كلاهما للإمام السيوطيء وغيرها. 


هہ ‏ کكتب الحديث وشروحه : کاصحیح البخاري»»› ولاشرح صحيح مسلم» امام 
النووي»› واشرح الأربعين النووية» للجرداني› وکتب أخریٰ . 


الدواوين الشعرية : سواء دواوين المتقدمين کالإمام الشافعي»› أو دواوین 


۲ 


السادة العَلوية» كديوان الإمام الحداد» وديوان الحبيب على الحبشىء 

وديوان الإمام أحمد بن عمرَ بن سْمَيط› وديوان الإمام عبد الله بن حسّين بن 

طاهر › وغيرها. 
۷- كتب اللغة: وقد صرح المؤلف بالنقل عن «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام 
۸ مجاميع وكتب السادة العَلوية: N E‏ 

أحمد بن عمرَ بن سُمَيط»» و«تثبيت الفؤاد» من كلام الحبيب عبد الله بن علوي 

الحداد. ومجخوع کلام إمام المتأخرين شیح الإسلام اخ بن حسن العطاس› 

و«النهر المورود» کلام اللحبيب عيدروس بن عمر الحبشي »› و«المجموع 

الطاهري» وهو. رسائل ومکاتبات وکلام الأمام عبد الله بن حسين بن 

طاهر» ووصايا آخيه الحبيب طاهر» وغيرها. 

واستمدً المؤلّف من عدد من كتب السادة» ك«معارج الهداية» للإمام 
الشيخ علي بن أبي بكر السّكران» و«القرطاس» للحبيب علي بن حسن العطاس› 
وافتح بصائر الإإخوان» لعلامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بلمقيه» وغيرها. 
هذا فضلاً عن تصانيف الإمام الحذاد التي سبق ذكرٌّها ضمنَ كتب الرقائق 
والآداب. 

ر 
عملا فى الكتاب : 

لقد قيض الله تعالى بفضله لهذا الكتاب همَةً الابن البارّ بأبيه» نجل المؤلف› 
فة الأسقاد السك محمة تن رين من سط حفط الله الذي أخرج أصول هذا 
الاب وور و 5 ال کات مخهور ف مك ر الد ف لحار عها 
وسعیٰ ‏ من خلال الفريق العلمي في (دار العلم والدعوة) ‏ فى خحدمة هذا 
الكتاب وإخراجه بأحسن المواصفات› وبذل فى ذلك من وقته وجهده وماله - 
ما يرتجی له به جزيل الثواب والبرّكة في الدارّين . 


A2 


وتتلخص خدمنا لهذا الكتاب فى الأمور الاتية : 

| - ضبط متنه بالشكل اللازم» ووضع علامات الترقيم بدقة» والعناية بتفقيره 
وحسن إخراجه. 

تخريج الأحاديث النبوية المرفوعة. وقد ورد في الكتاب بعض الأحاديث 
الضعيفة» جرى المولّفٌ فى نقلها على ما قَعَّدَّه العلماءٌ من جوازِ العمل 
بالأّحادیسث الضعيفة في الفضائل . وبعض ما دکرّه من أآحاديث جاء ن 
نصوص نقلها عن كتب أملاها مؤلموها إملاءًّء فجاءت بعض متونِ الأحاديثِ 
فيها مروية بالمعنى» وقد نبّهنا في عة مواضع م إلى ذلك . 

۴ - التعريف بالأعلام الواردين فيهء سواءَ م من السادة آل باعلوي أو غيرهم . وکل 
علم لا يجدٌ القارىءٌ ترجمكه في موضع من الكتاب فليَعلم نها غالا قات 


e‏ إلآ أن ا ذلك صحابياً ا 


٤‏ عزو ما تسر عزوه من نقول المؤلف دون تت تع أو اطراد» وتعليق بعض 
الإيضاحات والشروح الطفيفة. 

ه ‏ مراجعة المؤلف ‏ حفظه الله - في بعض المواضم التي أشكلت علينا أثناء 
الم وإضافة عض الخاون الفر عة المفدة: 

“تعمل فهارس فية جامعةء للآيات القرآنية٤‏ والأخاديث النبوية» والاآثازء 
والأعلام» والتآليف› والمواضع › وفهرسّين للمحتويات : تفصيلى وإجمالی . 

۷ تصديرٌ الكتاب بترجمة وافية للمؤلف مد الله في عمره في خير وعافية 
EL O SS GE‏ في التعريف 


E E‏ باعلوي) 0 الأستاذ کک إیاد وق الله 


٤ 


على قدر الوْسع والطاقة» بحيث أضحى فيما نحسب _ نقياً نادرَ الخطأً بإذن 
الغا 


f x 3 
و‎ 2 


وف الا لارا ر الشكر والعرفان إلى الأخرّين الكريمَين: 
الأستاذ الباحث إياد أحمد الغوج الذي عايّش هذا الكتابَ مدة من الزمن مراجعة 
وخدمة وتصحيحاء وترجم لأعلامه وراجع أحاديثه» وبذل د فى إخراجه جهداً 
SN ETE a‏ 
لجميع أعلام الحضارم من السادة آل باعلوي وغيرهم ‏ الذين ورد ذكرهم في هذا 
الكتاب» ثم لكل أخ كان له في ظهور هذا الكتاب في هذا الحلة المباركة يد 
وعون. جزئ الله الجميح الأجر والمثوبة ا د اف ا 
بوركرههة ابوه وص ال غ ما و اممك ول اله وص 
اجمخن: وار دغو انا أن الخمد لله رت الغالمين. 


فريق الدراسات وتحقيق التراث في 
(دار العلم والدعوة) 


کوت 
ا وار و ررر رر 


N 
5 


۷ 


ء 


الحمد لله الذي بنعمتِه تيم الصالحات» وتنزل لكات ود 
النفحات» وصلى الله وسلم على سيد السادات» وقول القادات» محمد بن 
عبد اللهء خير مخلوق في الأرض والسماوات» وعلى آله معادنِ الجكمة وأمن 
الأمَّةَ مَة ومفاتيح الرحمات» وأصحابه نجوم الاهتداءِ ومصابيح الأ 
وتابعیهم بإحسانٍ إل يوم الميقات» في كل لحظة أبداً» عدد ما أحاط به علمْ 
الله ومداد كلمات الله التامّات . 


۶ 
ودعد» 


قال الفقيرٌ إلى الله» جامع هذه الورقات الراجي من ربّهِ أن يُصلحَ له 
جميع المَقاصد والنيّات› ويبارك له في العلوم والأعمال الصالحات : 

إعلم أيها الأخ الحبيبٌ الأدنىء والصديق الوفئ الأحنى ‏ ررقن الله 
وإياك التخلَّىَ بأ خلاق أسمائه الحسنى» والعثورَ على المطلب الأشنىء 
والمشرب الأهنى - أنني لما وقَفْتُ على كلام سيَدِنا إمام العارفينَ وقدوء 
السالكينَ: الحبيبٍ أحمد بن رين الحَبَشي" نمَعَنا الله به وبسائر السَلَفٍ 


)۱( الإإمام الكبير أحمد بن رين بن علوي الحَبّشي» علامة محقق وإمامٌ مرشد» عالم 
علوي الحداد ما يقرب من أربعين سنة» وشرح عدداً من قصائده بشروح نفيسة» = 


۸ 


:- وهو قول رضي الله عن في تعريفه لطريقة السادة العلويين‎ E 
(طريقة بقةٌ السادة آل آبي عَلوي إِنما هي : العلم» والعمَل› والوَرَّع› والخر فته‎ 
الإمام عَيْدَروس بن عمر الحَبشىة‎ E الله والإخلاص له عر وجل»»‎ 
رضي الله عنه في كتابه «عقد اليواقيتِ الجُوهَريَة»» ثم قال: فانظر إلى كمال‎ 
تحقيقه رضي الله عنه وسَعَّة اطلاعه ومديدِ باعه» جمَّع نعكَهم الشريفَ‎ 
ووصفهم المّنيفَ في حمس كلماتِ وخمس حالات . انتهى'.‎ 

فلا وقفث على تلك الوبارةء رجَْث باللوم على نفسي الأمارةء 
لتقصيرها وتخْأِها عن طريقة هؤلاء السادات ثم تحرَكّث هتي القاصرة 
ونيّتي الفاترة في جمْع ما يسر ادل و الصو ص ال اجات والفوائد 
والنفائس ال ادات تکون کالشرح على تلك الخمس الحالات» التي هى 
أ ل ارت ارال راه ف اف د م اا 
وتتقوَىٰ عزيمة السالكين» ممّن وقفَ عليها منَ الإخوانِ الراغبينَ في سلوك 
طريقتهم» فيحملهم ذلك على اقتفاءِ سبيلهم» والاهتداءِ بهّذيهم» وليسَ لي إلا 


= وله عدة مصنفات و(سفينة) عظيمة حوت فنوناً من العلم وأضراباً شتى» تقع في 
)۲١(‏ مجلداً كبيرآ. أفرده تلميذه الإمامٌ محمد بن رين بن سُمَيط بترجمة واسعة تقع 
في مجللٍ كبير سمَّاها «قرة العين». 

8 ارو ا ا‎ 2 E O 
ه۰ کان مسن حضرموت في عصر‎ ۱۳۱٤ مولده بها سنة ۱۲۳۷ ه» وبها وفاته سنة‎ 
واشتهر بهذا القن › وكانت له رحلات عديدة في طلب الشيوخ والأخذ عنهم» وصنف‎ 
كتابه العظيم «عقد اليواقيت الجوهرية » وسمط العَين الذهبية» بذكر طريق السادات‎ 
العلوية» طبع في جزآين » وله «عقد اللال في أسانيد الرجال»» و «منحة الفتاح الفاطر‎ 
. في الاتصال بالشيوخ الأكابر»» وكلها طبعت‎ 

(۲) من «عقد اليواقيت الجوهرية» .)١١ :١(‏ 


۹ 


الجمْع» راجيا بذلكَ النع» لي ولسائر المؤمنين» کون ولت اا اللا 
الباقيات الصالحات» والحسَّناتِ الجاريات› في الحياة بعد الممات: 

وإنني - مع أعترافي بالعجز والتقصير» واتصافي بالجّهل وعدم 
التشمير - أحرّضل إخواني من أهل البيتِ الطاهرينَ خصوصاء وسائر المؤمنينَ 
عمُوما» على التمشُك بطريقة هؤلاء السادة المُهتدين. والأئمَة المقتدين» نفعَنا 
الله بهم في الدنيا والدين . وقد قال سيَذّنا الإمامٌ قطبٌ الإرشادء وغوت العباد 
واللادة الخي اع الل ن علرق الاد رض الله ع ماعل 
السلوك في تلك المّسالك: 


خليلَ هل من مسي منکما علیٰ سلوك سبيل دارس وخفيّةٍ 
تأخَرَّ عنها الأكثرون وأعرضوا ep ٠‏ 


ثلاث خصال: : روم الکتاب وبع 0 والاقتداء سلف الأمة os‏ 


الاط ا إليه في قوله E E N‏ 


)١(‏ الإمام المجددء المصلح الكبير» العارف بالله والدالٌ عليه» سيدنا شيخ الإسلام 
وقطبٰ الدعوة لااد غد الان علوي ين مخ د الخاد اعلزي الحسيني 
الري :رده ال قت م 5ه ووفاته بتریم سنة ۱۱۳۲١ه»‏ وهو 
أشهرٌ من أن يُعرّف. واتفق أهل العلم والمؤرّخون على اعتباره مجدد القرن 
الثانى عشر بحضرموت» رُزق قبولاً عند كافة الطبقات والأجناس في حضرموت 
ارخا فاته وعد مما وال مز قات اف دة جت کان رین ؛ 
منها: «النصائح الدينية»» و«الدعوة التامة»» وغيرهماء وله ديوان احتوى على 
مفاهيم وأخلاق عالية» وکان يقول عنه: من کان عنده الديوان يكفيه . 


e 
E له تعالا هدنا ال‎ r 
ا فول‎ 


لھ ع 


وال س الاما عبد الله الحداد أيضا: إن طريقة الادة بني علوي 
أقومٌ الطرقي وأعدَلّهاء وسيرتهم أحسَنٌ السَيَرٍ وأمكلهاء وإنهم على الطريقة 
الغا والمَهَيَم الأفيّح» والمَشرّع الأوضح» والسبيل الأسلم والأفلّحء ولا 
e‏ غير المع الذي درج عليد أسلافهمء و 
PNET‏ ير اسلف الكل لرا ذلك حلفا ع 
ا وأبآعن جَدء إلى ابي 4لا اة . انتهى . نقلة اللإمامٌ على بن حسن 
الفطات ٠‏ في کتابه «القرطاس»“ 


وقال ا الإمام الهمَام طاهر بن حسین بن طاهر“ رضي الا 


) 


سے 


) الإمام المقرى. کک ارا ت ا البصري (ت 

)۲( الحبيب علي بن حسن العتاس» صاحب المشهد» ولد سنة ١۱۲۱١۱١ه.‏ وتوفي سنة 
۲ اه ل مصنفات E‏ متها منها: «القرطاس شرح رانب العطاس» جلد کی 
وغير ذلك» آفرده الشيخ عبد الله باسودان بترجمة موسعة فى مجلد كبير. 

(۳) ونقل هذا الكلام أيضاً الشيخ عبد الله باسودان في «فيض الأسرار؟ء والحبيتُ 
عيدروس بن عمر فى «عقد اليواقيت) . 

)٤(‏ الإمام القدوة المجاهد العلامة. مولده بتريم سنة ۸۴١١ه»‏ استوطن المسيلة مع 

والده وإخوته» وھا کانت وفاته سه ١۳6ف‏ أخذ عن أحمد بن حسن الحداد 

وعلي بن شيخ بن شهاب الدين› وغيرهما من شيوخ عصره» له عدة مؤلفات = 


0١ 


من أثناءِ وصيته : 

«إِنّ التقوى بكمالها وتفصيلها وإجمالها قد صبَها آباؤنا الأوّلونء وسَلمنا 
الصالحون» فی الب فر ر تهم السّويّة› SE‏ فهي ال وة 
ل لا يسمسسڭٌ بها إلا الان تقى» ولا يريغ عنها إلا الأشقىء ls‏ 
الرسول والخلفاء الراشدِينَ الفحُول» المأمورٌ بالحَضٌ عليها بالنواجذ» من كل 
طالب وآخذ. ۰ 

ثم إنها بالتفصيل بعيدة الأطراف» واسعة الأكناف» وبالإشارة إلى 
رو ا ا اع ل ر ا و 
الخلالء وتحلیة بکل خلق مید وَوصف سدید» a‏ الأوقات في 
آنواع الطاعات» والباقيات الصالحات› وتصحيح النثات» وصحة الأخبار: 
وفضا ا الأشرازء وهيل وانكماش» ونفرة واستيحاش› عن الغوغاء 
والأوباش»› > مع اعتراف وإنصاف› واتصاف ا الأوصاف› 2 
بيه وهمم علية» وود حاجز» وره ناجز» ورفق وافتصاد» وتر للمعتاد» 
E Sk‏ ونڙڙ من كير ذكرته تبڑكاً وتشويقاً للراغب 
في هذا الطريق» ولغلا يدعي سلوكَها غب من غير تحقيق» فلا قل من 
الإنصاف» ولا أجمَل من الاعتراف». 

وقالَ سينا الإمامٌ يدرو س بن عمرَ الحَبَّشيْ رضى الله عنه: 

«إِنَ الطريقة العَلَويةَ ظاهرٌها علوم الدين والأعمالء وباطنها تحقيق 
المقامات والاخوال وا ما اوا غلا من الاندال؛ 


- ومكاتبات ورسائل»› منها كتابه السائر: «المسلك القريب لكل ناسك منيب»» 


۶ 
ولاشرح حدیث جبریل»» وغیرهما. وله دیوان شعر . 


o۲ 


ا ما شرَحَّة الإمامٌ الغزال“ منَ العلم والعمَلٍ على المنهج الرّشيدء 
وباطنهم ما أوضحة الشاذلية ِن تحقيي الحقيقة وتجريبِ التوحيد وعلومُهم 
القوم» ورسومُهم مَخْوٌ e‏ ويرغبون إلى الله ء بالتقرٌب إليهِ بكل 
قَرْبة ويقولون بأخذ العَهِدٍ والتلقين ون الخرقة» ودُخول الخَلوة والرياضة 
والمجاهدة وعَقَدِ الصّخبة» جل مُجاهَدتهم الاجتهادٌ في تصفية الفؤادء 
والاستعداد بالتعرّض لنقَحاتِ القزب في طريق الرّشاد» والاقتراب إلى الله 
كل فرب في صخبة آهل الؤشادء فاد بُ مح صدقي الت وج لوجه الل ين فضّلِ 
اللهء ت م الج والاجتهاد و الجَهْدِ من فتح الله > 3 وَزِينَ جَهدوأ فيا 
ا ا او ا ا [العنكبوت : 1۹]. انتهیٰ . من مجموع كلامه 
«النهر المورود»"“ 


E‏ الإمام ا حم بن حسر العطاسن” "نفع الله به عن تعريف 


(۱) حجة الإسلام وإمام الأائمة الاعلام ابو al E LEE E‏ 
الشافعى  )0١(‏ 00ھ)» من أفراد الامَةب وسادات الأئمةء طبّقت شهرته 
ومؤلفاته الآفاق» تنظر ترجمه بتوسُع في «طبقات الشافعية الکبریٰ» ٠۹۱ :٩(‏ _ 
۹.). وقد عقد المؤلف حفظه الله فى كتابه هذا فصلا خاصا فى الحث على 

(۲( هو كتاب «النهر المورود من فيض الكرم والجوده» جمعه من مواعظ ومجالس الإمام 
غارس ب ف ا ا و ا ی لل وخ 
السقاف المتوفیٰ بسیؤون سنه ٤‏ ۲١٠١ه.‏ والكتاب لا يزال مخطوطاً. 

)۳( الإمام العلامة الفقيه الف المقرىء ارف بالله تعالیٰ ورسوله» الل الشرنفب 
أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي العطاس باعلوي الحسيني . مولده بخُرّيضة موطن 
ابائه السادة آل العطاس سنة ١١٠٠١ه‏ وبها وفاته سنة ٤ه.‏ طلب العلم 
بحضرموت والحجاز» وتخرّج بشيخه مفتي الشافعية بمكة السيد أحمد زيني دخلانء 
وأخذ عنه جملة من الأكابرء وکان هو فى عصره من أعيان الأكابرء آفردت تر جمته = 


or 


الطرقة العلوة قال لاه هاغرالة واا دة » أ ظاهرٌها التخلي 
عن الأخلاتي المذمومة والتحلّي بالأخلاق المحمُودة» وباطتها شهود الوتة لله 
تعالیٰ من أول قذَم» قال : وان فت ف هِيّ سلامة واستقامة؛ وان ت 
فقل : هی مُقابَلةٌ وإقبال» وإن شئت فقل : هى تخلي وتحَلي» وإن شئتَ ص 
هی هدي وسکون» وإن شئت فقل : هى مخځو وإثبات» وإن شئت فقل : هي 
تعمل وحمل را۵ فت فشل: جي ملام وليم وهي كما قان لاء 
عبد الرحمن بن عبد الله بلقي : اتباعٌ المنصوص على وجه مخصوص . ثم 
فال بوظر يق الل هى : أن يفعَلَ في محل الفعل» ويترك في محل التزك؛ 
وينوي في محل النية٬‏ ويُعربَ في محل الإعراب . وهی محصورة فو بيتِ من 
e‏ 


والرَُ كتا الله واتبع سنه واقَد هَّداكَ الله بالأسلاف 
وقال" نفع الله به : أهل البيتِ طريقهم م العمَل» ولا يأخذون من الملم إلا 


= بالتأليف» وأجمم ما كتب عنه «إيناس الناس بمناقب الحبيب أحمد بن حسن 
العطاس» لتلميذه الشيخ محمد بن عوض بافضل» في مجلدين كبيرين» وجمع كلامه 
كذلك في کتاب سمّاه : «تنوير الأغلاس» في مجلدين أيضاً. ) 

)۱( هو الإمام العلآمة» السيد الشريف عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بلفقيه باعلوي 
الحسيني» المعروف بعلامة الدنيا. مولده بتريم سنة ١٠٠١١ه»‏ ويها وفاته سنة 
۲ه. كان عالماً جامعاً متفنناً متقناًء أحد العارفين الواصلين» تخرَّج بوالده» 
وبشيخه قطب الإرشاد الإمام الحداد» وانتفع بهما كثيرأًء وأخذ عن غيرهماء ورحل 
إلى زبيد والحجاز واجتمع بالأكابر . له مصنفات عديدة منها: «نظم رسالة المريد» 
لشيخه الحداد» و «رفع اللأستار» شرح منظومته في السند التي اا اا 
ابن يحيى بن عمر الأهدل» (مطبوع)» وأكثر مصنفاته لا تزال مخطوطة . 

(۲) أي : الإمامٌ أحمد بن حسن العطاس . 


0€ 


ما بُرشدهم إلى العمل ويحفظة لهُمء وأمّا باقي الأشياءِ فيتَلقَوْنَ من 
الفيض› ادون اللا والمُقَيّدة من حضرة التقورى راا 
قوله تغالن : 3 واوا آله ولڪ انه (الفرة: .]٣۸۲‏ 


ج ب ب 


انوي من شخاقة رة الف الصالحين» وأختيار غير طريفة اساد 
استقامتهم › e,‏ الكاقةٌ على إمامته.؟ ناغير کل في اجه قي آقرالی 
وأفعالهم واعتقاداتهم . 
قال الشيخ الامام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه : ساداتنا آل 
باعلوي أمورهم مرَبة على الشنة والعواق الحسنة ومن خرَج منها فهو قليل 
خیر» E E PO GS‏ 
APR AT‏ 
e SOE E E a‏ 
وقال سينا العارف بالله عبد الله بن مُحسن العطاس و( ری اللا 


)١(‏ السيد الشريف الولئٌ الصالح الحبيبٌ عبد الله بن مُحسن بن محمد بن عبد الله 
العطاس . مولده بخرَّيضة ووفاته ب (بوقور) سنة ۲١١١٠٠ه.‏ أخذ عن الحبيب أحمد 
ابن حسن العطاس وطبقته» والحبيب محمد المحضارء والحبيب محمد بن 
عيدورس الحبشي » وغيرهم . وکان صاحبَ جاه كبير في (جاوة)» أخذ عنه كثير من 
الأكابر كالحبيب علوي بن طاهر وأخيه عبد الله بن طاهر آل الحدّادء والحبيب أحمد- 
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من خالفَ سيرتهم وطريقكهم فهر محجوبٌ ولو كان على طريقة سَويّة» لأنه إذا 
حالف طريقتهم صارَ عاقاً لهم ء CBE EL‏ 
سويةًء لان ما حالف طريقكهم إلا وهو يظنٌ أن طريقة غيرهم أحسنُ وطريقكهم 
فيها شيءٌ غير مُستحسن في ظتّه» فصار عاقًا لهم » والسلف من شأنهم أنهُم لا 
E E‏ انث 

وقال رضي الله عنه: الخيرٌ كله في اتباع اسلف رضي الله عنهُم؛ لا 
أحد يتب نفسَّة إذا كال على غير طريقة السلف الصّالح في أعمالهم وأقوالهم 
وأفعالهم» ولو بلغ ما بلغ في العلم ولو صا َلِياً. اما كات سر ف غات 
وعمَّله على سيرة السّلف : لا يقع منه شيءٌ. ا 

وقال سينا الإمامٌ عيدَرُوس بن عم الحَبَشئ نفعَنا الله به : 

کان الاد بو غرف رو اللا غي ادى الغيرة على طريقة سَلفهم 
ان ا ےم الان اا ری حتىٰ إن بعضهم أخذ عن بعض أهل 
الطرق الأخرى فوة لبه آكا وهال والاتة هذا إن كان أذ 
تحكيما وأمّا أخد التبؤك فإنهُم آخذونً وقائلونً به» ويأخذود جميع الطرائق 
e‏ بل کانوا يأخذون اليلم على هذا الوجه ممن كان عنده 
عل من صغير أو كبير» حتىٰ إن بعضهم له نحو آلف شيخ . انتهى . من «النهر 
المورود». 


چ 


وأعلَمْ أنه اكد على مَن هُوَ من أهل البيتِ النبويّ خاصة وسائر الناس 


= مشهور الحداد» والحبيب سالم بن حفيظ» وغيرهم . وجمع كلامه تلميذه الشيخ 
عبد الرحمن بارجاء. 
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عامَة الاعتناء ء بتحصيل العلوم الشرعيّة» والتحلّي بالأخلاقِ النبوية» والتحَلي 
عن الأوصاف الدَنية» وبَذلٌ نفوسهم وحملها على آقتفاء آثار آبائهم وأسلافهم 
أهلٍ الهمَم العَلِيَةَء والنفوس الأبيةء E NN E‏ 
ويصلوا إلى ما وَصلوا إليه منَ الرَّب العَلبة. 

قال سيّدّنا الإمامٌ العارف الله أحمد بن حَسّن العطاس نمع الله به : 
المواهب الإلهية ثلاث خصال : صدق الطلب» وخسن الإقبال» وصلاح النية 
فإذا حصلت هذه الثلاث للإنسان نال مقصوده» أو كما قال. 

عرّفنا رضي الله عنةٌ طريقَ الطلب» والصّدق في طلب الأَرّب» وذلكَ 
أل النيةً روح الطاعات» والهمة أاساس الكيرات» وعليهما بني الأعمال 
الصالحات» والأخلاق الجميلات› فأوصي ي وسات أخلائي بملازمة 
الجد والتشميرء ومُفارَقة العّجز والتقصيرء فإن الأمرَ جد» والعمرَ قصير» وما 
الشأنُ شهود التقصير في التقصيرء إنما الشاأن شهود التقصبر في اشر 

وافل اما ارنآ لا a‏ 
واليه وال الى ل ا دا شش اراي رل ف اعا 
والأماني» فإِن الأمرَ كما قال سيدّنا الإمام الناصح للأنام عبد الله بن علوف 
الحداد نفع الله به: وما يقطْع الإنسانٌ مسافة الظاهر والباطن إلا الهم العالية 
الجذية» ومن وطن الكسَلَ والحَجْرَ وتدَرَعَ بالتسويف فقلّ أن ينڏ في أمرء 
NEE EE. I‏ 
والدنيا. انتهى من أثناءِ مكاتبة . ۰ 

وقال رضى الله عنة شعراً: 
E E‏ وبادز ‏ وانهض على ساق الهم 
واصبر على قنع الهوى وصابر واصدق ولا ترح ملام البا 


O¥ 


قال الشي الإمامٌ القطبُ عبد الله بن أبي بكر EO)‏ 
عنة ونفع به: ا والبصائرٌ مظلمة› الا جامحهة » 


e‏ بار A E‏ ااا :من 


NE OOS‏ ل 

بُمکن بُلوغ حي إل مقام إلا إذا كانت نفُة تتشرّف ES‏ وإلآلم 
صل إليهء جَرَّث عادة الله بان أحدا لن يبلغ رُتبة إلا إذا اسَشرَ شرفت نفسة إليهاء 
وطمَحَت همه للقي عليهاء ولا يحصّل المَدَد إلا بالهمم ولو كان ذلك 
القطبيةَ ا فکم من 


ا همه إل ما فوق رتبته تبته فلا ينال غير ما هر فيه . ا 


وقالّ a‏ الإمام الهُمامٌ محمد بنٌ زين بن سيط" رضي الله عن من 


(۱) هو الإمام الكبير» السيد الشريفبٌ العارف بالله» سلطان الملأء العيدروس الأكبرء 
عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف» وهو أول من سمي بالعيدروس . مولده 
بتريم سنة ١١۸ه›‏ وبها وفاته سنة ١٦۸ه‏ عن ٠١‏ سنة. انعقد إجماع أهل عصره 
على فضله وأسبقيته» وشبّخوه بعد وفاة عمه اللإمام الكرّار سيدنا عمر المحضار» 
وبلغت كراماته مبلغ التواتر . أفرد سيرته بالتأليف الإمام الشيخ عمر بن عبد الرحمن 
صاحب الحمراء باعلوي» وجمع بعض كلامه ودرر لفظه الإمام محمد بن علي مولى 
عیدید . 

(۲) الإمام العلامة السيد الشريف» والعلم المنيف» العارف بالله والدالّ عليه» الحبيب 
محمد بن زين بن علوي بن سميط الحسيني » التريمي مولدا سنة ٠٠٠٠١‏ ه والشبامي 
وفاةً سنةً ۷۲١١ه.‏ ترب بشيخه وأستاذه اللإمام عبد الله الحداد وتخرّج به 
ولازمه ملازمة أكيدة» وحفظ الكثير من أخباره ومناقبه ودونها في كتابه «غاية القصد 
والمراد في مناقب الإمام الحداد». ودوّن أخبارّه هو تلميذه الشيخ الصالح الفقيه 
معروف بن محمد باجَمّال في كتابه «(مجمع البحرين في مناقب الحبيب محمد بن = 
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أثناءِ مكاتبته : وبالحرَكاتٍِ تون البرّكات» وبالهرٌ يسقط الثمَر» وبالتوجُهاتِ 
تكون المُواجّهات» وبالاستعداداتِ تكونٌ الإمدادات» وبالمُجاهَداتِ تحص 
المشاهدات» « ولذ هد وأ فيتا يته سبلا 4 ON‏ 
وجد» وکل مَّن سار على الدرب وصل» الهمة قالْبُ التوفيق . وقالَ ا 
على قذرِ هل الحرم تأتي العزائم وتأتي على قذر الكرام المَكارمْ 
وتعظْمٌ في عَين الصغير صغارُها وتَصعْرٌ في عَين العَظيم العَظائہ 
وفي الإنسانِ آم عجيبٌ وأسلوت غريب إذا أمعنت النظر» وهو أنه 
بتقدير الله عر وجل إذا توه ال مر وأجع م علب بكي لم يكذ 
ذلك الاأمرٌ کائنا ما کان أن لا يكو أبداً. . وكذلك قال لسان العْمُوم الهمّة اسم 
الله الأعظمء فمتى سَوَّى الإنسان صورة الهِمَة نمَحَ الله فيها روح التوفيقء 


© ا ا 

وقد نفع الله به وبدعوته في شبام خلقاً كثيرا وکانت هجرته إلیها سنةً ١۳١١ه‏ مع 
والده وأسرته» واستقروا بها ونشروا الدعوة إلى الله في أرجائهاء وأقبل عليهم الناس 
من کل حدب وصوب» وکان مرجعه بعد وفاة شيخه الحداد شيّه الحبيب أحمد بن 
زين الحبشي» وفي ذلك يمول 


1 إذ مَس ل بالجهيلٍِ المخض اسه‎ a E 
من نعمة ت عظمی قد اك لدی‎ ISEB 
نسبتي للقوم ساداتِ الوَرَى فهما ذخريٰ عِمَاديٰ عمدتي‎ 
وهما الحدّاد والحَبْشئ اللذا ن هما کنزيٰ ا‎ 
والذي فاتاءُ أذرَك اى شي‎ N yT 


(( الاع اور اي ااي ان الح ي فن ا ر 
الأمثال السائرة والجكم البليغة والمعاني المبتكرة ة في شعره. مولده بكندة بالكوفة 
سنة ٠٣‏ ۰ه ووفاته صریعاً ببخداد سنة ٤‏ ٣۳ه.‏ ديوانه مليء بشعر الحكمة وفلسفة 
الا ووو الو ) 
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جرَّث بذلك سنة الله في حَلقه التي لا تج لها تبدِيلاً ولا تحويلاً. انتهى. من 
مناقبه (م مجمع البحرّين» . 

ال ب ار ای بخ یا د و 
يُحتاج إلى الصّبر فيهاء فمَنْ صَبَرَّ على شدَتها أفضل إلى الراحة والسهولةء 
وإنما هى مجاهدة النفس ثه مُخالفة الهرى. 

TO RA EE 

وکا سینا عمو ب عبد التزی زا رضم الله ع نه رة بقول: هموا بالأمور 
العالية وإياكم وأسافل الأمور» فإني ما مَمَمْتٌُ بأمر إلا نِه . آي : حت أنه هه 
بالخلافة فبلَعه الله إياها. أو كما قال. 


قال الإمام القشيري“ رحمَةٌ الله: مَن لم يكن في بدايته صاحبَ 
ا 


وقال آخر : من ليست له بداية مُحرقة لم يكن له نهاية مُشرقة ده 


)١(‏ الإمام العادل والخليفة الراشد الخامس أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم الأموي القرشي . كان إماماً فقيهاً مجتهداًء زاهدا أوّاهاً قانتاً» يُضرب المثل 
بعدله وزهده. قال الإإأمام الباقر: نجيب بني أمية عمرٌ بن عبد العزيز› يبعث يوم 
الا ا اة تهات ا ر ا 

() الإمام العلامة القدوة الزاهد الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
الشافعى  ٠۷١(‏ ١٦٠٤ه)»‏ صاحب «الرسالة القشيرية» الشهيرة. كان علامة فى 
الفقه والأصلين والتفسير والأدب وغيرهاء عديم النظير في السلوك والتذكير» من 
أعلام أهل السَّنة . 


وأعلم أن مِنْ شأَنِ أهل الهمَم العَليَةَ والنقُوس الأيّة: محبَة مَعالي 
الأمور» كما قال سينا قطبٌ الإرشاد عبد الله بن علوي الحداد بعد ذكره 
أحوال سلف ومُجاهداتهم وعظيمٌ أخلاقهم : 
وأاحمل نفسي ما استطعت على آقتفا سبيلهم حتى أوَسّد في الرَمْل 

وقال مُحيي النفوس سيدنا القطبُ العَيْدرُوس نفَعنا الله به : 

ليسَ الفتى مَن يدعي بالسالفات إن الفتى مَنٌْ قال: (أنا) 
کد کب 2 

وأعلم أن مفتاح السعادة هو اتباعٌ السُنة المُحمّدية» فلا وصول إلى نيل 
كل مأمول إلا بمتابعة سيّدنا الرّسول بء فى أقواله وأفعاله وسائر أحواله» من 
عباداته وعاداته . 

قال سد الطائفة : الجنيد بن محمّد رحمَة الله: «الطرّق إلى الله كلها 
مسدودة إلا على من اقتفى أثرَ الرسول ل . 

ولقد صَدَق السلفٌ الصَالح رضي الله عنهُم في الاتباع والاقتفاء بسيّدِنا 
رسُول الله عليه أفضلْ الصلاة والسّلام» فوضعُوا في محل قَدَمه الأقدام» في 
كل ورد وصَدر وإقدام وإحجام: 
ثوا على قدم الرَسُول وصَخبهِ والتابعينَ لهم سل وتتع 
ومَضوا على قصْدِ السّبيل إلى العلا قدماأعلى ققدم بج أَوْرَع 


)١(‏ الإمامٌ الكبير الناطق بالحكمة أبو القاسم الجُنيد بن محمد البغدادي» شيخ وقته» 


المعروف بإمام الطائفتين أهل الشريعة وأهل الحقيقة . صحب خاله السرىٍ السَقَطى» 
والحارث المحاسبي وجماعة. أخذ الفقه عن أبي ثور وأفتیٰ في حلقته وهو ابن 


عشرين سنه ۾ وآلية ته أكثر طرق التصرف. و فاته داد ۲۹۸ه: 
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e‏ أنفسّهم على التحَلي بالأخلاقٍ الكريمة» والتخُلي عنِ الصَفاتِ 
الذمئة: وبوا جُهدَهُّم في طاعة الله رب العبادء ففاروا بالمُراد» I‏ 
الإإمداد» كما قال فى وصفهم إمام الإرشاد الخ غا الله بن علوي الحداد 


رضی أ زلا د" 


رجال إلى الرّحمن ساروا بهمةٍ 


م 


فنالوا الذي كل المطالب دونه 


وقال أيضاً: 
وقد دَرَحَ الأسلاف مِنْ قبل ھۇلا 
لقد رَقضوا الدّنيا الغْرُورَ وما سَعَوا 
ا وذو المال فى 
لباسهم سهم التقوى وسيْماهم الحَيا 
e‏ ای انعا مى 
حخضوع e‏ لوخ , 


ا 
فلله مِنْ عيش کریم ورائق 


وهمتهم المكارم والقضل 
وای ا د ا 
رجاءَ ثواب الله في صالح السُبلِ 
وقضْدهُم لوحم في الول والفغلِ 
و رارف روع الغش والغل 
وت له سُبحانة ٣‏ عن 


عر وجل» یت امار بال سی ب غارچ انق رسب ل : 


«رکان السلف من فاته منهم الكتابُ لم يفنه 


المحراب» ومن فاته المحراب 


)١(‏ السيد الشريف» الزعيم المصلح»› الحبيب محسن بن علوي بن سقاف بن محمد 
السقاف» مولده بسیؤون سنه ۱۲۱۰ه ووفاته بها سنةً ۲۹۰٠ه.‏ كان إماماً عالماً 
عاماآء ذكياً حصيفاً» كثير التلاوة للقران» شجىً الصوت . ولي القضاء بسيؤون ثم 
عزل نفسه» وكف بصره آخر عمره» تخرّح بوالده وأعمامه الأئمة الأعلام» وکان 
السلاطير آل كثير يهابونه . له كتاب : «تعريف الخلف بطريق السلف»» وديوان عظيم 
مشحونٌ بصنوف الآداب والنصائح » وكلاهما مطبوع . 


WY 


n‏ و 
لم تمته الادات) . 


و - من جمَع بين الكتاب والمخراب والأداب» قال 
سيدّنا الإمامٌ العلامة عبد الله بن حسين حسین بلفقیه نفَعنا الله به : 


وفاّني من خيار الناس ک رَجُل ما فارق الذَكَرَ طول العْمْر الا 
IE RE Ee‏ من خوف مالکه يستعذب الكَعَبا 
له أشتغال بحفظ الس عَنْ دحل ليث الترال إذا ما عارك الوْقبا 
اه في الجُود كالطائيٰ› وأحَفهم في الجلم» قد فاق سا حيمُما خَطَّبا 
الا ت ول ا اکره وآل أبي فضل الأخيار والحُطبا 

وكا سيَدنا الشيحٌ القطبُ عبد الرحمن بن محمد السقاف” رضي الله 


ا إن أولادنا كالذي يَحفْرٌ في أرض طّبة قريبة الماءء يَخرج لهم عن 
وني وغيرهم کالذي يَحفِرُ في جبل او أرض صلبة» لا یکاد يخرٌج › وان 


(1) العلامة الفقيه» والإمام النبيه» السيد الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه 
التريمي مولداً ووفاةء ولد سنة ۱۱۹۸ ه» وتوفي سنةً ۲٠۱۲ھ‏ كان فقيهاً محققاًء 
وبحرا متدفقاً ولي إفقاء حضرموت عموماًء وكان مرجع علماء عصره» جُمعت 
فتاواه في مجلد کبیر »› وكذلك رسائله وجواباته العلمية» وصنف تصانيف عديدة منها: 
«كماية الطالب شرح هداية الراغب» كلاهما له» و«مطلب الإيقاظ في الكلام على 
شيءٍ من غرّر الألفاظ» في مصطلحات الفقهاء الشافعيةء تلاتتها مطبوعة ٠‏ وغير ذلك . 

9) سيدنا الإمام الهمام» شيخ الشيوخ وعنوان الرسوخ» قطبُ عصره وإمام مصرهء 
الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدّوٍيلة بن علي بن علوي الغيور بن 
الفقيه المقدّم» مولده بتريم وبها وفاته سنة ۹٠۸ه‏ عن ثمانين عاماً. من أكابر أولياء 
الله الصالحين› كان لا ينام لا ليلا ولا نهاراً فسئل عن ذلك فقال : كيف ينام مَّن إذا 
نام علیٰ جنبه الأانهة رأیٰ الجنةء أو الأيسر رأى النار؟! وکان یختم القرآن ثماني 
حتمات» أربعاً بالنهار وأربعاً بالليل» رضي الله عنه. 


1۳ 


س 2 


خرَج ماءٌ فعلى بحل ومشقة» ولا يدرئ يكون طيباً أو مالحا ٠‏ 


وعن الشيخ عبد الرحمنِ OE‏ ضى الله عنهُما 
قال اس وی غا ن N ET‏ 


۱ 


منهم تحكَم شاربٌه _ أي : نبت شاربه - إلا وهو مكاشفٌ . | انه 

وفال سعدن الاما عيد روس بن غ ال رخ الله عه كان الساةة 
نو علوي أدناهُم في العلم مَن يكوت عندَّةُ من اللم ما بغي عنِ العلماء» كل 
واح منهُم يحقَظ مناقبَ هله وسِيرَُّم وكراماتهم وكا أكدر الأحذ منم 
- ليلم والأآب بالتلقي والتأدب بالحال» لا بكثرة القراءة في الكُب والقيل 
والقال» حتى إن صاحبَ «المَشرَع الرَویّ»“ إذا ذكرَ أحدهم قال: «تأَدَّبَ 
بأدب آبيه» . انتهى . من «النهر المورود». 

قال سينا الإمامٌ أحمد بن حسَّن العطاس نمع الله به : السادة آل باعلوي 
ومن سار بسَيرهم e‏ 
الرّعاية» ANE E A‏ ن¿ الظنٌ بالله 


(1) السيد الشريف العلامة الورع عبد الرحمن ابن الشيخ علي بن أبي بكر السكران ابن 
الشيخ عبد الرحمن السقاف› مولده بتریم سنة ٩٥۸ه»‏ ووفاته بها سنة ۹۲۳ه. کان 
إماماً عالماً فقيهاً وَرعاء يحفظ «الحاوي؛ للنجم القزويني في الفقه» وكان وَرعا 
شديد الاحتياط»› حت إنه كان يغتسل لكل فرض » وله مناقبٌ وفضائل كثيرة . 

(۲( هر الا مدن آي راا ای اا غ ای اي 
لد ۹ه وتوفي بمكة سنة ٤۹٠٠١ه.‏ طلب العلم ولقي شيوخاً كبارا 
بتريم ومكة» وتتلمذ بمكة على الإمام البابلي والشيخ عيسى المغربي الثعالبي 
المَدّني» وآخرين» وصنف مصنفاتٍ عظيمة منها: «المشرع الروي في مناقب بني 
علوي»» و «السناء الباهر ذيل النور السافر في أخبار القرن العاشر»» و «الجواهر 
والدرر في تاريخ القرن الحادي عشر»» وغيرها. 
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وبلق الله» والرَهْدِ في الدنيا والرَغبة في الآخرة» ومراعاة الحقوق لأهلهاء 
وتعظيم اليلم والعُلماء والأولياء وال ويحرسُود قلوتهم وأسماعهم 
ویحمَظونها من کل ما يُدخل التشويش عليهم ورش عن العمل ويَحرف 
قلوهم عن الأخلاتي المحمودةء لأجل أن بق قلوبهم تقب وطاهرة وصافية» 
ر وهمَمُهُم معلقة بالخّير وأسبابه ا ر ا 
عنهم . اني ا 

وقال رضي الله عنه: : كان اللوي يأخذ سبع سنينَ في طلس اليل 
وسبع سني بعلم وبع ذلك يطوي البساط ويُقبل على ره وحَلفة غير والانَ 
فيكم من له سعُونّ سنة سبعُونً سنة ولا وَصَلْنا بتعليم ولا تعلّم. ال اوكا 
قال . 


e ELS : قلت‎ 


e 


2 


الخبشي و(). نفع الله به: 
FR‏ 


وقال رضى الله عنه : 


(1) السيد الشريف العالم الزاهد العارف بالله شيخ المتأخرين الحبيب علي بن محمد بن 

حسين الحبشي ابن مفتي مكة المكرمة وأخو فقيهها. مولده بقَسّم سنه ۹١۲١هء‏ 

ووفاته بسيؤون سنة ۱۳۳۳ه. أخذ عن والده وجمع من أهل العلم» ورحل إلى زبيد 

والجار: ام طن هو وجل وا هة ك وبنیٰ بها مسجده (الرياض)› 
ورباطاً لطلبة العلم إلى جواره» وانتفع به خلق جم» رضي الله عنه. 
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حير بعقلي وفي مله تحير العْقول ‏ مل الفَرُوع الرّكيه عن طرِيقٍ الأول 
به زاذ َم ولكنْ ما دربت إيش اقول ا ا 
وذكرَ في «تثبيت الفوؤاد» عن الحبيب الإمام عبد الله ء بن علوي الحداد انه 
قال ١‏ سي بعضن أجلاء السادة شريفايقول: : «آبي وجَڌي» فقال له E‏ 
وجَدّك وإلا فأنتَ عمامة وصورة» ولا شيءَ في في المَقصورة 
وقالٌ رضي الله عنه شعراً زاجرأ عن الاتكالِ على السب : 
واحدَر وإيَاكَ منْ قول الجَهُول: أن ونت وني في فضل وفي حسَبيٰ 
فقد تأخّر أقوامٌ وما قصَدوا المَكارم واوا کان ابن 
ولل لقا ت ول 
e Es ES Su‏ 
و و 
وقال المتنبي : 
إذا لم تكن نفس الشريفِ كأصله فماذا الذي تغني رفاع المَناصب 
وا لوا ی دل ج فما ُو إلا حْجَّة للتواصب 
وقالَ سيّدّنا الإمامٌ أحمدٌ بنٌ عمرَ بن سُمَيط رضي الله عنه: 


)١(‏ الإمام الداعي إلى اللّه» العالم العامل المرشدء مربي السالكين وهادي المريدين› 
الحبيب أحمد بن عمر بن زين بن علوي بن سميط باعلوي الحسيني الشبامي مولدا 
eha ART‏ وتوفی بها سنة ۲۵۷٠١ه.‏ أ خحذ 
في زمنه» yy‏ وآذعن له شیوخ 
عصره» وأخذ عنه جمع غفير. . وله رضې الله عنه مجموعٌ کلام ومواعظ»› ودیوانٌ = 
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حصا على مال ب 
إن | لفت م م٣‏ تقد 


لم يَکفهِ (کان أبئٰ) 
ل EAE‏ 


بل ذا هو الغو الغبى 


وروي أن جماعة من السادة 8" على قراءة «المَشرَع الرَوىّ»» 
وكان عندهم أحد مِنَ العامَةء ا هؤلاءِ اهل مَن؟ قالوا: 
هؤلاءِ أهلّنا. فقال: الحم لل يوم ما هُمْ أهلي. قالواله: لو هُم اهلك لكان 
خيرالك . فقال : : لو هم أهلي لاسكَحييْثُ ولضاقت بى الأرضُ من الحَياءِ لكون 
عملي ليس كأعمالهم . فحصل بذلك للسامِعِينَ الانتباءُ والاعتبارٌ بقوله» فَجَّذّوا 
RE E r‏ ته طريقة لهم رشي الل“ 

ررَقني الله وسائر احواني وأخبلاتي كمال الج والاجتهادء فيما لش 
لاتا والاخداد ِن لُرُوم سيَرِهِم» والأخحذ في طرائقهم 

لمتاتعتهم في أعمالهم وأقوالهم» وافعالهم as‏ وأن ينفعنا بهم في 

الذين رالذناة الآخرة» 3 ويك لذن هدی ای فيه دنهم م فة4 [الأنعاء : 
4°[ و لی افد عل بورق آنا ومن قبع وشن اللو وما آنأ 
الشنرکت) E‏ ووا خا رول ماناو N‏ 
ب E‏ ۶2 م A2‏ 
فلفرق د کا لک و بے لى د تقون [الأنعام: NAE‏ 


¢ وان رفا 


ومکاتبات › E E PEY‏ الله عن دار العلم والدعوة بتریم ‏ 


1۷ 


E N 
الذاكرون» وغمَلّ عن ذكره الغافلون» سبحانَ ربك رت العِرَّة عمَا يَصفون»›‎ 
. وسَلامٌ على المُرسّلين» والحمدٌ لله رب العالمين» آمين‎ 


اد 2 د 


3 iS # 


وهذا أوانٌ الشررع في مقصود الكتاب» سافلا من المَولى سبحانة 
وتعالی الهداية والتوفيق للصّواب» لا إل إلا ُو عليه توكلث وإليه مَتاب. 

ونبتدِىءَ ولا بإيراد كلام الحبيب عيدروس بن عمر الحَبشي رضي الله 
عن عنة كل حضاو من الخصال التي السمة اي هي أساسن طرق اساد 
الحلوية» ثم E‏ الآيات القرآئبة: والأحاديث النبوية» والاثار 
السلّفية» والموائد السنيةء وبالله التوفيق . 
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الحمذ لله الفاح العَليم» الذي أرشد من اصطفاءٌ من عباده للتعلم 
والتعليم» وَل العلمّ سببَ النجاة والفوز بالرٌلفى عند المَلِكِ العَظيم» ثم 
ال الخافي به خلع الجَلال والتكريمء حتلم تصايح هدي بهم النم» 
i N‏ و س 
الفائرين من صحبته واتباعه بالمَقام العظيم . 

أا 

قال سيّدنا الإمام الحارف بالله عيدَرُوس بن عمرَ بن عَيدَرُوس الحَبَشي 
رحمّه الله ونقَع به: 

الحالة الأول ؛ آي : من الحالات الخْمُس کک دکرّها : العلمء ا 
المحهو د شغاء وه ال ولخد واف را 

فالعلمُ هُوّ أصلٌ السّعاداتِ في الدنيا والآخرة» إذ أعظمٌ الأشياء رُتبة في 
Eee AN ENS INNS‏ 
في جنات النعيم» وأفضل الأشياءِ ما هر وسيلة إليهاء رلا وض إل ذلك ۲ل 
بالعلم والعمَّل» ولا : يوصّل إلى العمَلٍ إلا بالعلم بكيفيّة العمَلء فکان لهم 


V۲ 


رضي الله عنهُم من العلم القذح المُعلّى» والمقامٌ الباذح الأعلى» كما يَعرفة 
من نظرَ في مؤلفاتهم وطالع تراجمَهم . انتهى . 


012 م‎ al 
i ZS ov 


وفيه ستةٌ فصول : 
الأول: في مدح العلم وذمٌ الجهل . 


الائ" فيما ورد من الأحاديث النبوية فى فضل العلم وأهله والحث على 
طلبه. 


الثالث : فيما ورد من كلام السلف والخلف في فضل العلم وأهله. 

الرابع : في أن قليل العلم خير من كثير العبادة. 

الخامس : في فضل طلبة العلم والمتفقهين في الدين . 

السادس: في اللحث على سؤال العلماء العاملين › والاستزادة من العلم 
على الدوام. 


VY 


صر اول 
س ۰تل 


اعلہْ أن ائ : تعلمَّه وتعليمّه» ١‏ وأفضل من سائر الأعمال 
التي يقرب بها إلى الله تعالى» لأدلة أكثرَ م a‏ اا 

قال الله عر من قائل ریم : « سهد آل ا ل له إا هو والم اتیگ واوو 
امار قاي انی إل ر لیڈ ڪب 4 ال عر a‏ 
بنفسه» و فاته وثلت بأهل العلم» وكفاهم بذلك د E‏ 

وا تعالى: # رفع الله که الي اموا من وَين ووا ألو درت 4 
[المجادلة: .]١١‏ 

وقال الله جل وعَلا: قل هَل يسوی الین يعون وان E‏ [الزمر: 
14 أي : إنهم لا يستوٌون أبدأًى لا فى الدّنياء ولا فى الأخرة» ولکن يُفضل الله 
من يعلم على مَّن لا يعلمٌ بدرّجاتِ كثيرة» فهيّهات أن تحصل المساواة بين 
العلماء العاملينَ وغيرهم من الجاهلين» ولكنْ يرفع الله آهل العلم على مَن 
O RS E‏ ای ای ر ااا ايدرنع الل 


ا 


قلت : وذلك لن العلم اشاش العبادات» ومَنبَع الات کما أن 


VA 


الجَهُل رأ كل شر» وأصل جميع البَليّات . 
الاس ا الحا رضي الله عنه ونفَعَنا 
به: الجهل صل كل شرء ومَنْشَاً كل ضرّر» وهُوّ وأهله داخلونَ في عمُوم قول 
۳ «الدنيا ملعونة» ملعُونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله وماوالاه» وعالماً 
O‏ 
قال سيدا عل كرَمَ الله وجهه : «لا عدو أعدى من الجَهّل» والمَرْءُ عدو 
ما جهل» . 
والجاهل واقع في ترك الطاعاتِ وفعْل المعاصي شاءَ أم أبى» فإِنة لا 
يدري أي شيءٍ الطاعة التي e N‏ أي شيءِ المَعصية التي نهاهُ 
الله عن ارتكابهاء ولا يَخْرُج من ظلماتِ الجّهل إلا بثور العلم. 
وله دَرٌ الشيخ علي بن أبي بكر" رضي الله عن حي يقول: 
الجَهْلْ نار لِدِينِ المَرْءِ يُحرقَةُ والعلم ماءٌ للك النار بُطفيْه 
انتهیٰ کلام الحداد من «رسالة المُذاكرة». 


وال دنا الغارف بالل عي بر ساف الفاف ‏ رف الل ت 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابنْ ماجه )٤۱١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي : حسنٌ غريب . 

(۲) الشيخ الإمام الجليل العارف بالله علي بن أبي بكر السكران ابن عبد الرحمن السقاف 
باعلوي الحسيني التريمي» مولده بها سنة ۸١۸ه‏ وبها وفاته سنة ٩۸۹ه.‏ كان من 
کبار علماء Ec rs A E a‏ کان وَرعاً ومن ورعه آنه لم 
ارت اة لحدوثهاء قرا «الإحياء) ٠١‏ مرة وقرىء عليه كذلك . 

)۳( الحبيب عمر بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه الصافي السقاف . كان إماماً عارفاً 
انتهت رئاسة العلوم والمشيخة إليه في سيؤون بل وحضرموت» كان صالحاً زاهداً له- 


۷۹ 


وآعلَمْ أن العلم َر الوَضيع» والجَّه ل ينر الرفيع» فمَن شَرُفَ نة وأظلَم 
بالجّهل حَسَمه نرَلَ به الحال» ووضع مقامُة مع الجُهّال» فما الحياة إلا لأهلٍ 
العلم» وما الموث إلا لأهل الجّهل» كما قيل : 
وفي الجّهل قبل المَوتِ موث لأهله ‏ فأجسادَهُم قبل القبُور فَبُور 
و E E‏ 
ففي العلم حَياة الأبدء وفي الجَهل موث الأجد وأنشدوا: 

ل من مات فار ك ااا ت الاجا 

أي: مَن مات بالجَهل والبُعدِ عن الله» فهو الميْتُ حقيقة وإن كان حيَاً 
صورة وجسماً. انتهى 

قال بعضل السَّلّف : حَيرٌ المَواهب العقل» وشو المَصائب الجهل. 


ولبعضهم : 
تعلم فليس المَرء يولد عالماً ولیس آخو علم كمَنْ هو جاهل 
وإ كير القوم م لا علم عنده ضغي إذا التَعّتْ عليه المَحافل 
e‏ را ا ا 


= مناقبٌ جمة . ولد بسيؤون وتوفي بها سنة ١١۲٠١ه.‏ وله مصنفات منها: «تفريح 
القلوب وتفريح الكروب» مطبوع . أفرده تلميذه الشيخ عبد الله بن سمّير بترجمة 
سماها «المنهل العذب الصاف» في مجلدِ كبير . 

)١(‏ .الإمام الصوفي الزاهد شيخ العارفين أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري 
(۲۰۰ ۸۳ھ( من كبار الأئمة المتكلمين في علوم الإخلاص ورياضة النقس؛ 
قال الذهبي : له كلمات نافعة» E‏ وقدمٌ راسخ في الطريق› وا 
تال 


A * 


أعظم من الجّهل . وقيل له: يا أبا محمَد» هل تعرف شيئاً أشدً من الجهل؟ 
قال: نعمْ» الجّهل بالجّهل! 

قلث: وهو a E‏ ية 
ليد ودا س اليلم العلمٌ باليلي e.‏ ا 


قال الخليل بن حم“ رحمَة الله : الرجال أربعةً: رجلٌ يدري ويدري 
أنه يدري» فذلك عالم فاتبعُوه» ورجلٌ يدري ولا يدري آنه يدري» فذلك غافل 
فأيقظوه» ورجل لا يدري ويدري آنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه» ورجل 
لا يدري ولا يدري آنه لا يدري لك جال نارو ا 

مسالة : 


درف «عِقد اليواقيتِ الجَّوهَريّة» عنِ الشيخ فضل بن عبد الله 
ا ن Eg‏ ا : هل العلم أوسع 


)١(‏ الإمام العلمة أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  ٠٠١(‏ ١۷٠١ه)»‏ من 
كبار أئمة اللغة والأدب» واضع علم العروض» وأستاذ سيبويه النحوي . أبدع بدائع 
لم يُسبتق إليهاء وألف عدة مؤلفات منها كتابه الشهير : «العين»» رحمه الله تعالى . 

(۲) الشيخ فضل بن عبد الله بافضل التريمي » المتوفى بمدينة الشحر سنة ٠٠۸ه.‏ إمامٌ 
من كبار العارفين» له مناقبُ جليلة وكرامات متواترة. 

(۳( الشيخ محمد بن بي بكر باعباد» المتوفى بشبام سنة ١‏ ۰ھ. من أئمة المحققين 
الأكابر» وعنه خذ الشيخ عبد الرحمن السقاف (ت ۹١۸ه)‏ ا 


«المنهاج القويم في مناقب الشيخ عبد الله القديم» (مخطوط)» يعني به جده عبد الله = 


۸۱ 


من الجَّهل أو الجَهلٌ أوسَع مِنَ العلم؟ فقال رضي الله عنه : أمّا على المُتَحَرّي. 
فالعلم أوسَع من الجّهل» وأمّا على المُتَجَرّي فالجهل أوسَّع منَ العلم . انتهى 

قال الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحداد في «رسالة المعاونة»: 
وآعلَم أن من عبََ الله غير علمٍ كان الضرَُ العائدٌ عليه بسبب عباديه أكثرَ من 
النفع الحاصِل له بهاء ا 
مُصوٌ على معصية يَرى أنها طاعة أو أنها غير معصية . وقد حَكى الشيخ العارف 
بالله محمد بن عَرَبيّ"“ في باب الوّصايا من «الفتوحاتِ» "عن رجل من أهلِ 
المَغرب أنه كان كثيرَ الاجتهاد في العبادة» وأنه اث شتری تان" ولم يستعٍلها 
في شيء» فسألة إنسان عن سَبَّب إمساكهاء > فقال : ما أمسكها إلا لأحصّنَ بها 
فجي ! فكانّ لا يعلَمٌ تحريم إتيانِ البّهائم» فلمًا عَرَفهٌ بتحريمه بكى بُكاء 
شديداً. انتهت الحكاية بمعناه. 


فمن لا يتعلّمُ الم لا يتأت له إحكام العبادة والقيام بحقوقهاء ول 
رجا عد الله با وال عاد دو السماواتِ بغيرِ علم كان مِنَ 


= ابن محمد باعټاد المتوفیٰ بشبام سنةً ۸۷٦ه.‏ 

)١(‏ الولي الكبيرء الإمام المحقق» محيي الدين محمد بن علي بن العربي الحاتمي الطائي 
الأندلسي (٠٦ه ٠۳۸‏ ه). ولد بمُرْسيَّة بالأندلس» ورحل إلى الشام وبلاد الروم 
والجرافى والحخاز وغيرها؛ واستقر بدمشق وبها مات . برع في سائر العلوم وعني 
بالأثر» وبلغ الغاية في المعارف الإلهية حتى لقب ب(سلطان العارفين) وب(الشيخ 
الأكبر). له نحو )٠٠١(‏ كتاب» من أشهرها: «الفتوحات المكية). 

(۲) وقد طبع باب الوصايا هذا في كتاب مفرد» فظته البعض مؤلفاً مستقااً للشيخ الأكبرء 
زل لك 

(۳) وهي أنثىٰ الحمار. 


AY 


الخاسرين» فعلى الإنسان آن يُشمَرّ في طلب العلم» ويَجتنبَ الكسَلَ والمّللء 
ED‏ 
eT:‏ اورت الاو وألهما 

وكا وهل الف ق اه اا 
عجبْت لِمَنٌْ بالجهل رض وريه 

أتاح لمن فة | اله في 


a. f f2 
iv iw A 


AY 


مرن 


با ورو راسف الو 


یلم وأع ر وا تل ر 


إعلم أذ الدَينَ الإسلامي قائمٌ على أساس العلم والمعرفة» فلا ينبغي 
E O‏ 

فعن مُعاوية رضي الله عنه قال : سَمعثٌ رسول الله ية يقول: من برد 
الله به خيرا بفقهه فى الدين»' . 

وقال رسول الله ية : «ما عبد الله بشّيء أفضلَ منَ الفقهِ في الدين»ء 
تالغ «فقيه" واحة أشدٌ على الشيطان من ألف 


lk 


(1) أخرجه البخاري )۷١(‏ ومسل »)۱٠۳۷(‏ وغيرهما. 

(۲) أخرجه البيهقى فى و الإيمان» (ح١۸۳١٠)‏ بسند ضعيف» وقال: المحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري . انتهى . قلت : أخحرجه من قول الزهري رحمه الله أبو نعيم في 
«الحلية» (۳: .)۳٣١‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۸۱) وابن ماه (۲۲۲) وغیرهما» من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 


At 


قال أبو هريرة رضى الله عنه: لأن أجلسَ ساعة فأتفقة أحتُ إلى من أن 
أحيى ليلة إلى الصباح'“. 


وعن أبي الدَرداءِ رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله ية يقول: « 
سك طريقاً يمسن فيه لما سَلكَ الله بء طريقاً إلى الجَنَةء وإ الملائكة ضع 
E O a‏ من في السماواتِ 
ومن في الأرض حتيٰ الجيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائرٍ الكواكب el NO N‏ وان الأنييا ا 
ولا دڙهماًء وإنما وروا العلم» o‏ 

وقد ثل في معنن َم الملانکة یتما طالب اليلمء فقيل : هو 
كناية عن التواضع له والخشوع» وق الك عنِ الطيران» للنزولٍِ عند 
والحضور معه» وقيل : التوقير والتعظيم له» وقيل : E‏ 
E‏ 

قلت : E CCE E E‏ 
الجَعْد" رحمَة الله : أنه لما أتاهٌ الشيخ عبد الله باعَبّاد وار أحَذ الشيخ 


(1) نقله البيهقي في «شعب الإيمان» (۳: .)۲۳١‏ 

(۲( خر جه آبو داود )۳۹٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وابنْ ماجه (۲۲۳)» کلهم من حدیث 
أبي الدرداء رضي الله عنه» وأخرج أولّه مسل (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۳) الشيخ أحمد بن أبي الجعد» من مدينة أبْيّن» صحب الشيخين سالما الأبيّني وعلا 
الأهدل. توفي سنة بضع وتسعين وستمئة . «طبقات الخواصْ» ص۷۲ ۷٤‏ . 

- ه» جد الإمام محمد بن‎ ٠۸۷ الشيخ عبد الله بن محمد باعبّاد الشبامي المتوفى سنة‎ )٤( 


Ao 


أحمد يسرك ويتمَسًّح بأقدامهماء وأمرَهُما بأ يَضعا أقدامَهّما على عضو من 
أعضائه الشريفة» فلمًا قالا له : لم تفعًّل ذلك ونحنْ ما أتينا إليك إلا لنتبرّك بك 
ونستفيد من علويكً وأخلاقك؟! فقال لهّما: ما فعلث ذلك إلا لا ريت 
الملائكة تفرش جنها لكماء ورا عار عه اها فأحببت 
التبوك وآلتماس بَرَكة مواضع مَسَّنْها أجنحة الملائكة . انتهى . ذكرَها في «النهر 
المورود». 

وأمّا إلهامٌ الحيواناتِ بالاستخفار للعالم فقيل : إنها خلقت لمصالح 
العباد ومنافعهمء والعلماءٌ هم الذينَ يبون ما يحل منها وما يَحرٌم» ويُوصون 
بالإحسان إليها وني الضرَّر عنها. أفاده أبن جماعة في «تذكرته»'. 

فقد سل الحبيبُ عَيدَُوس بن عم الحَبَشيٌ نمع الله به: أي شيءِ من 
الانتفاع الحاصل للحيتانِ من العالم حتیٰ اسَغفرتث له؟ فأجاب : إن العالم إذا 
ا وعلَّم الاس العلم» وأمرُم E‏ َمَرُوا» ونهاهُم عن الشرّ 
E AC‏ ةَ برّكة الطاعة» والغيتٌ ينتفع به 
كل شيءٍ من الحيوان حتى السَمَكُ في البحر» وهذا من بَرَكة العلم ودعوة 
العالِم إليهء وكذلك العالِم يمر ر بالإحسانِ إلى الحيوانِ في سائر أحوالهِ حتى في 
انی ر دیا ااه رر ی ااا ا ا 
وجه كونٍ كل شيءٍ يسكَغْفِرٌ للعالم حتى حيتان البحر . انتهى من «النهر المورود». 


چ أبي بكر باعباد (ت ١٠۸ه)‏ المتقدمة ترجمته»› اوةه ي ولم نعثر له على 
تحديد لسنة الوفاة. 

)١(‏ وهي: «تذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم» للإمام المحدّث الفقيه 
القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي (ت 
۳ه))» وكتابه هذا من خير ما أف في أدب الطلب» وهو مطبوع . 


A٦ 


قلث : واستخفارٌ جيتانِ البح للعالم يكونُ في حياته وبعد مَماهٍ إلى يوم 
القيامة ؛ لان الولم ينتفع بٍ بعد موت العام إلى يوم القيامةء وفي هذا دليل 
E‏ وأنّ من اويه فقد أوتى فصلا عظيما TF‏ 
ذلك قوله ل : «العلماء ورَثة الأنبياء» ويُحبّهم أهل اا و 
الجيتان في البحر إلى يوم القيامة». 


لد یاد ولد 
aA jk #4‏ 


وعن مُعاذ بن جَبَّلٍ رضي الله عنة قال: لوسرل الل ا ااا 
العلم SEE‏ وطلبة عِبادة» ومذاكرتة تسبيح» والبحثً عنه 
جهاد» ولد لاه وة ولو ل اس لأنه مَعالمٌ الحلال 
والحرام» ومَنار سبل آهل الجَنة» وهو الأنيسٌ في الوحشة» والصَاحبٌ في 
اشر الات ث في الكَلوة» والدّليل على الراءِ والصّراء» والسلاح على 
الأعداء» والرَينٌ عند الأخلاء يرفع به الله أقواما فيجعَلهّم ذ في الخُير قادة 
وأئمة تمه تقتفیٰ آثارْهُم» و يقدیٰ بأفعالهم» وى إل رأيهم» وترعَّبُ الملانكة 
في خلتهم» وبأجنحتها تَمسَحُهُم» ویستغفرٌ لهم کل رطب ویاس» وجیتال 
e hE‏ لان العلم حياة القلوب مس الجهل: 
ومصباح الأبصار في الظَلَمء يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار» والدرّجات 
العلى في الدّنيا والآخرة o‏ ټَعدل الصيام» ومدارسئه تعدل القيام» به 
توصل الأرحام» وبه يُعرَفُ الحَلالٌ من الحرام» وهو إمامٌ العمل والعمَل تابح 


ر 


2 
(1) اخرجه آبو نعيم والديلمي وابن النجّار وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر: له طرق 
وواه عرف بها أن الجديت اأضا: انتهىٰ . من فيض القدير» للم اوي ٤(‏ : 
۵٥‏ ). 


AY 


بلهمه السعداء ¢ ویحرمه الأئا 


ماد ماو ul‏ 


ب 2 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قیل: E‏ من أَكرَمُ 
الاس؟ قال: اا قالوا ق اڭ قال : «فيْوسُفٌ نبي الله 
ابن نبي الله ابن نبي الل ابن خلي ل الله قالوا ل ها ااك قال : 
افعن معادنٍ العرّب EE‏ ؟ ي؟ خيارهم في الجاهلة تة خيارُهم في اسلا إذا 


ا 


قال الإمام O E E‏ 
القاف؛ أي : صاروا عالِمِينَ بالأحكام الشرعية الفقهيّة . 

وقال رسول الله ي : «يَشفع يوم القيامة ثلاث : الأنبياءٌء ثم العلماء ثم 
الشهداي . 

قال الإمامٌ الغزالئ رحمَه الله بعد إيراده هذا الحديث : فأعظم بمَرتبة هي 
تلي النبُوة وفوق الشهادة مح ما وَرَدَ في فضل الشهادة . انتهى 

قلث: وفي ذلك دليلٌ على أن العلماءَ العاملينَ أفضلٌ عند الله منَ 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١٤ :١(‏ وقال «حديث حسن 
ا ولك لش ل اساد قوی ورویناه من طرق شتی موقوفا». قلت : وأخرجه 
موقوفاً على معاذ أبو نعيم أيضا في «حلية الأولیاء» (۱: ۲۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۵۳) ومسل (۲۳۷۸) وغيرهما. 

)۳( شيخ الإسلام محيى الدين يحيى بن شرف النووي› وفاتة عة ۷ه غت 

NLS E E 
(٥ 
وغیره» من حدیث عثمانَ رضي الله عنه.‎ )٤۳۱۳( أخرجه ابن ماجَه في «سَتنه»‎ )( 


AA 


الشهداء الذي لوا في سبي نصر الدّين فال ال ر الف ٠‏ رخواله 
«يُورَن مداد العلماء بدم الشهداءِ فيرَجَح مداد العلماءِ على دم الشهداء»» وقال 
ابن مَسعُود رضي الله عنه : «عليكم بالعلم قبل آن بُرفع» ورَفځه موت رُواټه 
فوالذِي نفيسي بيده ليود رجا قتلوا في سيل الله شهداءَ أن يهم الله عُلماءَ 
لِمَا يرون من کرامتِهم . ذكکرّهذ في فی (الإاحیاء) . 


(1) إمام التابعين أبو سعيد الحسن بن يسار البصري  ۲۱(‏ ١٠١١ه)»‏ سيّد أهل زمانه 
غلا وغم خالا . قال الإ مام الغزالي : كان الحسن البصري أشبة الناس كلاماً بكلام 
الأنبياء» وأقربهم هدياً من الصحابة» رضي الله عنه. 


A۸۹ 


صز اٹ 
م ورو م للز_واکاف 
4 سل ر ھر 


E O O a‏ هو المختصّ 
بالإنسانية ؛ لأنّ جميع الخصال _ سوئ العلم ‏ بشتركٌ فيها الإنسان وغيرْه من 
الحيوان» كالشجاعة والقوة والشفقة وغيرها وبالعام أظهر اللفضل آدم عل 
السلامٌ على الملائكة» وآمرّهم بالمُجُود له» وأيضاً هو الوسيلة للوصول إل 
السعادة الأبدية إن وقع العمل بمُقتضاه. 

قال أميرٌ المؤمنينَ الإمامٌ على بن أبي طالب كرَم الله وجهه: العلمٌ خير 
منَّ المال: العلمٌ يحرْسّك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على الإنفاقِ 
والمال تنقَصة الَفقة . العلمٌ حاكمٌ والمال محكومٌ عليه . العلمٌ بكسب العالم 
الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موه» ومحبة العلم ين يدان بها 
ومنقعةٌ الما ترو بزواله» مات خرن الأموال وهم أحياء» والعلماءٌ RE‏ 
بى الهر» أعيانهم مفقودةً وأمثالّهُم في في القلوب موجودة. 

وقال رضى الله عنه : 


EE‏ اء ۶ OR ٣‏ سا2 
الناسٌ من جهة التمثيل أكفاء بوهم ادم والاءٌ حواء 


۹ ۰ 


فن يكن لهُمٌ في أصلهم ذ شرف ارون به فال والهاء 
ما القخ إلا لهل العلم اقم علیٰ الهدیٰ _ لمن استهدی __ أدلاء 
وقذرٌ كل أمرِیءِ ما كان ُحسنة والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
فز بعلم تعيش حيَا به أبداً الناسٌ مَوتى وأهل العلم أحياءُ 
وقال رضي الله عنه: a‏ 
نسب إليه» وكفیٰ بالجهل ذا آن ب N‏ 
وقال الإمامٌ الحَسنْ البصريٌ رخحمة الله عليه فى قوله تعالى : ¥ رَبىا 
اا قال ارق اة و َة [البقرة: :]٠١١‏ إن الحسنةً فى الدنيا 
هي العلم والعبادة» وفى الأخرة هى الجنة. 
وقال رحمَّهٌ الله: لو كان للعلم صورة لكانت صورتة أحسنَّ من صورة 
ا 
والمال والخلك» فاختار العلى فأعطاءٌ الله a‏ 


وقال سيّذّنا عيسى عليه السلام: دا فذاك ي 


لا ف کرت لیوات 
وقال أبو الذرداء رضي الله عنه: العالمٌ والمُتَعلم شر يكان في الخير» 
وسائ الناس همج لا خير فيهم . 


وقال أبو مسلم اولان“ رحمَة اللّه: مل العلماء في الأرض مَل 


الأنَة وزّادها وحكمائهاء SSS E‏ 
حلاه الذهبى ب«سيّد التابعين وزاهد العصر». وبدارَيًا الشام قبرٌ يز ار يقال إنه قبره. 


۹۱ 


النجوم في السّماء» إذا بدَثت للناس اهَدَوا بهاء وإذا خفيّت عليهم تحيّروا 

ا کد 
E‏ 

واا اا ا ر ا کی عط اا یا ا ا 
من النوة وما بعد النجوة فصل من العلم والفقه» فقيل : عمَنْ هذا؟ قال : 
عن الفقهاءِ كلهم . 

وقال الشافعيّ رضي الله عنه: : من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد 
ار فلا ف ا اق ك ا 

وقال نمع الله به : مَن لا يُحبُ العلم لا خير فيه» فلا تكنْ بينك وبينة 
معرفة ولا صداقةء فإِنَ العلم حياة القلوب ومصباح البصًائر . انتهى. 


E e ا ا‎ 


E IE‏ ظالم بن عمرو الدوّلي الكناني (ت 1۹ه)ء واضع علم النحو وأول من 
نقط المصحف . كان فقيهاً شاعراً فارساًء ولي إمارة البصرة أيام على رضي الله عنه› 
وبها وفاته . ) 

(۲) العلامة المفسّر الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد سفيان بن عيَيّنة الهلالي الكوفي 
 ۱٠۷(‏ ۹۸١ه)»‏ محدّث الحرم المكي . ولد بالكوفة» وسكن مكة وبها توفي . 
كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر. قال الشافعي : لولا مالك وسفيان 
لذهب علم الحجاز. 

(۳) الزاهد الولي العابد أبو نصر فتح بن سعيد الموصلي (ت ١۲۲ه)ء‏ أحد أكابر 
الأولياءء من أقران بشر الحافي . كان عظيم الشأن في باب الورع والمعاملات. 
وهو فت الصغيرء وهناك فتح الكبير» زاهد زمانه: فتح بن محمد الموصلي (ت 
٠ه)»‏ من أقران إبراهيم بن دهم . وكلاهما من كبار المشايخ» رضي الله عنهما. 


۹۲ 


والعلم ثلاثة آيام يموت . 

قال | E‏ ولقد صَدَق رحمَّة الله» فن غذاءَ القلب العلم 
ek‏ و ا غذاء الجسد الطعام» ومن فقد العلم فقلبه 
مریضل وموته لازم N E E E‏ أبطل 
اة ی ¡ بالل من يوم كشفٍ الخطاءء فإن الناس نيام» فإذا ماتوا 
أنتبهوا. انتهى مُلحصا من «الإحياء» . 


ک2 چ 

ال سينا الإمام العامة ية الرحمن ب عبج الد افيه رضن الل 
ونفعًنا به في «فتح بصائر ااا اع أن هدا الد ازل واه 
وظاهرَهة وباطتة: ل و وان کان ما ما 
وا ور اصلة ودله وو e‏ وا و ا ل 
خير في الدنيا والأخرة n Cu‏ ل هر لن فص به وجه الله 
N N a ys‏ 
ولفقيه" واحد أشدٌ على الشيطان من ألف عابد» وفضل العالم على العابد 
كفضل النبيّ ية على غيروء ومن نال العِلم واتقى الله به فقد نال شرف 
منازل الفضل والسّعادة» ومن يُرد الله ا خا مهه في الاه 
التاس في الجاهلية خيارُهُم في الإسلام إذا فقهوا. انتهى 

وقال الإمامٌ العارف بالله أحمد بن حسن العطاسن نمع الله به: إذا اتسع 
علم الإنسانِ اتسعَّت مَعرفُه» وإذا اتسعت معرفه اتسع مَشهدّه» وإذا اتسع 


(۱) عنوانه كاملا : «فتح بصائر الإأخحوان في دوائر الأسلام والإيمان والإحسان»» طبع 
بمصر قديماً. 


۹۳ 


مَشهده اتسع شهوده» وإذا اتسع شهو ده اتسع مدَده. انتهى . 

قال الاما الشيوطى ‏ ر 2 حمَه الله في كتابه «الاإكليل»» في قوله تعالى : 
# وَعَل ءاد م الاما ها ال . الآيات: e‏ اد الله إظهار فصل آدم 
e‏ إلا باليلم» فلو كاد في الإمكانِ شي؟ أفضَل من اليم كاد إظها 
فضله بذلك الشيءء لا بالعلم» وكذلكَ أمَرَ الملائكة بالسُجود له لأجل فضيلة 
العلم. 

وقال الطَيْي"“: أفادث هذه الآية أن عِلمٌ اللغة فوق التحلي بالعبادةء 
فكيف علم الشريعة؟ انتهى 

فأئدة : 

ذكرَ العلامة أبن الق في «زاد المَعاد»: أن العلم من أسباب شرح 
ره قال ف یشرَح الد ويوسَعُةُ ويكونٌ أوسع من الدنياء والجهل 
بوره الضيقَ والحصْرَ والحبْس» eT‏ تسع علمٌ العبد انشرح صدره واتسع› 


)١(‏ الإمام الكبير حافظ عصره جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي 
 ۸٤٩۹(‏ ۹۱۱ه)» فقيه مفسّر لغویٌ› برع في جل علوم الإسلام» وبلغ رتبة 
الاجتهاد» نافت تات عل الي 

(۲) الإمام البارع شرف الدين الحسين بن محمد الطْيْبي (ت ١٤۷ه)ء‏ من أئمة الحديث 
والتفسير والبيان» كان آية في استخراح الدقائتق من الكتاب والسنة» متواضعاً منفقاً 
ملازما للتعليم. من أجل مؤلفاته: «شرح مشكاة المصابيح»» واشرح كشاف 
الزمخشري) . 

(۳) شمس الدين محمد بن أبي بكر الرْرَعَيّ الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قَيّم 
الجوزية  14١(‏ ١١۷ه)»‏ علامة متفنن» لكنْ له في الاعتقاد وبعض الفروع 
ا ةا ا الف هرای ججاهر اهل الت 
والخحاغة: 


۹٤ 


ا شرح اتام م e‏ وأوسَعهم 0 والب أخلاقاًء eT‏ 


کر 
عشا 
. 


قال : > درن أسباب شرح الصدر دوام م ذكر الله عل كل حال وفي كل 
موطن› فللذكر تأثير عجيبٌ في آنشراح الصدر ونعيم القلب» N,‏ 
عجيب في ضيقه وحبْسه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلى الحَلْق e‏ والجاءِ 
والتفع بالّدن وآنواع الإاحسان» فان الكريم م المحسن أآشرَ 
وأطيبُهم نفسا وأنعمُهم قلباًء اليل لي ابسن ساز أضيَّق الناس 
صدراً وأنكذهم عيْشاً وأعظمُهم هما 

e: NT ENE‏ الصّدر متسع القلب» والجبانٌ 


أضيق الناس صدراً وأحصرُهم قلباًء افا ل ولا سرورولالە ل له ولا نعیم 
e a‏ رم عل کل 


وله در بعضهم حي يقولٌ في مدح العلم وذمٌ الجهل : 


مع العلم فأسلك حيثما سلك العلم 


ففيه جلاء للقلوب من العمى 


فإني رأيت الجَهل يُزري بأهله 


يُعذ صغيرَ القوم وهو كبيرهم 


فاي رجاءِ في آمریءٍ شاب رأسُه 


وعنه فكاشف كل من عند فهم 
وعونٌ على الدّين الذي ا 
ودا ٠‏ في الأقوام ير فعه العلم 
ويَسَّذٌ من فيهة القورل والحكمٌ 
و اا وهو مسجم فذح 


يروح وَيغدو الدَهرَ صاحبَ بطنه 
إذا ستل المحرومٌ عن حال أمره 
فهل أبصرَت عيناك أقبِحَ منظراً 
فخالط اة العلم واصحَبْ خیارَمُم 
EET‏ عنهم فانم 
فوالله لولا الله ما اتضحَ الهُدى 


۹ ٥ 


ر في أحشائه اج واللَحہٌ 


بٿ رُحَضاءُ الع في وجهه تسمو 
من الشخص لا علم لديه ولا حلم 
e.‏ 3 ا CC‏ 2 
نجوم: إذا ما غات نجم بدا نجم 
وما لاح من غيب السّماءِ لنا نجم 


وللإمام الشافعیٌّ رضي الله عنةٌ هذه الأبيات : 


1 

من لم يذق ذل التعلم ساعة 

ومن فاته التعليم وقت شبابه 

حياة الفتى والله بالعلم والقى 
ولله در القائل ' 


فا ت ف E‏ 


فلا تعكة غير العلم ذخراً 


وقال اخ : 
رفسا فسمة الخار فنا 
فإن المال يفن عن قريب 


وکن مستفيدا کل يوم وليلږٍ 
تفقه» فإِنً | لفقهة أفضا قائد 


هو العَلَمٌ الهادي إلى سنن الهُّدى 


جرع ذل الجهل طول حياته 


فكبَرْ عليه أربعاً لوفاتِه 
إذا لم يکونا لا أعتبارّ لذاته 


رجت الف من هامك اس 


فاد العلم كنز ليس يقني 


لناعلة وللجهّال مال 
و العلم باق لا يزالٌ 


ا و ا 
منَ العلم» وأسبَح في بحور الفوائد 
إلى البرٌ والتقوى و أعدَل شاهد 
هو الجصن ينجي من شرور الشدائد 


۹٩ 


وإ فقيها واحدامتورعا 


وقال الاخ 


العلم مَغرسٌ كل فخر فاجتهذ 


وأعلم بألّ اللم ليس ناله 


أشدٌ على الشيطان من ألف عابد 


آں ا شو ف وال الور 
من همه في مطعم أو مَلبَس 


وفال وا اخ ي عوط ر ا ع 


e 


سيروا إليه وحطوا 


من يطلب اليم حط برتبة لات ط 
والرٌّزق يأتيه سهْلً لو عَم في الناس قخط 


وقالٌ سيدنا الإمامٌ الحبيبُ عبد الله بن حسين بن طاهر”"“ رضي اللَهُعنه : 


© الا الا ال الي الان حن و طا مرو ب 
۱ه ووفاته بالمسيلة سنة ١۲۷٠ه.‏ تلق العلم عن علماء حضرموت وعدد 
من علماء الحرمين» ونبغ حت صار من كبار العلماء» وجمع بين السّعة في العلم 
وشذدة الصلاح والعبادة. أبلى بلاءَ حسنا في نشر العلم والإصلاح اا 
ومحاربة الظلم وفساد الحكم. من مؤلفاته «سلم التوفيق» وتران شر 

و «مجموع فيه عدة مؤلفات ورسائل ومكاتبات . رحمه الله تعال ورضي عنه. 


۹۷ 


و 
واطلب العلم في صباح وممسى وبليل وبالعشى والبكور 
چ ل eT‏ ت 
إن في العلم كل فؤز ونجح إن في العلم كل خير ونور 
فبه تعرف الإله وتعرف کل أمر: فی ورده التو 
وقالَ سيّدّنا الإمام على بن محمَلِ الحبشي نقع الله به : 
وفي طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وتك لمعتاد 
ففي العلم نور للفؤاد وبهجَّة وميرادة للعبد أحسّن ميراد 
و ّ َ1 A‏ ا ۱ ا 
به يعرف الإنسان حق إلهه ويُهدی به ضال وروی به الصادي 


العم أفضَلٌ شيء أنت اجره فاطلّبْ هُدِيت فون الجلم والأدبا 
کم ماد بطل آباؤه نُب کانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا 
قد يجمَع المال شخص ثم يسلبه عمّا قليل» فلق الذل والحَرَّبا 
وصاحب العلم مغبوط به أبداً ولا يُحاذرٌ منة الفوت والسّلبا 
يا جام العلم» نعم لخر تجمَعةُ ‏ لاتَعيلًَ به درا ولا ذمَّبا 


۹۸ 


لك 
یانب 1 شاماد 


عن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه قال : ذكر لرّسول الله ية رجلان: 


أخدهماا عابد والآخ عالم» > فقال رسو الله : «فضل العالم علیٰ العابد 
كفضلي ا أدناکہ»". 


مه E‏ م ا مه ا ص 2 
وقال کل : «بين العالم والعابد مئة درّجة» بين کل درّجتين حضر الجواد 


المُْضكّر" سبعين ن ¢ دکره و في «الإحیاء»““ 


()1( 


(۲) 
(۳) 


)€( 


ترجمة الفصل هذه هي نص حديثِ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 


(۱: ۲۱) وغیره» من حدیث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

آخرجه الترمذي (۲۹۸۵) وقال : ديت حسنٌ صحیځ غريب . 

ضر (بالضم): عدو» جڙي E‏ : هو الذي بُعلف حت يسمن» ثم لا 
يُعلف إلا قوتاً لجف . وقيل: ؛ شد عليه السرج ويُجَلّل بالأجلة حت يعرق فيذهبَ 
e E eS‏ تنظر «النهاية) 
لابن الأثیر (۱: ۳۹۸ ۳: 4۹۹). 

قال الحافظ العراقى فى «تخريجه): :١(‏ ۷): [أخرجه] الأصفهانى فى «الترغيب 
والترهيب» من حدیث ابن یرن ا رال وة وة م ا 
وكذا رواه صاحب «مستد الفردوس» من حديث أبي هريرة [«الفردوس» ۳: 
1۸[ 


۹۹ 


سے مو 
.۰ 


وورَّد أيضاً مرفوعاً: «(مجلس فقه خير من عبادة سين سَنة) 

وعنه ال : خير دینکم أيسَرُه)» و«خيرٌ العبادة الفق"؟. 

ET‏ اللةعنه قال: فال الى زسول الله كلا : فاا 
أن تخد فتعلَّم آية من كتاب الله حَيرٌ لك من أن تصليّ مئة ركعة» ولان 
غد عَم باباً من العلم عُملّ به أو لم يُعمَلْ حَيرٌ من أن تَصلَيّ ألفَ 


رک 2( 


)۱( 


وق ا واف هار الل غ غا فالا : باب من العلم نتعلمه 
أحثُ إلينا من مئة رَكعة تطوعاًء وبات من العلم نعلمُه عمل به أو لم يُعمَل أحَبُ 
إلينا من مئة ركعة تطؤعا . 


وقد ظهرَ بما ذكرناءٌ أن الاشتغال بالعلم لله أفضلٌ من نوافل العباداتِ 
البدنية من صلاة ا ونحو ذلك ؛ لأن نفع العلم يعم صاحبَه 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى «الفردوس» )۱۷١ :١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 

C9‏ آخرج الأول احين ف «(مسنده) :٥(‏ ۳۲) من حديث مخجن بن الآأدرع› بإسناد 
جيّد» وآخرج الثاني الطبرانيٌ في «الصغیر» (۲: )٠١١‏ من حديث ابن عمرء بسنل 
ضعيف . قاله الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :١(‏ 0 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲٠۹(‏ بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۱: ٤ .)٠٠١‏ 

:٩( أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۸: ۲۱۲)» والخطيب في «تاریخ بغداد»‎ )٤( 
لكن بلفظ : «ألف ركعة» في الجملة الأول منه.‎ )۷ 


\ 


والناس» والنوافل البَدَنية مَقَصورة على صاحبهاء ولان العلم مُصَحْح ليره من 
العبادات» فهي تَفكَقَرٌ إليه وتتوقف عليه ولا يوقف هو عليهاء ولان العُلماءً 
وَرَثةٌ الأنبياءِ عليهم الصّلاة والسّلام وليسَ ذلك للمُتعبّدِين» ولأنّ طاعة العالم 
واجبة على غيره فيه» ولان العلم يبق أَثرَهٌ بعد مَوتِ صاحبه» وغيرُة مِنَ 
النوافل تنقطع بمَوتِ صاحبهاء ولان في بقاءِ الجلم إحياءَ الشريعة وجفظ مَعالم 
التاق دك لك جما ف رها ۰ 


وما يدل أيضاً على رُجحان العلم وأفضليقه على سائر العبادات 
القاصرة ما ذكرَهٌ ابن الحاج المالكئ” في كتابه «المَدَل»» قال رحمَة 
الله : ورد فى الحديث عنه يها أنه قال : «ما أعمال البرٌ فى الجهاد إلا كبصقة 
في بَحُر» وما عمال البرٌ والجهاد في طَلب العلم إلا كبصقة في بحر . 


*پ ۱ 


اسه 


وكا الاماقان ان اة ,الا دان ال ےو 


)١(‏ الإمام العلامة الصالح العارف أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري 
المالكي الفاسي» المعروف بابن الحاجَ (ت ۷۳۷ه)» نزيلٌ مصر. تفقه بفاس» ثم 
زل مصر› وحج . صحب العارف الكبير أبا محمد بن أبي جمرة مختصر البخاري 
وشارحه . توفي بالقاهرة. وكتابه «المدخل» كثير الفوائد كما قال الحافظ ابن حجر» 
وهو مطبوع . 

(۲) ورد نحوه بلفظ : «. . كنفثة فى بحر لَجّى» لك فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر لا طلب العلمء E‏ «الطاعة والمعصة») مر سا5 أو 
معضلا . قاله العراقي في «تخريج الإحياء» (۲: .)١٠۸‏ 

(۳) الإمام العَلم شيخ الإسلامء أمير المؤمنين في الحديث» أبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الشوري الكوفي  ٩۷(‏ ١١١ه)»‏ سيّد أهل زمانه علماً وحفظاً وزهداً. قال ابن 
المبارك: لا أعلمٌ على وجه الأرض أعلمٌ من سفيان. 


*١ 


الفرائض أفضَلَ من طلب اللم . وكان سيّدنا الإمامٌ أبو جعمَر محمد الباق 
ا e E DSS‏ 
NET HORSE ON e e‏ وقال 
نفع الله به: ساعة من عالم حير من كذا وكذا سنه من غيره ولو كان عابداً. 
ا 

فقأمَلٌ رَحمَك الله هذه النصوصَ والأدلة والآثارَ تعرف من ذلك أن العلم 
أي : تعلَمَه وتعليمَه أرفع وأفضَلٌ من سائر الأعمال التي يقرب بها إلى 
آل > تعالى رب البريّات› فهو من أعظم العبادات› والفضائل المت خادات» 
وأن الاشتغال به امن أفضل الطاعات› وأولى ما فقث فيه نفائسنٌ الأوقات؛ 
وأ العلماءَ أفضل الاس وأرقعُهم قَذراً وأحسنهم ذكراً وأشرفهم فخراً. 


قال الإمامٌ الحَسَنٌ البَصِريّ رحمَه الله ٠‏ صَرِيرٌ قلم العالِم تسبي a‏ 
العلم والنظَرٌ فيه عبادةء ومداده کدّم شهید» وإذا قام من قبره نظر إل أهل 
E‏ 

قال في «بَهْجة الزمان»": وكان سيّدنا الإمام الجَليل أحمد بن رين 
الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به» يُعظّمٌ الم الغاية والنهاية. ويي على آهله 
غاية الثناء» DAE‏ ويش ا 
في طلب العلم» وان ساف وة مال عاد الور اه 


(۱) أخرجه عنه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۴: ۱۸۳). 

(Y۲)‏ کتات ار بهجة الزمان ا الا زان ي دكر طائفة من الأعيان والأصحاب والاأقران» 
للإمام الحبيب محمد بن زين بن سُمَيط» أله في تراجم أقران وتلامذة شيخه الإمام 
عبد الله بن علوي الحدادء والكتاب طبع في مصر . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لأنْ أعلم بابا ِن الملم في أمر أو ني 
أحَبٌ إليّ من سَبعِينَ غزوة في سبل الله . 

وسئل سيدا الإمام سيان اوري رحمَّه اللُعن الوَجُل يعزو : حب 
إليك أو يتعلم القرآن؟ فقال: يتعلمٌ القرآن ؛ لأن النبىّ يي قال : TE‏ 
ل اا و انتهێٰ . 


(1) أخرجه البخاري )٥۰۲۷(‏ وغيره» من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


۰۳ 


اص راا 
اوا ین لن 


عن آنس رضي الله عنه قال: ل وسل الله كلاد : «مَّن حَرَجَ في طلب 
العلم فهر في سبيل الله حت يَرجم»' . 

وقال 4لا : ا الا و ا ر ا ع کن 
له کأجر حاج تامَة حجّه) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال النبى و4 : «الذوٌ والرًّواح 
في تعلَم الدَينِ حير عند الله تعالى مِنَ الجهاد في سَبيله» . 

وقالّ عليه الصَلاة والسلام: «من تَمَقَه في دين الله عر وجل كفاه الل 


2 2 س 3 2 م ۶ ٤‏ 


(۱) أخرجه الترمذي )۲۹٤۷(‏ وقال: حديٿ حسنٌ غريب . 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (۸: ١‏ برقم )۷٤۷۳‏ والحاكم في «المستدرك» :١(‏ 
س خد آي اماما رق اللاعة سادا باس به قال المادری کی 
(التر غت وال شت 2١9‏ 0۳۴۸ وقال في «المجمع» (۱: ۱۲۳): رجاله موثقون 

(۳) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (۳: .)٠٠۹‏ 

(5) رواه الإمام أبو حنيفة من حديث عبد الله بن الحارث بن جَرء الصحابي رضي الله 


عنه» «مسند أبى حنيفة) .)٠١ :١(‏ 


ورد في الأثر : «إِن الله تمل لطالب العلم برزقه». 

قال سينا الحبيبٌ عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به: هذا تكفل 
اصن بعد التكقَلٍ العام الذي كَل الله به لكل دابَة في الأرض» فيكون معناء 
زيادة التيسير» ورَفع المُؤنة والكلفة في صلب الرّزق وحُصوله. انتهی . 

ومن كلام سينا العارفِ بالله الحبيب أحمد بْنٍ رَيْنٍ الحَبَشيّ نفعَنا الله 

به: إذا كان للإنسانِ فم و في العلم ومَتَحَه الله هة في طَلبه فذلك أقوى سب 
لحصول الرّزق» ولا أنفع له من ذلك أعني : طلبَ العلم - فينبغي أن يَصرفَ 
هَمّه في طبه ولا يكلف طلبَ رزقه» فسوفَ يُكفى ويُساق إليه ؛ لأنٌ الله تكفَلَ 
TS‏ 

قلث: ومن أقوى الأسباب الجالبة للرّزق أيضاً كما ذكره العارفونً إقامة 
الصلاة بالتعظيم والحُشوع» وقراءة سُورة الواقعة» خصوصا بالليل» وسُورة 
س و ترك اذى بيو لمك 4 وقت الصّْح» وحضورٌ المسجِد قبل الأذان. 
SS E E O‏ 
ا ا E‏ 
يا فاح يا ررّاق) بالتکریر . 

وعن الإمام الشافعيّ رحمَه الله أريغة چات ال زف : قيا الليلء وكثرة 
الاستغفار بالأسحارء وتعاهُد الصَدَقَة» والذكر أوَل النهار وآخره. . وأربعة تمنع 
الرزق ١‏ نومٌ الصّبْحة» وقَلَةٌ الصلاة» الكسّلء والخيانة. | انهر: 

قلث : نوم الصْبْحةء أي : نوم الخداة. ) 

ومما يمنع الرزق أيضا: كثرة النوم» والأكل والشربٌ جُنبا a‏ 
ليت في الليلء وتر القمامة في البيت» والمشيّ قدا المشايخ والخلال 
بكلٌ حَشبة» وغسل اليدين بالطّين» والجُلوسن على العكبةء والوْضوءُ في 


10 
ےٍ TSI‏ 1 و 
المَبْرَّز» وخياطة الثوب على جَسّدِه» وتجفيف الوّجه بالثوب» وترك نشج 
و ت FP.‏ ۶ ّ س 
العنكبُوت فى البّيت» والتهاونُ بالصلاةء وإطفاء السراح بالنقس» وترك الدعاء 
للأبوّين» كل ذلك يُورث الفقرَء عرف ذلك بالآثار . ذكرّ ذلك نصير الذين 
الطّو س فى كتاب «آداب المتعلمين». 


(۱) أبو جعفر نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي c(۲  0۹۷(‏ 
فيلسوف وعلامة فى العلوم العقلية والأرصاد والرياضيات والمجسطي» وله عدة 


۰ هه 


| ران یں 
ی اتم دا لاء این 


وال سراد لل لدد 4 


ر ص ار م 


قال الله تبارك وتعالى : فلولا رمن کل رَو هم اة موان 
الین ویشدئا رم ل6 متا کے ما کے4 ا ER PE‏ 
الكريمة جمعَّت بين الحَتٌ على التعلم بالل والأمر بالتفقه في الدين 
القويم. 

وقال الله جل ذكَرةٌ في الحث على سوال العلماء العاملينَ فيما آشكل 
على الإنسان من أمور الڏين: # فلو اَهَل اکر لن كر ا مَك 4 
[الأنبياء: ۷] . 

قال الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَادٌ نفع الله به: السؤال مفتاح 
توصل به إلى ما في الصّدُور والقلوب من معاني العُلوم وأسرار العَيُوب» 
فكما أنه لا ُو صل إل ما في البيوتِ مى الأمتعة والنفائس إلا بالمفاتيح المككذة 
فن الحاند وال كلك لاص ال ماع العلا ء العارِفينَ مِنَ العلوم 
والمعارف إلا بالأسئلة المكَذة من طَلَّب الاستفادة مقروناً بالصدق والرًّغبة 
وحسْن الأدب. 

aN E 


1۹¥ 


بلدة دحَلها ولم يسألة أحدٌ من أهلها عن شيء منَ العلم» ويقول: هذا بل 
يموت فيه العلم. 

E E NT‏ قول 
تعالى : # ووَقم الول لهم بماظلموأ فَهم لا يفون [النمل : .]۸٥‏ 

وعن النبيٌ اة قال : «العلم خزائن» مفاتيحها السؤال» ألا فاسألوا فإنه 
يُوجَرٌ فيه أربعة: السائل» والعالم» والمُسكمع» والمُحب لهم" وورَد 
مرفوعاً: «حسْنٌ السؤال نصف العلم»”" . 

E‏ ينعن عل كل مَّن لم بعلم أن يسال آهل الذكر» وهم 
ا ا ی ولخا ران 
يسال عن ديه من ليس بهذا الوصفب من العلماء ET‏ 
E‏ وة لج ايا فاحدر هه وف فرارك امن الاأسك فان 
ضَرَرَهٌ عليكٌ أكثرٌ من نقَِه لك؛ لن مَنْ لم يُوْمَنْ على دين نفسه فكيف يُوْمَنْ 
على دين غيره! فأفهّم . 


وکانَ محمَّد بن سیرین' و أنس رَحمَهما الله يقولان : هذا 


_ ۲٤۷( العارف الكبير» شيخ الطائفة» أبو بكر لف بن جَخدر الشبلي البغدادي‎ )١( 
الجتيد ومن في عصره من المشايخ › وار او وف ال علاتا وان غالما‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳: )۱۹١‏ من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً 
بإسناد ضعيف كما قال الحافظ العراقي في «تخريح الإأحياء» :١(‏ 4). 

(۳) أخرجه البيهقى فى «شعَب الإيمان» )٠٠١ :٠(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء 
وضعف إسناده. 


(€( الإمام التابعي الجليل أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري مولىٰ أنس بن = 


۰۸ 


العلم دين › elb‏ دک 

وقال سيَدنا القطبُ أحمدٌ بنٌ زين الحَبَشيْ رضي الله عنه : علامة العالم 
المأمُون ‏ أعني مَّن تريد أذ دينك عنه ‏ أن يكو خائفاً من ربّه» وعلامة 
حوفي ظهُورّه - أي : الُوفِ في أعماله» فمن رأيتَ عليه هذه العلامة فخُلٌ 
دينك منه» وقلذةُ في جميع ما جاءَ په« وان لم تة هکذا فدَعَة ولا تقد به 
ولکنْ لا تسیءِ الظنٌ به لكوك لم ر علي الخُوفَ الذي ُو شرط العلمء لقوله 
تعالی : # )نما خی اله لَه من عباده العا € [فاطر : ۸« ولا تقطع بهّلاكه 
شوك فيه قله الكُوف» فإ الله عر وجَلّ لم ؤه الم ويرد وان وإضرارّه 
e‏ . وأيضا فلا يعرف كو العالم لم يعمَلْ بعلمه إلا عالمٌ آخر؛ لأن القاصرَ 
لم يعم حقیقةً لولم حت ټَحکم پُوجووه وعَدَمِه» فلا صح ولا بقل من 
الإنكارٌ بحال» وأيضاً فلا يُصدّق ق عالِمٌ في عالِم آخرَ إلا إن كاد عالماً رعا تيا 
ون ف إلا النَصحَ لله و وللمسلمين» فحيتمذٍ يُصدَق في عالم آخر. 


اتی : من «قرَة الحَين» للحبيب العلامة محمد بن زَيْن بن سَمَيْط نفح اللَهُبه“. 


واد ماي 
جاو جاو چچ 


وقال اللا لنبيه يا : ل وقل َب ردن عِلْمًا [طه : THE‏ ا 
e‏ وار الخلال» ولا نئه إلا دران 
الجال» ولا یکره اا وا وغ لمال الذي ينبغي طلبُ 
المَزيد منه» والكنرٌ الذي لا يُستغنی عنه . وکا من دعائه صلی الله عليه وآله 


= مالك رضى الله عنه. . كان - مع إمامته في العلم والفقه والحديث - آية في الورع» 
بارعا في تعبير الرؤیٰ . 

E (۱(‏ ولعله يصدر 
قريباً بإذن الله ضمن منشورات (دار العلم والدعوة) بتريم 


۱۰۹ 


وسلّم : «اللهُم انقغني بما علمتني» وعَلني ما يَمَعني» وزڏني لما . 
وقالٌ عليه الصلاة والسّلام: «إذا أت على يوم لا أزدادُ فيه علما يقرَبُني 
إلى الله عَرّ وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم»""'. 
فالمُوْمنٌ العاقلٌ اللبيبُ الفاضلٌ كَلّما آزدادَ علما آزداد طَلَباً وتعَطَشاً. 
وفي الحديثِ غه اة والسّلام: «لنْ يشبَع المُؤمن من خير 
يَسمَعة حت يكون مُنتهاةٌ الجنة) ۰ و «مَنهُومان لا يَشبّعان: منهومٌ في علم لا 
شبع» ومنهوځ في دنب لا یشع ٤‏ ) 
قال سيّدّنا الإمامٌ عَيدَرُوس بن عُمرَ الحَبَشيْ رضي الله عنه : إن العارفينَ 
باللّه لا بالود يتلهًفودَ ويطلبودً المزيد ولو نالوا ما نالوا وأعطوا ما أعطواء 
فأبصارمُّم طامحة لما لا يتناهى ولا ثُحاط به ما بَقَيَّتِ الدنياء بل سَيرْهُم 
وتشميرّهم في طلَّب المَقصدء وهذا لا يَنتهي حتى في الأخرة دار الجَزاءء 
لو کن لر مادا کات یی لِد الیسر قل آن تنفد کامت ری وؤ شتا ہیشلی۔ مددا) 
[الكهف : »]۱٠۹‏ حت إِلَّ بعض الأكابر لمّا قل له: قال فلان: شربت حتى 


)۱( أخرجه الترمذي )۳٣۹۹(‏ وابن ماجه (۲۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۳٦۷ :٦(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸: 1۸۸) من 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء بسند ضعيف كما قال العراقي في «تخريج 
الإحياء» .)١ :١(‏ 

)۳( أحرجه الترمذي )۲۹۸١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال: 
حدیٿ حسنٌ غریب . 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في «المستدرك) :١(‏ ۲ من حدیث انس رضي الله عنه» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . وهو عند الطبراني في «الکبیر» (۱۰: ۲۲۳) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 


1۱۰ 


ا اا من «النهر الموروده. 


فائدة : 


ا “ أن رسول الله اة آحى بين أبي الدرداء 
وبين سلما الفارسيٌ رضي الله عنهُما . قال التوويّ في «تهذيب الأسماء»: 
وکان أبو الدّرداءِ قد سكن الشام» و ل لهاان اما ی فان الله قد 
رَرّقني بعدَكٌ مالاً وولداًء ونزلث الأرضَ المقدّسة. فكتبَ إليهِ سلمان: سلا 
عليك» آمّا بعد فإنك كتبت إلى أن الله رَرَقَكَ مالا وولدأ I‏ 
ليس بكثرة المال والوّلدء ولكنٌ الخيرَ أن يكر حلمُك وأنُ يََفَعَكَ علمُّك. 
وك ال انك باارض الفاتة وان اا ل ت خد واا 
يقد كل إنسانِ عمَلّه. . 

لقد صدق سّلمان رضي الله عنه فان العلم ميراث نبو يتوارثة الأولياءُ 
والعلماء والأخيارء والمال غاد ورائح» ظلٌ زائ وحالٌ حائل» ولا يفتخرٌ به 
ذوو المروءات والأقدار. 

وافور دا ل ع ا و ی '» ولا يُعطي 
العلم إلا من يحبّه من الأبرارء 8 إن ف ذلك عبر ذولي الأبصر 4ه [النور : : <[ 


(1) «صحيح البخاري» )۱۹٩۸(‏ من حديث أبي جُحيفة رضي الله عنه. 

() «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي (۱: ۲۲۷). 

(۳) ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ١(‏ : ۳۷) وغیرٌه؛ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: : «إن الله قسم بينكم آخلاقكم كما قسم بينكم 
O‏ 
لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحكه. . 


I 


وفيه ثلاثة فصول : 

الأول: في فضل تعليم العلم وبذله. 
الثاني : في فضل كتابة العلم والتأليف فيه . 
الثالث : في حرمة منع العلم وكتمانه. 


٠‏ رال 
لما 


إعلم أن من أجل ثمرَاتِ العلم وق اده اة ودل الاس ودل ن 
أفضل القرًبات ٠‏ الموصلة ا أرفع المقامات؛ TS‏ ل 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام: E‏ 


وقال ع عك ا ف ا و عمل وعلم يُدعى عظيما في 
لک ت الستاوات" 

ينغي e‏ بعل پیلد لاء ثم بعلم غير کي فع ذل ال 

وقال ال روژ الله اة : او وحسناتو 
E EE‏ 


احرج ات ماجه (۲۲۹) والدارمي )٣٠٥(‏ من حديت عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهها» وضعّف إسناده الحافظ البوصيري في «(مصباح الزجاجة» :١(‏ 4۷). 

(۲) أخرجه اللإمام أحمد في «الزهد» ص۹٥‏ وأبو نعيم في «الحلية» :٩(‏ ۹۳) عن ثور بن 
يزيد قال : قال عيسىٰ بن مريم عليه السلام. . فذکره. 

TT O OU 
= .)٥١ :۱( عنه: بإسناد حسن کما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب»)‎ 


وقالّ عليه الصلاة والسلام : «إذا مات ابن آدم انقطّع عمَلةٌ إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو عِلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

قال بعض المُحققين : [ذا تالت الخدت المد كور وجدت معات القوة 
موجودة في مُعلّم اليلم : أا الصَدَقةٌء فإقراؤء إياةُ وإفادته» ألا تر إلى قوله 
اا في المُصلي وحده: ام بتصدّق على هز |)"؟ ای بالصلاة معه 
لتحصل له فضيلة الجماعة» ومعم العلم يُحصَلْ للطالب فضيلة اليم التي هي 
أفضل من صلاة في جماعة» ويال بها ڈ Os. E‏ 
المنتفَع به فظاهر ؛ لأنة كا سيب لإيصالِ ذلك العلم إل كل من انتفَع به i‏ 
الذعاءٌ الصالح له فالمُعتاد المُستقراً على ألسنة آهل العلم والحديثِ قاطبة منٌ 
الأعاءِ لَشايخهم وأئمَتهم CA POOR‏ 


من العلم› وربما يقرا بعضهمٌ الحديتَ بسنده a e‏ 
الل > فسبحان من آختَصَّ من شاءَ من عبادهِ بما شاءَ من جزيل عطائه . 


اد عاد عاد 
و لڍ جب 


وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه مرفوعاً : «سبّع يجري للعبد أجرُهنّ بعد 
موه وهو في قبره : من عَلّم علما أو أجرى نهر أو حفر برا | 
نخ اوی مسجد أو ورت مُصحفاًء أو ترك ولداً يستخفرٌ له»" . 


= واالنك ق وولاضالا ده ومضحفا ورنة أو مدا ناب أو بیتاً 
لابن ا لسبیل بناه» أو نهراً أجراه أو صدقة أخر جها من ماله فى صحته وحياته» يلحقه 
e a‏ 


(۱) أخرجه مسل )١١۳١(‏ والترمذي )۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد ”۳: ٥‏ وآبو داود )٥۷٤(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «شحَب الإيمان» ا رو ف ): =(Pét‏ 


11۷ 


قلث: وقد نظَّم ذلك الإمامٌ جلا الدّين اليو طي رحكَه الله بقوله: 


علوم بها رووا ل وغرْس النخلء والصدَّقات تجري 


وراثة صحف ورباط تر ومر البشره أو إجراء نهر 
وبسست لريب باه اوی إلييه» i‏ 
ون الأخبار الواردة في فضيلة التعليم أيضاً - وهي كثيرة - له لا : 


0e 


«إِنّ الله a E‏ 
و ّ و (۱() 
الخوت»› يصون على مُعَلّم الاس الخير» 1 
وقالّ ل : «أفضَلٌ الصَدَقَةٍ أن يتعلَّم المرءُ المسلة علماً ثم يعلمُه أخاهُ 
ال 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أجودكم یر ا عاو 


ر و۶2 8 ا ھ س 
ببٌعث وع القبامة أ و 


وعن الحسّن البضّريّ رحمَّة الله قال: لأن ا 
CI LS‏ إلى م ا ل ا 


= من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد تقدم بنحوه حديث ابن ماجه أول 
الفعصل : «إن مما يلحق المؤمن. .“ 

)۱( او 0 ا 

e NS (۲(‏ 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» .)١٤ :١(‏ 

)۳( أخر جه أبو يعلى في «(مسنده» ٥(‏ : ۷۷ والبيهقي في «شعَّب الإیمان» (۲ : «(YAY‏ 
سفت ایی بن مالك رغ اا 


1۱1۸ 


نقلة فى «الإحياء». 
وورَد أن الله تعالى أوحى e‏ 
مور لمُعلَّم العلم ومتعلّميه قبورَهم حت لا يستوحشوا لمكانهب». ١‏ 2 


ر 


مطلب 
الأولوية في التعليم للأهل والأولادِ ونحوهم 


عن علي رضي الله عنة في قوله تعالی  :‏ فوا اشک ولیک تارا 
[التحريم: »]٦‏ قال : علموا اسک رامک ا . آي : ما ينجو ن به مر النار . 

وعنِ ابن عباس رضي الله عنهّما قال : فقهوهُم وغاموف وأدبوهم . 

وقال مقاتل": حق المسلم أن يودب نفْسَّه وأهلهٌ وعبيدهء فيْعلَمَمُةٌ 
الخيرَ ويّنهاهم عن الشر. انتهى 

قلت : a N EER‏ 
فهو آهمٌ وأقدَمٌ من تعليم غيرهم ؛ فان کل راع مسؤول عن رعيته يته 

قال الحبيبٌُ حم بن عمرَ بن سُميط رضي الله عنه : بو الول على الوالد 
واجبٌ بتعليهه وتربيه» والشارع عليه السلامٌ لم يرعَبْ كثيرا في بر الأبناء؛ 
لأنه استکفی بالواز ع الطْبَمِيّ» وهو أقوی من الوازع الشرعيّء بخلافِ بر 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۲: .)٤۹٤‏ 
(۲) أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي (ت ١٠٠ه)»‏ من أعلام المفسّترين لكنه متروك 
الحديث . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة . توفى بالبصرة. 


۹ 


الوالدين على الأبناءء ا فيه کثيراً وهما في الوجوب سواء. 
انتهی . من «(مجموع کلامه». 

قال سيّدنا الإإمام الحبيبٌ عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه 
ونفَعَنا به في رسالتهِ المُْسمَّاة «صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين» : 


بج عل الا بان و الا تهات وا لارا رال تع الاد راغا 

عبيدهم وکل مَن لهُم عليه ولاية ما يجب عليهم؛ > كالإيمانِ والصلاة والزكاة 
ا اهلك ويعلًّموتهم تحريم المحرّمات» كالرنا واللواط 
وكشفب العورة والسرقة والخيانة والكذب والغيْبة والتميمة والكِبر والحسّدٍ 
والرّياء ونحو ذلك» وينهُوْتهم عن ذلك» فإن أهمَلوا ذلك فقد غشُوهُم 
وخانوهُم وظلموهُم. 

قال في «الإحياء»: يقال: أوَلُ ما يتعلَقٌ بالرجل يوم القيامة أهله 
وولده» فيقفونة بين يدي الله تعالى؛ ا ا 
ON a E e‏ 


وقال ڪيا : E‏ 


سے ت 


4 


ولا يأمُرونهُم ولا بنهَونهُم؟ وما بال أقواء م لا يتعلَمُونَ ِن جيرانهم ولا يتفقهو 
ولا واللّه ليَعَلّمَنَ قوم ا ويفقهونهم ويعظون اشرو 
وينهونهم» وليَعَلمَنّ قوم من جيرانِهم ويتفقَهُّونَ ويگوظون» أو لأعاجلتهّم 
بالعقوبة في دار الدنيا»'. 


mm e 


(۱)( أخر جه الطبراني ف في «المعجم الكبير»» ق عا ج ا وسنده 
ی ی ا = 


وإذا کان هذا في الجار مع الجار» فكيف بهل الدار مع أهلٍ الدار؟ 
ا 

وفي الحديثِ عن رسول الله بي قال : e O A RE‏ 
اسمّه» ويْحَسّنَ مَرضعَه» ويحَسّنَ أدبّه» 

قال سينا الإمامٌ طاهرٌ بن حسين بن طاهر رضي الله عنهٌ في الح على 
تعليم الواد وتأديبه من أثناء ا 


a الصغر مل تقش‎ ٤ 
صافا‎ E فما ا‎ 


وإلا ا ا 


وس من E:‏ فاج 
وإن يرك الطفل مع نفسه 


ی القرب لا بد أن ينظروا 


لمَاقصّروامن حقوق ت 


فياويح مهمل أولاده 


ويسري ا الخير اسن خان 
قۇ ويششْتُ E‏ الجّنان 
فأوّل شيءِ يُلاقيه بان 
آلا أغرسن به مُوجباتِ الجنانْ 
رصا ااا المكان 
وفيه يطول عتاء المَحان 
بحسب الهوى في الصّبا الأبوانْ 
و EEE ET‏ 
ال الککم العدل یخَصمان 
بها أ بعد 3e‏ ثمان 
فبالبرٌ في الخال را 
منَ أفعاله الصالحات السا 
وار که كالدوات اران 


(۱) اخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤٠١١ :٦(‏ من حديث السيدة عائشة رضى الله 


عنهاء وقال : فيه ضعف . 


يظلون في جهلهم ون 
قساة الطباع E‏ 


ولا يفقهون سوي للخوان 
وحظ الصياع بديل الجنان 


فیا خسرهم ٹم يا خسرهہ اغابُنِ لبيانْ 
ریا فور من كان أَذَبهُہ ۰ 
يحور الثوابَ ويوق العقابَ 
فأئدة : 
أفادة الإمامٌ القطبُ عبد الله بن عَلّوي الحداد رضي الله عنه في «رسالة 
المُذاكرة»: أن أعمال الطفل منَ الطاعاتِ التي تكون قبل البلوغ في صحائف 
ll O‏ 
يِن فضل الل ألا يُخيبا ين أعمالو الصالحة وطاعاته بعد البلوغ. بل المرجو من 
فضل الله آن یکون لهُما مثل ثوابه . ويشهد لذلك ما ورد من الأحاديث في 
الدعاء إلى الهدى والدّلالة على الخيرء N OT‏ 
الخير مهما أخَذا في حقه بنحو ما ذكزناهُ منَ الإحسانِ في تربيته وأمره بالخير 


۱ 


وترغيبه فيه ونهيه عن الشرٌ وزجره عنه. أنتهى . 


۲۲ 


رثن 
شت :تايف 


قال النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: «إذا مات ابن آدم انقطّع عمَلَه إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ل“ . 
فشر العلماء رضي الله عنم الصدقة الجارية بعد الموت بالرقف» 
E‏ وهو في التصنيف 
E‏ رحمَة الله: فإن العالم وإِنِ امت باع وأحكہ أنتفاعه 
صر على مدة حياته» ما لم يُصتفٰ کتاباً يخلف بعدهُ ارتفا 
E E‏ 


E 2 


(۱) تقذم تخریجه من مسلم (۱۹۳۱) والترمذي )۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريره رضي الله 
عه . 

(۳) الإمام العلامة الأصولي الفقيه المتفنن البارع قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي (۷۲۷- ١۷۷ه)ء‏ من محققى الأئمة 
والمشاركين في جل العلوم» ويقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد. صنف مؤلفات فائقة 
محررة» کک( جمع الجوامع» و امعد النعم» و«الأشباه والنظائر»› وموسوعته الزاخرة 
«طبقات الشافعية الكبرئ)» وغيرها. 


TE 


e‏ “ رض الله عنه 
ف ة التصنيف» فقال بعض مَن حضر : إنة لا حاجة إلى التصنيف 
اليوم» فقالَ الحبيبُ عمرٌ رضي الله عنه : وهل يضرٌ الصائح بعد الصائح؟ 

قال سيذنا الإما عبد الله بن علوي الحدَادٌ رضي الله عنه: انذ الل طط 
علماءَ كل زمانِ بما يُوافِقٌ أهلّه» والتصانيفُ تبغ الأماكنَ البعيدة وتبقى بعد 
موت العالم» » فيحصل له بذلك فضل : نشر العلم» 2 
في قبره كما قال اة : «مَّن آنعش لسانه حقا يُعمَلُ به من بعدِه أجري عليه جره 
إلى يوم القيامة»" . انتهى . 

قال الإمام النوويّ رحمّه الله وينبغخي أن يعتنيّ eS‏ 
التصنيف إذا اهَل له» فبه بطل على حقائق ى العلم ودقائقه مُت معه؛ لأنه 
يضطزه إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع. | ا 

فائدة : 

ومن فوائل التصنيف كما قال الخطيب البغدادي ‏ أنه: يبت الجفظ» 
TE a ET‏ 


)١(‏ هو السيد الإإمام الجليل أحد أكابر صلحاء عصره عمر بن عبد الرحمن بن عقيل 
العطاس» مولده بقرية اللسك - شرقي تريم ‏ سنة۹۹۲ه» ووفاته بخريضة سنة 
۲ هھ أخذ وتخرّح بشيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم» وأخذ عنه الإمام 
الحاداد. أفرده الحبيب علي بن حسن العطاس بالترجمة في مجلدين كبيرين سمَاهما 
«الق طاس»› ا العينية) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳: »)۲٠١‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله 
عه . 


(۳) مقدمة «المجموع شرح المهڈب» (۱: ۲۹). 


۲€ 


الأجرء و اور والأوْلى أن يُعتنى بما يعد نفعة وة و الحاجة 
إليه» وبما لم يُسبق إلى تصنيفه 


فاده ا 


أفاد الإمام عيدروس بن عمرَ الحبشئ نمع الله به : أن من حق الشيوخ 
على المُريدينَ حفظ علومهم وفوائدهم» وإبلاغها إلى من بعدهم لتستفاد 
منهم ٠‏ ويكثرَ ‏ بأجور من استفاد بها _ أجرهم» ویحیا بها ذکرهم ؛ لان کل 
مُهتدٍِ وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجرء ويتجدد لشيخه مثْل ذلك ولشيخ 
شيخه مغلاه» وللشيخ الثالثِ أربعة» وللرابع ثمانية» وهكذا: تضعف كل مرتبة 
بعدد الأجور الصالحة بعده» إلى النبىٌ ية وبهذا يُعلم تفضيل السلف على 
الخلف. انتهئ . من مقدمة «عقد اليواقيت». 


: 4 . 


قال الإمامٌ النوويٍ : ينبغي أن يكون اعتناؤه - أي : العالم المؤلف من 
التصنيف بما لم يُسبَق إليه أكشرَ. والمرادٌ بهذا أن لا يكو هناك مصَنفٌ يُغني 
عن مصفه في جمیع آسالیه» فان آغنی عن بعضها فصب ِن جه ما زي 


ادات کر ا EE E LG‏ 
الانتفاع به ويكرٌ الاحتياج إليه . انته'. 


al a 2 
ois 20 ei 


() مقدمة «المجموع شرح المهدّب» .)١١ :١(‏ 


T0 


اث 


رن تاد 


قال اللَهْتبارَك وتعالى : وإذأحَد َه مق لذن أونواالكتب ليه 


للناس ولا تکتمون # [آل عمران: ۱۸۷] . 

O 
ا رل و‎ 

فإذا ستل العام عن عِلم يجب عليه عليه يِن أحكام الإسلام والإيمانٍ 
وكيفيّة الصلاة والطّهارة ونحوها من أمور العبادات : لم يسه السكوت عن 
ذلك ذ فمن امع هن تعليم ما عل لَه كم البان الذي أوجبه عليه فقد دحل 

فى الوعيد الوارد في الكتاب والشنة > کقوله تعالیٰ : و الت مون م 
نر ا rege E e‏ ف ونه إلا التَارَ 


ولا رمم اه َم اة ولا رڪيج لَه مداص TE‏ 
| ا 


م o‏ سے بے سے fel‏ ا س کے ر 
وکقوله تعالی: # إنالذد 2 e‏ دما نة لاس 
2 سے لاد کہ ےہ کر سے )7 ر ر مر 
ف لكك أولتيك بلعم الله و ولمم ادعوب [البقرة: ]٠١۹‏ . 


(۱( جزچ هذا الحديث بتفصيل الإ مام الزبيدي فى «(إتحاف السادة المت( : 1۰0(« 
والمتحصّل من كلامه أن الحديت ضعيف يتقَرَى بشواهده. 


وقال د : من سيل عن علم فككم ألجَمَ الل بلجا ن نار يوم 
القيامة»' ۽ وفي درواي A‏ 
ملجّما بلجام من نار“ 


وقال عليه الصلاة ة والسلام : «إدا e‏ الف وست أصحابي فليظهر 
العالِم عِلمه» ومَّن لم يفْعَلّ ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمَعين › 
لا يقل الله من صرف ولا عَذْلاً“ ذكرَهُ سَذُنا عبد الله الحدَادُ رضي الله عن 
في «الدعوة التامَة» . 


وقال رضي الله عنه من اء الک تبة إلى بعض ولاة الأمور: وقد 
اح الله ييفاق الذبنَ أوتوا الكتاب بُ لاس ولا يكموت. د 
المائور: : كم من ملك سياتة في صحائف العلماءِ من أهل زمانه لَركه” 
النصح وعدم إرشادهم له إلى الحقء وخيرٌ الملوك مَك يصدَرٌ عن رأي 
العلماءء وشرٌ العلماء مَّن يجعَل عِلمَةٌ تابعاً لرأي الملوك. انتهى المقصود 


مه . 


لبه : E‏ ادات ي الواردة قي ايان الطغا ليس تل العام شه 


(۱) أخرجه آبو داود )۳٠١۸(‏ واللفظ له والترمذي .)۲۹٤۹(‏ وغيرهماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . قال الترمذي : بخدیت س 

)۲( أخرج هذه الرواية ابن ماجه في «سُننه» (1٨۲)ء‏ من حديث أبي هريرة أيضاً. 

(۳) اخرجه اللخطيب البخدادي في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» (C1۸ :Y)‏ 


من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وفيه ضعف› ينظر «لسان الميزان» (۷: 
6( 


ایا اا وااو ر پا 

وقالٌ شيخ الإسلام زكرا رحمه ا لله: إياك أن تكم العلم عن عدوّك» 
فإن الشرع حقيقة إنما هَل ولرسوله» و اک ج لوول سا 
حب نشْرَ ما شرَعَٴ الله ورسولة في جميع الخُلق» سواءٌ أكانوا أصدقاءَ م 

وعن سفيانً الشورئ رحمَة الله قال: مَن بحل بالعلم أبثّليّ بإحدى 
ا اه أو يموت ولا ينتفع به» أا ھت که ا ب 
مقدمة شرح الا 

9 


ننه . 


قال الشي الإمامٌ أحمد بُ حسن العطَامنُ رضي الله عنه : إن الذي 
به لرام الذي رجح ععده» ويك الباقي» يدخل في قول الله 
تعالی : # لہ لذن کشو ما أَرَلتا می الت وای من بعد ما بک لاس فی 
اكب . . . 4 [البفرة: ۹١٠]ء‏ فلا تذكز له الذي ريده وترجّحَ عندك» بل اذكز 
ما قالّه أل العلم وُو يلتقط الذي يريد. 


)١(‏ الإمام العلآمة الفقيه قاضي القضاة شيخ الإسلام أبو يحي زكريًا بن محمد الأنصاري 
الشتيكي المصري  ۸۲۳(‏ ١۹۲ه).‏ من أئمة الشافعية وأعلام عصره» ومن 
الجامعين بين العلم والولاية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . تتلمذ للحافظ ابن 
حجر العسقلاني وتتلمذ عليه الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي» فكان يقول: دققت 
بين «حجرين! وله التصانيف المحرّرة» كاشرح الروض» و«شرح البهجة» وغيرهما 
فی شت القنون . 

(۲( د «المجموع شرح الا 4 


۲۸ 


وقال نفَعَ الله به: : اثنانِ في الدنيا إذا ماتا فَّما كالميْة التي لم تَدَ: 
الخني الڏي وسح TE‏ ولم يتصدّق في وجوه الخيرء والعالم 
الذي لم ينقع الناس بعلمه. اسھی: من «(مجموع كلامه) . 


واد واد عاد 
o 6 ov‏ 


فأائدة: 


قال الإمامٌ التوويّ رحمَّه الله في كتابه «البيان» “تخل اللي فرض 
كفاية» فإن لم يكن من يصح إلا اح تين عليه» وإن كان هناك جماعة 

يحصّل التعليم ببعضهم» فان آمتتعوا كلهم أثمواء وإن قام, به بعضهم يسقط 
لاان N‏ نع فأظهَرٌ الوجهين أنه لا يأنّم» 
ولکن يلزمه E e‏ 


فال ال N E‏ 
لكونه غير صحيح التبة فقد قال فيان الشوري وغيره طلبُهّم للعلم نيّة 
وقالوا : طلبنا العلم لغير الله فأب أن يكودً إلا للّه» معنا انت غات ان ضار 
ا 


اد ماد «f‏ 
جو اډ چو 


تە : 


ia NOLS E IG 
التعليم فجائز . ففي البخاري : «إن احق ما أخذتم ا کا‎ 


(1) «التبيان في آداب حملة القرآن». الباب الرابع: في آداب معلم القرآن وله 
ص *۲ . 
(۲) «صحيح البخاري» »)٥۷۳۷(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


۲۹ 


وقيل: إن تعيّنَ عليه لم يجُر وآختارً ٠‏ الخليم”'» وقي : لا يجوز مطلقاً 
وعليه أبو حنيفة . وفي «البستانٍ» لأبي الا التعليم على ثلاثة وجه : 


E E 

الثاني : أن يُعلم بالأجرة. 

والثالث : ا فإذا أهدي إليه قبل . 

فالاول ها ر» وعلید ا والشاد OO ETE‏ 
چ ي۰ ج 


کک E ٠‏ إجماعاً؛ لان الب ية كان معلما للت وكا يبل 
الهدية. ا 


e 4 
e دسا‎ 


#4 +4 


اتان برای ن إذ العلة إا ناف e E‏ 
لكل أحد» أو ضار كالجيّل المُسقطة للرّكاة. وکل ما يوافق الهوىٰ ويجلبُ 


)١(‏ الإمام الكبير الفقيه المتكلّم الغرّاص على دقائق العلوم أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن محمد بن حَليم الخليمي (۳۸۸ - ٤٠١‏ ه)» صاحب الكتاب الجليل 
«المنهاج في الإيمان» وغيره. قال السبكي في «طبقاته» ٤(‏ : ۳۳۳): أحد أئمة 
الدمر› وشيخ الشافعيين بما وراء اللو 

(۲) آبو الليث هو : الإمام العلامة نصر بن محمد السمرقندي (ت ۳۷۳ه)» اعاب بإمام 
الهدی› حك أتمة الخفة واأجلاءالمفسري والفقهاء كان ضزفا زاهداً. و«البستان» 
هو كتابه : «بستان العارفين» فى الزهد والرقائق والأخلاق وما ورد فيها من أحاديث 
وآڈر» وللإمام النووي كتابٌ بنفس العنوان» وکلاهما مطبوع . 

(۳) «الإاتقان في علوم القران»» النوع الرابع والثلائون» ص۲۲۲ ۲۲۲ . 


۳۰ 


حطام الدنیا لا يجوز ذكرْهٌ لمن يُعلم أنه يعمَل به أو يعلمُه مَن يعمل به» أو 
فيه ضر ونقع› فان تر جحت مَنافعه ذکرَه» وإلا فلا. انتھهیٰ . من «بغية 
المسترشدين» . 


ڳډ کډ چ 


۲۳ 


وفيه ثلاثة فصول : 
الأول : في أن العلم لا ينال إلا بالج والاجتهاد. 
الثاني : في السفر والترحال لطلب العلم . 
الثالث : حكايات في اجتهاد آئمة السلف في تحصيل العلم . 


حم الأول 
یا لالب چ دجاه 


اعلَّمْ - رحمَكَ الله أنه كلما شرف المَطلَبٌ زاد التعحَبُ في بلوغه 
ال وا و وا ل ا ای ۷ کی ال کیو 
«(صحيح مسلم» عن يحي بنِ أبي کثی ر رحمه الله تعالىٰ قال: لا يُستطاع 
ار ا اق 
اا دا ا ا ي 

وقيل أيضاً: 

لولا المَسَقَةٌ ساد الاس كلهم الجُود يُفقَرٌ والإقدام قال 

قال بدي الزمان"“ رحمَه الله : إعلم أن الول بط : اللرام بيد الرام 


ء)ه١۲۹ الإمام الحافظ الحُْجّة العابد بو نصر يحيى بن أبي کثير الطائي مولاهم (ت‎ )١( 
أح. الأعلام . كان طاّبة للعلمء > جريئاً في الحق› لا يروي إلا عن ثمَة ر‎ 
IY 

(۲) «صحيح مسلم»» باب أوقات الصلوات الخمس ١١١ :٥(‏ من شرح النووي). 

(۳) الأدیب الفائق ابو الفضل أحمد بن الحسین بن یحی الهمدانی  ۳٣۸(‏ ۳۹۸ه)» 
أخد ائ لكات الائ راخت (المقامات) التي نسج على منوالها 


الحريري. كان أعجوبة في الحفظ» يرتجل وضع المقامات» طار ذكره في الأفاق . = 


۲۳٢ 


ls TR PO O IR 
شجرة لا تصلُح إلا بالرس» ولا تُغْرَس او‎ 

الرس ولا تحصّلٌ إلا باستناد الحجَّر» وافتراش المَدَّر» وإدمان السَهّر 
وقلة النوم» وصِلة الليلة باليوم NENE Ey.‏ واعل 
ان أيظنٌ أن من أشعَل نهارة بالجَمع وليل بالجماع يخرُج منَ الفقهاء؟ كلذ 
والله» حت يقصد الفاتر» ويستصحبَ المَحابر» ويقَطع القفار» ويصلَ في 
طلب العلم بين الليل والنهار» ويُوافقَ من الصبر مَرَاً طيباً» ومن التوفيي مطراً 
ا 

وقالً الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَاد نفع الله به شعراً: 
وخ من علوم الدين حظاً مُوفراً فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر 
وبالجدٌ والصبر الجميل تخل في فيح العُلىء فأستوص بالج والصبْر 

ولله در الإمام السيوطي رسحمة الله في شطب «الأشبا والنظائر» حيث 
يقول: ولَعمْري» إن هذا الف لا د ارا بای ولا ينال بسوف ولعل 
E‏ ولا بلغ إلا من كسَفَ عن ساق الجدٌ وشكر» فأغترل أهله وش 
المغرّر» وخاضىَ البحارَ وخالَط الحَجاج» ولارَمَ الترذّدَ إلى الأبواب في اليل 
الاج » وحلَىَ على الفضائل وقتصَ الشوارد r‏ 

ومن كلام أميرٍ المؤمنينَ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن 
E‏ . قال الإمامٌ التووي رجمه الله معنا اجتهدوا في كمال أملییکم وات 
أتباع قبل أن تصيروا سادة» فإنكم إذا صِرتّم سادة متبوعينَ أمتتعُم مى التعلّم 
لارتفاع مَنزلتكم وكثرة أشخالكم» وهذا معن قول الإمام الشافعیٌ رضى الله 


سے 
س 
wa‏ 


= مات ب(هراة) مها : = 


ف فة قل ان ترس اا و ا اا سل ل ا ای من 


$ 


۰ 


«التسيان»'“ 


رل مالك بن ديار رحمة الله مطل ت العلم لفسة فالقليل مه 


یکفیه › ومَّن طلبَ العلم للناس فحوائج الناس كثيرة. 


قال أبن الوردي" في لاميته : 
اطلب العلم ولا تكسَلّْ فما 
بالفقه في الدين ولا 
واهجر النوم وحصّله فمن 
EE CE REED‏ 
في ازدياد العلم إرغامٌ العدا 
E EE E‏ 


أبعد الخيرَ على آهل الكسَل 
تشتغل عنهة ي وول 
یعرف المطلوبَ يَحقَر ما بذلٌ 
کل من سار على الڌرب وصل 
وجَّمال العلم إصلاح العمل 
ارال 


وان أبن السبكيٌ رحمَه الله تعالى يقول: 


سهري لتنقيح العلوم آلذلي - من وصل غانية وطيب عناق 


(1) «التببان في آداب حملة القران»ء آخر الباب الرابع» ص٣۲‏ . 

(۲) من سادات العلماء الأبرار» وأحد ثقات التابعين» كان آية في الزهد والورع والإقبال 
على الأخحرة. مات سنة ۲۷١ه.‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

(۳) العلآمة الأديب المؤرّخ أبو حفص عمر بن مظمَر» زين الدين ابن الوردي  ٦۹١۱(‏ 
٩۹‏ ه). مولده بِمَعَرَّة النعمان ووفاته بحلب . له «تاریخ» و«دیوان شعر» ومنظومات 
بديعة في الفنون»› ك«البهجة» و«نظم الحاوي الصخير» للقزويني الذي شرحه 
شيخ الإإسلام زكريا. قال الإمام السيوطي : كان إماماً بارعا في الفقه والنحو 
والأدب» مفنناً في العلم» ونظمه في الذروة العليا والطبقة القصوئ . «بخية الوعاة» 
(٦ :۲(‏ 


۳۸ 


وصريرٌ أآقلامي على أوراقه أحلى من الدوكاء للعشاق 
وألدٌ من نقر الفحاة لدَقّها نقري لألقي الرَمْلّ عن أوراقي 
وتمايلي طرَبا لحل عويصة في الرس أشهى من مُدامة ساقي 
س وان ا ى وا ET‏ 
وقال آخر : 
السّباق السّباق قولاً وفعلا حدر النفنَ حسْرَة المسبوق 
وقال سيّدنا الإمامٌ على بن محمد الحبشئ نفَعَنا الله به شعراً: 
وفي طلب ب اليلم الشريف توَجُهوا بجد وتشمير وتزك لمُعْتاد 
EEE‏ وميرادة للعبد أحسَنْ ميراد 
ر الإنسان حى إلهه فیهدی به الغاویٰ ويَرْویٰ به الصادي 
وإن شسُم أن تحقظوا ما عَلمْشُم فذلك في تکریر درس وترداد 
وقال بعضهم : 
العلمٌ مرس كل فخر فاجكهذ أن لا يفوتك حر ذاكَ المَغرس 


وع ا ا من هة في مَطعم أو ملبَسٍ 


9 a al 
e 2 


i )۱(‏ هذه الأبيات اشا للإمام الففسي ابی القاسم الزمخشري صاحب «الکشاف»» 
فلعل الإمام تاح الدين السبكي إنما تمل بهاء بُنظر: «صفحات من صبر العلماء» 
للعلامة الشيخ عبد الفتاح اتو عة رچ الله تعالیٰ › ص۱۳۹ 


۲۹ 


لل 
الخروا ترا ل م 


قال سينا الإمام شيخ الإسلام أحم بن حسَنِ العطاسن نمع الله به : لو 
و في التنقَل من موطن إلى موطن فائدة لَمَا اه مَرَ به المَولى. فقيل له: وما 
التنقل المأمورٌ به؟ قال: هو المذكورٌ في قوله تعالى : * ألم تكن أرض الله عة 
جروا فیا [النساء : ۹۷] . 

وقالَ عليه الصلاة والسلام: «أطلبوا العلم ولو بالصّين»'. قال اسنا 
القطبُ عبد الله بن عَلّوي الحدادٌ رضي الله عنه : الصينٌ إقليم بعيد من أبعد 
الواضع» قلي منَ الناس من يِل إليه عه :ا وجا عل السام أن 
OEE NO a E‏ 
العلماءِ ولا يلحقه في طلبه كثيرٌ مُوّنة ولا مشقَة كثيرة؟ انتهى 


قال العلماءٌ رحمَهُّم الله تعالى: إن الرحلة في طلب الِلم إِمّا فرضٌ عينٍ 
إذالم يجذ في بلدِه من ُعلْمُه» أو مندوب مُرعَبٌ فيه إذا كان إطلب الزيادة. 


EE ERE تتمته: «. .فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم»»‎ )١( 
وابن عبد البر فی «جامع نتان العلم» )1: ¥( وغيرهماء من‎ )٠٠٥٤۳( الإإيان»‎ 
حددث ا اك رضي الل ضة.: فال البيهقي : هذا خدیت مه هوو واماد‎ 


2 


E e N O EE CEE 
بين العلماء والصالحين؟ وأ عذر له عند الله رب ا فمن همل ا‎ 

ورضي بالجهل والعمىٰ فهو جاهل مغرورٌ قد غرَنهٌ الحياة الدنيا وغوه بالله 
الغرور. 

قال سيّدّنا الإمامٌ على بن محمَّدٍ الحبَشئ رضي الله عنه شعراً: 
واي أورَّتَّ اله والغمَا وكيف وأهل الوقتِ قد أهمَّلوا العلما 
عجبت لمن بالجّهل يرضى وره اأتاحَ له من فيض إفضاله فهّما 

قال سيَدّنا الإمام القطبٌ عبد الله بن علوي الحداد رضى الله عنه: 
ينبغي للإنسانٍ أن لا يستقَرًّ مكانه» بل يسيرٌ في الأرض لعله أن يرى أكمل منه 
فيقتدى به إن قدَرَ على ذلك وساعدَه الحال والوقت› او یری معتبرا فيعتبرَ أو 
ا او ا ت فار ال اعات وه لام الاق رال 
تغوّبْ عن الأوطانِ في طلب العلا وسافرء ففي الأسفار حمس فوائد 
فرج َم واكتساب معيشة وعلم وآدابٌ ا ماجد 
فإن قي : في الأسفار ذل ومحتة وقطع القيافي وارتكابُ الشدائد 
فوت الفتىٰ خير له من حياته يعيش بها ما بين واش وحاسد 

وقال حْجَة الإسلام الغزالئ قدّس الله سره في «الإحياء» : وَل مذكور 
اا و ا ل ادا ر 
بالسفر وساقرًّ لأجْله. انتهى 

وقال الشعبئ”' رحمَّه الله : لو سافرَّ رجلٌّ مى الشام إلى أقصئ اليمن في 


)١(‏ علآمة التابعين الإمام أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي المعروفٌ بالشعبي 
٤ ۲۸(‏ ١٠١ه).‏ أدرك خمسمئة من الصحابة» وكان يُستفتىٰ والصحابة متوافرون. 


قال مكحول: ما ريت أحدأًأعلم من الشعبي . ب 


كلمة تذلهٌ على هدىء أو ترْده عن ردى› ما کان سره ضائعاً. 


قلت وقد رُويّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رَحَلّ مسيرة 
شهر إلى عبد الله : بن انيس رضي الله عنه في حديثِ بلغه عنه سمعة من 
رسول الله کیا قال: فاشتّریت بحیراء ٿه شددت عليه رحلي› فرت اله 


شهراً حت قدمث عليه الشام . فقلت للبوّاب : قل له: جابرٌ على الباب . فقال: 
بن عبد اللّه؟ قلت : نعم . فخرَح يطأً ثوبه» فاعتنقني واعتتقئًه . فقلت : حديثٌ 
ني عك أك سمنكة من رسول الله اة في القصَاص » فحَشيث آن تموتَ؛ 
أو أموْتَ» قل أن أسمعه. قال سمحت رسول الله 4 يقول: e‏ 
يوم القيامة عراة غرلا بُ ». قال: فقلنا: وما بهّما؟ قال: اليس معهم 

OA قرب‎ e EY ES شيء.‎ 


O E PE Ee‏ قلنا: كف 
وإنما ناتي اللَهَعَرّ وجل عراة غرلا بهْما؟ قال : «بالحسناتِ والسيات»" 


وقال ال : رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية. فقيل له: 
إن الذي يُفْسّرُها رحل إلى الشام» فتجهَّرَ ورحَل إلى الشام حتى علم 


0© ا و 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳: »)۳۹١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)۹۷١(‏ 

(۳) الإمام القدوة العَلم أبو عائشة مسروق بن الأجدع ا الكوفي (ت ٦۲‏ ه)» من 
كبار التابعين والمخضرمين الذين أسلصوا في حياة النبي کل ومن أجل الفقهاء 


الا ا صجات هد الله مرد ر اة ف ت 


۲ 


تفسيرّها. وقال عكرمة في قوله عر وجل : ومن رج مرا بيد e‏ 
وا ااا ٠٠ا‏ طت اسم هذا الرجل الذي حرج امن بيه 
مهاجراً إلى الله ورسوله ا عشرة سنة حت وجدته. وهُو: ضمْرة بن 
E.‏ من «تفسير القرطبئ». 

وکانَ الشيخ سالم بافضل”" رضي الله عن من كبار الأئمَة المُعتَمَدينّ 
e‏ ء المُحققين» وكا العلمٌ أن يندرس في ناحبةٍ حضرَمَوت فأحياء» وذلكَ 
أنه ساقرَ في طلبٍ اليلم ومكت أربعينَ سنة في العراقي وغيره» يظْنٌ اهل أنه قد 
مات › ثم جاءَ ودرّسَ في بلده وأقبَل عليه طلبَة العلم من كل مكانء وحصل 
على يديه خلقّ كثير» حتىٰ بلغ عد المفتِيسَ في (تريم) ثلالّمئة مُفتِ في عصر 
واحلٍ ومصنفینَ کثیرین . 

فائدة : 

ذكرّ في «رَوض الأفكار» أن رجلا سافرَ سبْعَمئة فرسّخ ليسأًلَ عن ست 
كات الر ل ها اتر م افار ات رارض وال ان ع اتر 


(1) العلامة الحافظ المفسّر أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدنى ٠١(‏ _ 
یا ان عا ا ادم عل این اا راي 

(9) سيأتي النقل عن الإمام القرطبي في غير ما موضع» وهو: الإمام بو عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي (ت ۷۱( من کار المفسر نة وجلة 
العلماءء وكان صالحاً متعبّداً وَرعاً ت يمشي بثوب واحد وعلیٰ رأسه 
طاقية . من تاليفه : تفسيره المسمَى : «الجامع لأحكام القرآن»» و«الأسنى في شرح 
اا و و ا وار ل غ 

(۳) العالم الفقيه الشيخ سالم بافضل الَريمي الحضرمي (ت ٥۸١‏ ه)» من قدماء علماء 
e‏ طلب العلم في العراق وأحياه في بلده تريم» من تلامذته الكبار: السيّد سالم 
ابن بصري العَلوي . «صلة الأهل» ص ٠1 ٠١‏ 


۲ 


الثانية : ما وس مى الأرض؟ قال: الح . الثالة : ما أغنى مى البحر؟ قال: 
القلبُ الغنيْ بالقناعة . الرابعة: ما أبرَدُ من الثلج؟ قال: طلبُ الحاجة منً 
الصديتٍ إذا لم يقضها . الخامسة: ما أقسى من الحجر؟ قال: قلبٌ الكافر . 
السادسة ال ا قال : النمَام عند المَقابلة E‏ قله في «نزهة 
المجالس»“. 


e E CT sS )۱(‏ 
ع ا الواهية ا e e‏ فينبغي 
الاحترارٌ من ذلك عند مطالعتهء والله الموفق. 


٤ 


اح اشاٹ [ 
ایا ت ف تاوالت اتف یکل م 


عل 
سے سے سے ا ر ر جو ا ج کر کا و ص 


قال الله تعالى: $ وحعلنا ممم او E‏ ار لمارا واا 
ايتا ونون [السجدة: .]۲٤‏ 

كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: طلبث اليلم فلم أجذ 
أكثرَ منه في الأنصار. فكنث آني الرجُل فاسان عنهء فيقال لي : نائم افا ا 
ردائي ثم اضطجع حتىٰ يخْرْج إلى الظّهر. فيقول: مت كنت هنا يا ابن عه 
رسول الله ي؟ فأقول: منذ زمَن طويل . فيقول: بسّماصّعت. هل 
أعلمتني؟ فأقول : أردثت أن تخْرْح إلى وقد قضيتَ حاجتك“. 

و ی 

و LS A‏ : هو نائم» فلو شئث أن 


فافز ای نر و ومست الم شید ام ررهی به . وقد كان 


(۱) اخرجه الدارمی فی «مسنده» .)٥۷۲(‏ 
(۲) آخرجه الدارمی أيضاً »)٥۷۳(‏ وغيره. 


t0 


وقيل له رضي الله عنه: بم أدركت العلم؟ فقال: بلسانِ سَؤول» وقلب 
س ۳ 2 
عقول» وکف بذول. 


العلم في و وذل ومحنة وبْعدِ عن الآباء والأهل والوطنْ 
ولو كان كسب الولم أسهل حرفة لما كان ذو جهل على الأرضِ في زَمَنْ 
I OI‏ 


اخ لن تا اا الان مااع فص هاا 
ذكاء» وحرص» واجتهاد» وبلغة - وصخبة أستاذ» وطول زمان 


قال الإمام التّووى رَحمَّه الله : نشأً الشافعىٌ رضي الله عنه يتيماً في حجر 
أنه في قة عيش وضيتي حال» وكا في صباءٌ يجالِسنٌ العلماء» ويكثُبٌ ما 
يَستفيدّة في الوظام ونحوها لعجزه عن لورت حتى ملاً منها خبايا. انتهى . 

وروي أن الإمام الشافعيّ رضي الله عنة حفظ القرآنً وهو أبن سيج 
ر وحفظ «المُوطأ» للإمام مالك وهو أبن عشرٍ سنين وأذَ له شيخځة مسلم 
ابن خالد الرَ: ق انا رودا کی ر ت As‏ 


عبد الله» فقد - والله-آنً لك أن تفتي . انتهيل" . 


(1) «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي .)٤١ :١(‏ 

0 او غاا ما ی عاد ا کے ےھ کا 
ا وا ا ف ی 
0 

(۳) «تهذديب الأسماء واللغات» .)٠١ :١(‏ 


وقال الربيم: لم أ الشافعي رضي الله عنه آل5 بنهار ولا نائماً بلیل» 
لاشتغاله بالتصنيف. 


وحكيّ عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه : لما ورد المدينة وجلسَ في 
حلقة ا مالك» والامام مالك يملي «المُوطاً» على من هناك › فاملیٰ عليهم 
ثمانية عشرَ حديشاًء وكان اللإمامٌ الشافعىُ د ف ات الاس» ورمَقَه الإمام 
و ی ا یر ب و ا ا 
وسال عن بده ونسَيه فأخبَرَّه» فقال الإمامٌ مالك : رأيثك تعبَّث بدك على ظهر 
كك . فقال الشافعي : لاء ولکتي ٳذا ملت حديتا كنيعل ظهر کڻي. وإن 
شت أعذت عليك ما أمليت علينا. فقال: هات . فأملى عليه الثمانية عش 
حديشا التي أملاها من حفظه» فأدناهُ من وقرَبَةٌ وقالّ له: يا محمد ات الله 
ل و کن لان أفاد ذلك سيّدنا الإمام ا 
رضي الله عنه في «(مجموع کلامه) . 


ماد ماد , 
جد iS i‏ 


وذكر التّوويٌ رحمَه الله في مُقدّمة «مجموعه» عن الشيخ أبي إسحاق 


الشیرازی" رضي الله عن أنه قال : كنت أعيدٌ كل درس مثةً مرة . وإذا كال في 


© ار و ع اا دا راراي راف الى ا 0 00ے 
١ه)»‏ الإمامٌ المحدث» الفقيه الكبير» صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه. كان 
مؤذناً بجامع عمرو بن العاص بمصر» وكان الشافعي يُحبّه» وقال: ما خدمني أحدٌ ما 
خدمني الربيع بن سليمان. 

(۲) الإمام الكبير الفقيه الأصولي العلامة الزاهد شيخ اللإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي  ۳۹۳(‏ ٩۷٤ه).‏ قال أبو بكر الشاشي : 
أبو إسحاق حجة الله على أئمة العصر. وبحسن إخلاصه اشتهرت تصانيفه في - 


٤۷ 
المسألة بيت شعر يُستشهَدٌ به حفظت القصيدة كلها من أجله.‎ 


وري E‏ الوم بعد وفاِه وعليه ثيابا بيض» فقيل له: ما 
هذا؟ فقال: عر العلم . انتهي”' . 
وروي أن الشيخ أبا إسحاق المذكور أختصر «التنبيه) من (تعليقة) شيخه 


ات E‏ وهی تمان محجلداء وکال بصل علل کتابه کل فصا 
ركعتين ويدعُو الله أن ينْقَعَ به قارئه . وكا رضي الله عنة مُجاب الذعوة. 


قال الحبيبُ على بن محمَدٍ الحَبشئ نفع الله به : كان الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي يكرّرٌ الدرس ألفَ مرة» وسيّدي أحمد بن رين الحبشي خمساً 
وعشرين مرة. 


n2 N2 x2 
کډ کډ ج2‎ 


نقل الفربر ي عن الامام البخاريّ رحمَه الله آنه کان تقول جا رضحت 


في كتابي «الصحيح؛ حديثا إلا آغتسلت قبل ذلك وصليث رکعتين . . وعنه قال : 
صَّفت كتابي «الصحيح» لست عشرة سنة» خرجتة من ستمئة لف حديث› 


م 


U TE E 

= الأفاق ك«التنبيه») الوت و«اللمع» وغيرها. 

.)١١ ء١٠٤١‎ :١( مقدمة «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني ٤١٦ ۳٤٤(‏ ه)» شيخ 

يقة العراقيين » حافظ المذهب وإمامه: جبل من جبال العلم» وحبرٌ من أحبار 

الأنة . له «تعليقة» علقها عنه البندنيجي» وكتاب في «أصول الفقه»» وغيرهما. 

(۳) المحدّث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرَبْري  ۲۳۱(‏ 
١ه)»‏ راوي «الجامع الصحيح» عن مؤلفه الإمام البخاري 


۱۸ 


قالّ شخ ن حجر الهيتي ٠‏ ر TR E‏ لازم 
لم بوذ عليه pe PP E‏ 


فلم أستطع منه لقمة. 


وروی ان الشيخ | لمخلي e‏ ح «المنهاج» في عشر سنين › وشر حه 
الشيخ أبن حجر في تسعة أشهُرء فقيل له فى ذلك»› فقال : : إن الشيخ المحلىّ 
آلتزم الدليل والتعليل ونحنْ لم نلتزمْ ذلك . 


slr راچ اډ‎ 
jS j A 


0 


a EB SE AE‏ : کان 
CE‏ آخو و يمُرٌ عل کل درس ست عشرة مرة» وعلق في 


)١(‏ الفقيه الكبيرء العلامة المتفنن» اللإمام شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
حجر الهيتمي المصري ثم المكيّ  ۹٠۹(‏ ٤۹۷ه).‏ إمام المتأخريسن» وعمدة 
المحققين» على تصانيفه المعول في تحرير المذهب. [ 

© امار الليل: انف أو: ترات ظلمتهة أو هنت غامةء أو بق انحر تله 
انتهی . من «القاموس» (ب هر). ۰ 

(۳) الإمام العلامة البارع الفقيه المفسّر الأصولي جلال الدين محمد بن أحمد الل 
المصري الشافعي  ۷۹۱(‏ ٤٦۸ه)‏ . صف التصانيف الدقيقة الجليلة كالتفسير الذي 
أتمّه الجلال السيوطي فسمي «الجلالين؛ واشرح المنهاح» ولاشرح جمع الجوامع ( 
ولاشرح الورقات»» وغيرها. كان مهيبا صداعا بالحق› يواجه بذلك الظلمة 
والحكام. 

(6) العامة الفقيه المؤرّخ مفتي مكة أحمد بن زيني دَخلان الشافعي المکي  ۱۲۳۲(‏ 
٤‏ هه). ولد بمكة وتولى فيها اللإفتاء والتدريس» ووفاته بالمدينة. من مؤلفاته: = 


۹ 


ذهنه ربع مرات . 

وكانّ الشيخ عبد اللو بن عبد الرحمنِ بلحاج بافضل* صاحبُّ 
«المُختصّر"' يمُرٌ على كل درس عشرينَ مرة» ويُعلقه في ذهنهٍ خمسَ مرات. 
وباغاً أن الي E‏ آ«رسالة» الإمام 
الشافعيٌ حمسَمئة مرة. وبلَعَنا أن الشيحَ فضل بن عبدِ الله بافضل صاحبَ 
e‏ وأن بعض علماء الهند في حفظه 
القرآنَ يمو على كل مُقَرَإ الف مرة. انتهى . 

كان الحبيبُ عيدروس بن عمرَ الحبَشئ نمع الله به يروي عن الشيخ 
زكريًا الأنصارى أنه عاش نحو مئة سنة» EE eS‏ 
محفوظاتِه جميعها من - ي الاجروميّة» من شدة محِه 
وعنايته لعلم. ویُرویٰ أن كتا شرح التحرير» قرىءَ عليه سبعينَ مرة» وكانَ 


= «الفتوحات الإسلامية»» و«خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام»»ء و«الدرر السنية في 
الرد على الوهابية»» وغيرها. 

(0) العامة الفقيه المحمَق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر بافضل الحضرمي التريمي 
الشافعي ۸٠١(‏ ۹۱۸ ه). ولد في تريم» وارتحل لطلب العلم إلى ا 
فالحرمَين» ثم عاد إلى الشحر وبها توفي . برع وتميّز وفاق وبَعّد صيته» وانتهت إليه 
RR‏ وكان مع ذلك عابدا رعا زاهدا متواضعاً حسّن 
لةك الق خر ع السا ا ا ای اوا ن 
مۇاغاتە : المختصران: «الكبير» (وهو المقدمة الحضرمية) و «الصغير)» و «فتاوىٰ»» 
و ارسالة في فضل القائم بالأسحار»» وغيرها. 

(۲) «المختصر» اثنان: كبير وهو المسمَى ب«مسائل التعليم» وصغير 

(۳) العالم الفقيه المحقق» وأحدٌ كبار أولياء تهامة المعتقّدين . وفاته في ٠٠‏ ربيع الأول 
سذة ۹۰ ه. ولمحمد عبده کيال في ترجمته : «الفقيه الذي لم ينصفه التاريخ» 
مطبوع . 
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يُخصص هذا الكتاب من بين مُصّفاته الكثيرة» حتى أنه مات وهو على صدره. 
اه مر «النهر المورونة: ۰ 

وكان سينا شيخ الأئمّةٍ تة المجتهدينَ محمَدٌ بن علوي بن أحمد بن 
الأستاذ ذ الأعظم'' نمع الله بهم في أيام طلبه العلم يُطالع قراءتة في الليلء 
فتغری عه أو نله و ا 

وحکي نه أحترق عليه بالسّراج ثلاث عشرَة عمامة عند مطالعيه لشدة 
ستغراقه فيهاء وإذا أحسلًّ بالنوم یخرح إل ساحل البحرٍ يكر محفوظاته . 
وکانَ رضي الله عنهٌ E‏ و«التنبيه» وأكث الأهدب . ذكرَ ذلك 
الحبيب e‏ 


(1) السيد الشريف الإمام العلامة الفقيه المحقق الورع الصالح محمد بن علوي بن أحمد 
ابن الفقيه المقدم محمد بن علوي الحسيني التريمي» مولده بتريم وبها وفاته سنة 
۷ه. حفظ القران الكريم في صغره» و«التنبيه» وأكثر «المهذب)»»ء وتفقه ببلده 
على العلامة عبد الله بافضل» وسلك ولبس من شيخه الإأمام الشيخ عبد الله باعلوي 
ابن عم أبيه» وأخذ الفقه والطب والحساب عن الشيخ سعد الفقيه بافضل» ورحل 
للأخذ عن آهل العلم وللاستزادة منه إلى زبيد وتعز وعدنء ٿم حج وجاور بالحرمین 
وسمع من كثيرين» ورحل إلى (مقدسّوه) ولازم بها علماءها» وأخذ عن الشيخ 
محمد بن عبد الصمد الجهوي» فقراً عليه التفسير والحديث والفقه والتصوف وعلوم 
العربية» وكان فقيهاً أصولياً مشاركاً. له أخبار كثيرة في طلب العلم والحرص عليه 
وانتفع به الناس بعد عودته إلى تريم» وممن أخذ عنه اللإمام الشيخ عبد الرحمن 
ابن محمد السقاف» وشيخه الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر باعبّاد» وأجاز لهما 
إجازة عامة» ومنهم محمد بن عمر (أبو مريّم)» وغيرهم كثير. وله كراماثتٌ كثيرة» 
رحمه الله ورضي عنه . «المَشرّع» (۱: ۳۷۳ .)۳۷١‏ 

(۲) «عقد اليواقيت الجوهرية» .)٤ :١(‏ 


0۱ 


آنه کان يأخذ الكتاب الذي هو قريب حجم «المنهاج». فيُطالع فيه من اول الليل 
حت يأتي عل اخره من ليلته تلك . 

وحكى عنه أنه قال: قد آخذ شيشا من الكتُب مثلَ «نشر المحاسن»" 
وكتاب «أطراف العجائب» وقت الظهر اطا وا ماف وما ياتي وقت 
EE ET E EN E TOE‏ 
a‏ 
عنهم يقول : ما أحبُ الحياءً إلا لمُطالعة الكب» e‏ ولأشرفَ 
ا ane‏ قراه 
ا د ق 2 E‏ 

وكا يا لام الجلي اسم ب زي كبشي رضي العا تول: 
من حينِ الصّرٍ وأيام الصّبا ونحنْ نتلهَفٌ على طلب العلم والخير ولا نجد 
المَعينَ ذ في ادنا ولا من قفي الغليل: E‏ ا 
الزيادة من الخير وأفعال الث سما طلبٰ العلم : 

وكانّ يرحَل في طلبه إلى البلدانِ القريبة منة مثل (شبام) و(تريسَ) 
و(سيؤون)» ويمشي إليها من غير مركوب . ذكرَه سيّدنا عيدروس بن عمرَ في 
«عقد اليواقيت) . 

وفية أيقا: أن الحيت العارف :الله حس بن ضالح الخر" كان 
)١(‏ «نشر المحاسن الغالية» في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية» للإمام 

العلامة الولي الصالح عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي (ت ۸٦۷ه).‏ وهو 


(۲) السيد الشريف» البدر الزاهرء جبل الزهد والعبادةء اللإمام التقي العارف بالله الحسن = 


o۲ 


يرتحل إلى (تريم) لطلب الولم هو والمعلَمٌ عبد الله بن . e‏ 
RE N E‏ ولم يكن لهُما طعام إلا اليسير من التمر غداءً وعشاء 
ا ۴ e e‏ ا ا إد کان عليه 


وکا الت اا اورا ر 
ضريح سينا الفقيه المقدّم" على نة أن الله يُسهَلٌ عليه معرفة العبارة. | 0 


SEE E Ko‏ أن الحبيب 


= ابن صالح البحر الجفري العلوي الحسيني» مولده سنة ١١١١ه.‏ ووفاته بقرية (ذي 
أصبح) سنة ١٠۲۷۳‏ ه. أخذ عن كبار رجال عصره» وتخرج بهم كالامام أحمد بن 
عمر بن سمط › ووالده الإمام عمر بن زين بن سميط› والسيد الإمام عمر بن سقاف» 
والحبيب حامد بن عمر حامد باعلوي › وغیرهم کثیر بتریم وشبام وسیؤون . وکان 
صاحب فتوح عظيمة› وأول ما قرأ وتعلم على يد الشيخ الصالح عبد الله بن سعد بن 
سمَیسر› ثم صار الفقيه المذكور من خحواصه» وأفرده بترجمة اعترافاً منه بفضله 
وتقدمه» سمَّاها: «قلادة النحر» (مخطوطة). 

() الشيخ الفقيه المعلم الصالح عبد الله بن سعد بن سُمَّير» مولده بااخلع راشد) سنة 
۰ه ووفاته بها سنة ۱۲۹۲ه» أخذ عن علماء عصره وفقهائه بحضرموت› 
وهو والد الشيخ سالم صاحب «سفينة النجاة» المتوفى بحيدر أباد سنة ١۲۷٠١ه.‏ 

9 الإمام الكبير» شيخ الشيوخ» ومَنْ تنسب إليه طريقة السادة آل أبي علوي» القطب 
محمد بن علي بن محمد بن علي صاحب مرباط الملقب بالفقيه المقدّم ٥۷٤(‏ _ 
٣ه)»‏ أحد أكابر الأولياء وصدور العلماء. قبره بمقبرة بشار ب (تريم)ء ترياق 
للقاصدين . 

(۳) السيد الشريف» العالم الفقيه المحقق» مفتي حضرموت في عصره» عبد الله بن عمر 
ابن يحيى العلوي الحسيني › a‏ هھ وبها 
وفاته سنة ١٠۲٠ه.‏ كان فقيهاً عالماً مفتياًء E O E‏ 


or 


A I N E e 
العروس إلى أن يُصبح! وا بل فو ال الحبيب عبد الله ا‎ 
للملم» خحصوصا لو رأى كتاباً غريباً؛ لا يصبرٌ عنه حت يستوعبَة بالمُطالعة.‎ 
اوا العا‎ TS 
فيه» ولم يزل يُطالع فيه إلى الصّباح ودَسيّ الزوجة.‎ 


رر ك ع الد خان عسي العاروت ‏ "اا د 
ا EEL‏ منه» E TT‏ له أن يُطالع 
«الشّفاء» كله في ليلة واحدة وهي ليلة زفافها والسّراحٌ في يِهاء ثم إنها 
تيمرت له فلمَّا زفت إليه طرَح السُراج في يدها وجعل بُطالعة: من أوَلهِ حتى 
أت عليه كله وهي ماسكة الشراج. انتهى 


وعن سيّدِنا الإمام الهُمَّام أحمد بن عمرَ الهندوان" رضي الله عنه قال : 
= وكان كثير الأسفار والترحال داعياً إلى الله ومرشداً ومذكراً» وجاب كثيراً من 
الأقطار» وهو المعروف عند أصحاب الأثبات والتراجم بصاحب البقرة. وممن أخذ 
عنه من علماء الشام شيخ المتأخرين العلامة المسند الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
الكزبري الحفيد المتوفى سنة ۲١٠۲١ه»‏ وتدّجا معأ كما هو مذكو ر في «ثبت 
الكزبري» وغيرهما. وأما شیو خه فکثیرون أجلهم خالاه الإمامان: ظا وع الاه 
ابنا الحسين بن طاهر»› أما بقيتهم فثنظر في ترجمته في «عقد اليواقيت» لتلميذه 
عیدروس ابن عمر الحبشي (۱: ۱۲۷ .)۱۳١‏ 
)١(‏ لعله السيد الشريف أحمد بن الحسين بن عبد الله العیدروس المتوفیٰ سنة ۸٦۹ه.‏ 
(۲) السيّد الشريف» العبد الصالح الذاكر» العالم العاملء الحبيب أحمد بن عمر بن عقيل 
الهندوان باعلوي» المتوفی بتريم سنة ۲١١١ه.‏ من أقران الإمام الحداد وأصدقائه. 
كان منوّر القلب» سليم الصدر» ليّن الجانب» حليما زاهدا ذاكراً» ملازماً للإفادة 
ونع الناس وإيناسهم . رحمه الله تعالى . 
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E E A ATC EO 
لي كان ذلك عندي حيرأ من الدنيا. وكانتِ الشمعة كثيراً ما تحرق رأسي عند‎ 
المُطالعة بالليل > ولم أدر عند المُطالعة بعَشاءٍ ولا بغداء» وربّما أكلتة فأقول‎ 
لأهلي : هاتواعَشاي» وربما لم آكله وأحسبُ أني أكلتّه» لشدة الاستغراق في‎ 
لظا وكنث أطالع في «تحفة» الشيخ آبن حجر وأنا ابن عشر سني أو أقل‎ 
وغير ذلك من الكثب المُطولةء وحفظث في «التحفة» إلى باب الصلاة.‎ 
۰ ۰ ا‎ 

وقالّ سيّدنا الحبيبٌ أحمد بنٌ عمرَ بن سُميط نَع الله به : كان الحبيبُ 
محمد بن زينِ بن سُميط رضي الله عنه في اول مره يأتي کل يوم بجُزءِ منَ 
«الإأحياء» . 


وا سا الج س غد ال ا و و 


مره . 


وكانَ سينا عمرٌ بنْ حامبٍ علوي يُطالع قراءتَه على الحبيب عبد الله 


(1) السيد الشريف» والبدر المنيف أحد العبّاد الزهّادء اللإمام الحسن بن الإمام عبد الله 
ابن علوي الحداد العلوي الحسينى التريمى› مولده بتریم سنة ۹۹٠۱١ه»‏ وبها وفاته 
سنة ۱۸۸١١ه.‏ تلق العلم عن والده وشيوخ عصره»ء وكان متقشفاً زاهداً غير عابىء 
بالتناشس» يحب العلم ومذاکرته ومطالعة (الاحياء). فر ده بالترجمة حفیده الشيد 
علوئ بن امد بن حن ب الاتة ترجه د مضت مها الم اهت والمن ف 
مناقب جدي الحسن» في ثلاثة أجزاءء وهو مفيد جداً وفيه تراجم نفيسة للأسرة 
الحدادية التريمية. 

() السيك الشريف) العالم الراسخ› العابد الصالح»› عمر بن حامد بن علوي بن حامد 
ابن حامد المنفر باعلوي الحسيني التريمي» ولد بتريم وتوفي بها سنة ٠٠١١‏ أو 


= ه»› صحب الإمام الحداد ولازمه» وأا الأخبر إل آنه خلیفته بتریم بعل‎ | ٥ 
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الحداد رضى الله عنه ثمانى عشرة مرّة. والحبيبُ أحمد بن زين الحَبشي ثلاثاً 
و عشرين مرة . انتھ' 1 


وفي «الشجرة ا أن من مقروءات الك علوي بن أحمد 
الحداد"' رضى الله عنة على أبيه «تحفة المُحتاج» ثلاث مراتِ فضلاً عن 
ر 


وكانَ الشيخ الإمام عيدروس بن عمرَ الحَبشي نقع الله به يحكي عن 
, و ا E‏ ت ا 
الحبيب عمرَ بن زين بن سميط رضي الله عنه آنه لبت نحو سبع عشرة سنة لا 


ر وی اال ل ا ا ا 

)١(‏ العلامة المتفنن الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن ابن الإمام عبد الله الحداد 
ولد بتريم سنة ١١١۳‏ ه وبها توفي سنة ۲۳۲٠١ه.‏ كان فقيهاً عالماً متوسعاًء وخ 
إلى كثير من الأقطار وخاصة عمان وأخذ بها عن جماعة كثيرة» والأحساء كذلك» 
واستفاد منه أهل عمان والأحساء وجرت بينه وبينهم إفاداث علمية وأدبية . أمّا والده 
فهو العلامة الولي الحبيب أحمد بن الحسن الحذاد» مولده ووفاته بتریم ١١١۲۷(‏ م 
٤‏ ه). له عدة مؤلفات» وهو الذي هذب كتاب «تشبيت الفؤاد» وجمع كل كلام 
فيه مع ما یوافقه . 

(۲) السيد الشريف» العالم الزاهد» الصالح العابد» عمر بن زين بن علوي بن 
عبد الرحمن بن سميط العلوي الحسيني » التريمي مولداً الشبامي وفاةء ولد بتريم سنة 
٠ه‏ وتوفي بشبام سنة ۷٠١۲٠ه.‏ أدرك الإمام الحداد صغيراً وأخذ عنه أخذا تام 
وعقَلّ منه ومن أخباره الشيءَ الكثير» ثم تخرّج بأخيه محمد بن زين وبالحبيب عمر 
ابن -حامد باعلوي والحبيب أحمد بن زين الحبشي وابنه جعفر والحبيب الحسين بن 
عبد الله الحداد وغيرهم. وهاجر مع والده وأهل بيته إلى شبام سنة ١۳١١ه‏ 
واستانروا بها ونفع الله بهم أهلها التفع العميم . . جمع بعض مواعظه وکلامه تلمیذه 
الشيخ الأديب عبد الله بن عوض باذيب» وترجم هو لأخيه الحبيب محمد بترجمة 
مختەسرة › وله رحلة أملاها عقب حجه عام ۹۰٠١ه‏ تقريباًء Nas,‏ 
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ا e ES KE‏ 
N OE SEY‏ ا a‏ 
المورود». 
وقال سيَّدّنا الإمام أحمد بنْ حسّن العطَاسْ رضي الله عنة: بلَغنا أن 
الحبسبَ أحمد بن زين الحبَشيّ كان لا ينا كل لبلةٍ حت يمر عل سبعينَ ورقة 
من a‏ المُهذب» في القطع الكبار. وکال الحبيب اف بن محمد ا فاضي 
یوون باح «المباب» - ومو جلد صم - يجان في ل جدار. 


ْمُه قبل أن يَفيءَ الظل عن الجدار. وكان الشيخ عمرٌ المخضار e‏ 
«المنهاج». 


وكانوا يقرأون «المهذب» ES‏ وجراوه ربعي جزءا فیقر ون کل 
2 جزءا. 


(1) السيد الشريف» العلامة الفقيهء القاضي سقاف بن محمد بن عمر الصافي السقاف 
العلوي الحسيني السيؤوني» ولد بسيؤون ونشأ بهاء وبها توفي سنة ١۹١١ه.‏ له 
مناقبٌ باهرة ومزايا فاخرة وفضل مشهود» أفرده ابنه السيد الحسن بكتاب ضمنه 
ترجمته ومناقبه» أعقب من الولد خمسة كلهم أئمة علماء هم : : اللحسن ‏ المذكور _ 
وعمر» وعلوي» ومحمد» وعبد الرحمن» فيهم من تولى القضاء وكم من ذريته من 
الأكابر. 

(۲) هو سيدنا الإمام المغوارء المغمور بالأنوارء القوّام بالأسحارء السيد الشريف شيخ 
شيوخ عصره» وأشهر مشاهير مصره» عمر المحضار بن الشيخ الإمام عبد الرحمن 
السقاف العلوي الحسيني التريمي» ولد بتريم وبها توفي ساجداً في صلاة الظهر في 
الثالث من ذي القعدة سنة ۸۳۳ه له مناقب عظيمة ومزايا فخيمة يعرفها من طالعها 
في «الغرر» و«المشرّع» وغيرهما من كتب التراجم» نفع الله به. 


oV 


وقال سيَدنا الإمامٌ حم بنٌ عمرَ بن سميط رضي الله عنه: اسا 
DG ME e‏ ۶ 
أحمد بنَ زين الحبّشيّ منَ المُستَهتَرِينَ بذكر الله"'"» وقد يتمق مجلس واحد منَ 
الشرْق إلى الصمور فى قراءة الكثّب . 


0 f2 af 
e e 


)١(‏ المستهتر بالذكر: المستغرَّق فيه والمكثر منه إكثارا شديدا. 


وفيه أربعة فصول : 

الأول : في الحث على حضور مجالس العلماء. 

الثاني : في الحث على مجالسة الأولياء وصحبة الأخيار . 
الثالث : في الحث على الأدب مع العلماء والأولياء وتعظيمهم . 
الرابع : في التحذير من الإنكار على الأولياء والصالحين . 


الأول 
ی اکس فک ورال کا 


يدعوت رهم الد ا e 0 «l۸ eT‏ 
ا 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهُماء أن رسول الله ل دحل 
المسجد فرآى مَجلسّين» أحد المَجلِسّين يدعو الله ويرغبودً إليهء والآاخحة 
وير ال ووت فقال رسول الله كلا : «كلا المَجلسّين على خير 
أحدهما أفضل من الآخرء أما هؤلاءِ فيدعُودً اله ويرغبُودَ إليهٍ إن شاء أعطاهُم 
وإن شاء منْعَهم و ولور و ھان لجال ا 
وهؤلاءِ أفضل» . فأتاهُم حت جلسَ معَهُم و 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبى مجه قال «إدا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا) . قالوا: ا رسول اللّه» وما رياضنٌ الجتة؟ قال: حل 
الذكُر»"'. وعنه أيضاً رضي الله عنه مرفوعا: «إِنّ لله سَيّارة منَ الملائكة 


. رواه عنه الخطيب البغدادي فى كتابه : «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
وغيرهماً.‎ (oo) خر جه ابن ماجه فی (سننه) برقم (۲۲۹) والدارمی فی (( مسلد ه)‎ (۲( 
وحسّنه.‎ )۳٠١۱۰( آخرجه الترمذي فی «جامعه»‎ (۳) 


1٤ 


ہے eT‏ ¢ 2 
يطلبون حلق الذكر» فإذا أتوا عليهم» حَموا بهم»" 


وعن عطاء" رحمَّة الله قال : : حل الذكر هي مجالس الخَلال والحرام» 


عرف ف تار تشتري وتبيع » وتصلي وتصومٌ وتچ وتنكح وتطلق» ااه 
دل 


ون أي واف ا ا رر ا ا فر جال في المد 
والناسٌ مَعّه» إذ أقبل ثلاثة َمَرء فأقَبَلّ اثنان إلى رسول الله يةه وذهَت واحد. 
قال : فوقفا على رسول الله ية . فأمّا أحدهما فرأى فُرْجة في الحَلَقَة فجلَسنَ 
فیهاء وأا الآَحَر فَجَلَسَ خلقَهّم» وأمّا الثالث فأديَرَ ذاهبا فلا فرغ رسول 
الله لاف قال : «ألا أخبركم عن افر التلاثة؟ أمّا أحدُهُّم فآوى إلى الله فوا 
الله ی و ی . وأا الآَحَر فأعرضَ عن الله 
فأعرَض اللدٌعنه»(“ 


وعن أبى اسر الله عن قال: قال رسول الله كلا : «إن لقمان 
الحكيم عليه السلام“ قال لاينه : يا بُنيّ» عليك بمُجالَّسة العُلماءء واسْمَع 
کلام الخكماءء فان ال ي الق الت ا الحكمة كما يُحيى الأرضَ 


(۱) أخرجه البرّار(۲“ كشف الأستار)» وحسّن إسناده الهيثمي ذ في «المجمع» :٠١(‏ ۷۷). 

۳( الإمام التابعي الجليل مفتي الحرم أبو محمد عطاء بن آبي رباح القرشي مولاهم 
المكي (ت ١٠١ه).‏ آدرك مئتين من أصحاب النبي ي . قال محمد الباقر رضي الله 
عنه وقد اجتمع عليه الناس: : عليکم بعطاء» هو والله خير لم مني . 

(۳) آخرجه البخاري )٦٩(‏ ومسل )۲۱۷١(‏ وغيرهما. 

(6) صديق حكيم معمّر» كان في زمان بني إسرائيل» قيل: هو ابن أخت أيوب عليه 
ا . رويت عنه الكثير من الجكم والوصايا ت 
العطاس رحمه الله : القمان الحكيم وحكمه»» مطبوع . 


10 


المبّتة بوابل القطر»'. 
4 


وکانَ سهل بن عبد ر رحمَه الله يقول: EE‏ 
مَجالِس الأنبياء فلينظَر إلى مجالس العلماء» فهُم خلفاء الرَسل في أممهم» 
ووارثوهم في علمهم» فمَجالسهم مجالس خلافة النبوة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: المتَقَونَ سادة» والفقهاء قادة» 
EE‏ 


وعن بن عمرَ رضي الله عنهما قال : مجلس فقه خير من عبادة ستينَ سنة . 


a CE Teala E as ٠ 2‏ 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليخرّج من منزلهٍ وعلي 
منَ الذنوب مث جبال تهامةء فإذا سمع العالم خاف وآسترجَّع عن ذنوبه» 
وانصرَف إلى منزله وما عليه ذنوب» فلا تفارقوا مجالسَ العلماءء فإِنٌ الله عر 
وجَلّ لم يخلق على وجه الأرض تربة أعرٌ عليه من مجالس الذكر. ذكرهُ في 
«الاحباء) . 


وقال كت الأجار روحم اللة تعال :لو أن نرات مالس العلم بدا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸: ۲۳۹ برقم )۷۸٠١‏ والبزڙار (۲۳۷) وغيرهماء من 
حديث أي أمامة رضي الله عنه» وفي سنده ضعيفان. وذكره الإمام مالك في 
«الموطاً» بلاغاً عن لقمان عليه السلام. 

(۲( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹: ٠٠١‏ برقم )۸٠١١‏ موقوفاً على ابن مسعود رضي 
الله عنه . قال الهيثمي في «المجمع» (۲: :)۱۹١‏ رجاله موتّقون. ويُروى مرفوعاً 
عن أنس» أخرجه ابن النجار» لكنه لا يصح . 

(۳) العلآمة الحبْر كعب بن ماتع الحمْيّري اليماني (ت ۳۲ ه)» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة 
النبي ية . قدم المدينة زمن عمر فجالس الصحابة وأخذ عنهم السنن»ء وكان يحدثهم 
عن الكتب الإسرائيلية . وكان حسن الإسلام» من نبلاء العلماء. 
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للناس لاقتتلوا عليه حتى يرك كل ذي إمارة إمارته وك ذي سوق سوقه. 


وقال عطاءٌ رحمَه الله : مجلس علم يكَمَرٌ سبعينَ مجلساً من مجالس 
الهو . 
وقال سيّدنا الإمام أحمذ بن حسنِ العطاس رضي الله عنه جال 
الدعوة ا الله ء وذكر الصالحينَ صابون القلوب وماع القلوب e‏ القلوب 
الكثيفة التي فيها شيء فلها صابون» وأمّا القلوب الحيّةٌ فلها ماءٌ يسقيها ويزيدّها 
حباة . 


وقالٌ رضي الله عنه: : ما يُعقذ مجلس علم أو ذكر الله إلا وأنشا الله من 
ذلك المجلس سحابة بيضاءَ فيسوقها إلى قوم لم يعمَّلوا خيراً قط» ويْمطرّها 
عليهم اجا يرم الا 

وقالَ رضى الله عنه : E DC ET‏ 
ما ينصبٌ لك موكباً وحدك. أدخلْ في بركات الصالحين» لو قعدت عندهم 
وأنت غافل ولكنْ لك نيه صالحة أعطوك مما معهم. هم القومٌ لا يَشقیٰ بهم 


نىبە : 


ا الإمام عبد اللو بن علوي E‏ 
ورتما جنب بعض الجُهَالٍ أهلَ العلم ومجالسنَ العلماءِ خوفا أن يعرف ما 
يلرم يلرَمُه العمل به انلك رل وهيْهات! إنّما ذلك ا دة 
ومطاة؛ | اواو e e E‏ 
وا مسلمون أنّى له العذر . انتهى . من «تثبيت الفؤاد». 


۷ 


قال الحبيبُ الإمامٌ عبدٌ الله بن حسين بن طاهر نمع الله به : 


بائارگاللمدارس ل هاجن 
مجالسٌ الخير فیھا کل فضلٍ ومن 
مجالسلُ العلم تحوي الخْيرَ في كل فنْ 
مجالس العلم تذهَبْ بالكدر والدّرن 
E‏ 
وكم أحاديث مَزوية لجّد الحَسَنْ 
حضو مجلس علم خيز مِنَ آلف أن 


فأائدة : 


مجالسنُ العلم ما ترك وفيها المِسَنْ 
ا الخير تدفع للفتَنْ والمحَنْ 
طوبیٰ لعب جعَلها ماله والمَكنْ 
بها بها يصلح الظاهر وما قد بطَنْ 
كم جاءت آيات معروفة لأهل الفَطْنْ 
شي في البخاريٰ وفي مسلم وشي في السنن 


. و ا 
تعودهم او تشيعهم وان تركعن 


قال أبو الليث: مَن جلسنَ عند عالم ولم يقر على حفظ شيءِ من العلم 
نال سبع كرامات : فضل المتعلمين» وحبْسّه عن الذنوب» ونزول الرحمة عليه 
حال خرو جه من بيته» وإذا نرّلت الرحمة على أهل الحلقة حصل له نصيبه› 
ويْكتَبٌُ له طاعة ما دام مستمعاً» وإذا ضاق لبه لعدَم الهم صار مُه وسيلة إلى 
حضرة الله تعالى لقوله تعالى : «أنا عند المنكسرة قلوبُهم من أجلي“ . أي : 


٢ ے٥ ۰٠‏ ه کې م ا 
جابرھہ وناصرّهم . اى : من «بغية المسترشدين) . 


س 


(€0 وو قول غ ال موس عليه السلام» كما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲: 


11۸ 


4 


م الان 
ی اقلا الأولياء وو الارن 


عنِ أبن عباس رضي الله عنهٌما قال : : قلت : يا رسول اللّه» أىْ جُلسائنا 
خیر؟ قال : : من ذکرکم باللَه روه وزاد في علمکم مَْطفهء ودرك بالآخرة 
e‏ 
قال الحبيب أحمد ر ف ن حط نفع الله به: الخيرٌ والشوً e‏ 
في الإنسان» ولا يظْهَرٌ إلا بمُخالَطيِه لغيره» فن خالط الأخيار ظهُر منه فعلٌ 
الخير: وان الط الا رار ي م فل ال 
وقالّ الشيخ الإمامٌ عبد الله بنْ علوي الحداد : آعلم أن مُخالطة أهل 
rak Ee PP f‏ 


(1) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (: ۳۲١‏ برقم )۲٤۳١١‏ قال الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» :)۱٤١۷ :١(‏ رواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسّان. وبنحوه 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰: .)۲۲١‏ 

(۲) مذري: آي مبڏذور» وهي باللهجة الحضرمية» لأنهم يسمون البذر: ذرياًء فيقولون: 
فلا يڏذري » ای يضع البذر في الأرض› والمراد هنا أن الخ اوالشر مبڏور في 
جبلة الإنسان وطينته» والله أعلم. 


۹ 


من خالَط قوما وعاشرَهُّم أحبَهُم ضرورةء سواءٌ أكانوا أخياراً أم أشراراً. 
والمرءٌ مع من أحبّ في الدنيا والأخرة. 

قالّ سيَدّنا الإمامٌ الهُمَامٌ محمَّدٌ بنٌ زين بن سُميط رضي الله عنه: J‏ 
ا إلا من تذكرك الل رۇ mE‏ الله بحاله وهمّته. لاه 
Er E‏ 
من مُجالَسة الصالحينَ والأخيار» ولا أضرً عليه من مُجالسة غير الجنس من 
أهل الغفلة والأشرار. 


وفي الحديث. . . «المَرْء على دين خليله»'. وقد قيل: من صَجبَ 
الأخيار جعَلة الله من الأخيار وإن كانَ و الاشران. Ns‏ 
الله من الأشرار وإن كان من الأخيار. فإذا عجرت عن مُشاهدتهم ورؤيتهم 
كما هُوَ الغالبُ في هذا الزمانِ_ فلا أحسنَ من مُطالعة سيّرهم وأخبارهم 
ومناقيهم واثارهم. ا من «(مجمَع البحرّين». 

وعن سينا الإمام العارف باللْه أحمد بن زين الحبَشيٌ نمع الله به قال : 
القَهمٌ نور يشرق في القلب» ولا يُعطاءٌ إلا من جالَسنَ الصالحينَ أو طالع 
کک وقال رضی الله عنه: الت الاج أنفع للعبد من مئة _ أو قال : 
ألف _ عَزلة. قال: وقد تكون مُجالّسةٌ شخص واحدِ أنفع من مُجالسة سبعينَ 


$ کک 


الفا . 
و قال سا الإمامٌ أحمد بن حسن العطْامنُ رضي الله عنه : ا 


(۱) آخرجه أحمد (۲: ۳۰۳) وأبو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸) وغيرهم»› من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنهء بلفظ : «الرجل على دين خليلهء فلينظر أحدكم مَنْ 
بخالل» . 


۷۰ 


اا الصالحين لاا وخ وهی . جذب همهم وقلوبهم 
ونيّاتهم لك ورفعها إياك إلى منازلهم» وإلاً بأ سمت من الخواطر الرديئةء 
ولم يكن شيءٌ من ذلك» فتكفيك السلامة منَ المعاصي ما دمت بحضرتهم. 

وعن الإمام الشافعيّ رضي الله عن قال: أربعة تزيد في العقل : ترك 
الفضول من الكلام» والسّواك» ومُجالسة الصالحين» والعلماء. 


Sas‏ قن صلی وراءَ مغفور عفر له» ومن وال 
مغفوراً فر له» ومن جَلَسَ مع الصالحينَ زادث رغبتة في الطاعات» وم 
جلسنَ مع العلماء ازداد منٌ العلم والعمَّل . انتهى 

وقال سيّدنا إبراهيم يم الخواصض رحمه الله دواءٌ القلوب خمسة أشياء : 
قراءة القرآن بالتدئُرء وإخلاءٌ البطن» وقيامٌ الليل» والتضرع عند السَحَرء 
و الصالحين . ذكرَه النوَويٌ في «الأذكار». 


زم الكانات E Ak‏ الصالحينَ: ما حُكِيّ عنِ الشيخ 
الكبير أبي سليمان الداراني” ر ال yT‏ 
القصّاص› فاد e E o E‏ 
ا ی ی ای ا کون ی ریو ف عي 
عذت ثالثاء فبقي اثر كلامه في قلبي حت رجَْت لى منزلي» فكسَرْت آلاتِ 


(1) الإمام القدوة أبو إسحاق إبراهیم بن أحمد الخرّاص (ت ۲۹۱ه). كان أوحَدَ 
المشايخ في وقتهء من أقران الجنيد والنوري. ممّن سلك طريق التوكل» وله في 
السياحات والرياضات مقامات وقدمٌ راسخ 

(۲) في كتاب «تلاوة القران» منه» فصل : مسائل واداب ينبغي للقارىء الاعتناء بها. 

(۳( زاهد عصره الإمام الرباني أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية العَْسي الداراني ٠٤١(‏ _ 
°ه). من أجل المشايخ وأحسَنهم كلاماً في معاني السلوك . 


۷۱ 


المُخالفاتِ ولزمْث الطريق . انتهى. ذكرَهُ سينا الإمام على بن حسّن العطاس 
- نفع الله به في «القرطاس». 

وروي أنه مر بمجلس منصور بن عار رحمَه الله غلامٌ مملوك لبعضٍ 
النجّار» فسَمعَه يقول :قناقن ملا لقب رة راسم دزت ريع 
دعوات . وكا مع الغلام أربعة دراهم بعقه مَولاءٌ ليأخ له بها حاجة فدفعها 
إلى الفقيرء فدعاله . ورجَع إلى سيَدِهِ بلا شيء . فسألة عنِ الدّعواتِ التي دعا 
E‏ : الأوليل : أن بصني الله من الرْق . فأعتقه» قال: والثانية؟ فقال: 
Me‏ على الدراهم . فقال: لك أربعة آلاف درهم. قال: والثالثة؟ 
قال: أن يتو ب الله على وعليك. فقال: إي تبث إلى الله. قال: والرابعة؟ 
قال : أن يعفر الله لي ولك وللمُذكر وللقوم. فقال الرجل: أمّا هذه فليسث 
إلى . فلمّا نام الرجل رأى في مَنامه الحقٌّ عر وجل . فقال: أتراك تفعَلٌ ما إليكَ 
ولا أفعَلٌ ما إليّ؟ قد غفرْث لك وللخلام وللمُدّكر وللقوم. انتهئ. مِنّ 
«الفصول العلميّة» للإمام الحداد رضي الله عنه. 


وقال نمع الله به: عليكٌ بصْحبة الأخيار والتأدّب بآدابهم» والاستفادة 
من آقوالهم وأفعالهم› وزيارة الاخاه والأموات منهم› مح التعظيم البالغ 
لهم وحسن الظنٌ الصادق فيهم» فبذلك يحصل الانتفاع للزائرين» ويفيض 
المَدَد من جهتهم . وإتّما قل أنتفاع أهل الزمانِ بالصّالحينَ من حيثُ 
قل التعظيم لهم وخ E,‏ حسن الظنٌ فيهم » فخرموا ! بسبب ذلك برکاتهم ولم 
E E NEE‏ 


الخراساني (ت في حدود؛ ١٠۲ه).‏ كان عديم النظير في الموعظة والتذكير. من 
کلامه : من جزع من مصائب الدنيا تحوٌلت مصيبته في دینه . 


۷۲ 


يشاهدوا کراماتهم › حتىٰ توهّموا أن الزمان حال من الأولياء» وهم بحم الله 
كرون ظاهرون ومَخفِيّون ولا تعرفهم الا ور الله قلبه بأنوار التعظيم 
وحسن الظنٌ فيهم . وقد قيل : المَدَد في المشهد. 
وقال بعض العارفين: مَن أراد أن يظفَرَ بالخير كله من مُجالَّسة الأولياء 
فعليهِ بثلاث : أن لا يصرفَ همه عنهُّم ٠‏ فإِلّهم ينظرون إلى القلب كما تنظرٌ الماءَ 
في الرْجاج» ولا يطالبهم بالعصمة› فإتهم محفوظون. وأن لا يسكع تنقيصهم 
للغير» > فإتّهم إِتما يريدونً بذلكٌ تكميله SC E‏ 
بمنرلة. انتهیٰ . 


قال الشيخ أبو الحسن الشاذلئ“ رضي الله عنه: : إذا حضرتم درس أحد 
من العلماء ء أو الصالحينّ ولم تفهّموا شيشا من كلاه فسلموا له وإتاكم أن 
تقولوا: اليس في كلام هذا فائدة»» فان الملائكة والجِنٌ يحضرودً دروس 
العلماءِ والصالحين» فربًما كان ذلك العام أو الصالح برس کلامَه بحسب 
فهْم ولك الحاضرينَ منَّ الملائكة والجِيٌ فقط دون الحاضرينَ من الإنس 
القاصرين . انتهئ . 


قال سينا الإمامٌ العارفٌ بالله عيدروس بن عمر الحبَشي رضي اللهعنه: 
إن بركة مجالسة الأكابر تعودٌ ولو بعد حين. ولا يقول الإنسان: «إتي لم أر أي 
حصّلت شیا ولا وقعت عل شيء»› فان من جد وجَدَ ومَّن سار على الترب 


(۱) الولىٌ الک اُستادذ العارفين »› القطب الفرد» امام أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الجبّار الشاذلى المغربى  ۹١(‏ ١١٠ه).‏ إمام السادة الشاذلية» ومن عمّت 
تركاتة الفاق صاخ الا رراد الجليل الذائة ك جزب البحر وغيرة: 


V۳ 


وصّل» والغالبٌ أن الزيادة الحاصلة للسًالكِ لطريق الله تكونُ حفية» وما مثالهُ 
إلا الزيادة الواقعة في النامياتِ من الحيواناتِ والأشجار» فإِنَكَ ترى معا 
الصبىّ كل يوم كاليوم الذي قبلة ولا تظهَرٌ لك فيه زيادة» والنخلة مثلاً كذلك» 
ولا شك في أن النمْوَ واقع ولكتّة في . وأمّا الزيادة الجليّة الواضحة الظاهرة 
فهيّ نادرة لا تكون إلا على جهة حرق العادة فليلرم العبد بده اللازم وينتظر 
فضل الله . فقد ورد : إن ربكم في أيّام دهْرٍ كم تقحات› ألا فتعرًضوا لها». 
والتعرضٌ يكون بالتشمير في مَرْضاة العلىٌ الكبير . انتهى . من «النهر المورود». 

وقالّ سينا الإمامٌ الشيخ علي بن أبي بكر السكران باعَلوي نمع الله بهما 
في کتابء «معارج الهداية»: روي أن الشيخ الكبير محمد بن حسّين البَجّلى” 
ا ل رأيت رسول الله ئة في المَنام ت ا ومو لال 
أي الأعمالٍ آفضل؟ فقال : وقوفكَ بين يدي وَليّ لله كحَلب شاة أو كشي بيضة 
أفضل م ن أن تعبْدَ الله حتى تتقطّم في العبادة إرباً إربا ا رسول ل 
حًا کان أو ميُّتاً؟ فقال: حيًاً كان أو ميّتاً. 


E ۰ 2 م ا ص سر ب‎ 8 of 2 TE 
قال بعضهم : وذلك لأن الواقفَ بين يدي الول ندرج فيه ويدخل تحت‎ 
ص ۶ ۳ س ص‎ 
أستيلاءِ شموله» فيكون الولئْ واسطته إلى الله تعالى» فيحصل له بتلك‎ 
و«الأوسط» من حديث محمد بن مسلمة‎ ۴ : ٠۹( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )1( 
فيه من لم أعرف› ومن عرفتهم‎ :)! ۱ : ٠١( رضي الله عنه» قال في «المجمع»‎ 
من حديث أنس‎ )۷۲١ وثةوا. انتهى . وأخحرجه الطبراني أيضاً في «الكبير» (برقم‎ 
رضي ازل عنه» قال وؤ في «المجمع» ( ۰ شاد رجاله رجال الصحيح غير‎ 
عيسىٰ بن موسئ . . وهو ثقة . انتهى . قلت : وله مع ذلك شواهد تزيده قوة.‎ 
الشيخ محمد بن حسين البجلي اليمني» من العلماء الأجلاء الصالحين» وأحد‎ )۲( 
ه» ودفن بقرية‎ ٠۲١ الأرلياء المعتقدين» له كراماتٌ شهيرة عند أهل بلده. توفى سنة‎ 
.)٠۹۷ :۱( عواجّه بالیمن. «جامع کرامات الأولیاء»‎ 


V۷ 


الوّففة بواسطة الوليّ - ما لم يحصْل بعبادته حتى يتقطّع إرباً إرباًء ويكون 
الحاصل على قذر أستعداد الوّلىّء فإ الإمداداتِ على قدر الاستعدادات. 
انتهیٰ . ذکرَهُ سينا العلامة اا حسن الحذاد في كتابه «الفوائد السّنية». 

وسل سيَدّنا العارف بالل عبد الله بن مُحسنٍ العطْاس نَع الله بو عن 
معنیٰ قولهم : وقوفْكٌ بين يديٰ وَل لله تعال حي أو ميّتٍ خير من أن تتقطّم في 
العبادة إرباً إربا"» فقال رضي الله عنه : هذا الفضلٌ لا يحصْلٌ إلا إن وقَّفَ بين 
يدي الول وهُو يعلَّمُ أله ولي للّه» بأن يُطلعَة الل على ولايته . فقيل له: هذا 
مشک . فقا رضي الله عنه : ليس بمُشكل . اما کان بو بكر الصدَیق رضي الله 
عن مثا وأبو لب جلسا مع النبيّ 4 وأکلا معَه؟ لکن أبو بكر جلسَ معَه وهو 
يعم أله نبي الله ورسوله علم حقيقة» فحصَل له ما حصَلَ حت صار أفضل 
الا وأبو لھ جلسَ معَةٌ ولكن لا يعلم أنه E E‏ 
آبي طالب ور جل من قريش واب أبيه وأمّهِ» فلم يحص له شيء مما حصَلَ لأبي 
بکر . وإذا كان الي ل لا تحصل بمُجالسيو هذه المرِيَة إلا باليلم فكيفَ 
بغيره؟ وأمّا مُطلقٌ الوقوفِ بين يدي وَل فلا يَخلو من فائدة» خصوصا إذا كان 
مع أعتقاد. والمَدَد في المشهد» فبقدر المُشاهَداتِ تكون القابليّات . انتهى . 
ن ا2 کلامه»› جنع تلميذه ی عبد الرحمن TS‏ 

وقالّ الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحدَادُ رضي الله عنه ونفعًنا به: 
ما تَر بركات الصالح على مَّن صجِبَّة إلا بعد موته. والوليٌ يكونٌ اعتناؤه 
بقّرابِه واللائذينَ به بعد موته أكثرَ من اعتنائه بهم في حياته ؛ أنه في حياته 
)١(‏ المشار إليه في الرؤيا المتقدمة من كلام الشيخ محمد بن حسين البجلي رضى الله عنه . 


٥ه‏ ووالده أحد الخمسة الذين أسّسوا رباط تريم سنة ١٠١٠١ه»‏ رحمهما الله 


ال 


Vo 
مول بالتكلىف› وبعد موته طرَّح الله عنة الأعباء. انى‎ 


Es‏ ا أحمد بر عَقبة | لحضرم 4 : هل إمداد الح أقوى ا 
الميت؟ فقال: بل إمداد المّت؛ لاه فى بساط الحقّ. 


ا ع ا الرنا جر ا ا 
عبد الوهاب» فقال له: لا تحرَن» نحن قوم نمُدٌ المريدينَّ بعد الوفاة كما 
نمُذهم في الحياة وأكثر . انتهى 


فائدة : 


تقل عن صاحب کتاب «أعمال التاريخ»: آن مَّن كب تاریخ ولل 
a‏ ومن طاح سمه في التاریخ حُبا له كأتّما زار ومن 
زار ولا غفْرَت ذنوبُة ما لم يؤذه أو يؤذ مسلماً في طريقه . انتهىٰ. من مقدمة 
كتاب «القرطاس» لسيّدنا الإمام على بن حسّن العطاس نفع الله به. 


)١(‏ هو سيدنا الإمام العارف الرباني الشيخ أحمد بن عبد القادر بن عقبة الشبامي 
الحضرمي . ولد بشبام حضرموت ونشاً بها ورحل إلى تريم وسيؤون ونواحيها للأخذ 
و RA E lal E‏ 
رحل إلى مكة وآخذ عنه الأكابر كالسخاوي والسيوطي ولبسا منه» وتتلمذ علي يديه 
العارف الكبير الشيخ زروق البرلسي المغربي وتخرج به وذكره في كثير من كتبه 
وأفرد ترجمته. ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» والمناوي في «طبقات 
E E a‏ 


تعالیٰ . 
(۲) العلامة المحدّث الول الصالح العارف بالله علي بن حسام الدين الهندي الملقَّب 
بالمتقي (ت بعد ۲٥۹ه)‏ . جاور د بمكة مع جماعة من مريديه يتعبّدون ولا يخرجون 


إلا للصلاة ذ في الحرم . او ا عن ف بمكة وانتفع به. من 
مۇلفاته الشهيرة کتاره کنر العمّال في سنن الأقوال والأفعال» في اف 


1۷٦ 


اص اشاٹ 


ی اقل لأب اء والأولياء وک 


قال أو عثمان ن الحيّری ‏ ر الل الصحبة مع الله تعالى بدوام الهيبة 
والمراقبة› ومع الرسول آلا باتاع تيو ولزوم ظاجر اليلم» ومع E‏ الله 
تعالىٰ بالاحترام والخدمة» ومع الأهل به OT‏ ومع الاخوان بدوام 
الا ك ها وه الال اه 0 وا ج عاي ا 


فعليك أيها الأخ بتعظيم أهل العلم وإعطائهم حقّهم كائنينَّ ما كانوا؛ 
لاهم ل الشريعة المطهرة» الذعاة إلى | الآمرونَ بالمعروف والناهون 
عن | لمنکر > فبهم یقتدی» وبنورهم يُهتدی . 


والقرال و وفضلهم» ا د 
برفعة قأرهم . قال الله عر وجل : ٭ برقع آنه الذي ءامنوا نكم وألذين أونو الور 
درت [المجادلة: .]١١‏ 


)١(‏ الإمام الواعظ القدوة» شيخ الإسلام» ولئ الله تعالىٰ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل 
الحيري النيسابوري الصوفي  ۲۳۰(‏ ۲۹۸ه). كان في الخراسانيين كالجنيد في 
العراقيين . قال الحاكم اا ا ا ا 
مجْمَّع العبّاد والزهَاد. ) 


VV 


وقال رسو الل 6 ليس م من متي من لم بُجل كبيرناء ويَرحه 


صغيرًناء ويّعرف لعالمنا حقه 7 


وور د أيضا عنه علا : ETT O‏ مُحبًاً ولا تکن 
الخامسة فلك" . 


ور اي r‏ الله عنه مرفوعاً: «ثلاثة لاه تستخف بهم إلا مُنافق : 
ذو الشَيبة في اللإسلام» وذو العلمء وإمام مقط . 


قال الإمامٌ الشعران“ رحمَة الله في «الأنوار الفدسية» : أخد علينا العهذ 
Ny ۰ a AN e‏ 


(۱) أخر جه أحمد فی «مسنده» :٥(‏ ۳۲۳). والطبرانى فى «الكبير»» وغيرهماء من 
ا اا ا اتاد عن کا فال ا کی فی 
«المجمع» (YY : ١(‏ ۰ کک 

)۲( أ جه ال قى ف افحت اللإيمان» ٠١۸١(‏ ر )4: 44( 
والطبراني في معاجمه الثلاثة› من حديث أبي بَكرة رضي الله عنه . قال الهيثمي في 
«المجمع» (۱: ۱۲۲): رجاله موثقون. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۹١۷۸)ء‏ وفي سنده ضعفاء. 

)٤(‏ الإمام العلامة ا الول أبو المواهب عبد الوهَاب بن أحمد بن علي الشعراني 
الشافعی  ۸٩۸(‏ ۹۷۳ه). تتلمذ على أئمة عصره كشيخ الإسلام زكريا والشهاب 
الرملي والأشموني وغيرهم» وبرع في العلوم» ثم سلك طريق التصوف والمجاهدة 
فبلغ فيه الخاية . أكثر تصانيفه في التصوّف وادابه وتراجم رجاله» فمنها: «الطبقات 
الكبرىئ» و«الوسطىئ» و«الصغرىئ» في تراجم الأولياء» «تنبيه المغترين»» «العهود 
المحمدية)» وغيرها من المؤلفات التي بلغت نحو ثلاثمئة . رحمه الله تعالى . 


1A۸ 


i O O DP TY‏ وف 
مَّن قال في عمامة العالم : هذه عَمَيْمة العالمء بالتصغير. انه 

قال الشيخ أبو الحسّن ابن بان“ رحمَه الله : لا يُعْظْمٌ أقدار الأولياء إلا 
من كان عظيم القدر عند الله. 


ماد عاج ءاي 
2 کے 


قال الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدادُ رضي الله عنه : ينبغي أن 
يترم الإنسان جاتب الربوبّة أولاًء ثم جاب التبوة» ثم جانت العلماء 
العاملين» ثم جانبَ أولياء الل تعالى؛ لأتهم خاصَتّه» وأن لا يعترضنَ على أحدٍ 
ويخصصه . e‏ - مع كثرة ما أعترَّضَ على علماء السُوء ا 
يُخصْص أحداً بذكر . | 

O 
الصالحينَ ومحبتهم فائدة عظيمةء > فکیف نظ هم إلى من التمَسَ بركتهم؟‎ 
وينبغي لانسانِ إذا جلسَ عند الصًَالحينَ أن يُحسنَ ظلَه وفرع قله عن جميع‎ 
الا الاين مها رانين‎ 


وقال رضي الله عنه : اوا ت إلى الأولياءِ والصالحينَ بعين الانتقاد 
والاعقراض طرذْت عنهّم وحرمت بركته ؛ لأنّهم يتحرّكون بحركة غير 


(۱) العارف الولي أبو الحسن _ ويُقال: انوا لخر - ابن بنان المصري (ت بعد ۳۲۰ه 
تقديرا). من أجلة مشايخ مصر» صحب آبا سعيد الخرّاز وإليه ينتمي . وفاته بأرض 
التيه شمال مصر. وهو غير الإمام أبي الحسن بان بن محمد الحمّال الواسطي نزيل 
مصر وشیخها (ت ٣۳۱ه).‏ 


۷۹ 


حركتك ونيّة غير نيتك› وإذا نظرت إليهم بعين الاعتقاد آقتديْتَ بهم وآهتديت 
بهديهم وسرَى فيك سرهم . انتهیٰ . 

أقول: فليحدر من يصحَبُهم ويُجالِشُهم من الاعتراضٍ عليهم 
والإعراض عنهم فإن الاعتراض عليهم أعتراض على رسول الله لاف 
والاعتراض على رسول الله أعتراضٌ على الله عر وجل . قال أبو الحسن 
الجوسَق“ رحمَة الله: علامة الشقاوة أن يُررَق العبد صحبة E‏ 

قال الإمامٌ عبد الله الحدَاد رضي الله عنه : العارفون ينبغي أن يعامَلوا 
بالصدق؛ لاهم لا يقبلون التلبييس» ويّميرّون الكلام الصدق منَ الكذب كما 
تمِيرٌ آنت بين اللو والحامض. 

فائدةٌ: 

روي في بعض الآثار أن الله تعال يحاسبُ عبداًء فترجَح سيئاته » فيوْمَرٌ 
به إلى النار» فإذا ذهب به يقول الله تعالى لجبريل عليه السلام: أدرك عبدي 
واسأله: هل جلسَ في مجلس عالم في الدنيا فأغمْرَ له بشفاعته؟ فيسأل العبد 
جبریل فيقول: ما جلست. فيقولٌ e‏ يا ربة» نت أعلمٌ بحال عبدك. 
eT‏ هل أحب عالما؟ فيسالهء فيقول: لا. فيقول: يا جبريل› ا 
هل جلسَ على مائدة مع عالم؟ فسا رل2 لاو فقول يا جبریل› 
عن سمه وعن نسبه» فإن E ERE‏ فیساله فلا يوافق » 
ا ريل + حل دده ICE ys‏ 
يحب عاماً. فيفر له ببركته . انتهئ» نقله في خاتمة «مجمَع البحرّين» للشيخ 


)١(‏ لم نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 


۸۰ 


معروف بن محمَلِ باجَّمّال'“ رحمَه الله . 


(۱( هو الشيخ الصالح الفاضل معروف بن محمد باجمال الشبامي»› مولده نحو 
(۱۲۰۰ه) ووفاته سنة (۱۲۸۳ه) كما هو مکتو ب علیٰ ضريحه بجرب هيص . أخحذ 
وغيرهما»ء وصنف : «مجمع البحرين في مناقب الإمام محمد بن زين» في مجلد 
کبير» وله ابن عالم فقیه شاعر هو عبد الله بن معروف» توفي بشبام سنة (۴۹۲٠ه).‏ 


۱۸1 


ا 


ی انیم 42 لالا الان 


ال ای غطاء الل ره الله في لطا ال )ا مان 


وصِيّة وإرشاد : إياكً أيها الأخ أن تسعى إلى الواقعينَ في هذه الطائفة 
المُستَهزئينَ بهم ؛ ئلا تسفُط من عينِ الله وتست وجب المَفْت من الله» فإ 
هؤلاء القوم جاسوا مع الله على حقيقة حقيقة الصدق والإخلاص والوفاء ومُراقبة 
الأنفاس مح الله سبحا وتعالل» قد سلّموا قياهم إليه. وألقَوا أنفسَهم بين 
يديه » وتركوا الانتصار لأنشسهم حياءً ِن ربوبیته واکتفاء بمَنّوميته› 0 
بأوفیٰ ما يقومون لأنفسهم كالمحارب لمن حاربهم والمُغالب لمَّن غالبهم» 
وقد بلي هذه الطائفة بالحَلّق» خصوصا أهلَ العلم الظاهر» فقلّ أن تج منهّم 


)١(‏ الإمم الولي الكبير المرشد العارف بالله تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عطاء الله الإسكندري الشاذلي (ت۹٠۷ه)»‏ خليفة أبي العباس المُرسي وصاحب 
الا الي طرف ك نالفي :ادت ااا م ور ف 
النفوس» ومشاركة في الفضائل . . وکان یتکلم بكلام يرح النفوس» ومرَحَ كلام 
القوم بآثار السلف وفنون العلم . رحمه الله تعالى. 

(۲) وهو: «لطائف المتّن» في مناقب الشيخ أبي العبَاس (المُرسي) وشيخه أبي الحسّن 
(الشاذلي)»› مطبوع . 


1A۲ 


من ينشرح صدره للتصديت بوليّ مُعيّن» بل يقول لك: نعم > نعلم أن الأولياء 
موجودون ولك أينَ هم؟ فلا يُذكر له أحد إلا أحَذ يرف خصوصية اللو فيد 
طق اللسانِ بالاحتجاجء عارياً من وجود نور التصديق. فاخا فو ها 


۱ 


وصمه وفر منه فرارك من الأسّد. انه : 
قال سيّدنا الشيخ الإمام عبد الله الحداد رضي الله عنه ونع الله به: من 
أنكرَ على العارفينَ ابتليّ بقسوة القلب . 


وقال الشيح أو رات الد رج الله إا الف اتقات اغراف 
عن الله صحبتة الوقيعة فى أهل الله . 


وأعلم أن أنبياءَ الله وأولياءءُ يتخلقونَ بالرحمة مع عباد الله فلا يَدعُونَ 
على من ظلمَهم» غير أن الله سبحانةٌ يغار عليهم أن تنهك حُرمَتّهم أو بُوطاً 
حَرَمُهم و تخفَرَ ذممُهم» فعند ذلك يقوم لهُمٌ الح وينتقَمُ لهم ممن عاداهُم 
ويتصمَهم ممن ناوأهُم. 

كما قال في الحديث القدذسي: من عادى لي ولياً فقد آذه 
بالحَرْب»: أي : أعلمتة أتي محاربأ له؛ وذلك لأن الولى لا ينتصر لنفسهء 
فیکون الله سبحانَّهٌ وتعالى هو الذي ينتصر له ا ا 


)١(‏ الإمام القدوة الول شيخ الطائفة آبو تراب عسكر بن الحُصین النخشبيّ (ت ۲٤١‏ ه). 
كتب العلم وتفقه› او وساح وتجرّد . كان شيحّه حاتماً اللأصم وال 
الجّلاء: صحبث ألفي شيخ ما لقيت مثلّ أبي تراب» وآخر. من کلامه لما سل عن 
صفة العارف قال : الذي لا يکدره شيء› ويصفو به کل شيء . 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» ( ۲ و یف ر الا 


AY 


قال سيّدي الإمامٌ أحمد بن إدريس المَغرب"“ رضي الله عنه : الله الله 
E PT RT‏ 
اعا د عالت کے لحي و ا ا ا 
الث لأشباله»“. ۰ 


وال سبحاته يحارب ثلاثة أنواع من أهلِ المعاصي : قاطع الطريق وآكل 
الربا والمؤدي لأوليائه. دي الخ ى الاخر القدسي : «من عادی لي و 
فقد بارزّتي بالمُحاربة»" . وقال تعالى : لما جرۇا لذن اروت آله 
٠ NE. a‏ ۳۳]. وقال تعالٰ في آکلٍ الرنا: ٭# تاها الس 


0 ار س و ٥ے E‏ چل ٥‏ سم س 2 ت 
ءامنوا أتقوا ا وروأ ما بى مِنَ ا E OS‏ فان ل دلوا قاذ نوا بحر 2 ب من الله 
نے ا د 

ورَسولوٍء . . . # [البقرة: ۲۷۸ -۲۷۹]. وفى الحديث: «من اذى ولياً فقد حارب 
ال ٠.‏ اھ : 


وفال خض الغارف : الول قد يغار إذا أوذيّ أو لم يُحترَم» ويظَنٌ بعض 


)١(‏ الإمام القطب الغوث أبو العبّاس أحمد بن إدريس الشريف الإدريسي الحسني (ت 

۳ ه). مولده قرب فاس» اجتهد في الطلب حتى بلغ اللإمامة في علوم الظاهر› 
ٍ ٍ 

وسلك في طريق الشاذلية وفتحت له اأبواب المواهب . ارتحل إلى مصر والحجاز 
واليمن وبها كانت وفاته ب(صّبيا). أخذ عنه أكابر عصره كالسنوسي وظافر المدني 
وعثمان الميرغني وعابد السندي وغيرهم› وانتشرت طريقته» وكانت له الشهرة التأامة 
بالتحقيق في العلوم والولاية الباهرة. رضي الله عنه. 

(۲) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادرء فلعله من الاثار غير المرفوعة. 

(۳) أخرجه ابر ماج (۳۹۸۹) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء بلفظ : 
و ا RR‏ ۰ 

(€( أخر جه أحمد فى «مسنده) 1 ۳ ) من جديت السندة عائشة رضى الله عنهاء 
بلفظ : اوا ليو اا محاربتي» . ۰ 


۱A٤ 


الناس إذا رأى ذلك من أن ذلك انتصار” منه لنفسه أو طلبٌ لتعظيمهاء ولش 
الأمرٌ كذلك» ولكنْ غيرة لما يعلمُة مما أودعه الله فيه من سر الولاية» فهو يغار 
على عدم تعظيم أو احترام ذلك السرَّ. انتھیٰ 

وسئل سينا الإمامٌ عيدروس بن عمرَ رضي الله عن عن دعاءِ سيَدِنا سعد 
ابنٍ أبي وقاصي رضي الله عن على الذي تكلم فيه ووفّح في عرضه» مع أن 
المأمور به العفو وعدم الانتقام» فأجاب _ نمَع الله به بان هذا ليس من باب 
فضيلة العفو على الانتقام» فإِنّ انتقام سيّدِنا سعد رضي الله عنه ليس لنفسه» 
حاشاه! وأتّما فعلَ ذلك انتقاما لحرمة الصحبة أن تنهك . 

وكذلك یکوت كل انتقام صد من صاحب رتبة منَ الصحابة أو غيرهم من 
أهل ارتب تب الدينية التي يودي ترك الانتقام لها إلى إهانة الدين وهتكِ له فمثل 
هذا حماية للدّين المحمّديّ لا انتقامٌ للنفس. انتهى ملخْصاً من «النهر 
المورود». 

عقوبة المُّنكرينَ على العلماء والصًالحين 

قال العلماءٌ رحمَهّم الله تعالى: إن الوقوع بنحو غيبة أو نميمة في أهل 
a‏ و الشهادة» وعلى والي الأمر 
المُبالغة في التنكيل به لئلاً يكو ذريعة إلى احتقار العلماء . وهذاإذالم يستحل 
أذاهم واحتقارَهم عالما بذلك» وإلا فهر مر تد يتل بردّته إذالم يتبْ» وقد 
جرب أنه مَن وقح في العلماء أمتحنَ بسُوءِ الخاتمة والعياذ بالله تعالى . انتهى 


وال ا الشيخ غد لاور الجا ر الل غ من وقع في 


)١(‏ القطب الأشهر عَلم الأولياء الشيخ أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني 
الحنبلي البخدادي  ٤۷١(‏ ١١٠ه).‏ الولى الذي طبقت شهرته الفاق . قال سلطان - 


1A0 
عرص و آیتلاه الل رت القلب‎ 


وقال أبو العباس المُرّسيى" رحمَة الله : عتا أحوال القوم» فما رأيا 
أحدا أنكر عليهم مات خر ادا 


سے ے۶ ۴ 
وقال أت فتك الله القر ف ره الله من غضب منه ول ضرب فى 
. و ره ١ 2 o r‏ 1 
قلي بسهم مسموم» ولم يمت حتی تفسد عفد ده فیموت على اخس حال . 


چ E‏ الله حُسينِ بن عبد الله افضل ر e‏ 
a‏ ع أعمى البصيرة» وف ون 
هالك م قوت عند الله وعند التاسء لا قبل قولة ولا يُعباً به» ويخرج من 


سر صر سے ر ےر 


الدنيا عل غير دين الإسلام» ويبتلى بالل وبالفقر في الدنياء # ولعذاب رة 


م 2 


ا 
0 


أشد وبق ٠‏ لا ورع له ولا تقوىٰ» بل ولا إسلامٌ ولا إيمان» ولو تلجس بشيءٍ 

منها في ظاهره› E‏ لأنه لا خلاق له. انتهى . E‏ 

الحبيبُ على بن حسّن العطاس ذ في «القرطاس» . 

= العلماء العز بن عبد السلام: ما تقلت كرامات أحل بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر. 

)١(‏ الولى الكبير سيّدي أبو العبّاس أحمد بن عمر المُرْسي (ت ٦۸ه)»‏ وارث علوم أبي 
الحسن الشاذلي» وأحد أخا ارلا فة رجه تلد ان عطاء الله الکدری 
في تابه : «لطائف المنن» المار" ذكره. مقامه بالإإسكندرية شهيرٌ قبلة للزوار . 

(۲) الولي الزاهد الُدوة الرباني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الهاشمي 
الاتالجي (ت ۹۹٩‏ ه). كان ذا كرامات وأحوال» صحبه جماعة من الصالحين› 
وكانت له جلالة عجيبة وشهرة . أقام مدة بمصر»ء ثم سكن القدس وبها توفي . 

(۳) كان من العلماء العارفين» عاش في تريم ومات بها سنة (۹۷۹ه)» وهو صاحب 

كتاب «الفصول الفتحية» في التصوّف (مخطوط بمكتبه الكاف بتريم ‏ حضرموت) . 


1۸٦ 
: حکایتان‎ 


روي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأَبنَ السمَاءِ ورجااً 
اخرَ دخلوا عل رجل من الأولياءِ يقال له قل د ار ل 
الشيخ عبد القادر فان طلبَ بركته» فقال له الوت : يا عبد القادر» كأنّي بك 
يوماً وقد قلت وأنت على الكرسيّ: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله فطأطاً 
لك جميع الأولياءِ رقابّهم في جميع الجهات . وأمّا أبن السَقَاءِ فإنه صدر منه 
اعتراض على ذلك الوليّء وقد كان ابن السَقَاءِ من كبار العُلماء» فقال له 
الولى: ا > فاي أجد من كلامك رائحة الكفرء > ولعلكَ تموت على غير 
ا ات وا قا راا ال اد 
وتنصرَ؛ فقيل له بعد ذلك: هل تذكر شيعا من القرآن؟ فقال: لا آذك إلا قر 
تعالی: ٭ فل كمع یکفرك ليلا اك من اص لار [الزمر : ۸]. انتھی . ذكَرَةُ 
الحبيب علي بن حسّن العطاس في كتابه «القرطاس» . 


وروي عن ابي يزيد البْسطاميٌ أنه قال في حقٌ تلميذ له اعترضَ عليه : 
دعغوامَن سقط من عَين اللّه. روي بعد ذلك مع الأوباش»ء وسرَف وقطعت 


ج # 


الا اوا ا ل ا ا ا 
الأولياء ولم تظهَر مارات الصرة والانتقام منه؟ 


(1) القدوة الزاهد سلطان العارفين أبو يزيد طيّْفور بن عيسئ البسطامی ٠۱۸۸(‏ _ 
١ه)»‏ جليل القدر عظيم الحال. أصله من (بسطام) بلدة بين خراسان والعراق» 
ووفاته فيها. من كلامه : ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبّر . 


AY 


فلت ` بُعاقت بُ بما ُو أعظْمٌ مما لا يُطلع عليه وتكونٌ عقوبته قساوة في 
O AEE POE UY‏ او 


NERE راد ال بسب ر‎ 0 e 


٠ اتشر‎ 3 


ت ر 
القيامة بذنوبه» ا 


وقالَ سينا الطب عبد اللو بن علوي الحدَادُ رضي الله عنه. E‏ 
أعترضىَ عل ذي صَّلاح وأعتراضة شرع ممتزج بحظ نفس» كان أراد تنقيصة 
أو حط مَرتبه بين التاس» فهذا يهلك» إلا إن كان أعتراضة لمرد الشرع 
LE PAP‏ 

أبن المُقّري“"' ما سَلْمّ من [إسماعيل بن] إبراهيم يم الجبرت ئ" إلا لكونه ليس له 
حظ في آعتراضه» بل لمُجرد الشريعة E r‏ 


واد وإ وھ 
جا کاو چا 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۹) والحاكم )1٠۸ :٤(‏ وغيرهماء من حديث أنس رضي الله 
عنه» ولفظه : «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعبده 
را ا و ا ا 

(۲) الإمام البارع الفقيه العلامة الأديب عالم البلاد اليمنية شرف الدين إسماعيل بن أبي 
بكر المعروف بابن المقري  ۷٦٠(‏ ۸۳۷ه). انتشر ذكره في أقطار البلاد» وكان 
غايةً في الذكاء والفهم . من تصانيفه: «الروض» مختصر «الروضةا» وشرحه» 
و«إرشاد الغاوي» مختصر «الحاوي» وشرحه» وكتابه الأعجوبة: «عنوان الشرف 
الوافسي»» وغيرها. 

(۳) الولي الات ا إسماعیل بن إبراهيم الجَبرْتی ثم الرّبيدي  ۷۷۲(‏ ١٠۸ه)ء‏ 
كان له في البلاد اليمانية الصْيت والجلالة ء وكان على مشرب الشيخ محيي الدين ابن 
العربي وينتصر له» وبسبب ذلك رد عليه الشرف ابن المقري . 


A۸ 


فوائد 
فيما قيل في التسليم للأولياء 

عن سيّدِنا الإمام أحمد بن زين الحبشيّ نمع الله به قال: سَتّرٌ الوليّ عن 
الاس و رع را ل عو 
مع معرفتهم بكونِهِ وليّاً هلكوا وعَطبواء ومتى كان ذلك مع الجهُل به كان الأمرٌ 
أهون منة مع العلم به . انتهى. من «قرة العين». 

وعنِ الإمام عبِ الله بن أسعد اليافعي رحمَّه الله قال وکثير من هذه 
الطائفة جمَعوا, ا قطهم عن 
أعيْنِ الناس ليستتّروا بها عن شهرة الصلاح»› وهؤلاءِ اهل مذهب معروفِ 
ُخفون مَحاستهم ويُظهرون مَساویهم» ومنهُم من يكشف عورتة , تال 
ومنهم من یری أنه لا بُصلي» وهُم يصلون ويجته دود فيما بيهم وبين رهم ؛ 
لأنهم كانوا يبالغون في نفي رؤيةٍ المخلوقينَ وإسقاطهم من قلوبهم ولا يبالون 
بمدحهم وذمّهمٌ أستجلابا لكمال الإخلاص وآستبراءً للنفوس من شوائب 
الشرك الخفيٌ الذي لا يسلم من إلا الخّواص. ولا يُبالي أحدَهُم بكونهِ عند 
الاس زنديقا إذا كان عند الله صديقاً. قد كتّسوا بنفوسهم المَزابل لتحيا 
بمولاها حياة طيَبة قبل يوم الميعاد. . . إلى إن قال : 

فقد ينا أنّ بعضهم كان لا يُرى أنه يصلي» فأقيمت الصلاة يوماً وهو 
قاعد» فقال له بعض الفقهاء : قم فصل مع الجماعة» مُنكراً عليه فقام وأحرَم 


)١(‏ الإمام العلآمة القدوة العارف بالله أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي 
اليمنى المكى الشافعى» دفين مقبرة المَعلاة بمكة المكرمة (ت ۹٦۷ه).‏ قال الحافظ 
السخاوي : «كان من أهل العلم الظاهر والباطن» والعمل والحال والإخلاص» ذا 
كراماتِ ظاهرة» وكشوف جلية». «وجيز الكلام» :١(‏ ١١٠ه).‏ 


۱۸۹ 


معَهم» وصلى الركعة الأول والفقية المُنكِرٌ ينر إليه» فلما قاموا للركعة الثانية 
نظ الفقية إلى مكانِ الرجُل» فرأى غير يصلي مكاته» فتعجُبَ من ذلك» ورأی 
في الركعة الثالشة غير الاثنين» فازداد تعجُباً» ورأى في الرابعة رابعاً» فاشتدٌ 
تعبه ‏ فلا سلم والتقت فرآى صاحبة الأول جالسا مكانه ولیس عند أحذ من 
الثلاثة» فتحبَرَ ممّا رأى» فقال له الفقيرٌ وهو يضحَك : يا فقيهء أَيّما الأربعة 
صلل معّكم هذه الصلاة؟ فاعترف الفقيه بكرامتِه وزال ما عنده من الإنكار. 
ا 

اقول : وفي «تثبيت تثبيت الفواد» ٠‏ عن سينا الإمام عب الل بن علوي الحدَاد 
رضي الل عنة قال: إن اليح عبد ال العيدروس جلَسنَ لرل يمر 
ل“ حت دحل وقث الصلاةء فقال الرجل للشيخ: فد للصلاة. قال: قد 
صلّيت»› فخرج الرجل قرائ الجماعة قد خرجرا ين مسجد الشيخ آبي بک 
مُصلين» فقال لهم : من صلی بکم؟ قالوا : صلی بنا الشيخ عبد الله .قال سنا 
الحداد: وهذه وأمثالّها ثُسلّم لأولياء الله ولا يُعترَضنُ عليهم فيها؛ ان 
عقولّهم _ أي المعتَرضين - لم تبلغ أحوالهم» اق اوا ا ا 
کماقال. 


وذكر سينا الإمامٌ أحمد بن حسّن العطاس نفع الله به أنه كان رجلٌ من 
أولياءِ الاه تعالى ينهم بالفطر في رمضان» فأرادَ بعض الناس أن يختيرَه» فجاء 
اله خب فا هلال رفضان وطل هت آن کون ودا جا ف ق 
رمضان› فأجابه إلى ذلك واشترط عليه الشيخ ان کون معه فی ل 
lg CEN E‏ 
(۲) الشيسخ أبي بكر السكران والد الإمام عبد الله العيدروس صاحب القَصّة أعلاهء 
والمسجد قائمٌ معروف باسمه إلى يومنا هذا. 


1۹ 


وحدهماء فصاما ا أوّل.يوم من رمضان» ورمی مدفع إفطار البلد وأفطراء ثم ت 
صاما اليوم الثاني» ورميّ مذْفع الإفطار وأفطراء RNS‏ 
ثلاثون یوماً: يصومانِ کل پوم» حت دحل شوال ورُميت مَدافع العيدء فقالَ 
للشيخ : الان انقضى رمضانٌ وأريدٌ الخروج» فأذنَّ له وخرَح من عنده» فكان 
إذا مَرَ بأحلٍ بدأهٌ بالتهنمة بالعید» فقيل له: أتستهزىءٌ بنا أم بك جنون؟ كيف 
تهتنا بالعيد ونحن بأول ليلة من رمضان؟ قال : كف وأنا صمت رمضان كل؟ 
فرجَع باللوّم على نفس وصدَّق بولاية ذلك الشيخ . انتهى 


سد خر کي حر مت د م ي سبو مامي شيڪ 


a‏ انت :من «النهر الموروةة: 


(۱) هو صاحب الشبيكة (الثاني) السيد الشريف الولي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 

أن الل بن أحمد العلوي الحسيني التريمي د ثم المكي» ولد بتريم أوائل القرن 
العاشر» ونشأ بها وحفظ «القرآن العظيم»» وحفظ «الإرشاد» وقسطاً من «المنهاح»» 
ولازم والده وتخرّج به» ورحل إلى مكة المكرمة سنة (۹1۸ه)»ء ودخل عدن في 
طريقه وأخذ بها عن جملة من أعيانها. استقر بمكة وأخذ عن ابن عراق وأبي الحسن 
٠‏ البكري وعلي المتقي الهندي والنشيلي وغيرهم» وأجازه المذكورون والسيد العلامة 
محمد علي خزد» وتوفي بمكة بعد أن اشتهر آمره وذاع صيته سنة (٤۹۷ه).‏ ومات 
في تلك السنة الشيخ ابن حجر الهيتمي والسلطان سليم العثماني» فقيل : مات سلطان 
الطريقة وسلطان الشريعة وسلطان الخليقة. اه. من «المشرع» (۲: )٤۲۹‏ وما 
بعدها . 


۱۹۱ 


اقول فلا يسع الإنسانً إلا التسليمٌ لأولياء الله وآن لا يعترض عليهم؛ 
وتأويل ما ورد عنهُم منّ المُشكلاتِ ورد ذلك إلى هله ومن يعلمه؛ فان عقولا 


لم تبلغ أحوالهم. 

وسلَم لأهل الله في كل مُشكل لديك» لديهم واضحٌ بالأدلَة . 

قال سيَدّنا القطبٌ عبد الله الحدَادُ رضي الله عنه ونفَعَنا به: مَنْ أوهم 
إشكالاً ِن كلام المُحقَقينَ فلا ينبغي أن يسارع إلى الإنكارٍ عليهمء بل يدعُهم 
ويسَحَهُّم الكتاب والشنة» ويجعَلها من تبيل المُتشابهاتِ الوارداتِ في الكتاب 
والسنة» ولم جاءث هكذا حتى أحتاج الناسن فيها إمّا إلى التسليم وإما إلى 
التأويل . 

وقال رض الله عنهٌ ٠‏ كل ما ذَكر عنِ الأكابر من الكلام الذي ظاهرة 
التبجُح» كقولِ الشيخ أبي الحسَنِ الشاذليّ : مد آربعين سنه ما جت عن 
الله وقول أبي العباس المُرسي: لو حُجبث عن جنّة عن لحظة ما عددث 
في من المومين: كل خد اسزرل ولس عل طاخرو. اهن من ات 
الفؤاد». 

وكان سينا الإمام عيدروسٌ بن عمرَ الحبَشيّ يروي عن شيخ سیّدنا 
الحبيب عبد الله بن الحسّين بن طاهر رضي الله عنهّما أ من تكلم من 
لأولياء في عُيبهٍ وفنائه عمّا سوى مولاءٌ بكلا يكره العقل لا ينبغي المُبادرة 
إلى إنكاره عليه والقذح فيه» بل بطر أولاً في الشخص المتكلم : هل ثبتَتْ 
وليت وصلاخ أم لا؟ فن ثبت ولايتة ظز : هل ثبت سب ذلك إليهِ وصح 
إسناد ذلك؟ وبعدَ صحة إسبته إليه فان كان موافقاً للشرع E‏ 
من ذوي الاطلاع على العلوم الظاهرة والباطنة تأويلة, بمعنى سائغ يقل العقل 
والشرع . انتهى. من «النهر المورود». 


۹۲ 


وقالَّ الإمامٌ الشعرانيْ رحمَه الله : ربّما تكلَّم العارفُ في نظمه أو غيره 
على لسان الحق تبارك وتعالى» وربّما تكلم على لسا رسول الله َء وربّما 
تكلم على لسان القطب» فيظن بعضهم أن ذلك على لسانِهء فيبادر إلى 
اا كاتاك 


a 0. a9 
20 ois oi 


۹0٥ 


وفيه خمسة فصول : 

الأول: اداب العالم. 

الانى : آداب المتعلّم في طلب العلم. 

الثالث: آداب المتعلّم مع معلمه. 

الرابع : في فوائد يحتاج إليها طالب العلم والعالم . 


الخامس : في أدعية وأذكار مفيدة لطالب العلم وفوائد آخرى . 


۹۷ 


قال أبن المّبارك“ رحمَه الله : نحن إلى قليل من الأدب أحوج ما إلى 
كثير من العلم . وقالَ رضي الله عنه: من تهاوَنَ بالأداب عوقبَ بجرمانٍ 
اا ومن تهاوّن بالسّنن عوقبَ بجرمانِ الفرائض› ومن تهاون بالفرائض 

وقال الشيخ ابو علي الا رضي الل عنه: تك الأدب يو جت 
الاد ت ا ا عا ا ا و ا الت غا 

دمن . ا بماب» ومن : 
الات إل سات الفرات :اه دك ولل في اشر ال امي 


e E E OT 
تتعلم سبعينَ باباً من أبواب العلم . انتهى.‎ 


(۱) ا المجاهد او عالم زمانه وإمام عصره أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن المبارك الحنظلی  ۱۱۸(‏ ١۸١ه).‏ قال العجّاس بن مصعب: جمع 
عبد الله الحديث» والفقهء والعربيةء وأيام الناس» والشجاعة» والسخاءء» 
والتجارة» والمحبّة عند الفرَق . 

(۲) الأستاذ أبو على الحسن بن على الدقّاق (ت ١٠٤ه)»‏ شيخ الإمام آبي القاسم 
القشيري صاحب «الرسالة» . طلب العلم وحصّل العربية والأصول وبرع في الفقهء 
ثم سلك طريق التصوف فصار لسان وقته. 


۱۹۸ 


وكان الإمامٌ الشافعي رحمَّة الله يقول: قال لى مالك رحمة اللّه: 
بام اج غلك اراك فقا 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: حدمت الإمام مالكاً رضي الل عنة 
عشرين سنة» فكان منها سنتانِ في العلم وثماني عشرة سه في تعلّم الأدب قتا 
ليتني جلث المُدَّة كلها أدباً. 


فيل : a SS SES E‏ 
والتواضع وخسن الخلُق. . وإذا جمَع الم la‏ 
المُعلم العقل والأدب وحسن القَهم الى . من «الإحياء» . 

کا 

o SO E‏ را و 
ا n‏ وقال لا يوق علی آسرار 
الله من لم بُحافظ على آداب الشرع. 


)١(‏ الإمام القدوة فقيه مصرء pe‏ ل 


۱۹۹ 


الال 
1 اسب امم 


قال سينا القطب عبد الله بُ علوي الحداد نمع الله به: مَن تأمَلَ 
أحوال الصحابة وتوفمَهم في الأمور عن ما لا يعني عرف آداب الرّجال وآداب 
العلم وآداب الأئمّة» وعرَفَ ما ينبغي أن يُستكثر منه من العلم ويستقل من وما 
يُظْهَرٌ وما يُكتَم» انظر كيف لم يسلوا الرّسول ية عن الرجُل الشديد بياضٍ 
او ا ا ا 
من ذلك مم الإخبار عن الشيء قبل وقتِه؛ وإذا جاءَ أخبَرَ من غير سؤال. 
وكيفً لم يسألوا عن المرأة التي طلبث أن يُقام عليها حد الناء وعن الرَجلِ 
ال ا و و ا ر ر و کیت 
الفؤاد». . 

وفال رضي الله عنه: لا يجدٌ العالم لَذة العلم حت يُهذب نمَسَه وأخلاقّةُ 
ويستقيم على الكتاب والسنة ويرمي بالرياسة تحت قدمه . 


Ye» 


_الإنصاف : 


نے 


فمن آدابه: الإنصاف قال الإمامٌ أبن عبد البَرّ“ رحمَه الله: من بركة 
العلم وادابه : الإنصاف. 


وقال الإمامٌ مالك رحمَة الله : ما في زماننا اقل من الإنصاف . 


قال الد ميري" : هذا في زمانِ مالك فكيفَ بهذا الزمن ای وما 
بعدَهٌ الذي هلك فيه كل هالك؟ 


ومن أمثلة الإنصاف أن امرأة ردت على عمرَ رضي الله عن ونبهته على 
الح وهو في حطبته على ماو من التاس» فقال: امرأة أصابت وأخطاً رجل. 
وسال رجلٌ علياً كرَم الله وجه فأجاب» فقال: ليس كذلك يا أميرَ المؤمنين› 
ولك كذا وكذاء فقال: أصبْت وأخطأات» # وَقَوقَ ڪل زى ڪر عَلِم 4 . 
اتھى؛: في «الإحياء» . 


اقول : (لا آدري) او : (اللة أعلم) : 


ومن ادابه أن ول (لا آدري) أو (الله أعلم) إذا سيل عمّا لايعلم» و 
روي في الاثّر عن ابن عمر رضى اللا ق «العلم ثلاثة : کتاب ناطق › 


)١(‏ الإمام الكبير العلامة» حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عد ال رالرى الاند لمي المالكى (0 ۳ ۴ه .كان انااد ف ما 
ا ف ر و ن ف ا ا ااي 

(۲) العلامة الفقيه المتفتّن كمال الدين محمد بن موس بن عيسل الدّميري ثم القاهري 
(۲٤۸-۷٠۸ه).‏ قال السخاوي: أحد أعيان الشافعية وخيارهمء دشان 
«المنهاح» ا بفوائد نفيسة» و(حياة الحيوان)» واشرح ابن ماجه» وغیرها. . 
وکانُ ذا حط في العبادة. تما فی آلادت والحديث . «(وجيز الكلام» (PAT : ١(‏ . 


و 


سنة ماضة › ولا أدري»“ 


ا 

وفد قلا مور اللا عه اها الاس ع افر 
به» ومن لم يعلم فيفل : الله أعلم» فان مِىَّ العلم أن يقول لما لا يعلمٌ: «اللهُ 
أعلم»» قال الله لبه کل : ٭ قل ما سراي من اجر وما آنا من كفن 4 [ص : 


۲ 
A1 


ثم قال الإمام النوويٌ : أعلم أن مُعتقَدَ المُحققينَ أن قول العالم: ” 
ایی ر ر گار ر ا لأن 
المْتمكَ لا يضة لا 
آدري» على ا تقواةٌ وأنة لا يجازف في فتواه. انتهى. من مُقَدَّمة شرح 
المهڈب»“ 

قالّ سيَّدّنا أميرٌ المومنينَ علي بن أبي طالب كرَم الله وجهة: «وابرْدَها 
عل كبدي»! ثلاث مرات . قالوا: وما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ قال: أن يسال 
الرجُلٌ عمّا لا يعلمُ فيقول: الله أعلم. 

ن آبن عباس رضي الله عنما : 
ی 


جنة العالم : «لا آدري» . والباب هذا 


)1( حر جه الطبراني ة فى «الأوسط» ١(‏ : ۲4۹ برقم * )۱١‏ وغیره»› اغا ا غه 
رضيو ف الل عا معد ج ان حجر كا في افق الد : 0۸۸. 
(۲) أخر.جه البخاري في (صحيحه» .)٤۷۷٤(‏ 


(۳) «المجموع شرح المهدب» TEY‏ 


ومن آدابه : 

و E,‏ 
التورّع عن الفتيا : 

ت ,(1) “ ۴ 3 8 ص 0 

روّينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى “ قال : ادركکت عشرين ومئة من 
آصحاب رسول الله ية يُسأل ا 
ترجع إلى الأول . وفي رواية: ما من أحد يُحدّث بحديثِ إلا ود أن أخاهُ كفاه 


حدهم عن المسألة » فيردّها هذا إلى هذا حتى 


إياه» ولا بُستفتٰ عن شيءٍ إلا ود أن أخاهُ كفاهٌ الفتيا. 

وعن آبن مسعود وآبن عباس رضي الله عنهم : من آفتیٰ عن كل ما يسال 
فهو مجنون. وكان الإمامٌ مالك رحمَه الله يقول: مَن أجاب فى مسألة فينبغى 
قبل الجواب أن يعرض نفس على الجنة والنار وكيفَ خلاصه» ثم يجيب . 
وقال رضي الله عنه : ما أفتيث حت شهد لى سبعون أنى أهلٌ لذلك. انتهى . 
من مقدمة شرح | ER‏ 

E‏ و E‏ و 2 ئ 

قال سیّدنا ا الوجيه عبد الله بن الحسّين بلفقيه رضي الله 
عنه فى مقَدمة كتابه «مطلب الإيقاظ) : 

وليتذكر الموفق بما ورد عن اله لمختار في قوله: «أجرّؤكم على الفتوى 
ومن بعدهم من علماءِ الذين وتحرَيّهم في الفتوى مع أمكبيّة أقدامهم في العلوم 
وقوة اجتهادهم وبعدهم عن الهوئ» حتى روي عن الإمام مالك رحمه الله 


(1) التابعي الإمام أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي (ت ۸۲ه). 
كان فقيهاء أخذ عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وكثير من الصحابة. قال 
عبد الله بن الحارث لما اجتمع به : ما شعرث أن النساء ولّدن مثل هذا. 

.)٤١ ٤١ :١( «المجموع شرح المهذب»)‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمي في «سُننه» )٠١۷(‏ وغيره» عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسَلاً . 


- وهو من أجل علماء السلف الالح ا على آربع مسائل من نحو 
أربعينَ مسألة» قال في البواقي : الله أعلَم. 


الترفةٌ عن الدنيا: 


ومن آداتب العالم أن کول د لفن مرتفعاً عن الجبابرة اء 
اللا قال این مسغود : لو أن أهلّ العلم صانوا العلم ووَضعوه عند أهله سادوا 
به أهلَ زمانهم» ولكنْ بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهُم فهانوا على أهلها. 


N‏ ر چ قال 


ولم أبتذل في خدمة العلم مُهجَتي لأَخدّمَ مَن لاقَيْثُ لكنْ لأخدما 
أأشقى به غزسا وأجنيه ذلة إذاً فاتباع الجهل قد كان أحرّما 
ولو أن أهلَّ العلم صانوهُ صاَهُّم ٠‏ ولو عظّموةٌ في الصدور لعْظّما 
ولك اأهانوه فهنانوا ووا مُحيَاه بالأطماع حت تجهّما" 


)١(‏ الإمام القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي (ت ۳۹۲ه) قاضي 
جرجان ثم الرّي» والجامع بين الفقه والشعر» كان حسنٌ الخط» فصي العبارة» من 
مؤلفاته: «الوساطة بين المتنبى وخصومه» و«كتاب فى الوكالة» فيه أربعة الاف 
ماله قال الإمام الشيرازي : کان فقيهاً أديباً شاعراً. ۰ 

(۲) ولهذه القصيدة العصماء أبيات قبل التي ساقها المؤلف» هي 


يقولون لي فيك انقباضٌ وإنما 
أرى الناس مَنْ داناهم هان عنذَه 
وما کل a‏ لي يستَفُرُني 
وإني إذا ما فاتني الأمرٌ لم أبث 
ولم أقضٍ حقّ العلم إن كان كلما 
إذا قل : هذا مَنْهلٌ» قلت : قد أرى 


رأؤا رجلا عن مَوقف الل أحْجّما 
وا ال ا 
ولا کل من ليث ا 
EE E E‏ 
ا ن 
ولك نفس الحُرّ تَحتَمِلْ الظَّما 


قال لإمامٌ تاج الدين الشبكي رحمه الله: لله هذا الشعر ما أبلغه وأصنَعَّه! وما أعلى = 


أن يضيع ا 


له . 


ولسيّدنا الإمام على بن محمَلٍ الحبشي رحمَه الله ورحمنا به نظماً: 
ا لاا وف اا ا ل 
رلا أن ترىئ سات فشأنٌ أهل العلم أن يُسألوا 


وعن ربيعة الرأف رحمّه الله قال : لا ينبعي لأحد كه شيءَ من العلم 
)۲( 


E OE 


الل 8 المع وقال الحسر اب4 رحمه الله ا ۽ موت 
القلوب› وموت الفلرب طلت الدتابل الاخرة. 


(۲( 


على هام الجّوزاءِ مَوضعه! وما أنفعه لو سمه من سَمعَّه! وهكذا فليكن ‏ وإلا 
فلا أدب كل فقيه . . انتهى . «طبقات الشافعية الکبریٰ») (۳: .)٤١١‏ 

الإمام الفقيه مفتي المدينة أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن القرشي المدني 
(ت ١۳٠١ه)»‏ قيل له (ربيعة الرأي) لكثرة اشتغاله بالاجتهاد . قال فيه الإمام مالك : 
ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . ومن كلام ربيعة: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. 
ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العلم من «صحيحه»» تات رفع العلم وظهور 
الجهل . ووا اللخطيب في «الجامع» والبيهقي في «المدخل» كما ذكر الحافظ في 
«الفتح» )1: (VA‏ . 

فائدة: قال الحافظ في «الفتح» :١(‏ ۱۷۸): ومراد ربيعة أن من كان فيه فهمٌ وقابلية 
للعلم لا ينبخي له أن يهمل نفسّه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو 
مراده: الحث على نشر العلم في آهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع 
العلم . أو مراده: أن يشهر العالم نفسه ويتصدَى للأخذ عنه لئلا يضيع علمّه . وقيل : 
مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. وهذا معني 
حسن» لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم . انتهى 


°0 


وقال عبد الله بن المُّبارك رحمَّة الله: مَن حمَلَ القرآنَّ ثم مال بقلبه إلى 
الا فد اتد انات الله وا ولوا 

ISS ole ES 
أحَذوة بحمّه وما ينبغي لأحبَهة الله ولكنْ طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا‎ 
: غل الاس :انی‎ 

ذكرّ الإمامٌ الغزاليّ: أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا خسن حالاً وأشد 
عذابا من الجاهل . 

ا 

التواصضع : 

ومن آدابهِ آن يتواضع لله في سره وعلانیته ویحترس من نفسه. وعن 
أيوب السَخْتِيانئ" رحمَه الله قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه 
تواضعا لله عر وجل . 

وعن الفضيل بن عياض رحمَة الله : إن الله يحب العالم المُتواضع 
ويبغض العام الجبار» ومن تواضع لله عر وجل وره الجكمة. 

فال الإمامٌ النوَویٌ رحمه اللهٌ: وقد كان كثيرون من السلف يستفيدودَ من 
تلامذتهم ما ليس عندهم . 


)١(‏ الإمام الحافظ الربّاني سيّد العلماء أبو بكر يوب بن أبي تميمة العتّزي مولاهم 
البصری ١۴١ ٩۸(‏ ه). من صقان التابعين كان الإمام شعبة يقول؟ حدثى أيوت 
م الفا وال رة كان اوتا جه اللاي كان هة ورا فد الك 
بالسنة» سريع الدمعة» حريصاً على إخفاء أحواله. ۰ 

(۲) الإمام القدوة الرتانيء شيخ الإسلام أبو علي الفضيل بن عياض التميمي الخراساني» 
شيخ الحرم المكي ٠٠١(‏ - ۸۷١ه).‏ أورعٌ أهل زمانه» وأحدٌ أكابر الأئمة العْبّاد 
الصاحاء الزهاد. 


وثبت أن رسول الله ية قراً: لوي لذي كفروأه [البثة : ]١‏ على أي بن 
كب رخ الله غه وفال «أمر ني .الله أن آفرا غلك فاط العلاء 
من ذلك فوائد: ما ان التواضع› وان الفاضل لا يمتنع من القراءة على 
الل ا 


قال الحبيبٌ عبد الله بنْ حسين بن طاهر نمع الله به: كان الأخ طاهر 
O OE O O‏ 
ولم يُظهر نفس بدعوة الخلقي ولا تذكيرهم إلا إذا لم يجذ من يقوم بذلكَ مبالغة 
في الخُمول. وكانَ في بعض البلدان إذا رأ من يدعي المعرفة نكش كتابهُ 
وقال له: باآقراً عليك؟ I a‏ 
لأنة من تكبّرَ على التاس وطلبَ مهم المجيءَ إلى عنده والقراءة عليه لم 
يحصل له ولا منه أنتفاع . 


- لاال الرجل عالماً ما تعلّم» فإادا ترك السا‎ e OT 
e وظر أنه قد | ستغنیٰ وا‎ 


شنا آذ تن تهر ةوقب الح مقن جاة بو فد قواط ع للع 
وأنض قب وهذه صفة الطالب الصادق يقَبّل الفائدة ممّن كانت واا کات 


)۱( أخر جه الشيخان» الببخاري )4 (A*‏ ومسلم (۷۹۹) وغيرهماء» من حديث الت 
لار ال 

(۲) الإمام العَلم» التابعي الجليل الربّاني» الحافظ المقرىء المفسّر الشهيد» أبو محمد 
سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي (ت ٥ه).‏ عن عمرو بن ميمون عن 
أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أح إلا وهو محتاج إلى 


¥ 


وعند من كانث» ولا يجعل الفائدة المطلوبة وَقفاً على أحد من الناس دون 
أحد» بل يغتنم تحصيل الفضائل ويتطلَّبٌ الوسافل المُوصللة إلى الله عي 
وجل . قال اللهعبّ وعلا: 3 وای و هجون سبيرو. نَڪ 
تخوت [المائدة: [o‏ . والفلاح النجاح» وهو الول عا المأمول 
ال طا وال قاب الك اا الو وا بد الل واف 
هد الله . # من بهد أ فهو لهند مت بضلل فن د لم لادا [الكهف : 
۷]. انتھهی . 

وقال نمع الله به : التواضع سَجيَةٌ وهِبَةٌ يحص الله بها من يحب من 
عباده» ویتصور هذا حتیٰ مع العصاة والفَسَقَة والفجارء بل مع الدواب 
والجمادات» بل مح الكَقّار» وتعرف ذلك من سيرة المصطفى ية في خطابه 
وجوابه مح الجبابرة والصعفاء وأسقاط الاس رالتؤل لم ن علو مه 
رحمة لهم وذلك من شدَّة المعرفة والخوف قال بعضهم : إذا حمل العلبُ 
بالدّوْم سقط عذفه» ونال كل أحَده وبالعکس › E‏ 
aA‏ انه من ناء قال اة 

اا وال ول ر 


ر ر و م 
إذا زاد علم المرء زاد تواضعاً 
وفی الغدصن من حمل لار مثاله 


وقال بعضهم : 
تواضع تكن كالجم في افق الک 


o و‎ ۶ 


وإن زا جهل المرءِ زاد ترفعا 
وإن يعر ا حمل الثمار تمنعا 


على صَفْحات الماءِ وهو رفيع 
إلى طبقاتِ الج وهو وضيع 


# في رواية : # تواضع تكن كالنجم لاح لناظر‎ )١( 


روي أن نبيّ الله سليمان عليه السلا كان مع ما عطي منَ الملْكِ _ 
لا یرفع بصَرَهُ ل ء تخشعا وتواضعا لله تعال» وكادً بطم الاس : 
لاد الأطغمة وياكل غ الشعير. وكانت العجور تعترضه وهو على 
اليح في جنوده» فيأمُرٌ الريحَ فتقف فينظرٌ في حاجتها. ذكَرَ ذلك القاضي 
عياض فى «الشفاء» . 
ترك المراء والجَدَّل: 
قال اللإمامٌ الشافعي رحمة الله : سمعت سفيان بن عَيَينةً يقول: إن العالم 
لا ماري ولا يداري» ينشرٌ حكمة اللهء فإن فٌبلت حمد الله ون ردت حمدَ 
الله. ۰ 
وعن سينا الإمام عبد الله بنِ عَلوي الحداد رضِيٍّ الله عنه: من شأنِ 
SS PER BE PI‏ 


9 و 


و اعا وم متحققاً فيه » إذا سمع من 2 
في ذلك اليم الذي بُحُةُ ينبغي له أن يسكت ولا يتكلم فيظهر نه واد 
تكلم فن ذلك يُعَدٌ من سَخافة» فكثير ممّن معَةٌ باب أو ء عَشرٌ مسائل يتكلم مع 
كل من سمحَة يتكلّمٌ في شيءٍ من المُذاكرة. 


)١(‏ الإمام الكبير» مفخرة بلاد المغرب» الحافظ الأوحد. القاضي أبو الفضل عياض بن 
موسىئ اليَخصبي السّبتي المالكي ٠٤٤  ٤۷٦(‏ ه). من كبار الأئمة المحققين 
الجامعين للعلوم» وصاحب الاب الجليلة الفائقة» ك«الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى يية» و«مشارق الأنوار على صحاح الاثار» و«الإكمال في شرح مسلم»» 
وغيرها. 


۰۹ 


e مخالطة‎ ١ ث‎ 


ا لشلطاة ويُداخلوا الذنياء فإذا E‏ الشُلطان ودخلوا في الدنيا 


(۱( 

کا الا وا ن تاغرارمم واذروحم ‏ 
و خ پا ر e‏ ت 
وروي : (اشرار العلماء الذدين يأتون الامراك وخيار الامراء الدين ياتون 

TEE, 

وفي ترجمة على , بن الحسين الصندلي” " أن السلطان ملك شاه قال له : 

لم لا تجي ء إلىّ؟ فقال: e RS‏ 

ولا أكون من شر العلماءِ حيث أزو ر الملوك. ١‏ 
فائدةًٌ: 

على الگلاطين والشعي لهم لیس عل اطلاقر. بل مرفي حو من يطلت الدنيا. 

وما من قصده ذلك النصيحة لهم ذ فهو خارج عن الذم» فإطلاق الذمٌ على ذلك 

من الخطاً > فان کثيراً و 

( 

al e‏ وقد قيل : ان الاروف ‏ قبل قدَمَ بعض الأمراء 

لدفع : شر راد آن يُوقعَّه بالمسلمين ا . من مناقبه قر رة العين» . 

(1) وهو من كلام اللإمام جعفر الصادق كما في «سير أعلام النبلاء» »)۲٠۹۲ :٩(‏ لكن 
و ر ا كما في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر :١(‏ 
٥‏ _ وابن الجوزي في «الموضوعات»› ( )١‏ وغيرهما» من حدیث انس» ولا 
1 يصح رفعه» قال أبو حاتم في «العلل» (۲ : ۷ ): هذا حدیث منکر . 

(۲( دکره في «اللإحاء» (A : ١(‏ . قال الحافظ العراقي في «اتخريجه» : خر جه ابن ماجه 
E E‏ 


E 


الرَفْق بطلبة العلم : 

النوویٌ رحمه ا في مل ا e‏ ۰ 
بوصيّة ا الله ۳ إن التي ۳ قال : إن لتاس E‏ تع » a‏ رجالا 
أتونكم ين أقطار الأرضي يتفهون في الڏين؛ فإذا أتوكم فاستوصوا بهم 

کر .ا (Y),‏ 
تھی . 
قال سينا الإمام عبد الله بن علوي الحذاد رضي الله عنه: إا لا نحت 
MNE CS SS‏ 

E‏ وا 0 د ة الزمانِ عليهما : علمٌ الحقائق 
وعلمٌ الخلافِ بين الأئمة» وعندنا منها كب كثيرة لكتنا لا ظهرُها e‏ .> من 
«تثبيت الفوؤاد» . 


وقال نَع الله به : ينبغي في هذا الزمانِ أن المطلوب هُوَ الذي E‏ 
Na o O o‏ 
نسى» ولأجل الثواب . 


تنه . 


قال سيَدنا الإمامٌ أحمد بن زين حبش نع الله به العلم أمانة ينبغي أن 
يصانَ ولا يذل اا ا والا صارَ ضياعاً له ووضعا له 
في غير مله . | 


)۱( ااا ۲٣۰‏ ) وابن ماجه »)۲٤۹(‏ وغیرهما. 


(۲) «المجموع شرح المهدب» iN‏ 
(۳) أي : يبحث» لفظة دارجة. 


امن 


اواب ا زب اکم 


طهارة القَلْب والتخلي عن المُخالفات : 

قال الإإمام النووي رحمه الله في مقدمة (شرح î‏ : ينبغي اام 
أن يُطهّرَ قلبة من الأدناس» ليصلح لقّبول العلم وحفظه واستثماره. 

ففي «الصحيحين» عن رسول الله 4 : إن في الجسَدِ مَضغة إذا صلحت 
Bo Nae N‏ 
تطييبٌ القلب للعلم كتطييب الأرض للرّراعة . انتهى”". 

قال سينا الإمام عبد الله بن علوي الحدَادٌ نَع الل به: لو جشت بوعاءٍ 
وسخ لرجل تري منهٌ سمناً أو عسادً أو نحو ذلك قال لك: رح أغسلة أولاً 
وهذا في آمور الدّنيا . فكيفَ توضع الأسرار في القلوب الوسخة؟ أو گماقال. 

وروي أنه لما قدِم الشافعي على مالك رحمَهُما الله وقراً عليه «المُوطاً» 
حفظا فأعجبتة قراءتة ولارّمَه» قال له مالك: يا محمد اتق الله واجتنب 
IB SS O‏ 


(6 الخ رى( 6 4 و 08۹0 من ديت اعمان بن شير رض اللدعة 
(۲) مقدهة «المجموع شرح السا با )1: ©( 


1۲ 


على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصی . انتهئ . 

وكانَّ الإمامٌ الشافعئ رحمَه الله يقول: 

شكوت إلى وكيع سْوءَ حفظي فأارشدني إلى ترك المَعاصي 

وأخبرّني بأن العلم نو ونور الله لا يُهدى لعاصي 

وقال سهل بن عبد الله" نمع الله به: حرام على قلب أن يدخلة الور 
وفيهِ شيءَ ممَّا يكره الله عر وجل . انتهى 
- الإخلاص لله في تعلّم الملم : 

وأعلم أنه لا بد لطالب العلم من حسن النية في تعلَّم العلمء إذ النية هى 
الأصل في جميع الأفعالء لقوله ية : «إنما الأعمال بالتيات». فينبغى أن 
يقصد به وجه الله والعمَل به» وإحياءَ الشريعة» والقرب من الله وطلبَ رضاهء 
وإزالة الجهل عن نقسه وعن سائر الجُهّال» وإحياءَ اين وإبقاء الإسلام بالأمر 
بالمعروفِ والنهي عن المُنكر من نفسه ومن الغير بقذر الإمكان. 
التواضْعٌ وخدمة العُلماء 

E E e‏ و ا قال 
فتلي ر من طلبة بل التأس وضيق العيش وخدمة العلماء ا 

قلت: وفي الأثر عنِ ابن عباس رضي LU el‏ 
فعرَزت مطلوباً. وقد كان رضي الله عن يذهب إلى بيت ابی بن کعب فیجد باب 


(۱) ا وقد تقدمت تر جمته . 
(۲) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلمٌ )۱۹١٠۷(‏ وغيرهماء من حديث عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. 


T1۳ 


تارة مفتوحا فيأذن له في الدخول سريعاًء وتارة مغلوقاً فيستحي أن يطرْقَ عليه 
الباب» فيمكتُ حتى ربّما مضى عليه أكثرٌ النهار وهو جالسنّ على باب الدار 
E E E YT‏ 
دنه وثیابه» فیخرج أب رضي الله عنهٌ فيراءُ في تلك الحالةء فيعظمٌ عليهء 
فیقول: لم لا استأذنت؟ فيعتذ ر له بالحَياءِ منه . انتهى . 


E E‏ فاخد ابن عباس 
ل بداب عټاس» فقال ل اهنا الت : ھکذا را طم مل یت ی 


وف ماد ا ل ل قرت القران وأنا أبن أربع سنين» 
وكتبث الحديث وأنا أَبنْ سبع سنين» ولمّا بلغت حمسن عشرة سنة قال لي أبي: 
يا بُنيٌ» فد انقطعت عنكّ شرا الصباء فأحتلط بالخبر تكن ين أمله» اع 
أنه لن يُسعَّد بالعلماء إلا مَن أطاعهم› فأطعْهُم تسعد وآخدمهم تقتبسنُ من 
علمهم . فجِعَّلت أميل إلى وصية أبي ولا أعدِل عنها. انتهى. نقَله النوويٌ في 
اة : 

ومن كلام سيَدِنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : أربع لا ينبغي 
)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي .)٠٠١ :١(‏ 
(۲) الإمام الحبْرء السيّد الهاشمي» أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين 

E E ۰‏ مدني os‏ اد السأدة 


۲1٤ 


للشريف أن يأف منها: قیامه ٤‏ من مجلسه لابه وخدمتة لضيفه» وقیامه عل 
دابته › وخدمتة لمن يتعلةُ منه. | انتهیٰ . 


وعن E‏ ل ل ا لعلم مستځو وللا 


قلت : لن المستحى ر غه لحا عن التفقهٍ في الدَينِ والسؤال عا لا 
یعلم» Nga NE E‏ 
یکول المرء عالماً حتى يأخذ العلم ممّن هو فوقه وممّن هو مثله وممّن هو 
دونه . 


و 
التماس القائدة حیث کائ ت : 


قال سينا الإمام عيدروسٌ بن عمر الحبَشي نع الله به : ينبغي للسّالك 
أن يأخذ الفائدة العلميّةَ والآداب الحسّنة الشرعيّة من حيث وجدَها: من 
قریب أو بعيلٍ أو رفيع أو وّضيع أو ظاهر أو خامل» ولا يتقَيّد بقيد الرّعونة 
E TT O N aS‏ 
صیت› فإن فاعلَّ هذا مي الجاهلينَ الغافلينَ عمَّا ورد في الخبر: 
«الحكمة ضالّة المؤمن حيثما وجَدَها ألتقَطّها» . وعمَا قال بعضٌ أهل 


yS = 

(1) الإمام التابعي أبو الحجَّاج مجاهد بن جَبْر المكي الأسود» شيخ قرّاء ومفسّري عصره 
(ت ۲٠٠ه)‏ روىٰ عن ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقهء 
وعن أبي هريرة وعائشة وعدة من الصحابة. قال مجاهد: عرضت القرآن ثلاث 
عرضات على ابن عبّاس» أقفه عند كل آية» أسألٌ فيم نزلت وكيف كانت . 

(۲( ذكره البخاري في كتاب العلم من «صحيحه». باب الحياء في العلم» برقم .)٥١(‏ 

(۳) اخرجه الترمذي (۲۹۸۷) وابن ماجه )٤۱٦۹(‏ وغيرهماء من حديث أبي هريرة = 


0 


Neo 
6ء 2 ر س‎ E (۱) 
وحكى عن أبي البختري" أنه کان يقول : لان اکون في قوم اعلم مني‎ 
أحتٌ إِلىّ من أن أكون في قوم آنا أعلمُ منهم کت ع ا‎ 
ا ی ت انتهى . نقلة اليافعئ فى «مرآة‎ 
الجنان». ثم قال : والتعليل بغير هذا أحسّن» وُو أنه إذا كا أعلّم مهم تقل‎ 
الأمور الخطيرة ادت اله الخظطوت ال ة التي لعلة لا يكمُلٌّ القيامُ بها‎ 
ولا يأمَنٌ من الوقوع في عطبهاء وإذا كانوا أعلم منه أنتفى عن ذلك المحذورء‎ 

وأمنَ من الخوف في عواقب الأمور . انتهى. 

ا القطبُ عبد الله بن علوي الحدادُ رضي الله عنه : لا فح 
على أحد في اليلم حت يطلبَة ويعتق أنه حلي منه؛ ان الاد ال هن 
تْمَص من المظاهر الأخرَوية. التي 
التخفقت من الطعام والمَّنام: 


2 س 2 2¢ 

قال سخنون"" رحمَّه الله : لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبَع. 

a alr ERN IS ASN ARE ay, > 
فال التر می خدیت غریب‎ 

(1) التابعئ العلامة الفقيه أبو البَحُسَري سعيد بن فيروز الطائي مولاهم» الكوفي» أحد 
العبّاد (ت ۸۲ه). كان مقدّم الصالحين المَرّاء الذين قاموا على الحجَاح في فتنة ابن 
الأشعث فقتل في وقعة الجماجم . كان يرن بسعيد بن جبير في العلم والفقهء رحمه 
الله تعالى. 
المالكي (ت a.‏ ا القيروان وصاحب الا ا 
اجتمعَّت في سحنون خلال قلما اجتمعت في غيره: الفقه البارع» والورع الصادقء 
والصّرامة في الحق. والرّهادة في الدنياء والتخشن في الملبَس والمطعَمء والسّماحة. - 


ومن حكمة لقمانَ الحكيم : يا بُنيّ» إذا ملأت المَعدة نامتِ الفكرة» 
وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 


e 
E الفطنة جلت النوم ضيف صاحبة عن العبادة" ا‎ 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم واليطنة في العام 
والشرابت؛ فإنها مَفسَدَة للجسَدِ مَورثةٌ للفشل مَكسلة عن الصلاة وعلیک 
بالقصد فيهما› فإنة أصلح للجسَدِ وأبعَدٌ عن السَرّف» وان ا 
e‏ غيم“ في «الطبّ النبويّ)» نفل في «كشف الخّفاء»". 


)١(‏ الإمام الحافظ» العلآمة الصوفي» شيخ الإسلام أبو تُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
 ۳۳٣١(‏ ١٤ه).‏ أحد الأئمة الحفاظ» وصاحب التصانيف المبارك النافعة» 
ك«حلية الأولياء» و«الطب النبوي» و«دلائل النبوة»» وغيرها. 

(۲) «کشف الخفاء» (۱: ۲۸۹) عند أثر: «إِنّ الله يكره الحبر السمين» . 


عص اث لٹ 
آا ب ات ر 


جاء في الأنر «تعلمرا العكم» وتعلموا لعل النكينة وارقار 
N TO‏ 

قال الإمامٌ النووي رحمَه الله ينبغي للمُتعلم أن يتواضع لمُعلمه وتاب 
ا ا ی ا اا ا و ا فبتواضعه يدرك 

العلم حربة للفتى المتعالي کالئّيل حرب للمّكان العالى 

e e‏ ا 
E‏ کا لك کات ااا اللو ر 


نب 


E 


ال وك الاي ولان اا عاو ال ا ادان 0 و 


SS )۱(‏ ۰ برقم (٩۱۸٩‏ وابن 
عدي في «الکامل» ٤(‏ ھن خدیت أن هريرة رض الله كته وف دة راو 


متروك كما في «مجمع الزوائد» ١(‏ : 1۹(. 


۱1۸ 


الكسائي”' أيّهما يبس إياهُماء فيقول لهّما عند ذلك : لكل واحد واحدة. وقد 
روي في الحديث: «آباؤك ثلاثة بوك الد ولك واللى و اوا 
والذي علَّمَك» وهو أفضله»“ . انتهى . من «العطيّة الهنية). 


قلت : وفى ذلك يقول القائل : 
أقدَمٌ أستاذي على بر والدي ٠‏ وإن كان لى من والدى البو والعطفُ 
فهذا مربي الروح» والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو لها صَذفُ 


قال 9 ا ا عن ات ها لذبن E‏ 


(1) الإمام المقرىء شيخ العربية» أبو الحسن علي بن حمزة الأسّدي مولاهم الكوفي› 
الملقّب بالكسائي لكساءٍ أحرم فيه (ت ۱۸۹ه). أحد أصحاب القراءات السبع 
المتواترة. قال الإمام الشافعي : من أراد أن يتبكر في النحو فهو عيالٌ على الكسائي . 

(۲) لم نقف عليه مرفوعاً فيما بين أيدينا من المصادر. 

(۳) الإمام البارع الفقيه الأديب المتفتّن» قاضي دمشق» بهاء الدين أبو حامد أحمد ابن 
شيخ الإسلام تقي الدين السبكي» (۷1۹- ۷۷۳ه). أخذ عن والده فنوناً من العلمء 
وبرع وتقدم» وتولىٰ المناصب العديدة. من تصانيفه الفائقة : كتابه «عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح» في البلاغة. وله تكملة على شرح والده على «المنهاح» 
الفقهي . 

() الإمام الكبير» مجتهد عصره» فخر العلماءء شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن علي 
ابن عبد الكافي السبكي  ٦۸۳(‏ ١٥۷ه).‏ قال فيه ا السيوطي : إمام وقته 
تفسيراً وحديثاً وفقهاً وكلاماً وأصولاً ومنقولاً ومعقولاًء بل المجتهدٌ الذي لم يأتِ 
بعده مثله ولا قبله من دهر طویل . 


۲۱1۹ 


ا ع عليه بركوب الفرس وأَقَسَم عليه بالله 
ا ا ا و ی د ل ی و ی کن 
العلماءٌ يفعَلونَ بأشياخجهم» مع أنه لم يُدركة وإنّما جاءَ بعد موتهٍ بسنين . انتهى . 

رکا او ا ر اا غ رل ماعا اا ا ا ا 
یعنی شیخه ‏ إلا آستغفرت له مع والديّء N OE HE‏ 


علما أو غلمتة. 


وو ا ت کل إتّى لأدعو لأبى حنيفة قبل أبوىّء ولمانشحت 
أبا حنيفة يقول: إنّي لأدعو لحَمّاد مع والديّ . انتهى. من «تهذيب الأسماءِ» 


(Dw ~~, 
e 


قال الإمامٌ الشافعئ رحمه الله تعالى : كنت أتصقح الورقة ب بر ال 
حمَّه الله صفَحا رقيقاً هيْبةً له لئلا يسمَع وفعَها. 

وقال الربيم صاحبٌ الشافعىٌ رضي الله عنهُما: ما أجترأث أن أشرّب 
الماءَ والشافعئ ينظرٌ إلى هيبة له. 


)١(‏ الإمام فقيه العراق أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان الكوفي» الأصبهاني الأصل (ت 
٠ه).‏ من صغار التابعين . روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وتفقّه بإبراهيم 
النْحّعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم . وعنه أخذ الإمام أبو حنيفة . كان حمّاد أحد 
العلماء الأذكياءء إماماً في الفقه» جواداً سخياً. 

(۲) الإم م المجتهد المحدّث العلامةء القاضي آبو يوسف يعقوب بن ¿ إبراهيم الأنصاري 
الکوفي  ۱۱۳(‏ ۱۸۲ه)» واپ اما ی که وا الأول وأحد أعلام ذلك 
العصر . بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه› وكان الخليفة هارون الرشيد يبالغ في 
إجلاله. 

(۳) «تهذیب الاأسماء واللغات» (۲: ۰۲۱۸ .)۲٠۱۹‏ 

. ۱٤١ المُرادي» تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 


۲۰ 


قال الإمام الشعرانيّ رمه الله: بلغنا عنِ الإمام النوويّ رمه الله أنه 
دعاه يوماً شيخّه الكمال الا ربل ليأكل معَه» فقال: يا سيّدي» عفني من 
ذلك فإن لي عذراً شرعياًء فترّكه . فسأله بعض إخوانه: ما ذلك العُذر؟ فقال : 
أحاف أن تسب عينُ شيخي إلى لقمة فاكلّها وأنا لا أشعُر. 
e a O EL‏ 
SS‏ الهم آسثز عي عيبَ مُعلمي حتى لا تقَعَ عيني 
على نقيصَة ولا يبلغني ذلك عنه أحد . رضي الله عنه. 


روي عن أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ال ھر 
المُعلْم عليك أن تَسلّم على الاس عامةٌ وحص دوتّهم وان جا 
مامه ولا ت شرن ده يدك ولا تعزن بعك TET‏ قال فلانٌ خلاف 
ما تقول »› لاان غه أحدا ولا تشاور جليسّك في مَجلسه» و لااد 
بثوبه إذا قام» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تعرضْ» أي: لا تشبَع من طول 
صحبته. انتهى. ذكرّ ذلك الإمامٌ التووي في كتابه «التيانِ في آداب حَمَلةٍ 
القرآن»" 


(T) «‏ ~ ا ° “A I‏ س ۰ کک د 


(1) الشيخ الإمام أبو الفضائل كمال الدين سّلار بن الحسن الإربلي (ت ٠۷١‏ ه)» تلميذ 
اللإمام ابن الصلاح» وشي الإمام النوويء وأحد أئمة المذهب. كان عليه مدار 
الفتوى بالشام في وقته. 

(۲) «التبيان في آداب حملة القرآن»» باب آداب متعلم القرآن ومعلمه» ص ۲٤‏ . 

(۳) الإمام الفقيه المحدّث المقرىء العابد القوام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسّدي 
مولاهم» الكوفي الحناط  ٩٥(‏ ۱۹۳ه). قال يزيد بن هارون: کان أبو بكر بن 
عياش خير فاضلاء لم يضع جنبّه على الأرض أربعينَ سنة. 


۲1 


إليه لعزائهء فجاءَ أبو حنيفة» فقام إليه سُفيان وأكرَمَه وأقعَدَهٌ مكالَه وقعَدَ بينَ 
ات ان راا و ا 
a‏ 
لفقهه» وإن لم قم لفقهه قمت لورعه. 
ا رحمَه الله عقو الرالدين تمحوة التربة 
وعقوق الأستاذينَ لا يمحوهُ شيءٌ ألبتَة ف 


س 


وکان سيّدنا الإمام اخ ف ال دران رضی الف د 
حرموا العلم لقلة حترامهم لأهل العلم. 


(۱) ابا فض ن الان با مات اول مجه ن ان ا ر ان 
 ۲۹٩(‏ ۹٣۳ه).‏ كان إماماً بارعا في الفقه والنحو والتفسير واللغة والشعر 
والعَّروض والكلام والتصوف وغيرها. أخذ المذهب عن أبي إسحاق المروزي› 
ادت عن ان كر هة و صخ هن اق اضر ف البر تش والب و ابا عاي 
الثقةي ٠‏ وغیرهم . 

(۲) «تهذ.یب الأسماء واللغات» (۲: .)٠٤۳‏ 


فأئدة : 

قال الشيخ زكرا رجِمَة الله في كتابه «اللؤلؤ الظيم في رم التعلّم 
والتعليم»: : أما شروط تعلّمٍ العلوم وتعليمها فاثنا عشر : 

واحها: أن يقصد به ما وضع ذلك العلمٌُ له فلا يقصد غير ذلك منَ 
اكتساب مال أو جاء أو مُخالبة خصْم أو مُكاتّرة. 

ثانيها: ٠‏ أن يقصد اليم الذي تقل طباعه؛ إذ ليس كل أحد يصلح لتعلم 
العلوم» ولا كل من يصلح لجميعها EO Se‏ 

ثالثها : أن يعم غاية ذلكٌ العلم ليكونَ على ثقة من أمره. 

رابعها : أن يستوعِبَ ذلك العلم من أله إلى آخره : تصوراً وتصديقاً. 

خامشها: أن يقصد فيه الكتبَ الجيّدة المستوعبةً لجميع الفْنَ . 

سادشها: أن يقرأ عل شيخ مُرشيٍ وأمين ناصح» ولا يستبة بنفسه 
وذکائه. 

سابعها: أن يُذاكر الأقران والأنظار طلباً للتحقيق لا للمُغالّبةء بل 
للمعاوَّنة على الفائدة والاستفادة. 


ETE 


A E 

لخبر: «مَّن علم علما نافعاً وكتمَة ألجَمَه اله تال يوم القيامة بلجا مِن 
ا RE O e e‏ 
ي "؛ آي: لا توروا العلوم غير أهلِها . ویثبت ما استنبطه بفکره 
مما لم یس اله ن ا ا کان ودا فوا الل تع 


حد. 


تاسعُها: أن لا يعتقد في علم أنه حصّلَ منهٌ مقداراً لا يُمكنٌ الزيادة عليه 


فذلك نقصٌ وحرمان. 
شرُها : أن يعلم أن لكل علم حداء فلا يتجاو زه ولا ينقص عنه. 


حاديّ عشرها : أن لا يُدڃل لما في علم آخر لا في تعم ولا في 
اة الان ولك ت شوش ش الفكر . 


اني عشرها: أن يراعيّ كلّ من المُتعلم والمُعلّم حقٌ الآخر. ا 
الأول؛ لان مُعلمَةٌ كالأب بل بل أعظمء > لان أباه أخرَجة إلى دار القناء OT‏ 
غل رالغاب انع هم «مطلب الإا عاط ف عر الافاطة العامة غبد الل 


(۱) اخرجه آبو داود )۳٣٣۸(‏ والترمذي )۲۹٤۹(‏ وغيرهماء من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه وغيره. وله ألفاظ عدّة تنظر مفصّلةً في رسالة الحافظ أحمد الغماري : «رفع 
المنار لحديث: من سُئل عن علم فكتمه آلجم بلجام من نار»» وهي مطبوعة. 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (۹: )٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (برقم »)٤٥۸‏ من حديث آنس رضي الله عنه. وهو عند ابن ماجه 
5 لفط طب الل ريف على كل سك وواض اللي عند غير آم 
کمقلد الخنازير الجوهر واللؤلو والذهب». قال المزي: روي من طرق تبلغ رتبة 
الحسْن . انتهىٰ . من التعليقات على «سنن ابن ماجه» .)۸١ :١(‏ 


YY 


ابن حسین بلفقیه رضي الله عنه. 
قال الربيع بنْ سليمان: سمعت الشافعيً يقول: يحتاج طالب العلم إلى 
ثلاثة أشياء : طول العمُرء وسَعَة اليد والذكاء. وإلى ذلك أشار القائل : 
ا 
دکاءِ وحرصِ واجتهاد وبْلغة وإرشاد استاذ وطولٍ زمانِ 


فائدة : 


فال سينا الإمامٌ حم بنْ زين الحبَشيٌ نفع الله به: شف لمن اراد آن 

ينتفع بالعلم هو في نفسه فقط من غير نظر إل كونِ هذا ينفَع غيرّه أو لا ينفَعّه؛ 
أن أن يؤر من اللم ما هو أوقع ثرا في قلبه وأكثر ترقيقا له وأن يده بالكتابة 
والتکرير ا 
التي لا يجدٌ بها ما ذَكرَ منَ التأئير والترقيق والخشوع . وهكذا يکون في جمیع 
الاغ ال ولا وال ااال وغ لف و ما الا وو اة 
و ا ا ارا ای کر ود 


وما من أرادَ أن ينفع غَيرَةٌ بالجلم من عباد الله فينبغي أن يكونَ كالطبيب 
الذي ينظر في الدَاء وسببه ومادتهٍ ويعطي المريض الدواء الذي يصلح لدائهء 
وو اجا قات ول ي فيْعطيه دواءَ آخرَ غير الذي أعطاه الأول 
لمَعرفته أن السببَ المُوجبَ لعلته غير السبَّب الموجب لعلة الآخر . 


وهكذا العلوم م عطي کا ما یصلح له منها ولا يدر للناس ما يصلحٌ له 
بمقياسه» وکر ها أيضاً في حى مَن يريد التصنيف ونحوه. انتهیٰ . ل 
سينا الإمامٌ محمد بن زين بن سُميط في «فُرة العين وجلاءِ الرَبْن». 


Yo 
: فأئدة‎ 


قال سيَدّنا الشيح الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَادُ رضي الله عنه: ينبغي 
و ی ی اا ن ا ا ر ا ي 
كَرَم الله وجهه: مَن أكثرَ من شيءِ عرف به . ويتطرّفَ في البقية في كل فن 
ا و ا ی ا کا خی کیاوک ا یسا ب 
يكون جاهااًء ولهذا صف الإمامٌ اليوط «النقاية» وشرَحَها'' . وإذا حفظ 
علماً حفظ جميم العلوم المُتعلقة به بحيث إذا اقتصدت واقتصرت فيه كنت فيها 
كذلك مقتصداً ومقتصراًء» وخيرٌ لك أن تحسنَ عشر مسائل وتنقّها من أن تقرأً 
کتابا تاماً لا تنقنّه . انتهی . أو كما قال . 


وقال نفع الله به : علمٌ الأصول علمان: علمٌ أصول الدّين كالعقائدء ولا 
بد أن ياد الإنسانُ منه قذْرَ الحاجة: كعقيدة الإمام الغزاليٌ رحمَة الله. وعلم 
لا ا ا فينبغي أن 
ياحُدّ من الأصلَينِ قَذْر الضرورةء ثم يأخذ في كشب الرقائقٍ ى التي ترق قله 
وترغبه في الأخرة وترهَدّةٌ في الدنياء ET OE‏ ویکثرّ 
بن تاور ةا ان جد ادال ب ى بع الارقات أك ر س الذكر 
ويلازمة غي كل أحوالهء فان العم قصيرٌ والبطالة ذاهبة بأكثره. وليجعَلْ غاية 
E OT‏ وإن أراد مُطالعة 


a E‏ اودع فيها الإمامُ السيوطي خلاصة أربعة عشرَ علماً وزبدة 
مسائلهاء وتلك العلوم هي: علوم أصول الدين› والتفسير» وأصول الفقه» 
وال ان و ال ر اا ع ر و ا و و 
والب والتصوّف . ثم شرح «النقاية» في كتاب سماه: «إتمام الدراية لمَرّاء النقاية» . 
والأصل والشرح مطبوعان. 
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غير ذلك جعَله فى نادر الأوقات . انتهى . من «تثبيت الفؤاد». 
فائدة : 


E N N 
الأخرة أن يت يتت الفوائد حيث كانت عند آهل وغيرِ أهلء ويستمد من كل أحد‎ 
کائنا مَّن كان : عالماً كان أو عامياًء فرب حاتي جميلي يجدُةٌ في بعضٍ العوامٌ ولا‎ 
یجده عند غیره ولا هو في نفسهء ومن شأنٍ الصادق أن يأخذ من جليسه كل‎ 
مليج برا فيع ين قول أو فعلي وير ما تستقبحة منه» وإذا أحدً الفائدة التي‎ 
يجذها عندَهٌ فما عليه مما ُو فيه من الفساد والاعوجاج. اهي ق‎ 
. العين)‎ 

وقالّ نفع الل به : القَهمٌ لأهله نعمةٌ عظيمة» ولكتهم ربّما لا يستشيرون 
کوت نعمة؛ لاستنادهم إل كونِ ذلك من النظرٍ في كتاب مثادّ وهو بالحقيقة 
يوجِدّهٌ الله عند النظر في الكتاب أو غيره . وينبخي للمُطالع في الكتب أن يستمد 
اللاو ع تيسير الفهم› و جف ذلك فسوفَ يحصل له 
المطلوبة رتفت الله عاي بالفهم في الأينء أوى» ين «قرة الخين»؛ 

فأئدة : 

قال سينا الإمامٌ أحمد بنٌ حسَّن العطاسن نمع الله به : حَصلتان يحسْنْ 
من طالب العلم أن يُلاحظهما: لا يدخل في شيءٍ من علومه وأعماله إلا بنبة 
صالحة» وآن ينظرً إلى الثمَرة والنتيجة» وإذا لم يلاحظ هذالم ينتفع . انتهى 

وقال رضي الله عنة: إذا وقفتَ طالب اليلم على فائدة وراد حفُظها 

قا ولم تحضر لديه دوا ولا قلَمٌ فلْيَكتها بأصبجه على كمه أو ذراعه. 
وبلق أ الإمام تانمي ري تة لتا ور المديع وجل في حو الإا 
مالك رحمه الله والاإمام مالك يُملي «الموطاً» على من هناك» أملىٰ عليهم 


YY 


ثمانية عشَرَ حدياًء وكانَ الإمامٌ الشافعىٌ في أخرَياتِ التاس؛ ا 
مالك ببصره وهُوَ يكب بأصبعِهِ على ظهر كمه » فلمًا تفر تفرق أهلٌ المجلس دعا 

وسال عن بلده ونسبته» فأخبَره» فقال الإمامٌ مالك : را تعبَثُ بيدك " 
ظهر كمك . فقال الشافعئ: لاء ولكتي إذا أمليْتَ حديثاً كتبتة على ظهر كفي 
وإن شئت ادت عاك ما آمل غاا قال هات E El‏ 
حديغا التي أملاها من حفظه» فأدناءٌ منة وقرَّبَه . وکانَ ما کان من شأنِهِ رضي الله 


١ 


عنه ونفعًنا به . انتهئٰ . 

وقالَ رضي الله عنه: إذا مَررْت على شيء في القراءة ولم تفهمْة أو لم 
يحضز فيه بالّك» فأعدهُ مرة أخرى في وقتٍ آخر؛ لأنّ الأوقات تختلف . وإذا 
آشكلَّث عليكَ مسألةٌ وقت القراءة فراجعها مرة واحدة في مَظتتها؛ لأنّ كثرة 
E‏ ّت الباطنَ وتضِيَعٌ ما 
في ذهنك . وإذا طالعت درسَكٌ فأعمل الفكرة فيه حتى يتين لك معناه» ولا 
تكن متقيدا بما ثراة فى الشطور. فيم القارىء يسري إلى السامعين» وبلادنه 
تسري إلى TS‏ انتھی 

وقال رضي الله عنه: السلفُ يقولود : الكتابة ومُطالعة التحو بعد الغصر 
ت الل والصرة: وكذلكَ أهلْ الطب يقولود في علم المعقول» و 
لا يقرأونَ في كتّب المعقولاتِ بعد العصْرء وإن ذلك بالليل إن لم يكن بالنهار 
أولى من بعد العصر . 

وق نقح الله به : كا سينا عب اللو الميدرو س ين سَحَة عقلِه لا يقرىء 
E E‏ 


() العلامة فیس الدین سلیمان بن یخی بن عمر مقبول الآهدل (۱۱۷۳۷ = ١١۱۹۷‏ ه) )= 


TYA 


كتاب «الإحياء»» ثم یبتدیء في قراءة الفقه Sb.‏ ذلك ابه السند عبد الرحمن 
ابنْ سليمان""“ في «النفس اليماني»“. 


فائدة : 


ٍ 1 ا و ق‎ E 0 2 TTT 
قال الشيخ محمد بن عوض بافضل : كان رضي الله عنه  يعني الإمام‎ 


أحمد بن حسر العطاس نفع الله به ر O‏ 


للسامعين › وقد حاء إليه أحل الطلة ة يريد ا البخارى»› فشرع 


يقرا متدئاً بکتاب الجنائز» فتع وجهه عليه وغاتة عتاباً قا وقال : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


محدث زبيد واليمن في عصره. كان علامة في المعقول والمنقول» وإليه مرجع 
الفتوى في تلك الديار . 

كان محدثاً مؤرَّخاً من فقهاء الشافعيّة» مولده بزبيد سنة ۹١١١ه»‏ وبها وفاته سنة 
(۰٠۱۲ه).‏ وهم أهل بیت تسلسل فيهم العلم» فالجدٌ یحی (ت ١٤١١ه)‏ كان 
مسد الديار اليمنية» وابنه سليمان (ت ۱۹۷١ه)‏ علآمة بارع مفتِ» وعبد الرحمن 
(ت ۰٠۲٠ه)‏ ابن سليمان ولي الإفتاءَ بعد أبيه على حداثة سنّه» وكان علامة متقناً 
ومحمد (ت ١٠۲٠ه)‏ ابن عبد الرحمُن» كان عالماً زاهداً ناب عن والده في الفتوى 


اخر أيامه» E‏ (ت ٤‏ ۱۳۰ه) ابن محمد کان مفتيّ زبيد وأحد جبال العلم» 


ثم ولده عبد الرحمن المتوفى بمكة المكرّمة سنة ٠١٠١‏ ه كان عالماً فاضلاً . . رضي 
الله عنهم جميعاً. 

اسمه کاملاً: «النفس اليماني والرًّوح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني» في 
التراجم والأسانيد. 

العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عوض بن محمد بافضل المذحجي السعدي التريمي 
(۳ -_ ۳۹۹١ه).‏ لازم الإمام أحمد بن حسن العطاس وانتفع به» وجمع من 
نفيس كلامه مجلدين قَيْمّين سمّاه : «تنوير الأغلاس بذکر آنفاس سيدي الحبيب أحمد 
ابن الحسن العطاس». ومن مصنفاته : «صلة الأهل في مناقب آل أبى فضل»ء 
مطبوع . وصفه الإمام عمر بن أحمد بن سميط في «النفحة الشذية» ص A٤‏ ب«العالم 
العامل» الفائق علماً وعملاً وأدباً وكمالاً وفضااً). 


۲۹ 


أما فى هذا الكتاب باب سوى باب الجنائز؟ وحسن الابتداء والافتتاح دليل على 
فطانة الطالب وتَجابته . انتهیٰ . من «(مجموع کلامه» . 

فائدة : 

قال بعضهم : : أجود الأوقاتِ للحفظ الأسحار» وللبحث الإإبكار» 
وللكتابة bz,‏ النهار» وللمُطالعةٍ والمُذاكرة اليل الال اه 
آوقات الحفظ ا الاجا کد النهار ثم الخداة . قال : e‏ الليل ا 
حفظ النهار» ووقث الجوع أنقَع من وقتِ الشْبَعء وأجودٌ أماكن الجفظ الخرَفُ 
وكلْ موضع بعيٍ عنِ المُلهيات . 

فائدة : 

قال الحبيبٌُ الإمام عبد الله الحدادُ رضي الله عن e‏ 
han‏ تكادُ تنضبط له الفروع» ومن اراد أن يتبكر في فن فليأخد 

فأئدة : 

ال اا ال اغا ا ا ف 
فائدة فأفذها غيرّك» وقل له يمد غيرَهٌ حتى يزيدك الله . وقيل شعراً: 


ااا اعا و اا ا واا 


)١(‏ الإمام الحافظ الكبير العلامة المتفنن أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي الشافعى» خاتمة الحمًاظ المتقدمین ٤٩۳  ۳۹۲(‏ ه). ما أخرَجَت بغداد 
بعد الدارقطني أحفظ منه. صنف التصانيف الفائقة في الحديث وغيره» والمحدثون 
بعده عيالٌ على كتبهء منها: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» و«الفقيه 
والمتفقه» و«تاريخ بغداد»» وغیرها. 


۰ 


فائدة : 

قال سيّدّنا الإمام على بن حسّن العطاسة نمع الله به في «العطيّة الهنية) : 
ول ما اد ابي الأسماء التي تورثكَ حفظ العلوم وفهّم معانيها 
والتطق بغرائبها - هذانِ الاسمانِ: (المُبدىءٌ الخالق)ء وأقل ما تذكرٌ بهما كل 
يوم مئة مرة ولا حدّ لأكثره» وذلكٌ أن تقول : يا مُبْدِىٌ يا خالق . ۰ 

وقالٌ رضي الله عنه : إذا أردت الوم فاقرأً: # ّف حَلّنَ الست وَالأَرَض 
انكف اليل اهار وَاَلْفلّكِ الى رى ف لخر . .4 إلى: «.. يلون 4 
[البقرة: »]٠١١‏ فان فيها منافع كثيرة» منها انها تَعينْكَ على حفظ القرآنِ» وأنكَ 
لا تنس ما حفظتة من ذلك» فلازٍمها كلما أردت الوم في أي وقتٍ كان بليل أو 
فار ا 


فائدة: 


وفي «الإتقان» لاام السيوطيٌ رحمَه الله : أخرَح الذارمئ عن المُغيرة 


(۱) في «ستّنه» (۲: )4۰٦‏ في فضائل القرآن» حدیث رقم (۳۲۹۲). 


TT 


ابن سيم - وكا من أصحاب عبد الله“ -: مَّن قَرَاً عشرَ آياتِ من (البقرة) 
عند منامِه لم ينس القرآن» أربع من أوّلهاء وآية الكرسن» وآيتانِ بعدهاء 
وثلاث من آخرها. انتهی" . 

فائدة : 


ت 
& 


فی کتاب «الفوائد» للشرْج قال : قال الکلی؟: کان لى ولد كلما 
قرا شيئاً من القرآنِ نسيّه» فرأيث قائلً يقول لي: اكب له في إناءِ ماء: 
لمن ٭ عل لمران *# حلق الإشسن *٭ علمه بيان # المنس والقمر 
ےھ 4€ @ ا 2 ccs 2 E‏ مہ م کر ےر ےر 1 س 
صسبانِ€ [الرحمن:  ]١ _ ١‏ لا رك بو لسانك لعجل بد ٭ إن علينا جعم وقرء ات 4 فإذا 
آنه فام قرء اتم ۴ ِن عتا بياتة 4 [القیامة : ۱۹ ۱۹] # بل هو قران حي ۴د فی وج 
حَفوظ » [البروج : ۲۱ ۲۲] وألتق عليه ماءَ زمَرَم واسقه ولدَكٌ يحفظ القرآن إن 
١ ITS *‏ ۲ ا و و۶ و 3 1 2 “ع 
شاء الله تعالى . انتهیٰ . ذكرّه الحبيب علي بن حسن العطاس رضي الله عنه في 


«القرطاس» . انتهى . 


(۱)( ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه. 

(۲) «الإتقان في علوم القرآن» (۲: )١٠١١‏ في النوع الخامس والسبعين في خواص 
القرآن. 

(۳) العلآمة المحدّث اليمني شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشَرْجي 
الرّبيدي  ۸۱۲(‏ ۸۹۳ه). اشتهر وتوفي بزبيد. له «التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح» المعروف بمختصر الزبيدي» و«طبقات الخواص)» و«الفوائد»ء 
وغیرها. 

() العامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسّر (ت ١٤٠١ه).‏ 
كان أيضاً رأساً في معرفة الأنساب» إلا أنه متروك الحديث . ) 


۲ 


فأئدة : 

EL DEA N‏ عند ذكره منافع 
أسماء الله الحسنى › قال : سمه تعالی «(العليم) م sS‏ 
لم پکن ds‏ وظهرت re‏ الحكمة. واسمه تعالى «البديع“ ذاکرٌه لا 
يزالٌ يدي عنه العلوم الإلهيةء وينبم الله العلوم على لسانه. 

فائدة : 

قال بعض المشايخ : إن الإاكثار العامة ُن دکر: e‏ الله ه الÇحمن‏ 
الرّحيم» ينوب مناب الشيخ المُرشدِ المُربي إذا فمَدَهٌ الطالبُ وأعوزه» وأقل 
الإكثار عدد حروفها في کل يوم وليلةء وذلك سبعمئة واثنتان وعشرول مرة. 
انتهىٰ . من «القرطاس) . 
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€ 


فائدة : 


هذا الذك يو ؤتى به قبل كل قراءة» مما اشتهرَ عن السلف بالفتوح» 
وهو سخا الله وال لل ولا إله إلا الّهء واللةُ أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلىّ العظيمء عدَدَ كل حرف كَيِبَ أو يكب أب الأبدينَ ودَهْرَ 
الذاهرين» سبحاتَكَ لا علم لنا إلا ما علَمْتَاء إِنّكَ آنت العليمٌ الحكيم. 
انتهى . ذكرَه الحبيبٌ المْنيبُ علي بن عبد الرحمن المشهور”" في «لمْعة 


(1) كمانقلّ ذلك الحبيب علي بن حسن العطاس في کتابه «القرطاس» (۱: .)٠١۳‏ 
(۲) العالم الرباني المُجُمَّع على جلالتهء الأوّاه المنيب العابد الخاشع» الذي قيل: إنه 
صورة من رجال «الرسالة القشيرية»» الحبيب علي بن عبد الرحمن بن محمد بن 
حسین المشهور باعلوي  ۱۲۷۲(‏ ٤٤۳١ه).‏ من تلامذته : شيخ الإسلام عبد الله 
ابن عمر الشاطري» والحبيب سالم بن ¿ حفيظ » والحبيب علوي بن شهاب» وغيرهم 
من الأكابر. 


2 


النور»'“» ورَواءٌ عن الحبيب الإمام عمر بن خسن الحداد" نمع الله بهم . 
فائدةٌ: 


e إدا‎ E E a 


E PO ET E OAT 
. قولڵی › وسدّد لسانی واهد قلبی بحق سيّدنا محمد ية‎ 


وعنة نقَع الله به قال: من اراد أن يُذاكر الناس E EEE‏ 
فليستحضز أهل الدَرّك وأهلَ الباطن ويمَلٌ : دستوركم يا أهلٌ الدّرْك ويا أهل 
الباطن ويا أهل الكَوبة ويا أهلّ النور. وهم يمْدونه ويعينوته. ات وکا 
قال . 


عن سينا العارفٍ باللهِ الحسنِ بن صالح البخر نفع الله بو. لفهم اليلم 
والعمَلِ به وعدم نسيانه تردّدُ هذا الذعاء: :ا ل تي سالك فهُم النببينَ وحفظ 
المرسشلين وإلهَامٌ الملائكة المُقربين» الُم أغنني بالعلم وزيي بالجلم 
وأكرمني ني بالتقوىٰ وجمّلني بالعافية يا أرحم م ال ر اهن انتهی: 


)١(‏ «لمءة النور فى مناقب الحبيب العلامة على بن عبد الرحمن المشهور»ء تأليف 
العلآمة السيد محمد بن سقّاف بن زين بن محسن الهادي» (مخطوط) , 

(۲) الإمام الول العالم لا ی ر ا کی د ق و 
الحسن بن الإمام عبد الله بن علوي الحداد A— ۳0٥)‏ ۰ ه)» 2 ووفاته 
حسبن الحبشي > وال باسودان بالخريبة» وغيرهم . 


Y€ 


منقولة من «مجموع» کلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس نفع الله به 
وهیَ: يُرویٰ أن رجلا جاءَ إلى النبيّ اة فقال: يا رسول اللهء إّي كير 
اانه Eee‏ فقال ل «قلٌ عند كل يوم: الهم اجعَل مسي 
مُطمئنة» تومن بلقائك» وتقنع بعطائك» وترضى بقضائك». قال: فما نسيث 
بعدها شيعا" . يقول ذلك ثلاث مرات. 

فائدة : 

عدم النسيان أيضاء عن الحبيب العارف بالله على بن محمد الحبشي 
نقع الله به: قراءة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرّحيم # سبح أسم ريك 
لكل . . . 4 إلى قوله تعالى : ٭ سنقرئك فل تسى [الأعلى: ]١- ١‏ ويكررها 


رو عن الاما عل ك الله وجه أ قال لرجل هكا إله الان 
عليك باللّبان» فا ُشجُع القلبَ ويُذهِبُ التسيان. ويُذكَرٌ عن ابن عباس رضي 
الَهُعنهُما أن شربة مح السكرٍ على الريتي جي للبو والسيان. ٠‏ 

و فن ان ود لاەر الان فقال : عليك 
ال در ا إا اضخت فد هة شر عل الي فان خد 
ليان ١‏ انتهن . كر ذلك فى «زاد المغادا: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷۳٦٤(‏ من حديث أبى أمامة رضي الله عنه» 
) دون القصة» بلفظ : «اللهم ني سالك نفا نف مطمئنة › تؤمن بلقائك» وترضى 
بقضائك» وتَقَنّع بعطائك» . 


Yo 


I sS 
القَفاء» وإدمانِ أكل الكسفرة الرّطبة» والتفاح الحامض» وكثرة اله والخبَء‎ 
والنظر في الماءِ الواقف والبول فيه » والنظر إلى المصلوب»› والإكثار من قراءة‎ 
ألواح الفبورء والمشي بين جمَلين مقطورينء وإلقاء القمل بالحياة» وأكلِ‎ 
: سؤر الفأرء وأكثرٌ هذا معروفٌ بالتجربة . | أن سے‎ 

وعن ابن شهاب”' أنه كان يكره أكلّ التفاح وسور الفأر ويقول: إنه 
کی وکاں بشر ت العمل ویقول : انه کی . 

فائدةٌ: 

PE ON e r AN 
ویأكلها نة ا م کي‎ 

وقالّ نقح الله به: قال بعض العلماء ال ماخ الرای الك 
بون الها وقال : إل الصبيّ إذا حلَىَ راس يوم الرَبُوع أربعينَ أربعاءَ مُتوالية 
من بعد الولادة يكون عالماً ا . من «لمعة النور). 

فائدةٌ: 


ا الله وجهه قال: ثلاث يزذْن في الحفظ ويذهبن 
البلغم O‏ 


)١(‏ وهو الإمام الّهري» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» 
التابعي المدني الحافظ . أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام  ١١(‏ 
۳ ھ). 


۳7٢ 


یورٹ الحفظ ويَشفي کثيرا من الأمراض والأسقام وكل مايقلل البلغم 
والوطوباتِ يزيد في الحفظ› وکل ما يزيد في البلغم يور اللّسيان. وکثرة 
البلغم من كثرة شرب الماء» وكثرة شرب الماءِ من كثرة الأكل» والسواك يقل 
البلغم ويزي في الجفظ والفصاحة» وكذا أكلٌ الزبيب والخبز اليابس يقَطَمُ 
البلخم. وممَا يورث النّسيانّ كثرة الهموم والأحزانِ في أمور الدنياء وكثرة 
الاشتغال والعلائق 


۹ 


وفيه أربعة فصول : 

الأول: في بيان العلم النافع . 

الثاني : في تفضيل كتب السلف على غيرها. 
الثالث : في نخبة من الكتب الموصى بها. 
الرابع : في كتب تحذر القراءة فيها. 


۲١ 


e 


م 
يرا انان 


ال رول الله : «العلم علا فعلم في القلب» فذلك العلم 
النافع» وعلمٌ على اللسان» فذلك حه الله على ابن دم 

وکان الإمام مالك ر تعالى يقول: ليسَ العلم بكثرة الرٌواية» 
وإتّما العلم نور يقذفة الله تعالى في القلب. 

وكا سيّدّنا الإمامٌ عيدروس بن عمرَ الحبشئ نفع الله به يقول : العلمٌ إن 
وقع في القلب فهو نورء وإن وقع في النفس فهو نار . 

ومن کلام سيَدِنا لمارف باللر ب اللو ن شمن الاس بن ال 
عنه : علمان : علم خحشرة ةه وتور» وھا کا آز داد الإنسان منه زادت 
معرفتة بنقسه وتحقق أنه لا يعلم منَ العلم شيئاًء es‏ 
الانسان سنه آزداد دعوىٰ» وطن آنه لا يوجَدٌ في العم مثله . انتهى 


a a‏ # الثمارَ وليس 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذئ وابن عبد البر عن الحسن البصري مرسلاً بسند 
صحه الحافظان المنذري والعراقي» وصخحا أيضاً رفعَه عن الحسن عن جابر كما 

نق ذلك كله عبد الرؤوف المّناوي فی «الفیض» .)١۹۱ : ٤(‏ 


EY 


6ا و اک ا وی کی رند و اک ال ر کا 
بنافع . انتهى . فالعلم النافع هو ما يزيد به القلبٌ زهداً في الدنيا ورغبة في 
لاخر وتواصعا وخفرعالله ال. 

قال سيَّدّنا الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عن في 
«الفصول العلميّة»: إذا أردت أن تحرف النافع المَهمً في حقَكَ حقك من العلوم 
والأعمال» والأنفع الأهمء فاستحضر في نفسك أنَكَ تموث غداء وأنّكٌ تصير 
ا هان ت ت وا ی شي 
وجميع شؤونك وأحوالك»› ثم د تصيرٌ إلى الجنة أو التار. فالمُهم النافع هو ما 
تجدّهٌ عند ذلك الاستحضار وهو الأولئ بك» والاهمُ غدل والا خد الا ان 
تشتخلٌ به وتلازْمه . انتھی 

وقال سيَدّنا الإمامٌ أحمد بن زين الحبَشي نفعَنا الله به مثال علوم الآخرة 
مثال الغذاء: ع و وغيرٌّها من العلوم ‏ ويشير إلى 
الفروع الفقهبّة النادرة ونحوها _ كالمواكهٍ ونحوها من الأمور المُستغنى عنها. 
انتهى . ذكره في «قرة العين» . 

وكان سيّدّنا الإمام عيدروس بن عمرَ الحبَشي رضي الله عنه يقو على ما 
ورد في الحديث أن: «طْلب العلم فريضة على كل مسله“؟: إن التاس 
اختلفوا في معن هذا الحديث» فكل نرَلهٌ على فنٌ من الفنون» وأصوب ما قيل 
فيه : إنه علمٌ الحالء وهو: ما يلرَمٌ العبد من حين يُصبح إلى حين يمسي . وإنَ 
من العلم الذي طلبّه فرض على كل مسلم هُو العلمٌ الذي تتوصَل به إلى معرفة 


)١(‏ رُوىّ عن آنس وغيره من الصحابة. قال العراقي : قد صحَح بعض الأئمة بعض 
طرقه . وقال المي : طرقه تبلغ به رتبة الحُسْن . وانظر تخريجه بتوسّع لدى الحافظ 
السخاوي فى «المقاصد الحسنة) ص ۲۸-۳۲۷" . 


الحلال لتتناولة ومعرفة الحرام ل لتجتنبه . انتهی . من «النهر المورود). 
وقال ت اش مار بي بکړ رضي الله عنه في «مَعارج الهداية» : 
اضر ل العين من العلم ثلاثة أنواع 


النوعٌ الأوّل: معرفة الله تعاللء أي: معرفة ذاته وصفاته وأفعاله» 
لتعرف أوّلاً من تعبدة وبالطاعة من تقصده. 


النوع الثاني : معرفةً ما فرضَ على العبد في ظاهره من أحكام الشريعة 


انوع الثالث : ما فَرضنَ على لعب في باطلنه» وه لم القلب اله 
الرولكي وتي اله الكر دد إل احرف قال 


قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمئ” رحمه الله کل علم لا یورٹ 
صاحبَة الحَشية والتواضع والنصيحة للخلتي والشَفقة عليهم ولا يحملة على 
خسن معامَلة الله تعالىء وأداء الأمانة ومُخالفة النفس ومباينة e‏ 
العلمُ الذي لا ينقع» وهو الذي استعاذ منة النبٌ لاه فقال :«أعوذ بك من علم لا 
يتقَع»"'. 

وقال رجلٌ للجيد: أي العلم أنقَع؟ فال سا ذلك غل الها 


)۱( الإامام الققدوة» الزاهد الصوفى › الحافظ شیح خحراسان اود ال خي محمد بن 
الحسين الشلمي (ت ٤١١‏ ه)» صاحب المؤلفات ك«طبقات الصوفية» وعيوب 
النفس ومداواتها» و«اداب الصوفية» وغيرها. قال أبو عبد الله الحاكم : إن لم يكن 
أبو عد الرحمن من الأبدالء فليس لله ف الارض ولة: 

(۲) أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۲۷۲۲) وغيره» من حديث زيد بن أرقم ET‏ 


عله . 


Y٤ 


وأبعدَك عن نفسك ر ولك ان عاد ف اشر ح الجكم». 

E‏ اال 
ا فبه يعرف العبة َة في عجره وتفصه ول قفر" ویعرف ره 
E‏ فالعلم الذي لا يثمرٌ هذه 
الثمرة ولا تنمو به هذه المعرفةً في هذه الشجرةء ليس من علوم الذينِ بحال؛ 
وإنّما هو قيل وقال» وهو إذا لم يمد الهدى والنور واليقينَ فإٽما هو بلاءٌ ويور 
وصفاث المُنافقين . فكل علم لم يقرب إلى الله فليسنَ من الله بشيء. انته . 

وقال نفع الله به شعراً: 

وعلم ذي الأنوار في جَنانه وعلم ذي الأؤزار في لسانه 

وعن سينا الشيخ الإمام عب الله الحداد رضِيّ الل عنة قال : کل ما 
صرف قَلبَكَ عن الله من علم أو غيرهء أو وسوَسْت به في نفسك فاة ترکه وإن 
كان من علوم الأخرة. 

واختلاف العلوم كاختلافِ الطرق» فحذ منها ما تحتاج إليه . مثل ما إذا 
e‏ فلا تسلك الطرٌق كلّهاء > بل واحدة منها التي 


وکتبَ رضي الله عنه ونفَعَنا به إلى بعضهم : وعليك بالعلوم الغزاليّة وما 


() الفقيه الخطيب الواعظ الولئ العارف باللّهء الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
ابن عاد النَمزي الحميّرې الژندی من آهل (رندۃ) بالآندلسں ‏ المالکی (۷۳۳ _ 
۲ه). من مؤلفاته: شرح نفيسٌ على «الحكم العطائية» سمّاه «غيث المواهب 


العلية»» مطبوع» و«الرسائل الكبرئ» و«الصغرئ»ء وغيرها. 


Y0 


جَّرى مَجراها منَ الصوفياتِ والفقهيَاتِ التي هي علوم الشرع وصريح الكتاب 
والسّنة» فم السّلامة والغنيمة» واحترز مما سوى ذلك»› فاته رما يشوش على 
الإنسان سلوكه. انتهى . 

وقال سينا الإمامٌ أحمد بنْ زين الحبَشي نمَع الله به : لا شك أن مطالعة 
الكش : كثب القوم» كالغزالية» أفضل من التقرٌب بنوافل العبادات ؛ لما فيها 
N SN NS‏ 


رثن 
رش ری 


کان سيَدنا الإمام أحم بنْ حسَنٍ العطاس نمع الله به يحت كثيراً على 
کال ويُرغبٌ في قراءتها ويقول: إن فيها النور والبرّكة والعلم 
ا و ا ا 
ذلك عن الخير والبركة ويحرِمَهُمٌ العلم؛ أنه يعلمٌ أتهم إذا أقبلوا على كثّب 
السلف حصلوا العلم والعمَّل. وكان رضي الله عنة يقول: مَّن أراد التقدم فعليه 
بكتّب المتقدمين ومن أراد التأخْرَ فعليهِ بكب المتأخرين . 

وقال رضي الله عنه : جرّدوا القراءة في كثّب السلّف؛ لأنّهم جمَعوا بين 
العلم والعَّملِ والإخلاص والصّدق» وأا إعراضٌ بعض الاس عن كثب 
السلَفٍ المتقدمينَ في الفقه وغيرء فهو من الجرمان والتحكم في الدَينِ واتباع 
الهوى الةم ولك: 

وقال أيضاً رضي الله عنه: ومن المُصيبة العامة أن أكثْرَ المقأخرينَ 
يعتقدود أتهم أعرَفٌ من المتقدمينَ وأحوط منهم» مم أتهم ما عملوا إلا أن 
جمَعوا كلام المتقدّمينَ وضمُوا بعضة إلى بعض» وحذفوا الأدلة والعلل 
واقتصروا عليه وقالوا: هذا حاصل العلم. 


وقال نمع الله به: إن فقهاءَ الوقتِ وطلبة العلم ما يوون أخذ العلم من 


EV 


ثلاثة أشياء» أوّلها: القرآنُ ما يتدبّرولّه ولا يتفهّموَةٌ ولا يأخذود العلم من 
وكتّبٌ الحديثِ والستة» لا يقرَأونها إلا للبركة لا غير» ومقابلٌ الأصح والأظهر 
من كتب السلف المتقدمينَ لا يقبلوتة ولا يقَرَأونَّة إلا للاستظهار. وهل تدري 
E a TS‏ 
لأنها تحتوي على الدليل والتعليل والتنظيرء ولهذا إذا نظرت إلى العالم الكبير 
الطبقة وخَدت باطتّة مُظلماً لله عن القرآنٍ وعن علم السّة النبوية 

وقال سيّدنا الطب عبد الله الحدَادُ رضي الله عنه: مَن تأمّل تصانيفَ 
المتأخرينَ رآها تقصرٌ عن تصانيف السابقين؛ لأتها أوضح ونيّاتهم أحسَنٌْ من 
ناهم . 

و ¿ كلام سينا العارف بالله عبد الله بنٍ مُحسنٍ العطاس نفَعَنا الله به: 
E‏ من الكثّب فاعرضة على عمل السلفِ وكتبهم» > فن 
وافق هديَهم فالرَمة وما لم فاتركه» فإنهم ميزان تصحيح الأعمال في جميع 
الأحوالء ومطالعة كتبهم وقراءتها من البرّ لهُمء وتركها من الحقوق و 
بمطالعة كتب غيرهم ولكنْ مع مطالعة كتبهم . 
e‏ 

وقال رضي الله عنه: كب الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه كافية 
ا ن ج والحبيبٌُ عبد الله لا يفارق 
کته '؛ لان کڈ عند كلامه» وجميم العلوم موجودة في ديوانٍ الحبيب 
عبد الله ء الحداد نفع الله به. 


وقال رضى الله عنة: علوم الحبيب عبد الله الحداد كلها وهْيّة» وإِنّما 


. أي : أن رُوحَه لا تفارق الأماكنَ التي تَقَرَاً فيها كيه » نفعنا الله به‎ )١( 


۲٤۸ 


هو ستَرَها بصورة العلم الظاهرء وجمع العلومّ الظاهرة والباطنة في كلامه. 
أ 

وقالّ سيّدّنا اللإمامٌ محمَدٌ بنْ زين بن سُميط رضي الله عنه: وعليك 
بقراءة الكتب النافعة» ولا آنقع ولا أجدیٰ ولا أرفع من كتّبٍ مولانا الحبيب 
عبد الله ا سيّما a‏ و«العوة) ااا فعليك بذلك» 

وذَكَرَ رضي الله عنه أن سيَدَنا عبد الله ء الحداد نمع الله به كان يقول: 
من عندَة «الديوان» لا يحتاح معَّه إلى غيره» ألم تعلہْ انا أودعناءُ منَ العلوم 
والأسرار مالم نودعة غيره م المؤلّفات؟ ! انتهئ . 

وفي #تثبيت الفواد» أن سيدا الخ غ الك الحدذاد رضي الله عن 
قال: ما بي شي من الأمور التي يحتاعٌ إليها السالكود إلا وضغناء في كما 
فمن أراد شيئاً من ذلك وجده فيها. انتهى . 

يُروىٰ عن بعض أكابر العارفين أنه قال : الإمام الخزاليّ غرل علوم 
الطريقة بققه» والإمام الشعرانئ نسَجَّهاء وال عا الفح علرف الاك 
قصرها وحظاهاء ا و و و . ولم 
اللات ی ر 
aa‏ الغزالى : 

قال سيَدّنا اللإمامٌ عبد الله الحداد رضي الله عنه: أكب على مُطالّعة كب 
الإمام الغزاليّء فإتها في الكثّب كالحُصًار"“ في الطعام» بل أعلى من ذلك ؛ 
فان الطعام ذا لم تشتهه ترکته إلى وقتِ آخرَء وهذه لا بُستغنیٰ عنها بحال؛ لأنهٌ 


(۱) بخاء مضمومة ثم صاد مهملة› وهو الإأدام بالدارجة الحضرمية . 


۲۹4 


جمع فيها الشريعة والطريقة والحقيقة ومواريث السلف. وقد رأ بعضهم 
بعدّما صف «الإحياء» الشيطان وهو يحثو على رأسه التراب» فقال له: ما 
بالك؟ قال : صف في الإسلام كتاب أخشئ أن الاس يتبعوته . 

وقال سيَدّنا الإمام أحمد بن زين الحبشئ نمع اللهبه : إذا قال الإمام حجة 
الإسلام قولاً فلا لتقت إلى قول من خالقه» وكفى بما قال حْجَة لصاح لكونه 
إمام الفقهاء والصوفية . انتهى . من «قرة العين) . 

ال سينا القطبُ الشيحٌ عبد الل بن أبي بكر العيدروس رضي الله عنه. 
أجمع العُلماءُ ء العارٍفود باللهِ تعالى على آنه لا شيءَ نمع للقلب وأقرب إلى 
e‏ ومحبّة تبه N.‏ 
الكتاب والستّة ولباب المعقول والمنقول 


ومن كلام سينا الحبيب عبد د مُحسن العطاس : الغزاليٰ رضي 
الله عن - فى الأولياء أو قال ٠‏ اا سندنا خمد فى ,الانيا 
والنوویٌ رضي الله عنه قطبٌ الفقهاء . 


as‏ : من لم يقر! 
(المُهدب» لم يعرف قواعد المذهب» E‏ فلس ية ومن 
لم يطالع «الإحياء» فما فيه حياء» ومن لا له ورد فهو قرد. | أن ت 


وقال الحبيب الإمام أخود بن حسن العطاس رصي الله عنه: كان آل ا 
غارف 3 بل أن صل إليهم «الإحياء» للغزاليّ أرادوا أن بصت يُصنفوا كتاباً لهم ولمَن 
بعدهم» يحمَظ عليهم سيرتهم وما وجدوا عليه سلْمَهم من العلم والعمَل» 
يما هُم يوون على فل ذلك وصَلَ إلبهم كتابة «الإحياء»» فأعكبهم 
ووافقهم› فاکتفوا ب عن كتاب اخر. 


0۰ 


لات 


دوت لویب 


- تفسير البعّوي" «معالم التنزيل» : 

كان سيَدّنا الإمام عبد الله بن علوي الحدَاد رضي الله عنه ونفعنا به 
يقول: اران الدين دنا رة «(البخاریٌ» في الحديث»› و«البغوئ» ى 
التفسن و«المنهاح» في الفقه» ومن الكتب الجامعة «إحياء علوم الذين». هذه 
القواعد التي عليها البناءء وطالعنا كتباً كثيرة فلم نر ر أجمَع منهاء والوقت 
قصير› اف ا ع وق ال ات ن ايت 
الفؤاد». ا ۰ 


وقال نفع الله به: (تفسير البغويّ» م من أحسّن التفاسير» ولک ا س 


(1) الإمام الجهبذ الكبير محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفَرّاء البَعَّوي (ت 
٦ه)»‏ صاحب (التھذیی» واشرح السنة») والتفسير المسمّئ «معالم التنزيل» 
وغیرها. قال فيه شيخ الإسلام تقي الدين السبكي : اعلم أن صاحبَ «التهذيب» قل أن 
رأيناه يختار شيئاً إلا وإذا بحت عنه وُجد قوی هن غبرهة هذا مع اختصار کلامه» 
وهذا یدل على بل کبیرء وهو حریّ بذلك» فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والققه. 
انتهى . من «طبقات الشافعية الكبرى» (۷: )۷١‏ . 


° 


ا ا بحضرة عالم؛ لأن فيه أشياءَ مُشكلة» ويحتوي على 
سبعة علوم . انتهى 

وفي «العَطبّة ة الهَنيّة» لسيّدنا الحبيب على بن حسّن العطاس رضي الله عنه 
ما نصّه: كان ساداتنا آل أبي علوي يُحرّضون على القراءة في E‏ 
وهو جدي بذلك»› كما قيل : عينه فراره» وشاهدة أصفراره . قال : ET‏ 
في تحقيق قيتی ذلك . | انتھیٰ 


- تفسير الطبريّ"'“ «جامع البيان» : 


فال الإمامٌ التّوويّ في «تهذيبه» : كتاب ابن جرير في التفسير لم يُصنف 
أحد مله" . وقال الإمامٌ اليوط في «الإتقان» : إلّه أجل التفاسير وأعظمُهاء 


iE‏ ر وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط» 
و 


,8 اسه 


فهو يَوقها بذلك . 

وقالَ سيّدّنا الحبيبُ أحمدٌ بنْ حسَّن العطاس نفع الله به بعد أن فُرىءَ 
عليه في «تفسير أبن جرير»: N O‏ 
هذا التفسير» ا ا علماءَ بالرّرزرة» أي : بتعقيد العبارات 
واختصارها وصياغة الألفاظ › بل صاروا علماء بالتبيين والإقبال على العلم 
بقلوبهم وأجسامهم وأرواحهم . انتهىٰ» أو كما قال . 


0 المد الط ا جر هد ن چ ای( 
٠هم).‏ أحد أئمة الدنيا علماً وديناً» طوف الأقاليم في طلب العلم » وصّف الكتب 
العظيمةء ك«التفسير» و«تاريخ الأمم والملوك» و«تهذيب الاأثار» وغيرها. 

(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» :١(‏ ۷۸). 

(۳) «الإتةان في علوم القران» (۲: (٠٠١١‏ في النوع الثمانين : (في طبقات المفسرين). 


YoY 


كتبٌ الحديثِ وشروحجه 
ال ا الإمامٌ أحمد بنٌ حسَّن العطاس نمع الله به: ما شيءَ يفي في 
تهذيب التفوس وتدريبها مثل كلام بي؛ لأ الله قد جعَلة واسطة بيه وبين 
خلقه» وقد شرَح لهُم شرائع الهُدى والخير واليرٌ والإحسان»ء وأمَرَةٌ بإبلاغ ما 
اوو ا ا وفا الحر 


(صحيح البخاري 2 


e‏ بي رید و کا 
اشافمي ولا تدر کتاي؟ قلت رسو الله وما كلك قال : : جایع 


«تهذيب الأسماء» . 
«سنن أبى داود»؟: 


قال الطاب رحمَه الله : إن كتاب «السْتّن» لأبي داود كتاب شريفٌ لم 


)١(‏ الإمام الببخاري غنيٌ عن التعريف» وفاته سنة ١١٠٠ه‏ ب (حرتَنك) إحدى قرى 
سّمرقند» وقبره ظاهرٌ يزار إلى يومنا هذا. 

(۲) الإمام الأوحد عديم النظير في زمانه» شيخ الإسلام أبو زيد محمد بن أحمد بن 
عبد الله الفاشاني المروزي  ۳۰۱(‏ ١۳۷ه)ء‏ كان ممَّن أجمع الناسٌ على زهده 
وورعه وكثرة علمه وجلالته في العلم والدين» وأحد أكابر أئمة المذهب. 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» .)۷١ :١(‏ 

5) الإمام شيخ الشنة أبو داو سليمان بن الأشعحت الأزدي السجستاني (۲۰۲ _ 
ه). من أكابر حفاظ الحديث وأحد أصحاب الكتب الستة الأصول في 
الحديث . قال الإمام إبراهيم يم الحربي وغيره : ألين لأبي داو الحديث كما ألين لداودء 
عليه السلام» الحديد. 


YoY 


صف في كل الدنيا تاب مِثلّه» وقد جمَع أبو داود في كتابهِ هذا منَ الحديثِ 

في أصول العلم وأمَهاتٍِ السَْنِ وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدّماً سَقَةٌ إليه ولا 
NE‏ . قال : : وروينا عن المُحسِنِ بن محكدِ بن إبراهيم الواذاري 
قال : رأيت النبيّ ية في المنام فقال : ق ت 


| ا“ CY),‏ 
بی داود. تھ “ 


5 «جامع الترمذى»" 


وقالَ سيّدّنا الإمامٌ عبد الله الحدادُ رضي الله عنه: إن الإمام الخزاليّ 
ay a E EE E‏ 
OS Lie O OD‏ 


مر ۱ 


انتهی . 


(۱) لم نقف على ترجمته فيما بين آيدينا من المصادر . 

(۲) «معالم السّنن» للإمام الخطابي (١۳ ٠ :١(‏ المطبوع بهامش امت ا داود» 
ار 

(۳) الحافظ الناقد الفقيهء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسل بن سَورة الترمذي الضرير 
 ۲۱۰(‏ ۲۷۹ه)» أحد أصحاب الكتب الستة الأصول فى الحديث» كان مضرب 
المثل في الحفظ . ا 

)٤(‏ وهذه الكلمة أخذها اللإمام الغزالي عن الإمام الترمذي نفسه» حیث قال : صمت هذا 
الكتاب وعرضتّه على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن کان هذا 
الكتاب في بيته فكأنما في بيته نب يتكلم . ا . من «سير أعلام النبلاء» للإمام 
الذهبي (۱۳ : »))۴٤‏ وغیره. 


Yok 


-«الموطا» للإمام مالك“ : 


الحبيبث NS‏ ا ا ۳ 


المدينة. 


«(فتح الباري» للحافظ ابن ح 7 : 


وقال نفع الله به: : لا ورد «فتح الباري» إلى رَبيد أمَرَ السلطان أن تزينَ 
ابل كلهاء وار أهلّها بالخروج إلى ملاقاتء تعظيما لهذا الكتاب وقيل للشيخ 
الشوكاني : هلا شہ حت «صحيح البخاريٌ»؟ فقال: لا هجرة بعد «الفتح»ء 
E EG‏ 


«اشرح مسلم» للمام النووي : 


وقال رضي إل غ إا وجدنا من البركة والنور ا 
والاستفادة في هذه الكتب الثلاثة ما لم نجدة في غيرهاء وهي : «الإتقان في 


ع القرآن»» و النوويّ عل صحيح مسلم؟ء و 
عقائد الأكابر» للشعراني ي . فعليك بمُطالعتها ومداومة النر فيها. انتهى 


(۱) توفي الإمام مالك اش الأصبَحي› إمام دار الهجرة»ء وأحد الأئمة الأربعة 
الهتوغتن» سنة ١۷٠ه‏ بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم» وقبره 
بالبقيع المشرف . [ 

(۲) حافظ الدنيا أوحد عصره» ومَّن لم يأتِ بعدّه مثلهء محيي مآثر السّنة المطهّرة» شيخ 
الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي (۷۷۳ 
۲ه( . 


Y o00 


كتبٌ التصوّف 
الأمهات الست : 


ال الا فر غ ا د ع 
الاي التصوأف ستة كثّب : «الإحياء» و«منهاح العابدين»» و«الأربعينَ 
الأصل» للغزالىّ» رسا القشيرى»» و«اعوارف الو و«القوٹ» 
ا طالب المكى . وکانَ الله عنةٌ يحكي عن بعض الأكابر أنه كان 
يقول E‏ 1 فعليهِ ب«القوتِ» لأبي طالب المكيّء ومن أراد العلم فعليه 
ب«الإحياءِ» للغزالئٌ . انتهى . من «النهر المورود». 


تب الإمام الَرَالىّ عموماً: 


ومن كلام سينا الشيخ الفط عب الله ! بن أبي بكر العيدروس رضي الله 
عنه: من أراد طريق الله ورسوله راا ا ا کی ا 
وخصوصا اا الد : «إحياءة)» أعجوبة الرّمان . إحياء علوم الذين في 
جميع السار و الهداية) فيه التق » و«الأربعينَ الأصل» فيه شرح 
الصراط المستقيم» و«منهاج العابدين» فيه الطريق إلى الله» وكتاب «الخلاصة) 


() وقد انتحُّبَ نفائسّه أحدٌ أكابر السادة العّلوية» وهو الإمامٌ العارف بالله محمد بن زين 
ابن سمَيط (ت ١١۷۲‏ ه)» في كتابه «الدرر واللطائف في اختصار عوارف المعارف»»› 
وقد حققه بعض طلبة العلم» وهو في طريقه للطبع . أَمّا السهروردي فهو الاإمام 
الواعظ المفسّر الفقيه الوليٌ العارف بالله» شيخ الشيوخ شهاب الدين أبو حفص عمر 
ابن محمد السهروردي الشافعي  ۹(‏ ۲ه( من أئمة التصوّف . 

)۲( اتن الكلام استقلالاً على «قوت القلوب». أَمّا مؤلفه فهو الإأمام الزاهد العارف 
بالله شيخ الصوفية أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي (ت ١۳۸ه)ء‏ 
كان دلثير المجاهدات › مجتهدا في العبادة. 


۲0٦ 


في الفقه فيه النور . انتهى . ن شرح العينيّة). 
«إحياء علوم الين» امام الغزالي : 

وقال رضي الله عنه فى الثناء على كتاب «الإحياء» : وبعدٌء فليس لنا 
طریق ومنهاج سویٰ الكتاب والستّةء وقد شرَحَ ذلك كل سيَدُ المُصتَفينَ وبقية 
المُجتهدِينَ a‏ الإسلام الغزالغ في کتابه ا الزمان» العظيم الشان» 
المُلمَّبٍِ «(إحياء 2 الدين»» الذي هو عبارةٌ عن شرح الكتاب والسنة والطريقة 
والحقيقةء e‏ الله الموتىٰ لما أوصّوا لخا إلا بما في «الإحياء». 
واد و أن مَن طالع «الإحياء» كان من المُهتَدِين . ال 

قال الإمامٌ النووي رحمَة الله : كاد «الإحياء؛ أن يكو قرآناً. 

قال سيّدّنا عبد الله الحدادُ رضى الله عنه: وهل ذلك لكثرة ما فيه من آي 
القرآنِ للاستدلال بها أم لكونه او ا الوجه؟ وهذا 
أقرب . AT Ts‏ 
أراد أن يصتّفَ مثله الإتيان بمْصكَّف على نمَطه . ال 

وقال رضی الله عن في قصيدته العينية : 

والحْجَة الحَبْرٌ الذي باهى به أهلَ الرسالة خير كل مشمَع 

وبوضهه «الإحياء فاق فيالة من فائق» وكمثله لم يوضع 
ت «کتاب الأربعين في أصول الدين» امام الغزالي : 

قال الإمامٌ عبد الله الحداد رضي الله عنة: «کتاب الأربعينَ ينَ اللأصل» 
فيه ء أشياء ليست في «الإحياء»» وهر کات جلیل»› وسماه هة الشيخ عبد الله 
الخيدروس + الصراط المستقيم» وفي كتب الإمام e‏ وهي انها 
نجلب القلبَ إلى الحضور مع الله بالخاصيَة لا بمجرّد العلم . انتهى 


TOV 


وقال رضي الله عنة: كتاب «الأربعينَ الأصل» للإمام حجَة 
الإإسلام الغزالىٌ من الكتب النافعة في الّين لأهل البدايات وأهل النهايات› 
وكا 
«رسالة القذس فى مُناصحة النفس» : 

للشيخ محمد ابن عرب كذلك» وكا ألّفها بمكة المُكرّمة وذكر أنه طافَ 
نها الت الى بيغا وليس فيها شيءٌ من الأمور المُشكلة› فينبغي لسالك 
الطريت إلى التحقيت أن يكثْرٌ منَ النظر في هذين الكتابين لطلب النفع والانتفاع 
في طريتي آهل الحق والاتباع . انتهیٰ . من «مکاتبته» . 
«بداية الهداية» للإمام العَرَالي : 

قال الحبيبُ على بن محمَي الحبَشئ نمع الله به : «بداية الهداية» كتابة 
عظيم» جمَع العلم الظاهرَ والباطن» وهي بداية توصل إلى النهاية» وقد 
أوصّلث كثيراً بالعَمل بها من التاس إلى الاجتماع بالنبيًّ اة يقَظة» وكا سلمنا 
يتعاهَدونٌ على العمل بما فى «البداية»» والثلاثة الذينَ أقاموا بالمدينة المنورة 
وتعاهدوا على العمل بما فى «البداية»: الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى 
العيدروس”“» والحبيبُ شيخ بن محمَلِ الجمُريّ والحبيبٌ أبو بكر بن 


() السيّا. الإمام الأديب العلامة عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيدروس» مولده 
بتريه سنة (١۱۱۳١ه)»‏ ووفاته بمصر سنة (۱۱۹۲١ه)»‏ له مصنفات كثيرة» أخذ عنه 
الإمام مرتضى الزبيدي» وانتسب إليه في الأخذ على كثرة شيوخه. ) 

(۲) الحبب شيخ بن محمد بن حسن بن علوي الجفري (ت ۲۲۲١ه).‏ ولد بتريم› 
وأخا. عن سيدنا الحسن بن عبد الله الحداد» ثم هاجر إلى الهند وتوفي بكاليكوت. 
أخذ عنه جماعة منهم العلامة باسودان وغيره. كان أبوه وجده وأبو جده من أصحاب 
الإإمام الحداد. 


0۸ 


حسیر بلفقيه'“» ووفوا بالحَهدِ حت اجتمعوا بالنبي ها يمَظة . 

قال سيّدّنا المّطبٌ عبد الله بن علوي الحدَاد نمع الله به : أولى ما ينبغي 
أن تطالع کت الإمام الغزالئٌ على قدر حالك» فإن كنت من المبتدئين 
ف«البداية»» وإلا ف«الأربعينَ الأصل». وإلا ف«المنهاح» اق ((م ج 
العابدين»» فإن كان لك معرفة وفهمٌ في العلم فطالع في «الإحياء»» فإن كنت 
لا تعمل ب«البداية» فقل في نسك: لا شك إذا لم قر على العمل القليل فلا 
أقدرٌ على الكثير . 
«فَوث القلوب» لأبي طالب | لمَکیٌ : 


قال نع الله به: وعلیکم ا ة قوت ا آبي 
طالب المكيّء فانه قاب جامع کان الشي السّهروردى صاحبتٰ 
«العوارف» يسميه «ديوان الإسلام»» و من أجمَع الكتب وأنقعها شش فنّه بعد 
«(إحياء علوم الذي 
کت خر في الشلوك : 

و 2 اليب أحمد بن حسَنٍ العطاس نقع الله به أنه آنه ا 
نحق الطلبة ما تنبغي اقا فيه» فقال :۰ اقراً في «البداية» و«الأذكار» 
و«المنهاح» . وقال: إن الخ غل الله اللحداد قول : قرأءة اا و 
الفقه» و(الإحياء») في التصوف› وال ئ و في التفسير »> و( 2 لملحة») في 


٤‏ هه بالهند ببلدة (بيجافور) . والثانية : لسَميّه المتوفى فى (آشى) بإندونيسيا سنة 
TNS‏ ولم يكن أحد منهما معاصراً للسيّد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس 
المصري المتوفی سنة ۹۲١١ه.‏ فالله أعلم بالحال. 


۲0۹ 


الإعرات' وک آبن هشام": مما يحصل بقراءتها الفتوح› وتترقیٰ بها 


الشعب”" رضي الله عنة كان يقول: ثلاث نعم اخحتصَ بها المتأخرون 
وهي : شرح الحكم» لا عاد و فضا الد ع ا 


(1) لمؤلفها العلامة الأديب الكبير أبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري ٤٤١(‏ _ 
٠‏ ه). صاحب «المقامات الحريرية التي اشتهرت وترجمت إلى عدة لغات» وله 
أيضاً «درة الغراص» و«ملحة الإعراب»» وغيرها. 

(۲) كامغنى اللبيب» و«شذور الذهب» و«قطر الندئ» و«أوضح المالتف و(الاغراتب 
على قواعد الإعراب»ء وغيرها. وابنٌ هشام هو : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
يوسف» المعروف بابن هشام ۷٠۸(‏ - ١٦۷ه)»‏ من أئمة العربية. مولده ووفاته 
بمصر . قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع آنه ظهر بمصر عالمٌ بالعربية 
يقال له ابن هشام انحیٰ من سیبویه! 
وعيره. رحل إلى الحرمين وجاور بهما سنین › وكان كثير المجاهدة والعبادةء ووهه 
الله من المعارف والولاية ما يبهر العقول. استوطن اخرَ عمره الحسَّسة وتوفى بها 
سنة ۳۸٠٠ه»‏ وذْفنَ في شعْب الإمام المهاجر» ولذا سمي (صاحبَ الشعب)» 
وسم ذلك الشعب بعدہ ب: (شعب الأحمدين): المترجم› والإمام اخمد ع 
المهاجر . 

(6) الشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بامخرمة الحضرمي ۸۸٤(‏ - ۲٥۹ه).‏ من أعيان 
حضصر موت »› عالمٌ فقي“ صوفيٌ شاعر صاحب مواجید وأذواق. مولده بالهجرین 
ووفاته بسيۇول . ا غ والكه عبد الله بن أحمد مفتي عدن» وعن الشيخ 
عد ار من الا خر باهر وعنه ولد غد اله بن عر .مي ضر وت اوک 
في ءصره. له ديوان بديع باللهجة الحضرمية» ويْعدٌ الشاعر الشعبىَ الأول في 
حضر موت . ومن مؤلفاته : «ورد الوارد القذسي من معني اية الكرسى)ء وغيره. ٠‏ = 


E 


ر ب 
والقهوة البْيّة”'. انتهى . 


و عن بعضص التاحرن انه زاد عل هذه الثلاثة : كتت الحبيب 
عبد الله بن علوي الحداد رضى الله عنه. 


وکان الحبيبٰ عيدروس بن عمر الحبشي رضي اعا ا 
الإمام عبد الله الحداد: أنه كان لا يرال ثلاثة من الكثب تقرأً عليه» كلما 
تم كتاب منها أمَرَ بإعادة القراءة فيه من أَوَلِه. . وهكذاء وهي : «رياضُ 
الصالحين»"» وامقال الناصحين»"› واشرح الحديقة» يعني عل 
«العروة الوثيقة» للشيخ محمد 2 محمَدِ بن عمر برق . 

a‏ الإمام أحمد بن عمرَ بن سميط رضی الله 


(حديقة) لإمام بخرَف هدية ِن الله تعالٰ للمسلمين › وا هاي 
واک ولب لها وف إلى الله خالصة› وهي ر الرّبدة 


)١(‏ لما فيها من الإعانة على طاعة الله بالسهر والقيام. 

)۲( للإمام النووي رضي الله عنه. 

(۳) «مقال الناصحين بحفظ شعائر الدين» للإمام العلامة الول الشيخ محمد بن عمر 
باجمّال الحضرمي ٩٠٥(‏ - ٤٦۹ه).‏ صحب الولي الشهير الشيخ معروف باجمال»› 
وسلك طريق القوم فصار من المحققين فيهاء وكان سخياً ناصحاً شديد التعلق 
بالآخرة. صف عدة مؤلفات نافعة جلها في التصوّف . 

)٤(‏ العلامة المتفنن الفقيه النحوي الأديب علامة اليمن محمد بن عمر بن مبارك الحميري 
الحضرمي الشافعي› الشهیر ببحرَق  ۸٦۹(‏ ۹۳۰ه). ولد بحضرموت» وتلق 
العلم بها وبزبيد والحرمين ونبغ . ولي قضاء الشحر ثم رحل إلى الهند وبها توفي» من 
مصنفاته : «تحفة الأحباب شرح مّلحة الإإعراب» و«شرح لامية الأفعال» و«حلية 
البنات والبنين» و«الحديقة الأنيقة شرح العروة الوثيقة)» وغيرها. 


۲11 


وقال رضي الله عنهً: نوصيكم بأربعة كتب الرّموها: كتاب «الحديقة 
الأنيقة» الإمام محمد حرق › وکتاب «مقال الناصحين» لاشيخ محمَلِ بن 
عم با جال وردان الکاباںن لا بزالان قران في مجلس الحبيب عبد الله 
الحداد»ء إذا تم واد ما سير في الثاني وکتاب «الد ر المين» للحبيب 
عبد القادر بن شيخ العيدروس الذي وضفة الخيب عبد الله الحداد بقولهٍ في 
ال( غك اهار النضل) والرابع اف النبيل»"“ لسيّدنا 


۱١ 


الإمام طاهر بن حسّين نمع الله به. انتهیٰ . 
كتبُ الفقه 
و E‏ 
«المهذب» امام الشيرازئ ٠:‏ 
قال سيَدنا الإمام أحمد بن حسّن العطْاسْ رضي الله عنه: كان من عمَلٍ 
السلف المُواظبة على فرأءة «المُهدّب» کل یوم وجرٌاوه واحداً وأربعي چا 
يقرأون كل يوم جزءاً مُدارَسة كمُدارَسة القرآن» وإذا ختموه أعادوه» ووصلوا 


إلى ما وصلوا إليه من العلم وبركته والعمل ونوره والإحاطة بالدليل والتعليلِ 
وما استنبط من ذلك وما قيس عليه . 


)١(‏ الإمام العلمة المؤرّخ» الولي الكبير» صاحب التصانيف البديعة» الحبيب عبد القادر 
ابن شيخ العیدروس  ۹۷۸(‏ ۳۸٠٠ه).‏ سكن حضرموت وانتقل إلى أحمد اباد 
بالهند» وبها توفي . كان الإمام الحدذاد رضي الله عنه يقول: هو أكثر ال باعلوي 
تاليف . من مؤلفاته: «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» واتعريف الأحياء 
بفضائل الإحياء» و«غاية القَرَّب في شرح نهاية الطلب»» وغيرها. ومنها الكتاب 
المذكور أعلاه: «الذّرٌ الثمين في بيان المهم من علم الدين» . 

(۲) «إتدعاف النبيل ببعض معاني حديث جبريل»» طبع بسنغافورا سنة ۲١٤٠١ه.‏ 

(۳) تقد ست ترجمته ص ۱٤۹٦‏ . 


1۲ 


- «ينهاج الطالبين» للإمام انوي : 
وكان سيَّذنا القطبُ عمر بن عبد الرحمن العطاس نفع الله به يمر 
بقراءة «المنهاج» ويْحرّض عليه ويقول: إن النووي ضمن بالفتوح لمَن قرأ 


فه . 


وفي كتاب «القرطاس» عن الشيخ الفقيه عبد الله ء بن عمر أنه 
ا ا ال في عدار اا ر ا : فيم تقر منَ 
الكتب؟ فقال: في کتاب ا ا ابن المقري ا 
علي باراس”" : يا عليّء أفرئه في كتاب ا ی ا وأقریء 
جميع أصحابك فيه» فإنة مّبارك والفتح إن شاءَ الله حاصلٌ في قراءته؛ لأنهُ 
as‏ وکیف لا ومصتفة قط وقد دعا لقارئه؟ ! انتهی . 

گان سا الإمامٌ أحمد بن حسن العطاسنْ رضي الله عن يث كثيراً 
على قراءة «المنهاج» للنوويّ رحمَةٌ الله» وقال: مَن أراد أن يقراً شيئاً من 
شروحه فليقرإ «المُغْنيّ» ا ا ا ومن اأشکل عليه شيءُ 

مر «التّحفة» و«النهاية» فليراجع «الخرّر 7 


EEO )۱(‏ 
ا ن e a VY‏ ترجمته ص ۱۲۳ له عد من التاليف» 


«شرح على الجكم العطائية»» وشرح ۶ لأقصيدة الغوث ات مدین : (ما لذة الحیشر: .(« 


وغیرهما . 
wi (€)‏ هو : ا الضوي» فی دكر العلماء من E‏ وبصري 


وعلوي» الخ ف الفقه جمال الدين محمد بن على خرد باعَلوي (ت ۰ ه). 
مطبوع . 


U 


وقال رضي الله عنهة: من راد أن يتعلَّم فعليه ب«المُغني»» ا 
المنهاج»» ومن أراد أن بعل فعليه ب«التحفة»» ومن أراد أن يُحقَقَ فعليه 


الان على المنهاج»"''. انتهى . 
كت أخرى في الفقه : 

وقال نفع الله به: عليكم برسالة الحبيب أحمد بن زين الحبّشيّ 
و«المختصر اللطيف». آقرئوا الطلة فیهما ؛ لأن السلف ضمنوا بالفتوح ل 
قرهماء وگال ااا TE‏ «الإقناع على أبي شجاع» a‏ 


والحبيب چ بن ¿ صالح ال ما قراً إلا «الإقناع». 
فائدة : 


فقال : اشر ايق رفع ديرت اليس راما انحر فإذا ل صاحية 
الغاية فيه صار مؤدباًء وأمّا القرآن فإذا بلغ صاحبه O‏ وما 


الفقه فهو سيد العلوم . انتهى. من «نزهة ا 


(۱)( المسمى : ق الطالبين»› وعليه حاشيتا قليوبي وعميرة . 
وترجمة الإمام المحلي تقدمت ص ٠٤۸‏ . 

(۲( الرمام الفقيه المفسر الولي شمس الدين محمد س اد السورت القاهري الشافعي 
(ت ۹۷۷ه). من أعيان متا رئ الشافعية»› وصاحب الشرح ا علیٰ «منهاج 
الإمام النووي» المسمَى : «مغني المحتاح»› وتفسير «السراج المنير»» و«الاإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع»» وغيرها. 

(۳) تقدہت ترجمته ص ۱١٩۱‏ . 

)٤(‏ لم قف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 


٤ 


e‏ فة 


قال سيّدنا الإمام أحمد بنٌ حسّن العطاسْ رضي الله عنه : أربع مقدّماتِ 


ينبغي قراءتها وتکرارّها للمتدیءَ والمنتهي› ES‏ 
E‏ ا وهى : مقدمة اتفسير الفحر الرازيّ»'» 
اا ج امان س ن ومقدمتة على ا اله ا 


(مفا فة ا لو 
و ا و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۳ 
ووك وض الله عه كات الاما و ادغات لل ١‏ فان تعد 


الإمام الكبير المتكلم الأصولي المفسّر فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي 
٥٤٤(‏ س ٦٠٠ه).‏ أوحد زمانه فى العقليات وعلوم الأوائل» وصاحب التصانيف 
الفريدة» كتفسير «مفاتيح الغيب» و«المعالم» و«المحصل» و«أساس التقديس» 
واعصمة الأنبياء) و«مناقب الشافعي» وغيرها. وكان واعظا بارعا فائقاً باللغتين 
العربية والفارسية. 

العلامة المؤرّخ الفيلسوف» البخاثة وعالم الاجتماع»ء الإمام ولى الدين أبو زيد 
مولده ونشاته ونس رحل إلى المغرب والأندلس وعاد إلى تونس ثم استقر بمصر 
وولى بها قضاء المالكية› وتوفي فجأة فى القاهرة . اشتهر بكتابه «العبّر وديوان المبتداً 
والخبر في تاريخ العرب والعجَّم والبربر» أوله «مقدمته» الشهيرة التى تعد من أصول 
علم الاجتماع» وقد ترجمت إلى الفرنسية وغيرها من ٠‏ اللغات . 

الحافظ الكبير الناقد أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى  ۳۸١(‏ ۸١٤ه).‏ من أئمة 
الشافعية وفحول الحفاظ . قال إمام الحرمين أبو المعالى الجُرّينى : «ما من فقيه 
شافعي إلا وللشافعي عليه مله إلا أبا بكر البيهقي» فإ المنَّةَ له على الشافعي لتصانيفه 
في نصرة مذهبه». قال الحافظ الذهبي : أصاب أبو المعالى» هكذاهوء ولو شاء 
البيهقئٌ أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك» لسَعَةَ علومه ومعرفته 
بالاختلاف . «سیر النبلاء» (۱۸: .)١١۹‏ = 
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ا و ا م 
مُريديه: ينبغخي لك أن تحصْلَ نسخة منه؛ لأنه كله اتباع وكله نور وكله سنه 
2 ۰ سے ء سے 
وكلّٴ توحيد» وما قوي إيماتهم إلا بمُطالعتهم فيه وفي أمثاله» لا بمُطالعة 

ال 


وقال رضي الله عنة في كتاب «زاد المعاد» لابن القيّم : ينبغي لكل مَنَ 
اراد ان شخ ى وود باتباع اة النبوية أن لا يفارق هذا الكتاب. وكان 
الحبيبُ عبد الله الحدادٌ رضي الله عنه او اراو دى 2 
نسخا عديدة لأهدتها إلى علب اليلم» ولكن أبن من يمتلیء قلبه في وقتنا 
ویغتہط بهذا الكتاب ويقَيّد نفسَّةٌ بما يراه فيه من أخلاق الرسول وادابه 
0 فيه اختيارات له حالف فيها الجمهور» ولكنْ لا يضر 


ا 


a‏ الاس مُعرضودً عن الكثب التي فيها النفعء 
كتاب «البركة في السّعي والحركة» للشيخ ال 4 قال مولفة رة الله 


فلت E‏ تقيٌ الدين السبكيّ على تعليق نفيس 
على كلمة إمام الحرمين هذه قال فيه: «كنت E‏ 
الشافعية يحكى أن كل مَنْ بعد الشافعن للشافعىٌ منةٌ عليه إلا البيهقى فله منة على 
الا جر کر ورت مار إل ا ر اا وا قرفت 
عل معرفتي بعظمة البيهقي أن منْة الشافعيٌ على البيهقي» وأن البيهقَيً إنما مشى 
في نور الشافعي المقتفي نور رسول الله مي“ . انتهىٰ من رسالته «النظر المصيب في 
عتق القريب» (مخطوطة) . انتهى . إياد 

أمَّا كتاب «الأسماء والصفات» فمطبوع بعناية وتعليقات الإمام العلامة محمد زاهد 
الكوأري» وله عليه مقدمة نفيسة. 

(1) العلآمة العامل الصالح القدوة جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الحْبَيْشي 
الوص ابي  ۷۱۲(‏ ۷۸۲ه). كان عالماً بالحديث والتفسير والأدب» عارفاً = 


1٦ 


من كان عند هذا .الاب وال فجد بان تدع بالفقة والكات هذا 
۰ که کا ۰ ٤‏ ا سے م و 3 . و 
عظيم لا يستغني الإنسان عنه» جمع فيه مؤلفه مالم يجمعه غیرٌه. 


iE ° ف م“‎ +» a سے و ۾ 2 مر ي‎ ۰ TE 
وقال رصي الله عنه: إن كتاب «الشفا في تعریف حقوق المصطفى عة‎ 
و‎ 
: مجه راء کف الک س‎ 


وقال سيّدّنا الإمام علوي بن محمَلٍ الحداد نمم الله به : ينبغي 
اليلم أن 5 يخلو عن هذه الكتب الثلاثة» وهي : EE‏ اسن ن الأثير 


= بالقراءات» صالحا ذاكراً جامعاً للفضائل . من مؤلفاته المطبوعة : «البركة في فضل 
السعي والحركة» و«النورين في إصلاح الدارين» و«نشر طي التعريف في فضل حملة 
العلم الشريف». 

(1) وقال فيه الإأمام الشريف محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى› > في كتابه «الرسالة 
e E ۱۰ a a‏ 
الفائدة» لم وات مشله في الاإسلام» وقد تا ورات لشفاء الأمراض المزمنة 
وتفريجح الكروب ودفع الخطوب»› شکر الله سعىې مؤلفه وجازاه عليه باتم جزاءِ 
وأعظمه» . 

(۲) العالم المرشد الصالح الوجيه الحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحدّاد  ۱۲۹۹(‏ 
۳هه). مولده ب(قیدون) بحضرموت ووفاته بابوقور) باندونیسیا. تربیٰ بوالده 
وجده» ثم هاجر إلى إندونيسيا واستقر بهاء ولازم الحبيب محمد بن عيدروس 
الحبشي وغيره من ¿ الأجلة . وانفرد بالسيادة في تلك البلاد بعد شيوخحه . گان کریما 
محا ا ول ا ج أخذ عنه أكابر أعلام العصر كالحبيب أحمد 
مشهور الحداد والحبيب حامد بن علوي بن طاهر الحداد وغيرٌهما» رضى الله عن 
چ ۰ 

(۳) الإمام البارع المحدّث الفقيه اللغوي مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد الشيباني 
الجزري الشافعي المعروف بابن الأثير  ٠٤٤(‏ ٦٠٠ه).‏ صاحب التصانيف الفائقة 
الذائعة ك«جامع الأصول من أحاديث الرسول» و«النهاية في غريب الحديث والأثر»- 


1۷ 


و«الإتقانْ في علوم القران»» فة أبن خلدون» . 


واشرح مسد الشافعي» وغيرها. وهو أحد إخوة ثلاثة عرفوا ب(ابن الأثير) هم : 

الأول : الإمام مجد الدين ابن الأثير ٠٤٤(‏ ٠*٠٠ه)»‏ المترجم هنا. 

الثاني : الإمام عز الدين ابن الأثير ۳١  ٠٥٠(‏ ه)» المؤرّخ النسّابة المحدث» 
صاحب «الكامل في التاريخ» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة)» وغيرهما. 

الثالت : الإمام ضياء الدين ابن الآثیر  ٥١۸(‏ ۳۷٦٠ه).‏ الكاتب البليغ » صاحب 
«المش السائر في أدب الكاتب والشاعر» الفريد في بابه. 


1۸ 


ينبخي للاإنسانِ أن يَحتَررَ من مُطالعة الكتب التي تشتَملٌ على الأمور 
الغامضةء Ne a‏ 
المعراجي Es‏ لاما الغزاليٌ» وكذلكَ ۇغات الشيخ : عبد ون 
ال كاد دل اال ء الحداد في «رسالة المُعاونة». 


وقال الإمام سيّدنا الإمام عيدروس بن عمر الحبشئ نمع الله به : روي 
ا ۴ و اک ا >1 (Is‏ 1[ 
عن سينا عبد الله العيدروس أنه رائ بيد ولده آبي بكر العدني' جزءا من 


(۱) الشيخ العارف عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي ۷٦۷(‏ د ۸۳۲ه). ابن 
سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» وأحد الصوفيّة الذين غلب عليهم الجانبُ الفلسفئ 
المزي . من مؤلفاته : «الإإنسان الكامل» و«الكهف والرقيم في شرح بسم الله 
الرحمن الرحيم» واشرح مشكلات الفتوحات المكية»» وغيرها. 

() الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العیدروس العدني -۸٥۱(‏ ٤۹۱ه).‏ مولده بتريم 
ووفاته بعَدن» وقبره بها ظاهر يزار . . أخذ عن الأكابر كوالده وعمَّه الشيخ علي بن أبي 
بكر السکران» والإمام الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بافضل › والإمام العامري 
صاحب «(بهجة المحافل»» وعيرهم . كان عابداً زاهداً عظيم السّخاء سليم الصدر كثير 
الخشية» اشتهر في الأفاق . من تصانيفه : «الجزء اللطيف في التحكيم الشريف» - 


۲۹۹ 


«الفتوحاتِ المكية» لابن عربيّ» فزَجَرَهٌ عن مُطالعة ذلك الكتاب. 


ا o OE BE A‏ 
ا > كشب الإمام الغرالي. ثم بطالم بعد ذلك ب 
الشاذليّة ليستفيد› فان ابآ بها ألا رجح يحت بالأقدار وقي كخم على 


س 


وقال نمع الله به: علمانِ لا نأمَنْ متمْقَهة الزمانِ عليهما: علمٌ الحقائق 
وعلمٌ الخلافِ بين الأئمّة . وعندًنا منهُما كتبٌ كثيرة ولكنْ لا ظهرْها. 

وقال رضي الله عنه: ينبغي للإنسانِ أن لا يتعمَىَ في مُطالّعة الكتب التي 
فيها ذكرٌ ما وقع لسيّدِنا عليّ من الحروب كالجَمَل وصِمينَ وغير ذلك؛ لأتها 
توغرٌ الصدور» ولا بد ما يمو عليه القليل منها في شيء من الكتب» وإن بلي 
العام بذلك واحتاح إلى النظر في شيءٍ مما ذكر فليتوسّط ولا يُمعن. 

وقال رضي الله عنه: إا لم نطَّلمٌ على شيءٍ مما جرى بين الصحابةء إلا 
لما وصَلتِ الرّيدية إل حضرَمَوت» استشرفنا على بعض الأشياءِ دعَتِ الحاجة 
إليهاء وما التوعُّلٌ في ذلك والنظر فيما هنالك فان لإ ا د 
ويَهوي به في مهاوي الضلال. 

وقال سيّدنا الإمامٌ أحمدٌ بن حسَن العطًاس رضي الله عنة: إن السلفَ 
رضي الله غم بثهرة عن الأطلاع على ماش بين الصا رق الل ع 
= وديوان شعر» وأجوبة في التصوّف» ومجاميع في الأدعية والأذكار. رضي الله عنه. 


(۱) الوضم: كل ما يُوضع عليه اللحمٌ من خحشب أو حَصير أو نحو ذلك» يوق به من 
الأرض . والمقصود بالمَثّل أنه باق على حاله لا يحصل له نضح ولا تمام. 


۷۰ 


خصوصا الأموتين والهاشمتين . وبّعًنا عن بعضِهم أن القارىء إذا ب إلى ذكرٍ 
شيءٍ من ذلك في الكتاب الذي يقرأوته يقولون لهٌ: ا ترك واقرأء لتك . وبَن 
أن الحبيبَ عبد الله الحداد قال : يا ليت صاحت «المَشرَع» لم يذكز قصة مقتلِ 
ا كل ذلك خوفاً من تغييرٍ القلوب ومَيّلها إلى غير ما ينبغي واعتقادها 
غير الحق» ويكفي قول صاحب «الوبّد» : 


و 


وما جری بین الصحاب نسکت عن وأجر الاجتهاد ثبت 

وقالّ رضي الله عنه : إن السلفَ لا ينظرونَ في كشب التوحيد المشتملة 
على المَباحثِ الدقيقة والمسائل الكلاميّة. قال سيّدّنا الشيخ عبد الله 
العيدروس: هذا مثل أن يقول أحدكم في معرض المَّدح : «فلانٌ ليسَ بحائك» 
وليسَ بحجًام . اا ا وشيدنا الخ عه اللد ي 
علوي الحداد يقول: إن قراءة «السنوسية) أو «أم البراهين» حرام . وقال نقع 
الل : السلَبُ لا يميلود إلى التوعل في علوم التوحيدِ ولا في علوم الأب 


التي تجذب لاان وتخرجه عن دائرة الاعتدال» ومن کک فصاحته زادت 


قباحتة» وليسَ أن يرك الإنسان لساته عوجاءَ ولک هر اوغ ا 
وقال رضي الله عنه : إن الشيخ أبن 1 تيمية”" له مذهَبٌ ثانِ» وقد نقَم عليه 


(۱) وهذا الكلام من الإمام الحذاد مرل عل غر الك ف ذلك العلم ار اچ 
عن غير أهله» خوفاً عليه من المزلة والوقوع في الزندقةء وإلاً فالكتابان المذكوران 
من المتون المعتمدة في العقائد عند أهل السنة. 

(۲) العلامة الحنبلي تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة  ٩٩11(‏ ۷۲۸ه). سئل 
عن حاله الإمام الكبير ولئ الدين العراقى فقال فى كتابه «الأجوبة المرضية عن 
الأسئلة المكيّة) ص ٩۲‏ : أما الشيح تقي الدين ابن تيمية فهو إمامٌ واسع العلم» كثيرٌ 
الفضائل والمحاسن» زاهد في الدنياء راغب في الآخرة» على طريق السلف 
الصالح ؛ لكنه كما قيل فيه علمُه أكبر من عقله» فأداه اجتهاده إلى خرق الإجماع - 


۷١ 


اسلف لبعض مسائل انفرَد بترجيجها وأفتى بما لم يفت به السلف» وربّما شدد 
بعضلْ أهل العلم في ذلك» ومن اطْلع على كته بان له الخطا والصواب» 
وحمل الأشياءَ على ظاهرهاء وقد نه الشيخ ابن حجر وغيرُهٌ على شيءِ من 
E‏ 

وق سينا الإمامٌ عيدروس بن عمرَ الحبشئ نمع الله به ٠‏ إن سَلمَنا كانوا 
3 يحون الاشتغال الكثيرَ بالبحثِ في علم العقائد. و إن كثرة التطلع 
على مسائسل ذلك الف بُخشئ منة إثارةٌ الشكوك والاطّلاعٌ على المسائلٍ 
والعقائد انزائغة» ومثلٌ هذاء البُعدٌ عنه أولى» ويكفي الإنسان من هذا العلم ما 
حونّه عقيدة الغزاليّ رحمَّه الله ونحوّها من العقائدِ المختصرة الوجيزة. انتهى 
من «النهر المورود». 


في مسائل كثيرة قيل : إنها تبلغ ستين مسألة» فأخذته الألسنة بسبب ذلك» وتطرّق إليه 
اللوم وافتجن ا الت ؤمات ونا ست لك والمتضر له عله يره 

من الأئمة في أنه لا تضرّه المخالفة في مسائل الفروع إذا كان ذلك عن اجتهادء ولكن 
المخالف له يقول: لست م ا في الفروع › > بل كثيرٌ منها في الأصول› وما 
کان SS‏ ولم 
N FA OEE PT ST‏ 
أبشم مسألتي ابن تيمية في الطلاق والزيارةء وقد رد عليه فيهما معاً الشيخ الإمام 
تقي الدين السبكي» وأفرد رحمه الله تعالى ‏ ذلك بالتصنيف. فأجاد وأحسن». 
ا 
(۱) وذلك في كتابه «الفتاوئ الحديثية)» وغيره من كتبه. 


Vo 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: فى أوصاف علماءِ الآخرة. 


الفصل الثانى : فى التحذير من علماء الدنيا. 


VV 


ال اا الاين e‏ و کین نر یا [آل 
ا N,‏ واستقام قله وف طن وده u‏ 
الراسخين في 
NNT‏ اا ا ر IR I‏ 
والفجاه ا وبي تحار اه دهن ر اة 

قلت : ومن أوصافهم : دوام مرافرة الالء وا لمحافظة على خوفه 
في سائر أحوالهم› ودوام اة والوقار والخشوع والخضوع والتواضع لله 
ووج 

قل الإمامٌ الغزالئ: قيل: حمس منَ الأخلاق هي من علاماتِ علماء 
الآخرة» مفهومة من خن ابات من كات اللة غر وجل: الحشية والحشوع 


(۱) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۳: .)۱۸١‏ والطبراني في «الکبیر» (۸: ٠١١۲‏ برقم 
«(V10۸‏ وان أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (سورة آل عمران : الآية ۷). 


TVA 


والتواضع وحسن الخلق وإيثارٌ الأخرة على الدنياء وهو الرهد. 
a‏ َه من عادو ألما € [فاطر : 
۸[ . وأا الحشوع فين وله تعالى : # شعن عون لھ لا مرون ایت آلو شما 
فليا € [آل عمران: .]۱۹٩‏ ك : # واحفض جاك لاموّمنن ه 
[الحجر: 1۸۸ وما خسن الحُل فمن قوله تعالى: 9 مما ةرين اه لت لم4 
آل عمران: .]٠١۹١‏ وأمًا الرهد فمن قوله تعالى: # وَقَال e‏ 


سے ہے سے مر وش ارو رام رس ص ص 


وڪم واب آله حر َم ءام وَعَيلَ لحا € [القصص: ۸٠‏ > انتھی . س 
کک 
GS OO OEE‏ 
E‏ إتّما الفقيه: : من وَرعَ عن محارم الله 
وقال رجل للحي الطرئ رحمَة الله: افا اشا : کذاء فقال 
الخ رآ فا ا الزاهد في الدنياء الراغبُ في 
e e‏ 
o‏ 
قال : آحتاح الناسنٌ إلى علمه واستغنىٰ هو عن دنياهم . 
وعن ارا الشاعر المشهور* قال: قال أبو العباس 


e O E OEE 


¥۹ 


السماح” : بای شيءِ بلغ حسّکم ا ا ما بلغ؟ قلت 
يا مير ار جمَع كتاب الله وهو ابن اثنتيٰ عشرة سَنة» فلم يجاوز سورة 
إلى غيرها حتى يعرف تأويلها وفيم أنزلّت. ولم بقلب درهما في تجارة. ولم 
يل للسلطان إمارة. ولم يأمُر بشيءِ فيه م حتىٰ يفعَله» ولا برك شيءٍ حت 
ا 

قال 2 اا بن انس رضی الله عنه ا 
الباقر رضي الله عنهّما كثيرَ الذعابة والتبشمء فإذا ذكر عند التب ية أصفَرَء 
وما رأيته بُحدّث عن رسول الله ية إلا على طهارة. ولقد اختلمت إليه زماناًء 
ا ا د ا فا ا ا ا 
وكا لا يتكلَّمٌ فيما لا يَعنيه» وكانَ من العلماء والعْبّاد الذينَ يشون الله عر 
وجل . انتهیٰ . ذكرَه القاضي عياض في «الشفاء» . 


وعن الفضيل بن عياض رحمَه الله قال: کان الإمام انو هة مورا 
بالورع معروفاً بالإفضال» صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار» كثرَ 
الصمتِ قليل الكلام حت ترد مسأل في حلال أو حرام» وار هارباً م 
السلطان . 


ودن ¿ شدة ورعه أنه كان لا يجلسٌ في ظلَ جدار غريمه»ء ويقول j‏ 
فض جر نقعاً فهو ربا وكارد 0 الد وا فل الج 


() أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عاس بن عبد المطلب› 
الملاتب بالسمَاح  ٠٠٤١(‏ ١١١ه).‏ أول خلفاء الدولة العبّاسية وأحد الجبّارين 
الدهاة من ملوك العرب . كان شديد العقوبة عظيم الانتقام» ولقب بالسفاح لكثرة ما 
سفح من دماء الأمويين» وهو أول من أحدث نظام الوزارة في الإإسلام» وكان 
موصوفاً بالفصاحة والعلم والأدب. 


وحكي أنه دعي للقضاءء فامتتع » فضرب في ذلك بالسّياط وخُبس» بل 
ومات في الحبّس . ولمًا سمع إشفاق المُشفقَينَ عليه وهم يقولون: ماذا عليه لو 
ولي واتقى هذه السياط؟ قال : سياط الدنيا ولا سياط الآخرة. وقال عاصم: لو 
e‏ 

عن زافر بن سليمان قال کان ابو ن تخي اللل ر كعة قر 
القرآن. 

وعن أسدِ بن عمرو قال: قام أبو حنيفة اللي بهذه الآية: # بلٍآلتا 


o‏ ر رو ت س 


موعدهم والساعة ادن وام 4 [القمر: ]٤١‏ یر ددها ویبکي . 


ر 


وكا الإمامٌ مالك , بن انس رحمه الله ذا وَقار وحَشيةء مبالغاً في تعظيم 
علم الدينء كثيرَ الدب والتوقير لرسول الله كيا . 

کال ا الا ت عد مالك وه ا واه ع ت 
عشرة مرَة وهو يتير لوه ويصمَوٌ ولا يقطَمٌ حديت رسول الله بيا فلما فرع من 
المجلس قلث له: يا أبا عبد الله لقد رأيث منكم اليوم عجَباً قال : نعَمْ» إِنّما 
صبَرْت إجلالاً لحديثِ رسول الله كلا . 

وعن ابن وهب" قال : قيلً لأخت مالك : ما کان شغله في بیته؟ قالت : 
ال اة 

وكا الإمامٌ الشافعئ رضي الله عنه قد جرا اللْيلّ ثلاثة أجزاء: الثلثُ 
الأول يكب والثلث الثاني يُصلي» والثلث الثالث ينام . 


(1) الإمام الكبير عبد الله بن وهب الفهُري المصري  ٠٠١(‏ ۹۷١ه)ء‏ من أكابر تلامذة 
الإمام مالك إمامٌ جامع بين الفقه والحديث. 


۲۸۱1 
e‏ ززه E, O o ّ E e‏ 
وکان رضي | عنه یختم في کل يوم ختمه» وفي رمضان يختم ستين 


وکن ل ماک وط ولا ا الل اا و کا ول 
زک غسل الج لجمعة في برد ولا سفر ولا غيره. 
وقال رضي الله عنه ما شبعت منذ ست عشرة سنَة إلا شبعَة طرَحتها 
من ساعتي ؛ لأنَ الشبَع يقل البدنء ويقَسّي القلب»› ويّزيل الفطنةء > ویجلبٰ 
رة ويُضعف صاحبة عن العبادة. 
ا E O E‏ وليلة 
وکا بام نومةً خفيفة بعد العشاء يقو إلى السباح صي 
ويدعو . 
وكا رضى الله عنة إذا جاع ER E E O‏ 
صب عليها الماءَ حتى تبَلّ» ويأكلها بالملح . وكانٌ أكثرٌ إدامه الخُل. 
قال الفُضيل بن عياض : حبس الإمامٌ أحمدٌ ثمانية عشرَ شهراً. وکا فیها 
بُضرَب كل قليل بالسّياط إلى أن يُغمىٰ عليه» ويتخس بالسيف ثم رم على 
ارم ناس لی رلم الك ان امات تي ر تول بعد 


(۱) المعنصم بالله العبّاسیٌّ : محمد بن هارون الرشید»  ۱۷۹(‏ ۲۲۷ه). أحد عظماء 
خلفء الدولة العّاسية› E CSE a e‏ کان مع قوة ساعده وصلابهة 
اله ال ك مهل الل اتحت ر فة الخلافة ف رمه دا 


0 ا ا ا اروا ن جد ا اا و 00 بغارو ا د ا 


TAY 


بإحضاره وإکرامه. 


وقال هلال بر المُعَلى : أربعة لهُم المنّة على الإسلام» وذكر منهم أحمد 
ابنَ حنبلل حيث ثبت في المحنة ولم يقل بخَلتق القرآن. 


روي أن أبا جعفر المنصور العبَاسي" استدعى بعبد الله بن طاووس”" 
ومالك ! O E E‏ 
أشركة الل ني شاطانه» فأدعل علي لوز ني كي فامستك آبو جعفر 


ساعة» قال مالك ٠‏ فشكَرت ثيابي خوفا آن يُصيبني دمه › ا 
وای ك الوا ثلاٿ مرٌات» فلم يفعل»› فققال : EY‏ 
أخاف أن تثب بها مَعصية فأكونٌ قد شاركتكَ بها. فلمّا سمع ذلك قال: فُوما 


= وكان مع ذلك كريماًعارفاً بالآداب والأنساب» كثيرَ الإحسان لأهل الحرمين 

(1) المتوكل على الله العاسي» جعفر: ابن (المعتصم بالله) وأخو (الواثق) المتقدمة 
ترجمتهما  ۲۰٦(‏ ۷٤۲ه).‏ كان جوادا محبًَاً للعمران» وهو الذي أمر بترك الجدل 
في القرآن ورفع الفتنة . 

(۲)( المنصور العبّاسي : عبد الله بن محمد بن علي بن سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما.  ٩٥(‏ ۸١۱ه).‏ ثاني خلفاء بني العباس بعد آخيه السمَاح؛ ووالد الخلفاء 
العباسيين جميعاًء وكان أفحلهم شجاعةً وعزما إلا أنه قتل حلقاً كثيراً حت استقام 
ملكه» وهو أول من عني بالعلوم من ملوك العرب» وكان عارفاً بالفقه والأدب 
والفلسفة والفلك»› محباً للعلماء. 

(۳) ابو محمد عبد الله بن الإمام الفقيه طاووس اليماني (ت E‏ الإمام المحدث 
الثقة. قال مَعْمَّر: كان من أعلم الاس بالعربيةء وأحسّنهم حلقاًء ما رأينا ابنَ فقيه 
مثله . 


YAY 


عٽي» قال: ذلك ما نّا نبخي . قال مالك: فما زلثتٌ أعرف لابن طاووس فضله 
من ذلك اليوم . انتهئ . «مرآة الجنان» لليافعح“. 

وكانً الإمامٌ أبو إسحاق الشيرازيٌ يوماً يمشي وبعض أصحابه معّه» 
E E‏ أمَّا علمت أن الطريقَ بيني 


س ت ى م ٍ ت ٍ 4 
ودخل یوما مسجدا لیاکل فيه شيئا على عادته» فنسی دیناراء فذکره فی 
EL A AT ٠‏ مث م ر م .۰ 8 
الطريق› فرجَع فوجده فترکه ولم يمَسّه» وقال: رما وقع من غيري ولا يکون 
دیناري . 


yS‏ : أن الشيخ القاضي 
e‏ ولم تتغيّرْ له جارحة من جوارحه لا يد 
ولا رجْلٌ ولا سمْع وبصّر» وكان يدرس ويُفتي وهو في هذا السنّ. فقال بعض 
تلامذته: كيف مَعَكً الله يا سيّدي بجوارحكٌ كلها إل هذا العُمر؟ فقال: 
کف لا ی عي بها وأنا ما عَصَيتةُ بها قط . ۰ 


(1) وذكر هذه الحكاية أيضاً ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (۲: .)٥١١‏ وللإمام 
الذهيي تعليق عليها ينظر في «سيّر أعلام النبلاء» .)٠١١ :٩(‏ 

(۲) الصحيح أن هذه الحكاية مروية في حق الإمام أبي الطيّب الطبري _-۳٤۸(‏ ١٠٤ه)‏ 
أحد كبار أئمة المذهب العراقيين » ولیست فى حق المحبٌ الطبري  ٦۱٥١(‏ ٤۹٦ه)‏ 
شيخ الحرم المكي» كما في النص أعلاه. والحكاية ذكرها على الصواب الإمام 
الشيرازي فى «طبقات الفقهاء» ص ۲۷١1ء‏ والنووي فى «التهذيب» (۲: »)۲٤۷‏ 
والذهبى فى «سير النبلاء» (1۷: * C(۷‏ وغيرهم . 

(۳) تصحفت (سنتين) في الأصل المنقول عنه إلى : (ستين)! وزيد بعدها كلمة: (سنة)» 
فأصبحت )۱۹١(‏ بدل !)٠١۲(‏ والتصويب من مصادر الحكاية المشار إليها انفاً. 


YA 


وفيه أيضا: لما مات الشيخ أحمد الرملئ» قام ولده محمد 
ال ونادىٰ في الناس وقال: اشهدوا أن والدي هذا مات وقد سلم 
المسلمون من لسانه ويده. 

وقال الإمامٌ الشعْراني رحمَّه الله : صجحبث الشيحَ محمَّداً الخطيبَ 
الا ملف «المُغني» أربعينَ سنَّة» فما رأيتة عمل فيها مكروهاً. 

وكذلك قي ذ في الشيخ أبن حجر الهَيْتّميّ رحمَه الله . انتهى . ذكرَه الإمام 
الحبيبث اجه بن جين العطاسة گن «كلامه) : 

وأفاد الحبيبُ : عيدرو س بن عمر الحَبشيٌ أن أحداً حَدَمَ الشيخ زكري 
الانضارى ا غ ري س قال: ما أيه تكلم فیما لا يعنيه» ولا غفل عن 
اللو e‏ القراءة عليه آذاسکت القار: لإصلاح نحو غلطة اشتغل 


)١(‏ الإمام الفقيه الولي الصالح شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الشافعي (ت 
۷ه). من مؤلفاته : «الفتاوئ»» وافتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد» في 
المعفوّات» وغيرهما. توفى بالقاهرة. 

© اا اهار ع ان مد ن ادال 000ای د 
الديار المصرية فى عصره ومرجعها فى الفتوى» يقال له: الشافعى الصغير . مولده 
ووفاته بالقاهرة . م (نهاية الخاد شرح المنهاح» ولفتاواه»» وغيرهما. 


YAO 


إعلم ‏ رَحمَّك الله أن جميح ما ورد في فضل العلم والعلماءِ منَ 
الآياتِ والأخبارء إّما هو في حقٌ العلماءِ العاملينَ المُتَقَينَ الأبرار» الذينَ 
قصدوا بعلمهم وعمَلهم وه الله و الكريم الغقارء الذَالْيَ عليه والدّاعينَ إلى 
سبيله آناءَ الليل والنهارء ab‏ أو لأغراض دنيوية » فاته لا 
فضيلة له ولا خير فيه» بل هو موسوم بالحسار» وقد شبَّه الله تعالى في كتابه 
العزيز علماءَ السوءِ في الحْسَة بالكلب والجمارء بل هم شر منهما لمَصيرهما 
إلى التراب» ومَصيرهم إلى دار ار اتل هم ما الى 
متته ءايلطتا فَاضَكَحَ مها َة اَن کا م التاویت + ولو شتا رغه 
با وک RE e‏ 
او تزه یهت لك مَل الور الت كديا ايتا قفص ألَمَصَص َعَم 
كرون [الأعراف: [۱۷-٥۵‏ . 

قال القرطبئ في تفسير هذه الآية: كان بَلعام بن باعوراءَ ينظ إلى 
العرش» وكات مُجاب الذعوة ويحضرٌ مجِلِسة اثنا ام الا 
فذلك قول تعالى: ¥ رتل مهم ا الآ اتيت ءايلتا َاَضَكَحَ نها 4 . وکانَ 
يحمَظ اسم الله الأعظم» فدعا على موسى وقومهء فوقَع في التَيهِ أربعينَ سَنة» 


YA 


فدعا عليه موسي بنزع المعرفة من قلبهء فخرَجت من صدره كحَمامة بيضاء . 
فال الرازيّ : وهذه الآية من أشدٌ الآياتِ على أهل العلم؛ لأنَ مَّن أعطاءُ 

الله تعالى العلمء فأخلد إلى الدنيا ومال إليهاء كان شبيهاً بأخسّ الكلاب»› 

N‏ تھی 

کیل اتا 1 ا [. 


Sm me کد‎ 


وممَّا جاءَ من الأحاديثِ في الترهيب ممّن قصدَ بعلمه غير وجه الله قوله 

یں 2 ۴ ا E‏ ص 2 و و 
عليه الصلاة والسّلام: «مَن طلبَ العلم ليجاري به العلماء او ليْماری به السّفهاء 
أو صرف به وجوه الاس إلبه أذخلة الله الار»٠‏ 


EH‏ شر ى ه ت ر ت 
وقوله مد : «مّن تعلم علما مما يبّتغیٰ به وجه الله تعالىٰ لا يتَعَلمه إلا 
ليصيبَ به عَرَّضا من الذنيا لم يَجذ عَرْفَ الجنَّة يوم القيامة». 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبى يي قال : نال الا 
انض بوم القیاءة علیو وجل اة فأني بی فغق که فترتهاء فقال: ف 
عملت فيها؟ قال : قاتلث فيك حت استشهذت ال کذن تا ولک قاتلت 
لأن يقال : جريء» فقد قيل . ثم أَمِرَ به» فَسْحِبَ على وجه حت ألقيّ في 
الاد ورجل تَعَلّمّ القرآنَ وعَلَمَهُ قرا القرآن فاي به» فعَرَفة نِعَمَهُ فعَرَفهاء 
فقال : فما عملت فيها؟ قال : تَعَلّهْتُ العلم وعَلَمْة وقَرَأثُ فيك القرآنَء قال : 


(۱) ك حبّان (۱: ۱۳۳)» وغیرهماء من حدیث کعب بن 


(۲( ا وعیره» مو دت ا هری و ل 2 


TAV 


كذْت! ولكنَكَ َعَلَمْتَ ليّقال: فلانٌ عالم» وقرأت القرآنَ ليّقال : موا 
فقد قيل . ثم آَم به» فشُحبَ على وجه حتى ألقِيّ في الار. ورجل وَسّع 
الله عليه وأعطاءٌ ِن ¿ أصنافي المالِ كله في به» فَرَفة َة فعَرَفها . قال 3 
عملت فیها؟ قال: ما رکٹ من سبيلي تجبُ ان ي a‏ 
قال: کاو هو جَواد» فقد قیل . ڈ E‏ 
عل وجه ثم قي في الثار». 
وزاد في رواية: ثم ضرَب رسول الله ا على ركبتِيٰ وقال: «يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أوَلٌ خلت الله عَرّ وجل تسَعَرٌ بهم الَا يوم القيامة»" 
e Ra‏ 
CE ST OEE EE MIE‏ 
وزی کا و لهم عملم فبا وهر فيا لا يبو ۽ د * کک ی س ب ف ایر ر 
A |‏ أ فیا و بطل ماڪ انوا ملوب [هود: ]۱١- ٠١‏ ا 
وقال ية : «سيّظهَرٌ قوم يقرَأون القرآن يقولون: ا من أعلم 
ا ؟ من َه منا؟ أولئك هُم قود الثار»" 


و الإمامُ الشعران عن شيخه عل الخواص أنه كان يقول في معن 


(۱) ار جه ا ( ۹8 وغ ن دیف آي هرد رر الل عه 

(۲) آخر-ها الترمذي (۲۳۸۲)» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( الطبراني في «الأوسط)(٦: »)۲۲١‏ والبزار »)٤٠٥ :١(‏ من حديث عمر 
ضىَ الله عنه . ورجال البّار موثقون كما في «المجمع» .)۱۸١ :١(‏ 

©( الصالح علي الخوّاص؛ شيخ الإمام الشعراني وهو أي الشعراني - الذي 
SS CE‏ 
«درر الغوّاص على فتاوى سيّدي علي الخواص» (مطبوع) . وکال الشيخ علي ذا قدم 
راساخة في الولاية والمعارف» أميّاً لا يقرأ ولا يكتب»› ي 
الشيح إبراهيم المتبولي المصري (ت ۸۷۷ه) . رحمهم الله جميعاً ونفعنا ببركتهم . 


TAA 


حديث : إن الله يويد هذا الدَينَّ بالرجل الفاج ر“ : معناءٌ أن الناس ينتفعون 
بعلم الفاجر وتعليوه وإفتائه وتدريسه حتى يكوت في الصورة كالعلماء 
العاملين › ا الله بعد ذلك النار لعدم إخلاصه» ا : تعلم العلم رياء 


وم فل الا مور دينهم ويُفقههم ويحرسهم وينصر الدينَ إذا ضعفَ 
جانبه . انتهى . من «الأنوار القدسية» . 


وقال رضى الله عنه جميع ما ورد في فف ا 
حى المخلصينَ فيه» فلا تک فی غلاط› اا دض وقد كر فى هذا 
ااا کا وا اا9 2 ر ر ی م 

نحن أهلْ اليلم - أستدَلّوا بما جاءَ في فصل طلب اليلم مُطلقاً من غير شرط 
إخلاص › فيقال لمثل هؤلاء : فان الابات والاخبار والآثارٌ الواردة في حق مَن 
لم يعمل بيليه ولم بُخلص؟ فلا الط يا أحي فتذَعيّ الإخلاصَ في عِليك 
وعمَلكٌ من غير تفتيش › فإنة غش . انتهى . من «الأنوار القدسية». 

قال اللإمامُ الغزالع رضى الله عنه: إن العالم الذي هو من أبناءِ الدنيا 
أحسنْ حالاً وأشدٌ عذاباً مىَ الجاهل» وإدً الفائزينَ الممَرَبينَ هُم علماء الأخرة. 

وقالّ سينا الشيح الإما الطب عبد الله بن علوي الحداد نقعَنا الله به 
في معن ما ورد : «إلّ العلماءَ ورثة الأنبياء" و اغلهاء ء تي كأنبياءِ بني 
إسرائيل» : إن المُشار إليه بوراثة النبيّينَ والمخصوص بالتشبيه بهم في قول 


(۱) أحرجه البخاري (۹۲٠۳)ء‏ ومسلم (١١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) جز من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود )۳٣٤١(‏ 
وار 0 ا ۰ 

(۳) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ۳٤١‏ : قال شيخنا _ ابن حجر _ 


ومن قبله الدميري والزركشي : إنه لا صل له. = 


۲۸۹ 


سيد المرسَلينَ ليس كل عالم» بل هُوَ من جُملة العلماء : العالِم الربَاني الراسخ 
a E‏ 
الله» الشفيق عليهم» الزاهد في الدنياء ال د الله اا 
بما عم آبتغاءَ وجه الله . انتهى. من «مقَدَّمة مكاتبته» . 


قلت : وعنِ أبن عباس رضي الله عنهُما مرفوعا: افلا اا 
رجلان : رجل آتاه الله علما له لاس ولم يأحذ عليه طمَعاًء ولم يشتر 
RE‏ فذلك يُصلي عليه طَير السّماء وحيتان البحر ودوابةً ا 
والكرام الكاتبون» ويَقَدّمٌ على الله سيّداً شريفاً حت يُرافقَ المرسّلين . ورجل 
آتاءٌ الله لمآ فى الدنيا فض به على عباد اللهء وآخَد عليه طمَعاًء واشترى به 
ال فذلك يأتي يوم القيامة مُلجَماً لام ِن نار وينادي مناد على 
روس الخلائق : هذا فلانٌ ابنٌ فلان» آناءُ الله عِلْماً في الدنياء فض به علیٰ 
ادا وا اة E TE‏ ثم ذبا حت يقرع 
االات و سيّدنا الإمامٌ على بن حسن العطاس نفع الله به في «العطيَة 
الهنة) . 

واعلَمٌ أن الشيطانَ على إضلال العالِم أحرصٌ من على إضلال الجاهل؛ 
لأ العالم إذا ضل يضلٌ بضلاله غيرٌه» فأنه إذا فس يفْسد بفساده العوام» 
ولا يسَجِرَأً على ارتكاب المَناهي والمُخالّفاتِ إلا باستجراءِ العلماء. بخلافِ 
الجاهل» ولهذا قال بعض العارفين: علماءٌ السُوءِ أضوٌ على الدين المُحمَّدي 


وف الذي صان من أي ذا اكوا ضح الاس وإذا درا 


(۱) آأخر-جه الطبرانی فى «الأوسط» (۷: ۱۷١‏ برقم .)۷١۸۷‏ 


1۹۰ 


و الاس : الأمراء والعلماء) ذ رَه فی «الاحاء» 


عن حُذيفةً بن اليمانِ رضي الله عنه ٠‏ کان اناس يسألودّ رسول الله لا 

عن الخير» وكنث أسألة عن الشَرّ مَخافةٌ أن يُذركنيء رل 
اق ار ا ا ا ر ق ا 
ع فر و كال س E‏ 
وما دخنه؟ قال: «قومٌ يستَونَ بغير سّتي» ويهتدون بغير هَڏيي» تعرف منهڊ 
ورا قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نَعّمْ» ذَعَاة على أبواب 
جهنم من أَجابَهُم إليها قذفوهُ فيها»". 


وال وښول الله ا «أخحوف ما حاف على أمَتي: کل منافتي عليم 
اللسان» ٠"‏ «والّذي نفسي بيدِهء لا تقوم السَاعةٌ حت يكونٌ عليكم أمراءُ كذبةء 
E NRE Oy E E‏ 
الله عليهم فتنة غبراءَ مُظلمة» فيتَهَركود تَهَوْكٌ اليهود الظلمة» فحيتئذ ينض 
السلا عروة عروة حتىٰ لا يقال ٠ SS NU:‏ سيّدي الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في «الغنية». 


قال الإمام عفر الصادق رصي الله عنه: «العلماء ٤‏ اسل ما لم 
ار ااا ,ا ادا فإذا خالطوا المُلطانَ ودَخَلوا في الدنيا فقد 


9 أخرجه ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف كما 
قال العراقي في «تخريج الإإأحياء» .)١ :١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۷٠۸٤(‏ ومسلة »)۱۸٤۷(‏ وغيرهما. 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» ١(‏ ن ات غ رف الل وا ˆ حبّان 
في «صحیحه» (۸۰) من حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه . 

(6) أخرجه البڙّار في «مسنده» (۷: ۸۰) بنحوه» من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


۹۱ 


انوا الله والرسول» قاعتزلوهم واحدر وش 

وقال کل : «أنا من غير الّجّال أخحورف لک من الأآجّال»» قيل : 
تما ارول ا ال اا ل دة ا ا ارا ن 
«اليداية» . 


وفي ت تثبيتِ الفؤاد» عن الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه : 
ما أفسَد على الناس ديهم إلا العلما ولك بعد فساد دینهم› وها افسد عل 
الناس دنياهم إلا الأمراءء لکن بعد فساد دنياهم» فبفساد العلماءِ يفسد الدّينء 
وبفساد الأمراء تفسّد الدنيا؛ لأن قوام الأمر إِنّما هو بالرؤوس: أهلل الدّين 
لأهل الدين وأهلٌ الدنيا لأهل الدنياء فإذا تغْيَرَ الرؤوس تغْيّرَ المرؤوس. 
انتهیٰ . 

قلت : وقد شار إلى هذا المعنى الإمامٌ عبد الله بن المُّبارك حيث يقول : 


ا الا ات 
ل ب و 
وتك الذنوب حياة القلوب 


وقد پُورٹ الذة إدمانها 
وخ اك غاا 


وهل أفسَدَ الدّينَ إلا المّلوكٌ 
وباعوا اللفوسَ ولم يرتجوا 
لقد رتع القوم في جيفة 


۶ و ي و 4 
واحبار i‏ :7 ورهبانها 


ولم تغل في اسوق ا 


ر 2 م س ک5 4 
E TE‏ 


ون عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه 
NE EE SL GS NS‏ 


(۱) تقده تخریح هذا الأثر ص ٣۹ ٩‏ 
(۲( أخر .جه أحمد فى امسنده» (ه : )٠٤٠‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ولفظه : 


«من الأئمة المضلين» . 


۹۲ 


جاهل القلب والعمَل . انتهى . نله في «الإحياء» . 

وعن على كرَم الله وجهة قال: قصَمَ ظهري رجلان: عالم متهتك» 
وجاهل متنسّك . 

وكانَ صالخ المُرَّیٌ'“ رحمَه الله يقول: احدروا عالم الدنيا أن تجالسوةُ 
خوفاً أن يفتتكم برّخرَفة لسانه ومذجه للعلم وهه من غير عمل به» وكانَ 
سول اا كان عِلم العالم زادة إلى النار» فلا ينبخغي لأحدِ أن يفرح بعلمه إلا 
بعد مُجاوزة الصراط› فهناك يعلم حقيقة علمه: هل هو حْجَّة له أو عليه. 
انتهی . 

روي .في آثار السّلف أن الواعظ كان إذا جلَسَ للناس» قال العلماء: 
تفقّدوا منة ثلاثة : فإن كان مُعتقداً البدعة فلا تجالسوه» فاته عن لسان الشيطان 
ينطق » وإن كال سىء الطُعمة فلا تُجالسوه» اة عن الهوى ينطق » فإن لم يكن 
مَكِينَ العقل فلا تجالسوه» فان يُفسد بكلامه أكثر مما يُصلح . ذكَرَهٌ في 
«الإحياء) . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُماء قال : لا تجلسوا عند كل عالم 
إلا عالماً يدعوكم من حمس إلى حمس : مى الشك إلى اليقين» ومن الرّياء إلى 
الإخلاص» ومن الرَّغبة إلى الرّهدء ومن الكبّر إلى التواضع»ء ومن العداوة إلى 
النصيحة . انتهى . من «فوت القلوب». 


E O E mm oS, 


() الزاهد الخاشع» واعظ أهل البصرة» أبو بشر صالح بن بشير القاصَ (ت ٠۷۲‏ ه). 
قال سفيان الثشوري لما سّمعه: ما هذا قاصَء هذا نذير. وقال ابن الأعرابى: كان 
اا ع الع كو الك وات اة اي ات ا م اه 

() الإمام الربّاني الواعظ أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي (ت ۸١۲ه).‏ قال في «الرسالة = 


۹۳ 


العلم» فصوركم قَيْصريّة» وبيوتكم كسْرَويّة» وأبوابكم ظاهريَة» وأخفافكم 
جالوتية » ومَّراكبكم قارُونية » وطباعكم تُمْروذية» وأوانيكم فرعَونيّة» ومامُكم 
ا ومَذاهبكم شيطانية » فأينَ الشريعة المُحكّدية؟ ! 

قل سيّدّنا الإمامٌ عبد الله الحدادٌ رضي الله عنة في كتابه «الدعوة 
التامة) : 


ذكر في بعض الأخبار أن رجلا صَحِبَ موسئ عليه السّلام ولازمه حتى 
أذ عنه العلم» ثم جعَّل يقول ا بوبم ل الاي ی زک ال 
ثم فقَدَهٌ موسى» فجعَل يسال عنة فلا يسمَّع له بخبَر» إلى أن جاءَهٌ رجل وفي 
يڍو خنزيڙ وفي عق حبل سود فسأله موس عنه: هل رآه؟ فقال له: نعم 
e OT OE ES‏ 
اا اه او اش با الي به ادم فشن ہمت مآد این سور 
ولكٽي أخبركَ عنةٌلم صتَعتُ بهٍ هكذا؛ لان كان يطلب الدنيا بالدّين . انتهی . 

ورو أ الل ا او إل دار عا ال ا اود لاال وي 
عالما قد أسكرنة الدنيا فيصْدَكَّ عن سبيلي» أولكٌ فطاع الطريق على عبادي . 

وقالّ مالك بن دينار رحمَه الله : قرأ في بعض الكثُب : أن الله عَرً 


وجل يقول: إن هون ما أنا صاع بالعالم إذا أحَبً الدنيا أن أخرجَ حلاوة 
مناجاتي من قلبه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عن قال : إذا رأيتَمٌ العالم مُحبَاً للدني 
ے القشيرية» ص :۷١‏ نسي وحده في وقته» له لسانٌ في الرجاء خصوصاً وکلام في 


المعرفة. ونقل من كلامه: المَوتٌ أشدٌ من الموت» لأ الفوت انقطاعٌ عن الحقء 
والوت انقطاع عن الخَلْق» مَن خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية . 


۹ 


فاتّهمُوهٌ علیٰ دینکم » فد كل محبٌ يخوض فيما أحت. 
ودک اناا يصَّ"“ شكت إلى الله من تَسَّن جيف الكقار فقيل لها: إل 
بطون علماءِ السُوءِ شد مما أنتم فيه . 


وفي بعض الأخبار: أن الناس ينزل بهم نازلة» فيَفْرّعون إلى علمائهم 
فيجدولهم قد مُسخوا قرّدة وخنازير . قال بعض المُحققين: المُرادٌ مشخ 
صوَرهم الباطنة» وقد مسحت من زمان. انتهى . 

وحكي عن بعض علماءِ بني E‏ من العلم» 
فاوخ الل ال د NES‏ أن قل للعالم : لا تنفعك هذه العلومٌ وإن 
a O Gg‏ 
ومساعدة النفس والشيطانِ على ما تهوى» وإذاية مسلم. 

قال عيسى عليه السلام مل غلماء اله ء كمل صخْرة وقعَّت على فم 
DE‏ رك الماءً يخلصٌ إلى الزرع» ومثل قناة 
الحش ظاهرٌها جص وباطنها نتن» ومثل القبور ظاهرٌها عام وباطنها عظامُ 

وقال أيضا عليه السَلام ل الى بع الل ولا يل به كمثلٍ آمر 1 
ا ی 
الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد . 

وكا الإمام الحسَنْ البصْرى رحمَه الله يقول: إذا اشتعَل العلماءُ بجمْع 
الحلال صار العواعٌ يأكلونً الشّبه» وإذا صا العلماءٌ يأكلونَ الشْبَهَ صاز العواءً 


(۱)( النواويص لعلها جمع (نَوؤّص)»› وهر الحمار الوحشي كما ورد في «القاموس» 
وغیره» لأنه لا یزال نائصاً آي : رافعاً رأسه كالنافر . والله أعلم . 


1۹0 


يأكلون الحرام» وإذا صار العلماء يكلو الحرام ضار العوام كفاراً. 
فائدة : 


كان سيَدنا الحبيبٌ الإمامٌ عيدروس بن عمرَ الحبشي رضي الله عن يقول 
على قول بعضهم : «طابنا العلم لغير الله فأب أن يكو إلا لله» : إن له مَعنیین 
أحذهما أن العلم أب آن يحصْلَ لنا لمَواتِ شرطه الذي هو كونّه للّه» ويكونٌ 
هذا العلم النافع لا غير النافعء فإنة يأتي إلى البَرٌ والفاجرء فکم عالم يعلمُ 
الرسوم والرواياتِ المُتسعةً ولكن ليس له حظ من الثفع بذلكَ وان نَع غيرة به 
فیکونٌ هذا من معن ما ورد: «إِن الله يويد هذا الدينَ بالرجل الفاجر»'. 
والمعنى الثاني : آنا طلًنا العلم بغير إخلاص ولا حسن قصد فا أطلا از 
على ما أطلعَنا عليه منةٌ حصَلَ لنا- ببركة العلم ‏ القصدٌ الحَسنٌ والإخلاص› 
فضار غلا لله انت ماه 

وعن الشيخ الإمام عبد الله بن عَلّوي الحداد رضي الله عنه بعد أن ذَكر 
عندَهٌ الحديث المذكورء قال: كما ترى أقواماً يقاتلون الكمَار مُرادهم الغنائم 
ا البلدان» فيحصل بهذا دفع عن الإسلام والمسلمير› وآخرین 
قَطاعَ الطريق وغيرَ ذلك مما يقوىٰ به الدّينء وأكثرٌ ما يكون ذلك في الوّلاة. أ 
كما قال انتهئ. من تثبيت المؤادا. 

إرشاد: 

قال اللإمامٌ عبد الله الحداد نَع الله به : الدعوى على حالين : مدع متكلة 
E Î ol‏ 
إنك جاهل» أو : لم تعرف شيئاء» او وُصف باي شيءِ فيه نقص»› يغضب» فهذا 


. تقده تخريجه قريباً في هذا الفصل‎ )١( 


۲۹٦ 


مدع أيضا ولو لم يكن مثلَّ الأوّل. انتهى . من «تثبيتِ الفؤاد» . 
وقال رضي الله عنه: كل مدع مخذول» ولا بد أن ميض الله له مَنَ 

عجره فينخّذل عند ذلك ولو كان كثيرَ العلم» وما نرى أحسنَ للإنسانِ من 
الاعتراف وطرح نفسه في الأرض» فإن كان عندَه فضل فما يَرَيدّةٌ ذلك إلا 
رفعة» وإن كان غير ذلكَ فقد حُلِقَ مِنَ التراب» فلا لوم عليه إذا صار فيما خلقّ 
منه. وقد ذكر الشعراوئ أن رجلا من العلماء قال: لا أعلَمٌ في الأَمَة بعد أبي 
بكر الصيتي أعلَّم مّي» فقال له آخَر: صدَق الأستاذ» فكم في لحييَِكَ من 
شعرة؟ فلم يجذ جواباً فاختَذَلٌ بسبب دعواه» وكذا وفع لابن عرب في قصته 
مع دابة البحر. 

قلت : هذه القصة ذكرًها الشيخ الكامل محيي الدّين بن العربيّ رضي 
الله عنة عن نفسه فقال: انه كان E‏ فهاجت 
الرّيح» فقال: سكن يا بحر» GEE‏ 
البحر وقالث له: قد سمعنا قولك» فما تقول فيما إذامُسخ زوج المرأة هل تعتدٌ 
عِدَة الأحياء أم الأموات؟ فما درى الشيحٌ ما يقول» فقالث له الهائشة : تجعلني 
شيخة لك وأنا أعلْمْكَ الجواب؟ فقال: نعم . فقالت: إن مُسحَ حيواناً أعتدَث 
عة الأحياء» وإن مُسخ جَماداً أعتدّث عدَة الأموات . انتهى . 

وروي أن مقاتلٌ بن سليمان الأزدي” قال يوماً: سّلوني عمَّا دون 
العرش . فقيل له: من حلق رأس آدم عندما جَنح؟ فقال؛ هذا ليس من علمكم 
و ی اوی کی ول ا ر رار اا 
معاؤها في مُقدّمها أم مُوخّرها؟ فبقيٌ ما يدري ما يقو ل له . قال الراوي : فظتَلْتُ 
أنها عقوبة عوقبَ بها . انتهى . من «مرآة الجَنان» لليافعيّ . 


(۱) إن کان هو مقاتل بن سلیمان (البلخی) المفسّر فقد تقدّمت ترجمته ص ۱١۱۸‏ . 


۲۹۹ 


وفيه فصلان : 
الأول : فى فضل الدعوة إلى الله. 


الگائی: فی آداب نے آن يتل بها الدعاة إلا الله 


رتل 
سم اة الاش 


الحا ارت الول للف ج ا العا ال مادو ك ا 
E O‏ 
ال وحرفة المؤمنين . 

والصلاة والسلامٌ على رسول الله الأمين» سينا محمد المُخاطب 
بقوله تعالى في كتابه المُبين: « فل هلزو سبي لي أذعوأ إلى أله عل بيرق أن ومن 
اتعن وشن ان وما ٠ NT GG‏ ]. صل الله عليه وعلى آله 
اط الطاهرير» وغل ضا اهادي الد الداع ا يات 
لا ۰ ۰ 

قال الل تبار د وتعالى : # دع إل سيل ريك با ليكمةوالمووظة 
ا دلهر اتی ه ا 0 : [1Yo‏ 

أمَرَ الله تعالى بيه ية في هذه الآية أن يدعو عبادَةٌ بالجكمة أوّلاء ثم إذا 
ما أجْدَّت الحكمة فبالموعظة الحسَّنة» ثم إذا ما أجِدَتِ الموعظة الحسَنة 
فبالمُجادلة بالتي هى أحسَّن . فهذه ثلاث مَراتبَ للدعوة إلى سبيل الله» وليسَ 
بعدها رة . ۰ 


وقالٌ عليه أفضلٌ الصّلاة والسلام: «مَّن دعا إلى هَدَى كان له من الأجر 


۰۲ 


مل أجور من تبعة لا نفص ذلك من أجورهم شيئ ومن دعا إلى ضلالة كانَ 
OO A. a ESS‏ 
عليه من الإنْم مِثل آثام من تَبعَه لا مص ذلك من آثامهم شيئا»“. 
وقال عليه الصّلاة والسّلام : «خيار أمّتى من دعا إلى الله وحَكَبَ عبادةُ 
ا 


وقال عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الناس أنفعهم للناس»" 

TS ۰‏ : ۱ ت وو : ) 
a‏ 
وقال ملا : «الحَلق كلهم عيالٌ اللو حَمهّم إلى الله أنفعهم لعياله». 


وفي الاو «أحَتُ العباد ا الله الذر ۰ ين يبون ا اك عباده» 


و في الأرض ES‏ 


قال سيّدنا قطبٌ الإرشادء الحبيب عبد الله بن علوى الخداد رض الله 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤۲۹۷)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه ابن النجار في «تاريخه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في «فيض 
القدير» (۳: .)٤۹۳‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷: )٠٤١‏ بلفظ : «خيار 
الصديقين» . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (: )٥۸‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
(5) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲: ٠٥۳‏ برقم )۱۳۹٤١‏ وغيره من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفيه راو ضعيف كما قال الهيثمي في «المجمع» (۸: ۱۹۱). 

)0( أخر جه الطبراني في «الكبير» ٠١(‏ : ۸ برقم )۱٠۰۳۳‏ من حدیث ابن مسعود» وفي 
سنده مترو كما قال الهيثمي في «المجمع» (۸: ۱۹۱)ء لکن له عواضد. 

(7) ذكره الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )۲۲٢ : ١(‏ موقوفاً على بعض 
أصحاب النبي ييا . وروىٰ نحوه البيهقي في «السعَّب» ١(‏ : ۳) من حدیث انس 
مرفوعاً وضعَفه . والصحيح أنه من كلام أبي الدرداء والحسن البصري كما رواه عنهما 
الإمام أحمد في «الزهد»»ء وغيره. 


۳.۳ 


عنه : ولا يستطيع أحدٌ أن ينمَع خلَ الله بمثِل دعوتهم إلى باب الله تعالىء 
بتعريفهم ما يجب عليهم من التوحيد والطاعة» وتذكيرهم باياتهِ والائهء 
وتبشيرهہ برحمَتّه» وتحذيرهم من سَخْطه الواقع للمَتعرّضينَ له من الكافرين 
ا ۰ 

وقال بعضهم : من أَجَلّ الوّتب منفعةٌ الاس في دينهم ودنياهم» والنقع 
في الڏين أهمُ وأَقَدَمٌ من النقع في الدنياء والكلٌ مطلوب ومرغوب فيه جدَاً. 


۱ 


ا 

وةل رسول الله ية لمُعاذ بن جبلل رضي الله عن حينَ بعثةٌ إلى اليمن: 
اما مد الل و ارين اف اف ا وا کو 
TS‏ 

وقال أيضاً لعل كوم الله وجهه : «لأن يهديّ الله بك رجلا واحداً خي 
لك من حمر النعَم»". 

قالٌ سيَدّنا الإمامٌ أحمد بن حسن العطاسن نَع الله به : أكثروا من الدعوة 
الال E og‏ وإذا لم تسم ف وقت 
سمت في وقتٍ آخر» وإلاً سيعَها أح في صلب أبيه وانتقع بها في 
المستقبل . ومعَل الدعوة إلى الله مثَلٌ الحبّة : تضعُها في الأرض وما تدري إلا 


وفك انم ت دوضارت سانا 


وقال رضي الله عنه : ومثال صاحب الدعوة إلى الله والعلم مثال مَنَ 


(۱) أخر-حه أحمد فى «امسنده») :٥(‏ ۲۳۸) من حدیث معاد رضی الله عنه» ورجاله ثقات 
كما فال الحافظ الهيثمي في «المجمع» .)١۳١ :٥(‏ 
(۲( آخر-جه البخاري (۳۰۰۹) ومسل )۲٤۰٩(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 


۳.٤ 


کانت N‏ لا نرکا ا ا يجي 2 ا 2 
کما قال n‏ 


وقال سينا الإمامٌ عليّ بن محم الحبَشيّ نقع الله به : إن الدعوة إلى 
الله أقوى ركن للاتصال بالحبيب بيا . وذكِرَ أن الحبيبَ محمَد بن جعفر 
العطا کا ف ا > فسألة الفتحَ الكبير» فقال له: 
الكبيرٌ عند أحمد بن عمرَ بن سمط > فتوجّه الحبيبُ محمد إلى شبّام» ا 
الحبيبَ أحمد بن عمر» فقال له: حولي التب بيا عليك فقال: الحوالة 
مقبولة » بشرط أن تطلق سالك بالدّعوة إلى الله. فألترَم له بذلك» ورجَع فدعا 
إلى الله ففتَحَ الله عليه بالمتح الكبير . انتهى. أو كما قال. 


وقال الحبيبُ الإمام أحمدٌ بن حسّن العطْاسٌ رضي الله عنه: بلغنا أن 
ا ا وا ا کار 
ra £ re : 2‏ ا : ي TS SR‏ جي ومست 


(1) الحبيب الولي الصالح محمد بن جعفر بن علي بن الحسين بن عمر بن عبد الرحمن 
العطاس» كان مشاراً إليه بالبنان في عصره» داعيا إلى اللهء يتجوّل في القرى 
ولوا ووي ل 

(۲) الشيخ الصالح عبد الله بن عبد الباقي الشعاب المدني» كان من الصالحين الأخيارء 
له مصنفات في الفقه والفرائض وغيرهاء أخذ عن الشيخ السيد علي بن عبد البر 
الونائي الحسيني (ت ١١١٠ه)‏ وانتفع به» والشيخ محمد المغربي (شيخ الدلائل) 
بالحرم المدني . اجتمع به عدد من العلويين منهم الحبيب محمد بن حسين الحبشي 
(ت ۲۸۲١ه)‏ مفتي الشافعية بمكة» والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي اجتمع به 
فى المدينة المنورة قبل وفاته بنحو شهر»ء ونزل عنده فى المدينة وأضافه ۲٤‏ يوماًء 
وأخدذ ةة خا اا ترفن د فی ۲۲ در الحا ۲۷١‏ اه بحت قراغ ن الج 
وكان أوصى أن يحضر غسله ويصلي عليه الحبيبٌ عيدروس بن عمر ففعل ذلك. = 


۳.0 


يَقَظة › وكات يسال الواردِينَ من هل حضرَموت ويقول لهم : خبّروني عن السيّد 
احم بن عمر بن سُميط ما عمل وما شأنه؟ فإتي لم أجتيع بالنبي ل إل 


واسهعه بهدحه کیرا و عله ا اء فظما: فقيل له TIE‏ 
الله والأمرٌ بها. قال : ولهذا كان النبي باه يحب ويثني عليه . 


٤ ٤ 0 »‏ 
وقال كه : «إِنَ الله يبعَّث في هذه الأمَة على رأس كل مثة سنة مَن يدد 
هاده . 


قال العلماء: بشرط أن يكوت المبعوث على رأس المئة رجلا مشهوراً 
معروفاً مشاراً إليه» وأن تنقَضى المئة وهر مشهور. E‏ المجدد إلا 
عالماً بجميع العلوم الدّينيّة : الظاهرة والباطنة» وأن يكونَ جامعاً لكل فنَّء 
وأن يعُّم نمَعَةٌ أهلَ الزمن» وأن يكودَ من أهل بيت المصطفى ييه على قول . 
وقد جاءَ ذلك في حديث . انتهى . ذكرَهٌ الحبيبُ علي بن حسن العطاس في 
«القرطاس» . 


فائدة: 


عن الإمام أحمد بن حنبل أن المبعوت في المئة الأول عمر بن 
عبد العزيز الخليفة » وعلى رأس المثة الثانية الإمامٌ محمد بن إدريسً الشافعي» 
وذكروا عل رأس المغة الثالغة آبا الحسَن الأشعري E E‏ 


= بنظر «عقد الیواقیت)» (۲: ٥۲‏ _۳ه). 

© خر ةه او داود )٤۲۹۱(‏ والحاکم )٥۲۲ :٤(‏ وصځحه» من حدیث ابي هريرة 
رضي الله عنه. 

)۲( الأ الكبير» ناصر السّنةء إمام الكل أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
 ۲۹۰(‏ ١٤۳۲ه)»‏ إمام آهل السّنة والجماعة وقدوتهم في تحرير العقائد» وقامع 
المعترلة وغيرهم من فرق المخالفين» وإليه وإلى أبي منصور الماتريدي بسب تقعيد- 


ولم يختلف النقل في الإمام الخزاليّ أنه المُجدّد على رأس المعة 
البخامسة ذلك الحبيبث ن أحمة بن زيْنٍ es‏ العسنة» 
عنه مجدّد الدّين ومحيي الإيمانِ في قلوب المسلمين 8 رب الا 


1 ° 


انه . 


وقال النب اة : «لا تزالٌ طائفة من أمَتي بقاتلونَ على الح ظاهرينَ إلى 
و زل عیسی أَبنْ مریم» فيقول أميرْهم ال فیقول: لا» 
إن بعضكم على بعض أمراءُ تكرمة الله هذه ا 


قال الإمامٌ النووىٌ في «شرح مسلم» على الحديث المذكور: وأمّا هذه 
الطائفة فقال البخاريّ: هم أهل الول أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا 
أهلَ الحديث فلا أدري من هم؟ وقال القاضي عياض : آنا ارا اخهد اهل 
السنّة والجماعة ومن يعتقدٌ مذهبَ آهل الحديث . 


E‏ ل : ويُحتمَلٌّ أن هذه الطائفة مُفرَّقة من أنواع 
المؤمنين› فمنهم شجعان مُقاتلون» ومنهم فقَهاء محدثون» ومنهم راد 
وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخَرَ منَ الخير . قال: 
١‏ يلرم أن مجتمعين» بل قد اا ٤‏ 2 ا 
ظاهريي عل الس : مسجزة ظاهرة - يعني لني کل في أنه إلى الآآن» ولا 
E I‏ وهو قيامٌ الساعة. قال: وفيه دليل لكون الإجماع 


د وتحريرغقيدة آهل الة والجماغة رضي الله تعالن عنما 
7© اح مسل في «اصحیحه» (۱۵۹) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


حْجْة. والله أعلم. 
E u‏ ت ءَو م ٤‏ 
وأا قول ا: «ظاهرينَ على سن نارام فهو بهمزة بعد الواو: أي 
عاداهم» E‏ اگ وناوا إلبه؛ أف تهضوا O‏ 


(۱) «(شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (۱۳: 1۷). 


الث 


ا یشان بی با الدماة الاش 


+0 


الإخلاص : 

فمن آدابهم الإخلاص وحسن النيّة . قال سيّدنا العارف بالله والدالٌ عليه 
عب الله بنٌ مُحسن العطَاسس نقَّح الله به : الداعي إلى الله إلى طريت الهداية لا 
تقبَلٌ مذاكرته وتخشّع لها القلوب إلا إذا كان مأذوناً له. والإذنٌ له ثلاث 
علامات» فادا و جدت فهر مادو ن له“ 

الأوليا: النيّة الصالحة: «إِن الله لا ينر إلى صوركم ولكنْ ينظ إلى 
قلویکم ونیاتکم»''. 


الثانية: ال انما عخشی آله من عبادِه الْحلموًاً € [فاطر : ۸[. 


الثالثة: الإخلاص : # آلا ا لَه ألدَبن لالص € [الزم : ۳[. انتهیٰ . . من 
(مجموع كلامه» للشيخ عبد الرحمن بارجاء رحمَة الله. 

وفي «الجكم» سينا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عن 
وا : كلام أهل الإخلاص والصّدق نور وبركة وإن كان غير فصيح» 


(۱) أخرجه مسلمٌ )٠٠٠6(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : «إن الله لا ينظر 


إل صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


وكلامٌ أهل التكلّف وال اغ طلمة وو حه ون کان فصجا ء انت 

وقال رضي الله عنه: قيلٌ: كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي 
خرَح منه» فإن كان القلبٌ منوراً حرَّح منة الكلامٌ وعليه الور وإن كان الكلامْ 
مُظلماًء وإن كان القلبُ مُظلماً خرَح من الكلامٌ وعليه الظَّلمة وإن كان الكلاءُ 


کے 
اس 


منورا. 

وذْكِر أن الشيخ عبد القادر الجيلانيّ رضي الله عنة إذا تكلم على الناس 
ا مع لهم الصاح والُكاء» ويتوبة كثير من الاس مما هُم مُصِوونً عليه 
ENTE‏ ا ا د هق 
ف الا و العلم لا والح ويحو ولك حتی تقر 
علوم الآلات» فجاءَ واستأذن أباءٌ أن يتكلم غل الناس فأذن له» فلمًا رح 

جعّل يتكلم ويتفصّح في الكلام ويجتهد في الإعراب» فصاح منه 
الناسٌ واستغاثوا بالشيخ والده. انتهى . 


ل 
لىسە . 


وقال الشيخ الإمامٌ أحمد بن زين ال رضي الله غه بى لن أراد 
تحذيرَ الاس من مُعاملة مُسلم - لكونه ظالماً أو غادرا أو غير ذلك مما يوجبُ 
اللْصحَ e‏ 
أن يقصد به الله عر وجل والأصحَ للمُسلمين» ودليلٌ صدقه في ذلك أن يُحذر 
الناسَ حن من حت الناس إليه كولده إذا کان بهذه المَثابة . انتهى. من (قرة 
العين» . 
)١(‏ أي : في لهجتهء لأنه عاش في بلاد الأعاجم» وإلا فهو شريفٌ حسّني رضي الله عنه. 
(۲) أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني الحنبلي البغدادي ٥۲۸(‏ _۳٠٠ه).‏ كان 

محا ثقة» فقيهاً ورعاً» كثير العبادة» سخياً مع قلة ذات اليد . 


ES 


الرٌفق واللين : 

ومن آدابهم استعمال الرّفق واللينء فإن ذلك أدعى إلى القَبولِء وأحسَم 
لواد ا و دد لااب اه وال ان ردو ف الخدت 

١إ‏ الرّفقَ لا يكون في شيءِ الا زاته» ولا بُنرَعَ من شيءِ إلا شاته»' 

وورد أيضا: «إِن الله رفي يُحبُ الرَّفق» والرّفْق خير كله . 

قال ٠ Es‏ أحمد بن a‏ لان e‏ 
حملن لا بقل » قال الل تعالن لسيرنا موس عليه السلا ay‏ 
یدک ار ى [طه: .]٤٤‏ انتهي . 

قال سيّدنا الإمامُ أحمد بن إدريسَ المغربي رضي الله عنه : إذا أرذْتَ أن 
ترشد أحداً أو تأمُرَهٌ أو تنهاه فأبداأ بنفسكَ ثم بأهلك› فان عمر رضي الله عنه 
کان إذا راد ن يامُرَ بشيءِ أو ينه عنه لا يفعَل حت يبدا بأهل بيته . 

ثم لن لمَنْ وعَظت ولا تنمَرْهٌ بالتبكيت» فان بعض العلماء دحل على 
ادال له ا ت عع فا لے لے اردان اع ولك 
فقالٌ الرشید : لا تفعَلْ» فان الله قد أرسَل من ُو خير منك إل من هُو شر متي 


کک رک کر سو ےر ا 


فقال : 3 فقو مر قول لالام یدک أو خسو 4 . فكانٌ الرشيدٌ أعلم منه. 


ما 3 


وإذا لت في الخطاتا كنت مدا بالكاتب والة وماغلك أن ل 
ينقع أمرُك ا نهك فان الموعظة كالرّيح : تجمَع بين الضدّين» تطفي 


(۱) اأخرجه مسل »)۲٣۹٤(‏ و خت الد عا ر الله عا 
0 أخرجه البخاري 2۲ ومسلم (١۲۹)ء‏ من ديت السدة عافة رضي الل 
عنها. 


۳۱۱ 


سم أ ر NEE‏ ا 
وتؤجج؛ قال تعالیٰ : : ودا ما آنز لت سورة فهر من قول يڪم ردن ڍو ايس 
ووی رک کی ور ہے کور 


انا اآذ سے انوا ف دنم ایا وهر شروت 9 واا ایت ف قلوبھہ مرش 


۴ کو 


رادم جس لک رجسهر ومَاتوا وهم گفرورت ٭ [التوبة: ELITE TE‏ 


١ 


ا 


وف كلام سينا الإمام عيدروس بن عمرَ الحبّشيٌ رضي الله عنه: 2 
ينبغي لمُعلم الاس الكَيرَ العنفٌ في الأمر والتهيء و د ادو 
أحد» بل يَعكُهم ويْدخلٌ َة في الخطاب بالأمر والهي كما فعَلَ ممن آل يسن 
في قوله: HE:‏ اعد الى فر € [يس: ۲٣‏ وهو يعد الذي فطره» وإتما 
أراد أن بلطف مم المُخاطَبينَ بالتعبير» ويتنرَل معَهم» حت يُذعِنوا له ويقبَلو 
تُصحه» فلو قال لهم : وما لکم لا تفعّلون کذا ولا تترکون کذاء لربّما نفرت 
نفوشهم وأعرّضوا. . وقد قيل : ان تع الد E E KETE‏ 
ER E N O N GS E‏ 
یا ثور . انتھهی . 
وقالّ سيَدّنا قطب الإرشاد الحبيبُ: عبد الله بن علوي الحدَادُ رضي الله 
عنه: : د مع أهل الزمان بالرّفق ما أمكتك» ولا تشدذ لبهم > فان حبالهم 
رامة» وما كنت ثُعلَمُةُ أحدَهم في يوم أجعَلهٌ في ثلاثةٍ آيام؛ أن قلوبهم مائلة 
أو قال: : منصرفة E ٠‏ ما معَكَ متهم إلا النَرْموة والأطفُ 
بهم والرّفق. 
ومثالٌ أهل الّمانٍ كالبعير الشاردء فلا تضربْة فتزيدَةُ شروداً. 
رقا سيدا الإمامٌ عب الله بُ حُسينِ بن طاهر نع الله به: : ينبغي لمن 


ار بم روفي أو ته عن منك آن يکود برف وشققة على الخَلق. اذھ 
بالتدريج» فإذا راهم تارك لأّشياء من الواجبات فليأمُرْهم بالاأهمٌ فالأهمٌء فإذا 


T1۲ 


فعلوا ما أمرهُم به تتفل إل غير وأمرهم وخوفهم برفق وشفَقةء مع عدم 
النظر من لمدجهم وذمّهم وعطامُم ومنعهم» وإلا وفعت المَداهنةء وكذا إذا 
ارتگہوا تلواح کثیرة ولم پغھوا یم نپا كلها e‏ 
ا 
الدعوةٌ بالترغيب والتشويق 

وقال سيّدنا الإمام أحمذ بِنْ حسَنٍ العطاسنٌ رضي الله عنه TUTE‏ 
الله اليوم الوق ر و ا 
ل الل تعال: # سیر من خسى # [الأعلى : 1° والدعاء بالتخويف 
الجر مذهبُ المعتزلة لا مذهبُ الذعاة إلى الله إلا في بعض الواطنء وما 
ذكرَ العقابة في القرآن إلا وأردَفَة الثوابة وبالعكس» أو كما قال. 

ورال ال اقرا ا و و 
الوقت وقت تبشير لا وقث تنفيرء إذا نصحت أحداً أو وعَظتَة فل : إذا أقبلْتَ 
إلى الله فسيُعطيك كذا وسيقع لك من الخير كذاء ولا تخوف أحدا وهو ضائع» 
بل آستجلبه بالرٌّفق والترعغيت . قال تعالی :9% وک ا لا عدوا ڪل ص رط نوعو 
e‏ الل من ا پوے و ا [الأعراف : «1۸٦‏ 
فذکر لن نفعت الرّکری ‏ [الأعلى : 4< في الوقت الذي ا ی 
e‏ 
ال درسو آوإعراشهم عن اللو روسو e EE‏ 


سرج ا ص و 4 e2‏ 2( 


يدعون من دون الله فيستوا ا اله عدوا يرلو € [الأنعاء : 1۸ انتھی او اال 


1۳ 


التعريض في النصح دون التصريح : 
وفي الحديث : كان النبي اة إذا بلغ عن الرجُل الشيء» لم يقَلْ: ما بال 
فلان» ولك يقول: «ما بال أقوام يقولونَ كذا وكذا»'. 
قال سينا الإمامٌ أحمد بن زين الحبشئ نمع الله به : التعريض في الصح 
لأهل الفهم نافع جداً دون التصريح» وفي التعريض فائدة عظيمة» وهو أَنَ 
النفُسَ إذا قوبلث بالأمر الصريح يقل عليها القيام به ویڑیدها نخاسلا 
والتعريضل فيه تنشيط لها وأسيّزواح» فهو أجِدَرٌ بالقيام والامتغال للأمر. 
انتهي . 
وقالّ تلميدةٌ الإمامٌ محمَّد بن زين بن سُميط رضي الله عنه في مناقب 
شيخه المذكور: إن كان رضي الله عنه أكثرٌ دعوته وإنكار المُنكراتِ الخاصة 
إلّما هُو بالتعريض والتلويح والإشارة والتلميح» وذلك أبلغ في الوعظ وأنجَح 
ا و لأن النفوس إمَّا أن تكون كريمة فلا 
Ny O CS‏ 
فربّما قابّلتٍ التصريحَ بالإباء والردٌ الصره بح كماهُوّ الغالبٌ في طبع أهلِ 
ازمان» فان الغالبَ عليهم عدم بول الحقٌ ورذ عل من جاء به» فكانً الأذل 
أن يكو بالإشارة والتعريض والتلويح . انتهى . من (فرَّة العين». 
الدعوء بكلام الله ورسوله لا : 


وقال سيَدنا الإمامُ أحمدٌ بِنٌ حسَنٍ العطاس نمع الله به : الغر ك اله 


ِي آن تصلح بين العباد وبين ربّهم» فإذا صلخت بيهم وبين رهم فذْكرَحُم 
بفرائض الله» ولا تشدَّد عليهم قبل أن تحبّبَ ربّهم إل ا 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۸۸(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


1€ 


والناس الان لكا تركوا الدعوة بالقرآن لم يجيئوا على شيءٍ ولم يبل وعظهم 
ولا دعوتهم» ترّكوا الدعوة إلى الله بكلامه ودعو إليه بكلامهم وأقوال من عند 
أنفسهم ونكقوا العبارات» ومثالهم مثال مَّن ترجم القران إلى غير العربية ثم أتى 
به وقال: هذا هو القرآن لا غيرٌه» وانظر ما هو الحقّ» أن تدعوا بلسانِ الح 
وبلسان رسول الله ية أو بلسان الآخرين؟ 

وحذ قاعدة: من دعاك إلى الله بكلام الله وكلام رسول الله كلا فإِنَةً لا 
O‏ انتهیٰ . أو كما قال . 
مخاطبة الناس بما يعقلون : 

ع غا ان مدرد د اله عه ال فا انت مدت ا خا 
لا تبلغه عقّولهم إلا كان لبعضهم فتنة"'. 

وعن على كرَم الله وجه قال : حدَنُوا الاس بما يَعرفون» أتجبُونَ أن 
eg‏ 

وی اني هريرة رضي الله غه قال حفظت من رسول الله كيا 
وعاءَّين من العلم : فأمًا أحدهما فبتتتّه» وأمّا الآَحَرٌ فلو بتثته لقع هذا 
و 5 
البلعوم" . 

ال دا الإمامٌ عبد الله بن حسين بن طاهر نم الله به : لا ينبغي للعالم 
اا الا عم ا ا ی ق 


)١(‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه» ۷١ :١(‏ شرح النووي). 
(۳) أخرجه البخاري فى «(صحیحه» .)٠۲١(‏ 
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قال عليه الصلاة والسلام: «أتحثُونَ أن as‏ وما رزوی 
عن بعضر E‏ 0 
هبات الین E‏ انتھیٰ 


وكا الشيخ الإمامٌ أحمد بن رين الحبَشي نفع الله به يقول : إن إجمال 
العلم للعامَة أنفع لهم منَ التفصيل› والجُزئي أنقع لهُم مى الكَليّ. و 
Ea e E N‏ 
0 ا eT‏ 
حد فهمهٍ رقصوره. 

وربٌما العالم عند القاصرينَ بالحقيقة» فلا تقل عقولُهم ويَسمح 
ذلك عندهم» وهو السببٌ الذي هَدَفهم للإنكار . انتهى 


سے 


و ی ا کی ا ی ا ا 
E‏ وق e e‏ ك 
دل ل د حتلم لمت قازام مان ا هم لی وال خا علوم رل 
آمك آن تحصل د منهم المطلوب› وكذا في العقائد: INN‏ 
الخفايا فيهاء بل ترىئ أحدهم يقول : الله اال ناظر إلينا ونحو ذلك» 
فاكتف منهم بذلك . 


وقال نفع الله به : ما ي يتكلم في القضاء والقدر وفي الرّجاءِ مع العامة في 


(۱) تقدم تخریجه وأنه في «البخاري» من کلام سيّدن ا علي کرم الله وجهه» ولیس 
مرفوعا. 


۳۱١ 


هذا اانا “انى من ات المواد 

0 مع العَوامً في حقائق العلوم 
الدقيقة» بل يقتصر معه معَهُم على تعليم العباداتِ وتعليم الأمانة في الصّناعاتِ التي 
هم بصدِدهاء ويملا قلوبّهم من الرَغبة والرّهبة في الجّة والنار كما نطَقَ به 
القران. 

ھم الي بها گرا لخأ رهوا ميش ارامت اتون 

Ck 

الثاني : التزام الطاعة. 

الثالث : اجتناب المعصية. 

وكل عالم أحَذ يتكلم مح العامة بغير ما يدل تحت هذه الثلاثة فهو 
فان ا 

ا لا أنقع 
لأهل هذا الزمانِ من ذكر آلاء الله ء وذكر سير السّلف» ويغید ان ذكرَ آلاءِ الله 

ا ووا ي 

والاقتداءِ بهم . انتھهیٰ 


دته : 


قال الشيخح الإمام أحمد بن زين الحَبشئ نمع الله به : العالمُ إذا تكلم بما 
بعلم صخت باطناً في نمس الأمر وكوت في معن ما يقول على بصيرة من أمره 


۳1۷ 


: 1 ۹ س وء ٤ E TE ٤‏ 
فهو في نفسه صادق» ولکته آخطأً من حيث تلفظه بما يوهم إشكالا وإن لم يكنْ 
عندَهٌ هو ذلك إشكال» ولكتّة يوقع الشَبهةً عند غيره» فيعصي بنطقه بذلك 
ويُمنَع من التلقظ . وإن كان يعلمٌ صحة ما يقول» ومَّن أنكرَ عليه تلمظه فلا بس 
على المُنكر . وإِن أدّعئ القائل أن مُرادي كذا فيقال له: لم لا عبرت عمّا يصح 
النطقّ به شرعاً؟ ولا حكم لنا إلا على ما تكلمت لا على ما أضمَرت . انتهى . 

من «قرة العين» . 
۶ ا ا 
و ۱ »ت و2 . 

ينبغي للداعي إلى الله تحسين ريه وهيئته والتجمّل في لباسه ونحوه بما 
يقرب الحَلْقَ إلى الله تعالى حتى يكمُلَ به الانتفاع» ويدلٌ لذلك ما روت عائشة 
رضي الله عنها أنه اجتمع قوم بباب رسول الله بء فخْرَج إليهم» قالت: 
فرأيتة يطلع في الإناء الذي فيه الماء يسوي من رأسه ولحيته الكريمة» فقلت : 
أو تفعَلٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم إن الله يحت من العبدِ أن يتجَكَل 
لإخوانه إذا خرَّح إليهم». ذكرَه الاما الغزالئ في «الإحياء»'. ثم قال: كان 
ية مأموراً بالدّعوة» وكان من وظائفه تعظيم أمْر نفسه في قلوبهم لئلا تزدريّه 
نفوسهم ۰ وتحسينٌُ صورته في أعيّهم كيلا تستصغره أعينهم فينف رهم ذلك» 

E r. a E aa‏ ت سم 

ويتعلق المنافق في تنفيرهم . وهذاالقصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة 
ا ا وا ا ی فاه ال وچ ر ااا عه 
والاعتماد فى هذاعلى النْيّة . انتهى . 

قال | لشيخ ابن حجر ل رحمّه الله في NS‏ ينبغو أن 
(۱) قال انعراقي في «تخریجه» (۱: ۱۳۷): آخرجه ابن عدي وقال: حدیث منکر . 


() «در الخمامة في ذرّ الطيلسان والعَذبة والعمامة»ء أحد تآليف الإمام ابن حجر 


الهيتي ٠‏ لم يُطبَّع بعد. 5 


۳1۸ 


يكون للعلماءِ شعار ليُعرفوا ويو قروا ويسالوا ویمتل أمرهم e‏ . والأصل 
في ذلك قولة تعالى في سورة الأحزاب: # ذلك أدك أن يشرض فلا بدن ) 
[الأحزاب: .]٥۹‏ ٿم ذكر عنِ أبن عبد السلام أنه أنكر وهو مُحرمٌ على جماعة 
مُحرمينَ لا يعرفوه فلم يقبّلواء فلمّا لبسنَ شعار الفقهاءِ وأنكر عليهم سمعوا 
وأطاعوا. قال: فإذا ليس بهذا الغرض كان فيه أجر؛ لأنه سببُ امتشال أمر الله 
e TNs‏ انتهێٰ . ۰ ۰ 


التطبيق لما يدعو إليه : 


ومن آداب الداعى الك الله تعالیٰ أن ۷ يُخالفَ قول فعلة لل يدل فی 
عموم قوله تعالیٰ : % امون آلتّا لتاس بال لر ونون افك € [البقرة: CUE‏ وقال 
N‏ 


وغير تق يأمُرٌ الناس بالق طيبٌ يداوي الاس وهو عليل 


قال الشيخ الإمام یحیی بن بی یکر الغامرى" E‏ الله ی کتابه : 
أف اا اا دة و م ا ایا را اک ا 
ر ا عا ويتبع إبرامة نقضاًء ويح عليه فقت اللا قال الا 


(1) الشيخ المحذث يحي العامري الحَرَّضي» ينسب إلى (حَرّض) بلدة في شمال اليمن› 
ولد بها سنة (١١۸ه)‏ وتوفي بها سنة (۸۹۳ه). كان محدّث اليمن في عصره. رحل 
إلى مكة المكرمة وسمع من الحافظ ابن فهد والحافظ أبي الفتح المراغي العثماني . له 
مصنفات عديدة انتفع بها الناس . أخذ عنه سيدنا الإمام أبو بكر العيدروس العدني 
وذكره في «الجزء اللطيف»ء وذكر له كرامة صاحبٌ «المشرع الروي»ء وهي: أنه 
رای الرسول َيه في المنام ومسح على ظهره بيده الكريمة فأصبح وآثار المسح باقية 
يراها الناس» وممن راها وتبرّك بها الإمام العدني . 


۲۱1۹ 


4 22 


تاا الزن ءامنوا لم تقو و ما لا لون ٭+ ڪر مقا عند آله أن تَمَولوا ما ا 
تقعاویت ا ١‏ ل و الا وها 
ا ا ا و 
أا ا ا اغ ا اا 
تصفبُ الدواءَ لذي السّقام وذي الضنا ا و 
لا تعن خلق وتأتيّ م عار علي إذا فعلت عظيم 


فاا : وأعلم أن العالم الذي تنجَع موعظتة وتوت كلمتهء هیر الدئ 
صلحَت منه انيه وحار الوراثة النبوية . قال بعضهم : إذا صدَرَّتِ الموعظة منَ 
القلب وقعت في وسَط القلب› وا صر ت ين قاف اللساا ك رر 
الآذان. 


وقي لبعضهم: ما بال علماء ء اسلف كانت تور موعظتهم وليسَ كذلك 
غلماء ا فقال : سببُ ذلك أن غااء الملف انوا يقاظا والناسنٌ نيام» 
والمُستيقظ يوقظ النائم» وعلماء الوقتِ نيام والناسُ موتى› والنائمٌ لا يوقظ 
الميّت . انتهى 


وقالّ بعضهم ما معناه: AEE NE OE‏ 
التّذكرة» وأن يتحمَظا من عدم المُبالاة بهاء لثلا یکونا حمارین من حمر جهنم : 
أمّا المُذكَرٌ الذي لم يعمَلُ فلدلالة السْنّةَ على ذلك . 


)١(‏ الزاهد القدوة سيد الوعَاظ» أبو العبّاس محمد بن صَبيح العجلي مولاهم» الكوفي 
(ت ۱۸۳ه). من کلامه : کم من شيءِ إذا لم ينفع لم يضرٌ٬‏ لكن العلم إذا لم ينفح 


ص 


ا 


T۹ 


وهي قولة كلا : «يْجَاءٌ بالرجل يوم القيامةء يلق في انار فتندلی 
أقتانئه» فيّدورٌ بها في التار كما ھار نا خا وت دا النار 
و أي فلانْ ما أصابّك؟ ألم تكن تأمُرّنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ فيقول : 
مرکم بالخیر ولا آتیه» وأنهاكمْ عن السَرٌ E‏ 


وأا المُذكَرْ المُعرضٌ فلقوله تعالى : لتا م عن آذك مرضي ٭ اَهب 
ووو ر 


LO e 4‏ وال ة بعمُوم الألفاظ لا 


۱ 


وعن ا بن عباس رضي الله عنهُما : انه جاءَه رجل فقال له : يا أب عباس › 
آي ا ا رر را عو مال ان غاس :ا ل 
ذلك؟ فقال: أرجو. قال: فإن لم تش أن تفتضح بثلاثة أحرُفٍ من كتاب الله 
فافعل . قال: وما هى؟ قال: قولة تعال. < # اتاسة اس يروو 
أنضسك€ [البقرة: ٤ئ‏ لاية. وقولةٌ تعالى : # a E AE‏ 
لا تَمَعَلونَ [الصف: ۲]. الآية . وقوله تعالى عن العبد سال شیب علب 
السلام: EA ENEISEEIST,‏ ۵ [هود: ۸۸]“ . 


( کت البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۹۸۹)ء من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما. 
(۲) أخرجه البیهقی فى «شعب الإيمان» :٩(‏ ۸۹). 
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ETE 


وقيه مقدمة وستة فصول : 

المقدمة : في معني الحكمة وفضلها. 

الفصل الأول : في حكم لقمان الحكيم عليه السلام. 

الفصل الثاني : في عيون الحكمة المأثورة من كلمه بيا . 

الفصل الثالث : منَ الحكم المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. 
الفصل الرابع : نواد رمن حكم الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

الفصلٌ الخامس : نبد من حكم السّلف رضي الله عنهم . 


القصلٌ السادس: في بعض الجكم المأثورة عن جماعة من السادة 
ا 


۲٥ 


٠0 
صر م و 2 چ ےک سے ص سار و سے ر2 چ ر کر‎ 
قال الله تبارك وتعالى : # بوتي أ[ ڪمة من اء ومن دوت الڪ مة‎ 


مس سرو کر 


َد اوق َا َا [البقرة: ۲۹۹]. 
وقال رسول الله لا : «ما أهدى مُسلمٌ لأخيه هَدِيةً أفضل من كلمة حكمة 


تريده هُدى أو تَردهٌ عن ردَى»'“. وقال عليه الصلاة والسلام : «لا حَسَدَ إلا في 
ا جل آتاءٌ الله مالا فسَلَطَّة على هَلكته في الحَقَ» ورجل آتاهٌ الله حكمة 
ف يقضي بها ور ا e‏ 
hiss‏ ا ا 
هاتين الحَصلتين وما في معناهُّما. والحكمة: كل مامَع من الجّهل ورَجَر 
( : : ر 4 م 
عن القَبيح”" . وقال في موضع آحر: الحكمة: عبارة عن العلم المتصفِ 
بالأحكام» المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى» المَصخحوب بتَفاذ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۲: ۲۸۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
(۲( أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم (۲: ١۸۱)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله . 


)۳( (شر ح صحيح مسلم) امام النووي )7 : ۹۷ .)(AA—‏ 


Y٦ 


الصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الح والعَمل به والصد عن اتباع الهوى 
والباطل › والحكيم مَن - له ذلك . 

وقال أبو بكر أبن دريد'“: كل كلمة وعظنْك وزَجَرتك أو دَعَتك إلى 
مَكرّمة أو نهنك عن قبيح فهيّ حكمة وحكم» ومنة قول النبيّ كلا «إِن مي 
المعر شكمة > وق يعض الروايات: #حكما + والله أعلم ا 


«(شرح مسلم». 


وقال ابن قتيبة“: الحكمة هيً: العلمٌ والعَمَل» ولا يكون الوَجل 


ومن ار المَرْويّة E E‏ الشخراني في 
اتنبيه المغترّين» قال: كان أبو الحَسَن الهَرَوي” E E‏ تهج 
الجكمة من أربَع خصال : الندم على الذتب» والاستعداد للمموت› وا 


(۱) العلامة أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصری (۲۲۳ د ١۳۲ه)»ء‏ من 
أئمة اللغة والأدب . كان يُقال: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. كان ية في 
الحفظ . من مصنفاته : «الجمهرة)» «المقصورة»› «المجتنىٰ)» وغيرها. 

)۲( أخرجه البخاري »)٦۱٤٥(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(۳) اخرجها ابو داود »)٥۰۱۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

)٤(‏ الإمام العلامة آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذَيْرّري (۲۱۳ : ۷۹ه)» من 
أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين . ولد ببخداد وسكن الكوفةء ا 
اليْنّوّر مدة فتسبَ إليهاء وتوفي ببغداد. من مؤلفاته : «تأويل مختلف الحديث»› 
«أدب الكاتب»» «المعارف»» «الشعر والشعراء»» «المسائل والأّجوبة»» وغيرها. 

)٥(‏ لم نقف على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر» سوئ ترجمة لأبي الحسين 
وليس الحسن - الحداد الهروي» من الصوفية المجاورين بمكة» له ترجمة وحيدة 
في «نفحات الأئس» للملا عبد الرحمن الجامي (۱: ۳۹۸ ۳۹۹). 


TV 


الّطن› وصحبة الوهّاد فى الذّنيا. 

وكا فيان الثوريٰ رَه الله يقول: فو ر ر 
الله بالعبادة فأورنَنّةٌ الحكمةء واشتغلنا بكتابة العلمء فأورتتنا الحْصُومات 
يعني بذلك الجدَّل. 

وكا يحيى بن مُعاذ يقول: تهوي الحكمة من السّماءِ فلا تنزل على قلب 
فيه هذه الأربعٌ الخصال: الوكون إلى الدنياء وحمل هو غد وحسَدٌ لخ 
وحبُ شرف على الناس» فمن كان فيه حصلة من هذه فلا تدخل قلبة حكمة. 
ا 
SN RES as‏ 

وقال عيسى عليه الام لأصحابه : أينَ ُت الحبة؟ قالوا: في الأرض؛ 
قال : كذلكَ الجكمة لا تنّْث إلا في قلب مثل الأرض. يعني متواضع مُنکسر 
في غاية الل والافتقار . 


حديث وحکاية: 
ا رسول الله ية : «الحكمة تريد الشريف شرفاًء وترفع العبد المَملوً 
س ا ES‏ 


۹ 


)١(‏ الزاهد العابد القدوة أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مَعْدان الأصبهاني (ت 
و E O‏ کان غك الل RS‏ 
اء ONE‏ رحمه الله تعالی . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١۷۳ :٩(‏ وابن عدي في «الكامل» .)۱٤۳ :٥(‏ من = 


A۸ 


ذكر الإمامٌ الغزاليٌ في «الإحياءِ؛ عن سالم : بن أبي الجَعْدٍ"“ قال : 
اشتراني مَولايَ بثلاثمئة درهم وأعتقني› > فقلت : باي شيءِ أحترف؟ فاحترَفْثُ 
بالعلم» فما تمَّثٌ سنة حتى أتاني أميرٌ المدينة زائراً فلم آذَن له. 


وذكر الإمام على بنُ حَسّن العطاسن في كتابه «القرطاس»: أن الشيخ 
e SS‏ 
الشريفٰ: أنت يا ثعلبَ الشفائرء يا مَشمَىَ الحوافر» عبد بهذا الحال وأنا 
شري بهذا الحال؟! فقال ياقوت : لعلَكَ هجت منهج آبائي فحسبول منهم 
وأنرلوك منزلتهم» ونَهَجْت آنا منهج آبائك فحَسبُوني منهُم وأنڙلوني منزلتهم . 
فبکی الشريفٌ وأَعتَذر له 


ووقع له أيضا آنه دحل عليه سريف فرآی الناس يلود رجْلّه ولا لتفتو 
إليه هوء فأخد في نفسه من ذلك فقالٌ له ياقوت : يا سيدي › إن كوارعي لو 
مت لا اوي درَتير i e e‏ کت 


فسكت الشريفٌ ولم يرد جواباً. 


= حدیث آنس رضي الله عنه. 

)١(‏ التابعي الفقيه» المحدّث الثقة» سالم بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني مولاهم» 
الكوفي (ت ١٠٠ه).‏ قال الحافظ الذهبي: كان من نبلاء الموالي وعلمائهم. . . 
وحديثه مخرَّح في الكتب الستة . رحمه الله تعالى. 

(۲) الولى العارف أبو الذّر ياقوت بن عبد الله العرشى الشاذلى (ت ۰۷٠۷ه)»‏ من كبار 
ا الإمام أبي العبّاس المرسي . کا غاا دا هيبة ووقار» من ذوي 
المكاشفات وكان حخيا. وفاتة بالاسكدرية: وله فيها مقامٌ مقصود بالزيارة 
والتبرّك» قريب من شيخه المرسي . 


۲۹ 


وکال الشيخ ياقوت الكو ناكار تلامدة E‏ اف الاس 
ا وقد سَّاه شيحُه أبو العبَاس بياقوتِ العَرْشيّ لان لە گان دتا 
RS‏ ليس في الأرضٍ إلا بده ا 


سنة سبعمئة وسَبّْع . CN‏ ذكرَ ذلك کله في کتاب «القرطاس» . 


٠ 


اقل 
س ارارم 


فق العلماء غير بي وقال وكرمة والشّمرن إتت وقال ا فی حه ' 
كان ا ر ار حسن اليقين› ا الل تيال فاحكّه ومر عليه 
بالحكمة»' . ذكرَه فى «نزهة المَجالس». 

وقالَ في «حاشية الجّمل على الجَلالين» E‏ الحكيم يۇازرٌ داود 
ك e e‏ روي آنه ييه رجل وهر ينكلم 
جلو سیو را انو و 

eT‏ ا 


يا بي لا تكن أعجَرَ من هذا الذيكِ الذي يُصوّث بالأشحار وأنت نائ 
غل فراشك: 


© اخ الوا ف اون اوو 7 e‏ ی خد E‏ 
خر يلمي في وس من حديث ابن عمر رضي 
ا 


۲۳1 


يا ىء لا تؤخُر التوبة» فإدٌ الموت يأتي بغتة. 

يا ىٌ» ما ندمت على الصّمتٍ قط فن الكلام إذا كان من فضة كانَ 
لکوت ر دهت 

يا بء اعتزل الشو كيما يعتزلك» فان الشرً للش خحلف . 

E e E EU 
يُحيي القلبَ المت بنور الجكمة كما يُحيي الأرض المي بوابل المطر.‎ 

يا ُى٠‏ لا يأكَلْ طعامَكٌ إلا الأتقياء» وشاو ر في أمرك العلماء. 

ا بيّ» إل الدنيا بحر عميق قد غرق فيه ناس كثير؛ فاجعّل سَفينتك فيه 
ر الله وو ها ا اتان يةب وشراعَها التوكل على اللهء e‏ 

يا بي » آي حملت انتا والحدية فلم أحيل شيت اقل ين جار 
الشوء» وذْقث المَراراتِ كلها فلم أذق شد من الفقر. 

ا د الك أجلت الاك مجال الملرك: 

یا بُٔی» لا تتعلَّْ ما لا تعلمٌ حتیٰ تعمَل ہما تعلم . 

يا ُء إذا أردت أن تؤاخى رجلا فأغضبة قبل ذلك فإن أنصمَكَ عند 
غضبه وإلا فأحذره. 

يا بني » عوذ لساك أن تقول : «اللَهّمً فر لي»» ان لل ساغات لار 

يا بني إياكً والدَيْن» فان ذل في التّهار وهَكٌ في الليل . 

يا ىء أُرْح الله رجاءً لا يُجرَُكٌ على مَعصيتِه» وحَف الله خحوفا لا 
يويك من رحمته . انتهى مُلخّْصاً من «حاشية الجمَل». 


ر 


ص ۶ 2 يھ @ ع 2 2 
ومن المأثور عنه قوله: إدا امتلات الممعدة نامت الفكرة وخرست 


۲ 


الحكمةء وقعَدتِ الأعضاءُ عن العبادة. 

وروي أنه دقع إليه سيَدهُ ةشاة وقال له: اذبَخها وائتني بأطيب ما فيهاء 
فأتاةٌ بالقلب ولان ثم بعد يام دفع الله اة آخرى ل اذْبَخها وانتني 
بأخبَبِ ما فيهاء فأتاءٌ بالقلب واللّسان» فسألّةٌ عن ذلك فقال ٠‏ هُما أطيبُ شيء 
إذا طاباء وأخبَّث شيءٍ إذا يتا . انتهى . 


FEY 


أويّ نبنا عليه أفضل الصلاة والسلام من جَوامع ا 
أحد منَ الأوَلِينَ والأخرينَ منَ الخلائق أجمَعين› E ET‏ 
الحكمة لات الفضائل› قال : «أعطيتُ جوامع الكلمء ge‏ 
a‏ 


٥‏ و 


قال اللإمامٌ ابنٌ شهاب الوْهْريٌ رحمه الله في معن حديثِ: «بُعثْتٌُ 
امع انكلم» قال : بلغني أن معن جَّوامع الكلم أن الله يجمَعٌ له الأمورَ 
ا اا ای کی ری رر 


(OD, 


2 کے 


(۱) أا ار ف دة م دد عر ر الاب ر الدع كاف 

ا ارا ا و ا ری ی و ااه و 
(۲) أخرجه البخاري (۷۰۱۳) ومسلم .)٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( نقله امام البخاري في «(صحيحه» (۱۲ : ۱ فتح الباري) . 


Y€ 


قال الإمامٌ التبهانغ”' ذ في «الأنوار المحمَّديّة): وممَاعد من وجوه 
بلاغته ب أنه جمَع ت الشرائع وقواعد الإسلام في أربعة أحاديث»› 
وهي . 

ديت :نما الأغمال تالاتا رو الخاد . 

. «الخلال ر بَيْنْ والحرام بَيّن» . رواهٌ مسل“‎ OT 


TC GO A TT 
وا ل ا ا‎ 


2 


فالحديث الأول يشتمل على ربع العبادات» والحديث الثاني يشتمل 


(1) العلامة الأديب الشاعر القاضي» الشيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني 

 ۱۲٠۰(‏ ١٠۳٠ه).‏ مولده ونشأته بقرية (إجزم) بفلسطين» تعلم بالأزهر» وتنقل 
ا ا ا ا اون روت هرا وغ وت 

اا فاد وور چا ١‏ تقر دفي العتابة بودن اطي ر 
و ان ا بوضيرى الفضرء واه مات رة رح ال ال 

(۲) «الأنوار المحمدية» اخحتصر فيه «المواهت اللدنية بالمنح المحمدية» للإمام شهاب 
الدين القسطلانى . 

)۳( اى 0 وس 000۷ ن ديك عن الات ر الل عه م 

(6) مسلم )٠١۹۹(‏ وهو في البخاري أيضاً »)٥۲(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
نه . 

6 ا الىت ق ا اک :06 م خد او غا و ا 
عنهماء و اا ف «الفتح» :٥(‏ ۲۸۳). ۰ 

)١(‏ البخاري (۱۳) ومسلم .)٤٥(‏ من حديث نس رضي الله عنه» بلفظ : «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


۳o 


على دبع المعاملاتء .والخدذيت الالت فمل عل ربع الحكوماتِ وفصل 
ارا ت CSE‏ الرابع ل على دج الآأداب 0 ویدخل 
تحتَه التحذيرٌ منَ الجنايات و ا 


ا H3‏ جا 


وقان الإمامٌ أبو محمَدِ عبد الله بن أبي ريد“ رحمَه الله: جماع آداب 

الخير يتفرع من أربعة أحادیث : 

قول النبي يلل : «مَنْ كان يُومِنُ بالل واليَوم الجر فليقُلْ حيرا أو 
ا 

وقوله ل : من < ا Ns‏ 

e a 

وقوله ل : «لا يُومنٌ أحَذّكم حى يحب لأخيه ما يحت لنقسه». والله 
أعلم . انتهیٰ. من «شرح مسلم» للتوويَ . 


اح اج و 


< 
2 2 


وقال الإمام أت الحسن المَاوَردئ و 


(۱) الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله , بن ای ت اروا ي المالکي  ۲۱۰(‏ ٣۳۸ه)»‏ 
صاحب «الرسالة» المتن الشهير في فقه المالكية . اد کار ته المدهت ور فا 

(۲( ار چو اى 0 0و 0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) اخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجَه »)۳۹۷١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه. ٠‏ 

(6) أخرجه البخاري (١١11)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( تقدّم تخريجه وأنه في الصحيحين . 

(0) الإمام الكبير أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعى (ت ۰ ھ). 


7٢ 


(7) 
(¥) 


r‏ ۰ ا 
من كلامه يا الذي لا يشاكل في إيجازه: 
E‏ ت 2 2 1 
قوله 4ة : «الناس برّمانهم أشبه منهم ببائهم»'“. 
A‏ ا .” oR‏ 
وقوله عة : «ما هلك امرؤ عرف د 
م Sa a E ٤‏ 
وقوله اة : «لو تكاشقتم ما تدافشتم»”"'. 
م a‏ ت ۸ ےه e‏ 
وقول بيا : «السَعيد مَنْ وعظ بغيره“ . 
م لر ان . ( اء از og‏ و 0( 
وو رسا حبك لشيء يعمي ويصم : 
روس ۹ و 7 mot‏ (( 
وقوله ية : «العدة عطية) ٠‏ . 


i e E Re 
. وقولة اة : «اللَهُم ّي أعوذ بك مِنْ طمَّع يَهْدِي إلى طبع»"‎ 


قال تاج الدين السبكي فيه: كان إماماً جليلا رفيع الشأن»ء له اليد الباسطة في 
المذهب» والتفنن التام في سائر العلوم. من مصنفاته السائرة: «الحاوي» في الفقهء 
و«أدب الدنيا والدين»» و«الأحكام السلطانية»» وغيرها. 

إنما هو من قول عمرَ رضي الله عنه» وقيل : من قول على كرّم الله وجههء قال الملا 
على القاري : وهو الأشهر . «كشف الخفاء» (۲: .)٤١١‏ 

ل ت عله ررغ فما بن اا ف الا 

لم نقف عليه مرفوعاً فيما بين أيدينا من المصادر . 

أخرجه ابن ماجه(٩٤)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» مرفوعاًء لكنّ 
مسلماً أخرجه في «(صحیحه» )۲٠٤٥(‏ من کلام ابن مسعود موقوفاً عليه . 

أخرجه أبو داود )١۱۳١١(‏ وأحمد .)۱۹٤ :٥(‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله 
نه . 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲: ۲۰۹) من حديث قَبَاث بن أشَيَم رضي الله عنه . 
أخرجه أحمد في «المسند» :٥(‏ ۲۳۲)» من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء 
TN‏ 


)1( 


(۲) 


(F۳) 


(€( 


)٥( 


()٦( 


(V) 


7 


: فصل الصَدَفَة جهد المُقَلٌ»''. 

4 ترك الشرْ صدَقَة . 

4 «الحي كشي وقليل فاعله“ . 

ية : «نَرَلّت المَعونة على قر المَؤونة»“ 

4: أذ الأَمَانَةَ ا إلى من اثتَمَنّك»› ولا تحن من خاتك» . 
الوم غو كريم» والفاجڙ خت لی . 


: «الدنيا سجن المُوؤمن وبّلاؤه» وجنه الکافر ورضاوه» 


ومن كلامه اة الذي لا يُشاكل في فصاحته قول يا : اثلاث میات 


أ رجه اتر اود ( 00 ولان (۲۵۲۷)» من حديث عبد الله بن حبشي 


الخثعمي رضي 


الله فة 


أخر جه بهذا اللفظ ابن حبّان في «المجروحين» (٠٠١ : ١(‏ من رواية وضاع» لکن في 
الببخاري (۲۲ ۰) ومسلم (۱۰۰۸) من حدیث أبي موس الأشعري رضي الله عنه : 
«(يمسك عن الشر فإنها صدقة) . 


خر جه ابن عدي في «الکامل» (۳: ۲۸۲)» من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رصي الله عنهما. 


أحرجه البيهقي في 


(شعب الإإيمان» (۷: 1۹۹( من حدیث ا شریرة رضی الله 


رف 0 اا وج اة عار قراو 2ة 

أخر جه أبو داود (١٣٣٠أ)‏ والترمذي )۱۲۹۲٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي : حسنْ غريب . 

خر جه أبو داود ٩۰ ٠(‏ والترمذي ›»)۱۹٩٤(‏ من حیت أن هرر رض الله ع 


قال الترمذي ف کر 
خر جه مسل ›)۲۹١۹(‏ من حدیيث أت هرن رضي الله نه بلفظ : «الدنيا سجن 
المزمن وجنة الكافر). 


A 


وئلاث مُهلكات : فأما المُجياث فحُشَيَة الله تعالى في المَّرٌ والعَلانبةء 
والاقتصاد في الغنَّى وال والحكم بالحدل في الرّضى واافي e‏ 
المُهّلکات فش مُطاع» وهوی مَتَبَع» وإ وإعجاب المَرءِ بتفسه»”'“. 


وقول ية في بعض حطبه: hE‏ 
والأبدا في الثرى بل ون الليل والّهار يتراكضانِ تَراكضىَ البريد يقرا 
کل بعي» ويُځلقانِ كَل جديڍٍ» وفي ذلِكَ عباد الله سان عن القبوات» 
ورغبت في الباقيات الصّالحات». 


وقول ل في بعضٍ حه وقد حاف من أصحابه قترة. «أها الناس» كان 
الموت فيها على غيرنا كتّب» وكأ الحقّ فيها على غيرنا وَجَّب» وكأ الذي 
شيع منَ الأمواتِ سَفْرّ عا قليلي إلينا راجعون. نوُم أجداتهُم وناكل 
رام كاتا لود بعْدَحُم» قذ تسين كل موْعظةء ويا كل جائ طوبیٰ 
لمن شغلتة آجِرتةٌ عن ذنياهُ وطوبى لِمَنْ شَعَلَةعَيه عن عَيُوب الاس“ 
ات مخضا من «جواهر البحار»“ للّبهانيّ رحمة الله. 


af <f 


اد 4 
2 2 


(۱) سيآتي هذا الحديث قريباً بلفظه التام مع تخريجه . 
(۲) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعّب» (۷: )۴٠١‏ من حدیث آنس رضي الله عنه» دون 
جملة: «(طور ا . . إلخ» . وأخرجه البار كما في ترجمته من 
سير أعلام النبلاء» :٠۳(‏ ۷١٥ه٥).‏ قال الحافظ الذهبي هناك: هذا حديث واهي 
الإستاد... . ولا يصح لهذا المتن إسناد. 
5 اسة كاك «جواهر البحار في فضائل النبي المختار ية)» في ار اجزاءء 


T۹ 


ومن جَوامع كلامه ل ما رَواءٌ ابن عمرَ رضي الله عنهُما مرفوعاً: 

لٿ مُهلکاٿ وناٿ مُنجياٿ وتّلاٿ مارات وئَلاٿ دَرَجاٿ : فام 
المُهلکات فش مُطاع» a E‏ وأا المُنْجيات 
فالحّدل في الغضب والرّضئ» والقَصد في الفَقْرٍ والغنى» وحَشية الله في الس 
والعَلانيَة . وأمًا الكمَّاراث فانتظار الصّلاة بعد الصّلاةء واس الوأضوء في 
الات و ن الأفدام | إلا اجات ا الدَرَ جات فإطعامُ الطَعام» 
وافشاء السّلام» والصّلاة بالليل الاش نیام 


اد عاد اد 
2 2 


قال الإمامٌ اللي رجمة الله : قرت أربعة آلاف حدیث» ثم آخترت منها 
حدیثاً واحدا عملت به» وخليْت ما سواه؛ لأتّي تأمَّلته فوجدت خلاصي 
وتجاتي فیه» وکأنٌ علم الأوَلينَ والآخرينَ کل مندرج فيه » فاكتمَيْت به» وذلك 
أن رسول الله اة قال لبعض أصحابه : 

«إعَمَل لذنياك بقدر مقامكَ فيهاء واعمَلٌ لأخرتك ROE‏ 
واعمَلْ للجَّة بقَذر حاجتك إليهاء واعمَل لار بقد ية ر م ذکہ 
ذلك الإمام الخزاليٌ في رسالته: «أیّها ا ۰ 

كان عبد الله ابن البرك رحمَه الله يقول: آربع کلمات انشخبت من 
أربعة الاف حديث : لا تقر بآمراًة» ولا ت ل ل ا 


(۱) قال ابن الأثير فى ي «النهاية» (۲ : (YY‏ : جمع سَبْرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. 
(۲( ا فی «الشْعّب» :٥(‏ ۲٥٤)ء‏ من حديث أبى هريرة» والبڙار ٠(‏ ۰ کشف 
الأستار) a‏ اتن e‏ 5 ۷ مھ اديت ابن عمر: 
قال في «الترغيب والترهيب» TAT: ١(‏ . . وهو مروي عن جماعة من الضحابة : 
ERO FE ENS‏ 
)۳( لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر. 


e 


ll‏ وتعلّمْ مّ العلم ما ينه ل 


راه اډ ر 
IT AS o‏ 


ومن جَوامع كلمه بي هذه الأحاديث المُسمَاة «السلسلة الإبريزة 
المَرْوبّة من طريق العترة النبويّة والشجرة العلوِيَة»» رواها سينا الإمام 
الجارف لاحي بن زين الحَبشيٌء عنِ الإمام العامة الوجيهِ عبدِ الله بن 
أحمد بلفقيه» او ما الصالحينَء م المتصل 
بجدهم سيد المرسَلينَ وأکرم الاأَوَلينَ والاخرين» عليه أفضل صلاة المُصْلينَ 
وأزکیٰ سلام المُسلمينَ إلى يوم الذين . 

ولنذكر الأحاديت المذكورة مقتَّصرينَ على لفظ النبوّةء وهي 

قوله ل : «ليسَ الخبَرٌ كالمُعاينة» 

وقوه لا : «المجالس الاما 

وقوله کل : «الحرّب خحدعة». 


ےھ ر 9 
وقوله اة : «المسلم مرآة المسلم». 
وقوله ڳلا : «الدّال على الخير كفاعله». 

is «‏ ص 
وقوله ىة : «المستشار مؤتمَن». 


(1) السيد الشريف العلامة الفقيه الصوفي عبد الله , بن أحمد بلفقيه العلوي الحسيني› 
مولده بتریم سنة ٠١ ٤۳(‏ ه) وبها توفي سنة (۲١١١١ه).‏ كان من أقران اللإمام الحداد 
وأعرّ أصدقائه» أخذ عن جمع من العلويين› وبالحجاز عن القشاشي وطبقته» أخذ 
عه أبن مةه الخيب غيد ال خم ن عك الل والحبيب أحمد بن زين الحبشي» 
وغيرهما. له من المصنفات «وصلة السالكين بوصل البيعة والتلقين»» مخطوط› 
وغیره. 
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وقوله لا : «(استعينوا على الحوائح بالكتمان». 
وقوله يا : «انفُوا انار ولو بش تمْرة». 

وفوله لا : «الدنيا سجن المؤمن EC‏ 
وقوله کل : أا و 

وفوله کل : «عدَة المؤمن كأخذ الک 
وقوله لا : فا ف 

وقوله ل : «ما قل وكفىٰ خير مما كر وألهئ» . 
وقوله کل : (اللاء مركل بالمطق»: 

وقوله کل : «الْنّاسٌ كأسنان المشط». 

وقوله کل : «الغنى غنى القلب». 

وقوله لا : «العيڈ منْ وُعظ بغيره». 

وقوله لا : «إنَ من الشعْر لجكمة». 

وقوله ية : «عَفْرٌ الملوك أبقى للمُلك». 

وفوله لا : (المرءٌ مع من أَحَبّ». 

وقوله لا : اهلك اف عرفل ةا 

وقوله اة : «الولد للفراش› وللعاهر الحجر». 
وقوه لا : اليد الحُلْيا خير من اليد الشفلئ». 
وقوله اة : «لا یشک الله من لا یشک الاس». 


ا وو وا ۴ 
وقوله عي : « حبك الشيءَ يعمي وَيْصم . 


۲ 


إليها» 


وقوله وة : 


وقوله لا : 
وقوله كلا : 
وقوله اة : 
وقوله اة : 
وقوله لاز : 
وقوله لا : 
وقوله لا : 
وقوله کا : 
وقوله کا : 
وقوله لا : 
وقوله ل : 
وقوله کل : 
وقوله لا : 


مھ د “A7‏ 
وقوله عة : 


«جبلت القلوب على حب من أحسَنَ إليها وبُغض من أساء 


الا ن التي ك لانت ل 

(الشاهد رئ ما لا بر الغائت) : 

«إذا جاءکہ کرم قوم فأكرمُوه». 

المي الفاجرة تدع الديَارَ بلاقع». 

من تل دون ماله فهو شهید» . 

«الأعمال بالشّات». 

ا القوّم خادمهي». 

خير الأمور N)‏ 

«اللَهّمّ بار اَي في بُکورها يوم الخميس». 
«كاد الفَقّر أن يكون كقمراً». 

«(السَمَرٌ قطعة من العَذاب». 

«لا جل لمسلم أن يَهْجْرَ أخاهٌ فوق ثلاثة 
«الرّاجع في هبه كالرًاجع في قَيئه» . 


احير الاد ال 


أ 


( 
م 
ر 


)١(‏ هذه الأحاديث الأربعون هى المعروفة عند أهل الحديث ب: المسلسلة بالأشراف» 
وهي صحيحة حسنة في غالبهاء وفيها بعض المناكير . وقد اعتنى بروايتها عددٌ من 
الحفاظ والمحدّثين في مصنفاتهم» كالسخاوي في «الجواهر المكللة»» والسيوطى = 


E8 


انتهت الأحاديث الشريفةء مَنقولة من كتاب «قَرّة العين» للإمام محمد بن 


NT CE PNET be زين بن‎ 


(۱( 


« 0 nl 
iv OG O0 


فى «جياد المسلسلات»› وابن الطيب والنخلى وابن عقيلة› ومن المتأخرين اللكنوي 
في «المناهل الخشلةا: والشيخ حمدال المحرسي› والفاداني في کثیر من کتبه ک: 
حاف الا خر ان اساد غم حمان اة واالخالة ف الا خاديت المسسلساة 
وغيرها. 

ود ساداتا العلرين بهذ الاخاديت الشر هة سل به رف الله عه غلك 
مقتضى شرط أهل الحديث» فقد رواها الإإمام محمد بن زين بن سميط عن اللإمام 
اخم ين رين لحىشى › وهو عن الإ مام الحداد» وهو عن الإمام محمد بن علوي 
السقاف صاحب مكة» بأسانيدهم المتصلة . 


eR 


اص اشااٹف 


NEEL 


فمن جم الإمام عليّ بن بي طالب رضي الله عنه قول : احفظوا عتّى 
خمساء فلو ركِبتّم الإبل في طلبهنً لأَنضَيتّموهُنَ قبل أن تدركوهُنَ: ا 
عبد الا رت ولا اف الا دن . ولا يَستجي جاهل أن يسألء ولا يَسْتحي عالمٌ 
إذا سئل عمَّا لا يعلم دان بقول: «الله أعلم» . والصبرٌ من الإيمانِ بمنزلة 
لرا من الجسة .ولا تمان لمن لاض 


فالا بير“ في «كتاب الأمثال» ارتجَل الامامٌ عل رضى الله عنه 
تسع کلماتِ قطع الأطماع عن الحاق بواحدة مته CoE‏ في المتاخاة» 
وثلاث في العلمء وثلاثٌ في الأدب . فأمّا التي في المُناجاة فقوله : كفاني عراً 
أن تکون لي رباًء وكفاني فخُراً آن أكون لك عبداً أنت لي كما أحث فوفقني 
لما تحب . وأا التي في العلم فقولّه: المرءٌ مَخبوءٌ تحت لسانِه» تكلّموا 


(1) أخرجه عن اللإمام علي : أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۷١ :١(‏ 

(۲) الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبید القاسم بن سلام ۱١۷(‏ ہے ٤۲۲ه)ء‏ 
صاحب التصانيف الفائقة التى سارت بها الركبان» ک«الاموال» و«الغريب» و«فضائل 
القرآن». وفي هامش «سيَّر النبلاء» )٤۹٤ :۱١(‏ تعريفٌ بكتاب «الأمثال» المنقول 


t0 


رفوا ما ضاع امرق عرف قذرّه . وأا التي في الأدب فقوله : أنعِمْ على من 
4 شت تک کن أميرَه» وا ن عمَنْ شئت تکن نظيرّه» واحتج إلى من شئت تكن 


وسن كلامه رضي الله عنه : التقوى: ترك الإصرار على المَعصية وتك 
الاغتِرار الطاعة إن للها في الأرض»› وهي الرس فخُيرُها أصفاها 
وأصليُها وأرفّها: أصفاها في اليقين وأصلبّها في الدين وأرفها على المؤمنين 
الشريت ل اريف ن رة عله والودة ن الودو من اق ر 
والكريم مَّن أكرَم عن ذل النار وجهّه. 

وفال نفع الله به: فا ا و ی ا ا 

E E 

A a 
ترخلث مُقبلة» ولكلٌ واحدة منهُما بون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا‎ 
. من أبناءِ الدنياء فان اليوم عمَلْ ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل . انتهى'‎ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


ومن ذلك ما يُروى عنٍ الإمام الحسَنِ بن علي ٠‏ رولا 
ا قال رض الله عنه : كن في الدنيا ببدنك» وفي الآخرة بقلبك . 


e N %8 ٣ و‎ #۶ E 
وكان يقول لبّنيه وبني أخيه: ارا فإن لم تستطيعوا حفظه‎ 
.)۷١ :١( ذكره أبو تعيم في «حلية الأولياء»‎ )۱( 
سينا الإمامٌ السيّد» ريحانة رسول الله لل وسبطه والمشبه به اة وسيّد شباب أهل‎ )۲( 
NETE ARG EOP CN PETE 
وأرضاه.‎ 


E3 


۴ r ا‎ 


وما يُروى عن آخيه الإمام الحُسين بن علي رضي الله عنهُما قول : 
انااد وا نج الناسِ اليم مِن نمم الله عر وجل عليگُم» > فلا تمَلّوا الع 
فتعود نقماً واعموا نالروف و يدا و اجر فلو رأيتم 
ّ رجلا لرأيتموهٌ رجلا حسّناً جميلاً يسو الناظرينَ ويوق العالّمينء ولو 

يتم اللوم رجلا لرأيثموهٌ رجلا مَسْتَمَجاً مُشوهاء تَنفرٌ من القلوب وتغض منهُ 
لسار رقن جات ساد وشن بل گل وتن مل لاوحا رما ی 
عليه غداً ا . نقلاً من «عِقدِ اليواقيتِ الجُوهرية» امام عيدروس بن عمرً 


الحبشيّ نفع الله به . 


af ab al 
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ومما a‏ ابن علي بن ابي طالب“ 
رضي الله عنهُما قوله لیس بحکیم من لم يُعاشر بالمعروفِ مَّن لا يجد مِن 
ا E‏ 


وقیل له : إن أباك يض بالحسّن والحسين و يقدَمّك للجهاد» فقال رضي 


(۱) سيّدنا الإمام الشريف الكامل› سبط رسول الله ية وريحانثّه من الدنيا ومحبوبًه» 
ب مو درا ر أو غد الله الحسين الشهيد عليه السلام  ٤(‏ 
أ“ها). 


() الإمام السيّد أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب  ۲١(‏ ١۸ه)ء‏ أخو الحسن 
والحسين عليهما السلام» غير أن أمهما فاطمة الزهراء» وآمه خولة بنت جعقر 
الحنفية» فتسبَ إليهما تمييزا له عنهما. كان واسع العلمء ورعاًء أسود اللون» أحدَ 
الأبطال الأشداء في صدر الإسلام» رضي الله عنه. 


¥۷ 


الله عله : الحسن والخيين بمثابة و و بمثابة يديه» فهو يتقي عينيه 
ررد ره . 


وكدَبَ إليه الحجًاح” يتهدَدهُ ويتوعَده» فكب إليه : إن لله عر وجل 
E N E O O‏ 
بها منك . انتهیٰ . 


E E 
won wom کے‎ 


ومن ذلك ما پُرویٰ عن الإمام عليّ زين العابدينَ ابن الحسين" ر 
الله عنه قال : لا تحب حمسة ولا ترافقَهُم في طريق : لا تصحَب فاسقاء فإِنه 
يبيعُْك بأكلة فما دوتهاء قيل : وما دونها؟ قال: يطمَع فيها ولا ينالّها. ولا 
بخيااً فإِنّهٌ يقطْمٌ بك أحوح ما تكون إليه . ولا كذاباء فإِنّه بمَنزلة الراب : 
يعد منك القريبَ ويقَرَّب منك البعيد. ولا أحمق» فإِنّهٌ يريد أن ينفَعَكَ 
فيضؤك» ولا قاط رحم» فإي وجدتة ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مَواضع . 


ومن کلامه رضی الله عنه: ل ن لن له کب بر شد ودل من لیس 
ء ن صر 
و ولو س والڌين ولو درهم» 


)١(‏ الحجاج بن يوسف الثقفي  ٤١(‏ ١۹ه)»‏ والي بني أمية على العراق والحجاز 
عشرين عاماً. قال الحافظ الذهبي في «سيّر النبلاء» :)٤۳ : ٤(‏ كان ظلوماً» جباراًء 
ناصبیاًء خبیثاء سفًاکاً للدماء . . » حت قال: فَسْبّه ولا نحبّه» بل نبغخضه في الله 
فان ذلك من أوثق عرى الإيمان. 

(۲) سيّدنا اللإمام أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي› 
الملقّب بزین العابدین (۳۸- ٤۹ه).‏ أفضل أهل زمانه» وأحد مَّن يُضرب بهم 
المثل في الحلم والورع» يقال له: (عليّْ الأصغر) تمييزاً له عن أخيه علي (الأكبر). 
مولده ووفاته بالمدينةء وليس للحسين السبط عليه السلام ذرية إلا منه. 


۳۸ 


والغربة ولو ليلةء والسؤال ولو «كيف الطريق؟» 

وكانَ رضي الله عنة يقول: عجبث للمُتكبّر القَخور الذي كان بالأمس 
نطفة مَذْرةء ثم يكون غداً جيفة قذرة. وعجبثت كل العجَب لمَّن شك في الله 
عر وجَّل وهو يرى خلقه وآياته. وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرة وهو يرى 
النشاة الأولى. وعجبث لمن عمل لدار الفناء وترَك دار البقاء. وعجبت لمَّن 
يحتّمي من الطعام لمَضرته» كيف لا يحمي من الڏنب لمَعَرَه ! 

وقال رضى الله عنه : إن الله حًا ثلاثاً فى ثلاث : خبًاً رضاءٌ فى طاعته› 
فلا تحقروا من طاعته شيئاًء فلع رضاهٌ فيها. وخبًاً سَحطهٴ فی مَعصيتهِ» فلا 
٤‏ تحقروامن م مَعصيته شیئاًء فلعاً E‏ وخبًاً ولایته في : خلقه» فلا 
تحقروا من عباده أحداًء فلعلة ولئٌ لله. 

وقالء نَع الله به: إل قوماً عبَدوا الله رَهْبة» فيلك عبادة العبيد» 
واخري غندوه رغ فلك عبادة التّجارء افوا ى تلك عبادة 
الأحرار. 

ومن ذلك ما روي عن الإمام محمَدٍ الباقر بن علي زين العابدين e‏ رصي 
لله ما كان رض الله عا شرل ما دحل قاریع شي 2 من الكبّر إلا 
E N N‏ 


(1) السيّد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» القرشي 
الهاشمي  ٥٩(‏ ١١١ه).‏ عرف بالباقر من: بَمَرَ العلم» أي: شمه فعرَّف أصله 
وخَفيّه. قال الإمام الذهبي: كان أحد من جمَع بين العلم والعمل» والسؤدد 
والشرف» والثقة والرزانةء وكان أهلاً للخلافة . وقال: كان أبو جعفر إماماً مجتهدأ 
تالا لكات الله كب الشان: 


۳۹ 


ويقطعك فقيراً. اعرف المَودّة فى قلب أخيكٌ بما له فى قلبك. من دخل قله 
صافي خالص دين اللهء IEW‏ سواه . 
وقال رض الله عة ماالدياة وما عي أن تكرن؟ هل هر الام كت 


¢ ع 


ركبته أو ثوب لبستة أو امرأة أصَبّتها أو أكلة أكلتها؟ 
وقال رضي الله عنه لاينه : يا بُنيّ» إياكٌ والكسَلَ والضجرَ فإِنَهُما مفتاح 
ا ل و عا و وتال عل ج 
ومن کلام رضی الله عنه: کان لی صاحب» وکان فی عینی عظیماًء 
وكان الذي عظمَّه في عيني صغْر الدنيا في عينه. ومنه: ما من عبادة أفضل من 
عفة بطن وفرْج . 


ومن ذلك ما روي عن الإمام جعفر الصادق“ ابن محمَلٍ الباقر رضي 
الله عنما قال: إذا آنعَم الله عليكَ ينعمة» وأردت دَوامَها فأكثز من الشكرء 
فاد الله عر وجَل قال في کتابه : # ين ڪرم يدك € [إبراهيم : ۷]ء 
وذ استطات الرزق :فاك م الام ار فار الله غ ول فال ف 
کتابه : FR‏ استغفروا رت ک ا e 4 E EA 4 NS‏ 
وبين يعني في الدنيا [ مل لجست [نوح : ]٠١- ٠٠١‏ في الاخرة. 

وس كلامهِ رضي الله عنه : من سل سيف البَغي فل به» ومن حَمَرَ لأخيه 
N TT RN OEE‏ 
زاد أففتل هن المقرىء ولا شىء اجن من الضمت» ولاغدو أص وم 


ل و ات وقال رضي الله عنه : أدَبّني أبي بثلاث : 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۲۱۳ . 


۳0٠ 


۶ ر 


انی أن من يصحَبْ صاحبَ الشُوءِ لا يسليٰ» ومن يدخلْ مداخل الشُوءِ ينم 


م 


0 


ومن لا يملك لسانَة يندم . انتهى . 
وقال رضي الله عنه : إذا بلَعَكَ عن أخيكَ ما رَه فاطلب له عُذراً: من 
واحدِ إلى سبعينَ عُذراًء فن لم تجذ فقَل : لعل لةعُذراً لا أعرفه. 
وقال رضي الله عنه: لا یتم ا إلا بثلاث: تصغيره وستره 
وتعجيله» وذلك أَنَكٌ إذا صعْرتة عظم» وإذا ستَرته أتَمَمْته» وإذا عجلتة هليه . 
ومن كلامه رضي الله عنه : أربع لا ينبغي لشريف أن يأنّفَ منها: قیامه 
من مجلسه لأبيه» وخدمئة لضيفه» وقيامُةٌ على دابته» وحدمتة لمن يتعلْمٌ منه. 
ومنه : إذا أذنَبتَ فاستغفر الله» فإتّما هى خَطايا مُطوفة في أعناق الرجال 
قبل أن بُخلقواء وإ الهلاكٌ كل الهلاك في الإصرار عليها. 


My 


اوک الام الاي ولت 


قال رض الله عنه" : الناسٌ في غفلة عن هذه السورة : و والعصر ل 
الاي حر اال ا . ومن کلامه رض الله عنه : 

ليس العلمٌ ما حفظ» العلمٌ ما نقع 

e E 

کو تم یز رن ندیژنه ومن شهد الضعف من نفُسه نال 
الاستقامة› ومن غلته شدة الشهرة للدنيا لزمته العبوديّة لأهلهاء ومن رضي 
بالقنوع زا عن الخضوع . 

حير الدنيا والآخرة حمس خصال: غنى التفس» وكفّ الأذى. 
وكسْبٌ الحلال» ولباس التقوئ» والثقة بالله تعالى على كل حال. 

وقال رضي الله عن لربيع بن سليمان: يا ربيع» لا تتكلَّم في ما لا 
(1) ينظر في ذلك : «(مناقب الشافعي» للإمام البيهقي (۲: ۱۸٩‏ ۲۹)ء «تهذيب 


الاسخااء واللخات» للإمام النووي (۱: »)٥۷ _ ٥۳‏ اس سير اعلام النبلاء» للحافظ 
الذهبى ٠١(‏ : وما بعدها)» وغيرها. 


"oY 


تعنيك» فإِنَكَ إذا تكلمت بالكلمة مَلْكَنْكَ ولم تملكها. 

وقال و الله عة 

لا يَكمُل الرجال في الدنيا إلا بأربع : بالديانةء والأمانة» والصًيانة 
والرّزانة. 

من بك فقد أوثقّك» ومن جَفاكً فقد أطلقك . 

من وعَظ أخاه سرا فقد نصَحَة وزاته» ومن وَعظه علانية فقد فضحه 
وا 

أرفع الناس قذرامَّن لا ير قَذْرّه» وأكثرُهم فضلاً مَّن لا يرى فضله . 

- الانقباض عن الناس مَكسَبةٌ للعَداوةء والانبساط إليهم مَجلبة لقُرناء 
السّوء» فحن بين المنقبض والمنبسط . 

من َه لك نَم بك» ومن إذا أرضيَه قال فيك ما ليسَ فيك: إذا 
أغضبتة قال فيك ما ليس فيك . 

التوّاضع من أخلاق الكرام» والتكبَرٌ من شيم اللئام. 

إذا كثرّت الحواة تج فابدا بأهمّها. 

من كان فيه ثلاث خصال فقد أكمَلّ اللإيمان: مَن أَمَرَ بالمعروف وائتمَر 
و عو الك وا عه و حاف عل خدوو الله تغالن . 

من سمع بأذِْهِ صار حاكيا» ومَّن أصغى بقلب كان واعياً» ومَن وَعَظ 
بفعله كان هادياً. 

ومن حكمه رضي الله عنه أيضاً قوله : 


أقلٌ الناس فى الدنيا راحة الحسود والحقود. وأظلمٌ الظالمينَ لنفسه 
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من تواضع لِمَّن لا يُکرمه» ورغبَ في مو دة من لا ينفعه. 

E A E ES EME 
ال كبن‎ 

وقال رضي الله عنه : 

-إذا ولي أحوك ولايةً فأرضَ منة بحُشر الود الذي كان لك قبلها. 

من ولي القضاءَ ولم يفتقز فهو لص . 

من لم يصن نقَسَّه لم ينفعْة علمُه. 

مَن أحبً أن يُفكَحَ عليه بنور القلب فعليه بالخّلوة وقلة الأكل وتك 
مخالطة السقهاءِ وبُْغض مَن يريد بعلمه الدنيا. ۰ 

وقال رضي الله عله صبت الصوفة فامستفدت متهم خرفين: الوفقت 
كالسيف إن لم تقَطْعْة قطْعَك» وأفضل العصمة أن لا تجد. انتهى. 


Yo 


اص اناس 
ری ات بار 


روىٰ الخطيبُ في «المتَفق والمفترق» عن سعيد بن المُسيّ" قال : 
وضع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن ثماني عشرَة كلمة كلها حكم» وهی : 

. -ماعاقبت مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه‎ ١ 

۲ - وضع أمرَ أخيكٌ على أحسَنه حتى يجِيئَك من ما يغلبك . 


ANNO el E 


محملا . 
٤‏ ومن عرض نفسه للنّهمة فلا يلوم من أساءَ به الظر . 
٥‏ ومن كتم سره كانت الخيَرَة في يده. 


- وعليك بإخوانِ الصّدق تعش في أكنافهم» فإِنَهُّم زينة في الرّخاء 
ق 


(© اام الل أي اا يدن ال ارق ال ري ال( 
٤ه)»‏ سيّد التابعين في زمانه وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاءًٌ . وكان أحفظ 
الناس لأحكام سيّدنا عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سى راوية عمر . 


۷ وعليك بالصّدق وإن قتلك . 

٩۹‏ ولا تسان عمَّا لم یكنْ» فإِنٌ فیما کان شغلا عمَّا لم يكنْ. 

. ولا تطلبَنَّ حاجتك إلى من لا يحت نجاحَها لك‎ ١ 

١‏ ولا تَهاوَنُ بالحلف الكاذب فيها فيُّهلكك الله. 

١‏ اغ ل عدو 

۷ _ واستعصم عند المَعصية . 

۸ - واستشر في أمرك الذينَ يشون الله» فان الله تعال يقول: # إِنَما 
خش ی الله من عبارو العلمتۇا € [فاطر : ۲۸]. انتهى . 

ومنها: قول عبد الله بن مسعود رصي الله عنه: التواضع يرفع 
الحسيس» والكبْرٌ يضع النفيس › ومن طلت الرقاسة أعبه ومن فر منها تبعته. 

وقوله : لا تفرح بكثرة العيالء فإِنٌ ذلك سوس المال وفضيحة الرجال. 

ومنها: قول عار بن ياسر رضي الله عنه : ثلاٿ من جمَعَهنٌ فقد جمَع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبل السّلام للعالمء والإنفاق من الإقتار. 
رواه البخاری . 


وھا قرول ای ا ر ا ل ف حا 


۳٦ 

تبك عيناك على وفاته . 
وق إذا رضي الراعي بفل الذئب لم ينبح الكلبُ على الغريب. 
وقولّه : الاعتراف يهدِمٌ الاقتراف» ولم بزل الأشراف تبتلى بالأطراف. 


PD E‏ ا 
لمؤمن» فإذا وجدتّها فف : هام ايع ضالة رئ 

ومنها قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من رضي بدو قدره رفعَه 
الله إلى فوق غايته. 


O A E, 
وقال رجل للأحنف بن قيس رحمَة الله تعالى: إتى أراكَ يا أحنف‎ 
أعور» فبم يُسوّدك قومكَ عليهم؟ فقال: لكوّني لم أشتغْلْ إلا بما يعنيني فقط‎ 

کا ت ا 
وقال بخ بن غاد رجه الله إا دك أهاء الديا أر مدرك 
فاصرف ذلك الخُرافاتِ لكونهم مطموسي البصائر . 


(1) الإمام الزاهد القدوة الرباني أبو عبد الرحمُن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي 
المعروف بالاصم (ت۲۳۷ه)» الواعظ الناطق بالحكمة» له كلام جليل في الزهد 
والمواعظ والحكمء کان ال له لمان غدوالامة. 

() الإمام الكبير» التابعي العالم النبيل» أبو بحر الأحنف بن قيس التميمي (٣ق.‏ ه 
۷۲ه). سيد تميم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين» يُضرب 
بحلمه وسؤدده المثل . أسلم زمن النبي ية ووفد على عمر. شهد صمين مع علي 
وتوفي بالكوفة. 


ToV 


n ES e E وکان ر‎ 
العباد.‎ 

ومنها: إذا كان القريبُ عدوا فهو البعيد» وإذا كان البعيد ودوداً في 
القريب. 

ومنها: قول أبي محمَلٍ الرذامارئ رحمَّة الله : إذا جمَعْت المال فأنت 
وكيل» فإذا أعطيتة فأنت رسول» فال وكيل لا يَخون» والرسول لا يمُنَ 

ومنها: قول أبي معاوية الأسود" رحمَه الله: مَن طلبَ من الله الخير 
الجّزيل» فلا ينم الليل ولا يقيل . 

ومنها RE‏ : من طلبَ الفضل مى الَلعام فلا يَلومَنً إلا نة إذاأهين. 

ومنها: قول الفضيل , بن عياض رحمَه الله من كث تابه قل أصحابه 
ومن أعطى الفاجر فقد أعانه ا ومن علَم الأبله فقد ضكّمَ عُمرَهٌ بلا 
فائدة» ومَّن صكَّع المعروف مع كفور فقد ضيّع النعمة . 

وها ل رالاق ر اله إا اراق ارا 


SG a (۱) 

(۲( من كبار أولياء الله» صحبَ سفيانً الثوري وإبراهيم بن أدهم وغيرهماء وكان يعد من 
الأبدالء وله مواعظ وجکم. وقيل: إنه ذهب بصرُه» فكان إذا أراد التلاوة في 
الأضح اص دنال 

(۳) الإمام العالم الزاهد الرباني القدوة الجبل» أبو نصر بشر بن الحارث المشهور بالحافي 
 ٠۰۲(‏ ۲۲۷ه). كان رأساً في الورع والإخلاص. من كلامه: لا تجدٌ حلاوة 
العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهواتِ سدا. 


o0۸ 


فأترك النوافل . 

وقوله: من لم يستخسن الحسَنَ لم يستقبح القبيح . 

وقوله: ليس مع الاختلاف ائتلاف . 

ومنها: قول الإمام الحسّن البصريّ Ea,‏ 
ثلاثة وفروعة ستّة» فالأصول: الحسَدٌ والحرصٌ وحبٌ الدنيا. والفروع : 
حب الرّياسة وحثُ الفخر وحث التّاءِ وخب الشبَعم وخب الوم وحبُ 
الراحة. 

ومنها: مَن أحبً الدنيا ذهَّبَ خحوف الآخرة من قلبه» ولا يفتح عبد على 
ا ا غر وف غ اا واا عك 
غير علم کالسائر على غير طریق» وما يُفسدّهٌ أكثرٌ مما بُصلحه» ولا تزال كريماً 
على إخوانك حتى تحتاج إلى ما في أيديهم . 

ومنها: سكين ابن آدم؛ رضي بدار حلالها حساب وحرامُها عَذاب» 
سکیل مال ولا پیل عتا ا . ذکرهٌ و في «عقد اليواقيت» . 

وها قزل أ فض الموث الدنياء فلم يترك لذي لَب فيها فَرَحاً. 

ومنها قوله: رحم الله أمرءاً لبس خَلقاً وأكلٌ كسْرة» ولزق بالأرض»› 
وبك على الخُطيئة > ودأب في العبادة. 

ومنها: على الأسقام والأمراض أسّسثت هذه الدنياء هبك تصحٌ من 
الأسقا وتبرأ من الأمراض» هل تقدر أن تنجو من الموت؟! انتهى . و 


الخ ن الله الحداد فى «رسالة المُذاكرة». 


قرو ای فس اسا و دت نای کیو فار 


۳0۹ 


التوبة» ومن كانت ذنوبه في الكبْر فلا ترجى له توبة» دليل ذلك آدمٌ عليه السلامُ 
إبليس . 

وقال الأحتف بن قيس : أختار الحُكماء من كلام الجكمة أربعة آلافِ 
ا E a pe E Ee‏ 
E‏ : الأولى: لا الا ا OP DE‏ 
e‏ اا ل الا و الرابعة: يكفيكَ من العلم ما 
تنتفع به . انتهى . من كتاب «الرّحمة في الطبّ» . 


لطيفة : في أحكم ما قالتّة العربٌ وأوجّزه: 


حکي أن الإمام الشحبىّ دحل على عبد الملك بن مروان"" فقال له: 
e‏ فقال : 
قول امریءٍ 


)۱( أبو اأوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ۲١(‏ ٦۸ه)ء‏ من أعاظم 
الخلفاء ودهاتهم وعلمائهم» استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ٠١‏ سنة. ولم 
ولي الخلافة ضبط أمورها وظهر بمظهر القوة. في أيامه تقلت الدواوين من الفارسية 
والررمية إلى العربية» وضبطت الحروف بالنقط والحركات» وهو أول من صك 
الدنانير في الإسلام» وأول من نقش بالعربية على الدراهم» وكان عمر بن الخطاب قد 
صك الدراهم . توفي بدمشق . 

(۲) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (نحو ۸٠ ٠۳١‏ ق .ه)ء أشهر شعراء 
الت غا ن اج انات اعات والهذرة أ الجر ف الحض 
القدبم. أصله من «دمّون» بحضرموت» ومولده بنجد» وسمَي ا الضليل 
للاضطراب أمره طول حياته» وكتبٌ الأدب مشحونة بأخباره. 


۳۰ 


(1) ST 
وقول زهیر‎ 
ت »3 2 ا مه 8 وو‎ e e 
ومن يجعل المعروف من دون عرْضه يره › ومن لا يقي | يستم‎ 
. ولا رة‎ 


Ep E ELT‏ > أي الرجال المُهذّب؟ 


:س 
\ 


ا ت ND‏ 
وقول عدي بن زيد : 


عن المرْء لا تسألْ وسل عن فَرينه ‏ فان القَرِينَ بالمُقارنٍ يقتدي 
وقول طرَفة بن العبد^؟ : 


سثبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهل ٠‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 


)١(‏ زهير بن أبي سُلمى المُزني (ت ٠۳‏ ق.ه)ء من مُضرء حكيم الشعراء في الجاهليةء 
ا و دی ای و ع ات ات 
س 

0 الا أو اماما رباك يخ ماوت الاجا (ت تحر اق ها قاع جاع 
اف ات ي ف موق ع اة لرا لري جره 
عليه . وكان الأعشى وحسّان والخنساء ممّن يعرض شعره عليه . عمُّر طويلاً وكان من 
الأشراف في الجاهلية . وهو من أصحاب المعلقات السبع . 

(۳) عدي بن زید بن حماد بن زيد العبادي التميمي (ت نحو ٣٣ق‏ .ها)» شاعرٌ من دهاة 
الجاهليين» كان فصيحاً يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب» وهو أول من 
كتب بالعربية في دیوان کسریٰ وکان ترجماناً بینه وبين العرب . قال ابن قتيبة : علماء 
الحرف لا رور ف وس 

)٤(‏ أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي (نحو ٦٠٠ ۸٦‏ ق.ه)» شاعر 
جاهلي» ا ا وکو ان او عار وف اجه امات 
المعلقات. وكان هجَاء غير فاحش القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. 


۳٦۱ 
0 1 ا ا‎ 


من يفعَل الخيرَ لا يعدم جوازيه لا يَذهَبُ العُرْفُ بين الله والتاس 


ذكر ذلك اليافعئ فى «مرآة الجنان». 


2 af 9 
09 i D9 


)١(‏ الحطيئة : جَرْوّل بن أوس بن مالك العبسي (ت نحو ٥٤ه)»‏ شاعرٌ مخضرَم» أدرك 
الجاهلية واللإسلام. کان هجَاءَ عنیفاً لم يکد يسلم من لسانه أحد» حت هجا أَمّه وأباه 


ونفسه! 


11 


راتاس 
کان تب تارا دة اط 


فمنها: : عن الحبيب العارفِ بالله القّطب عمر بنِ عبد الرحمن العطاس 
رضي الله عنه ونفَع به . قال رضي الله عنه : 

ا ای د مر را ع ا 
التي تكره أن يأتيّك الموت وأنت عليها فأجتننها . 


ت 


کله . 
من دعا للظالم 0 لم من شره. 
- إنها لم تقل المَناهل على أهل تالي الزمانء ولكتهم جاءوا بأوعيتهم 
-الطاعة مع أكل الحرام مثل نزح الماء بالخبرة . 
- من الناس مَن يأتي بسراجه وذهنه وشمحته» فيرح له الشيحٌ فيه 
واليوم ياتون وليسَ معهم شيءَ من ذلك . 


-العاقل يضر ولا يضر . 


- لا أقلّ من إقامة الظواهر واللة يتولى السرائر. 

إذا أرّدت أن تخرْح إلى مكانِ فأحمل كتابَك معّك» إلا أن يكون عند 
أحد من الإإخوان. 

- إن جور الدولة في حى الرعيّة» وأخذ أموالهم» إتما هُوَ زيادة للرعية 
في الدّين والدنيا والأخرة. 

وقالٌ رضي الله عنه لمّا سمع قوله ية : «والذي لا إله غيرّه» إل 
أحدَكم لَيعمَلٌ بعمَل أهل الجتَة» . . . إلى آخره قال نَع الله به : إن الذي 
يعمل بعمّل أهل ا الال علد الجنّة؛ لال الظاهرَ عنوان الباطن› 
E‏ رفلكا فل ر سط من مان ری ن 
الغالبَ سلامته . وإنّ الذي يعمَلٌ بعمَل أهل النار الخغالبُ عليه دخول النار» وإن 
دحل الجنة فإتما هو على الندورء وذلفسشل کن ری من راس جبّل» فن 
الخال هلاكه. ۰ 

ولا مات يعض أو لاده ب وض الله عه د أفل الاس عله بالعرية 
EE‏ 
صلاة جماعة لم بُعرّني منكم أحَد. يعني أُتها لو فاتت کان فواتها شد من موتِ 
الولدِ الذي تعَرُونني بموته. 

-. وقالٌ رضي الله عنه : ما من صاحب طاعة إلا وعليه نظَرٌ من ولي لله 
إمّا م الأحياء أو من الأموات . ۰ 

وقال ال مول الخمول الف الان .ا غاد شىء غاا لله 


© ا الا 0 و مر ك عد الل ن سر درف 
ازل 


TE 


ومنها ما تقل عن الحبيب الإمام طب الدعوة والإرشاد عبد الله بن 
علوي الحداد رضى الله عن ونفَعنا به قال رضي الله عنه: 


- الخُلق مع الحقّء لا يَخلو أحد منهُم أن يكو في إحدى الدائرتين : 
إمّا دائرة الرحمة أو دائرة الجكمة» فمَّن كان اليوم في دائرة الرحمة كان غداً في 
دائرة الفضل» ومَّن كان اليم في دائرة الجكمة كان غداً في دائرة العَذْل. 

قيمة الإنسانِ عند أهل الدنيا ما يذه منهّم . 

اروت ان ف ااا ا ا فلل ا ما فن 
رأيت امتثالَةُ وإلا فدع . 


ٍ۶ 7 0 ع ا ى عو 
- رأيّ الإنسانِ فرع علمه وعقّله» فلا ينبغى أن يضعة عند مَن لا يأخذ 


فن ااا و جا فل 

من حفظ الفؤاد أَمِنَ من الفسادء ومن حفظ الجوارح أَمِنَ من الجوائح 

كاد العاقلٌ أن لا يكون له عدوء وكاد الأحمق أن لا يكون له صديق. 

في أسفار الأرباح راحة الأرواح والأشباح» وفي أسفار الأخطار تعبُ 
الظواهر والأسرار. 

من لم يدفع عنة الفقرَ قليل المال لم يحص له الغنن كثيره كذلك من 
لم ينتفع بقليل العلم فهو من الانتفاع بكثيره أبعّد. 

نازع الأقدار من أستقَبَحَ من أخيه ما لا يدخلٌ تحت الاختيار . 


- الرّضى بالقضاء ينتفي مَعَه الاعتراضٌ على الله» ويبقى معَه الطلَبُ لما 
کی ان طب وا وا ت 


۳2 


الدنيا شيئان لا ثالث لهُما: أحذهما حب المال والأحَرٌ حب الجاهء 
فم“ زهد فى المال والجاه فهو صديق› ومن زهد فى المال دون الجاه فهو 
مُرَاءء ومن رهد في الجاه وأحبً الما فهو لئيم» و ا الجا و الال کان 
أصغْرٌ عقو بته حرماتهما . 

دهت الد نا شا فا جت لا یھی متها شی . 

كلام أهل الحقٌ والصّدق نور وبَرّكة وإن كان غير فصيح» وكلامٌ آهل 
اللك لف وال اء ظطلهة وو حه وإأن كان فضا 

من لم تكن له بصيرة تهديه طالٌ تعب المُعلمينَ والمُؤْدبينَ فيه . 

من تككَرَ على الحقٌ وأهله بتلا الله بالل للباطل وأهله» فيجتمع 
عليه عند ذلك عقوبتان ومُصیبتان» وتفوته مَْمَبتانِ ومثوبَتان . 

- المؤمر يتجوز فى العادات ولا يتجوز فى العبادات» والمنافق يتجوز 
فى العبادات ولا يتجوز فى العادات . 

من لم ينهم نمسّه في کل ورد وصدر› وقع منها في البّلايا الكبر. 

- رب داع إلى الهوى والطبيعة» وهو يدعي أنه يدعو إلى الدين 
والشريعة. 

-العلمٌ عليك حت تعمل به» فإذا عملت به كان العلمٌ لك. 

ما أظلت الخضراء أو أفلت الا ا اء ی ل ب ي 
وهو له تارك» ويعلم قبح شيءِ وهو له فاعل . 

دبز ثم افعل» فکرٌ ثم قل . 

- كف أهل الآخرة شرفا أن كل أحدِ يحب أن بسب إليهم وإن لم يكنْ 


YY 


7 تور س 


منهُم» وكفى أهل الدنيا ضعَةٌ أن كل أحدٍ يكره أن يُذكر في جُملتهم وإن كان 

- أكبرٌ الكبائر : الظاهرة والباطنة» أن تلتمسَ من أصحابك الدنيا وهم 
بلتمسون ك الا خرة. 

راما ا عن اجيب العاف الل عد الجمو تن د 
العيدروس رضي الله عنه ونفَعَنا به . قال رضي الله عنه : 

لو كانت عة طاعثك لم يخلق فيك سواهاء ولو كانت تضوة 
مَعصيتكٌ لم يخلقها فيك» ولك النقُم والضْرٌ عائدانِ إليك. 

فال الله كلها حب لها إا ف واا غدل 

- كل ما في الوجود أفعاله» مع أنه حرَمٌ الفواحش» فسَلمْ ولا تناقش . 

- كن في طاعتك ناظراً إلى مَّن دونك وإلى من فوقَك» لتشهد فضل الله 
عليك وتسْلم منَ العَجْب» وكنْ في أحوال الدنيا ناظراً إلى مَّن دونك تسترح› 
ولا تكن ناظراً إلى مَّن فوفك تتعَّبْ . 

- وافقق الكل وخَل النيّةَ مح الله. 

ا لا افا ج الاه ور لاي 

ذا لدی لک اید فكب ريدن الاس کا ا 
ترید؟! 


عط من بی ومن لا سی بُعطك الله ما تستحىٌ وما لا 


1Y 


م 2 »0 3 ما ا 2 کو 2 
مجمع الخيراتِ صدق مع الحق› وخلق مع الخلق. 


ارف إل ال ل تحص ف الإكار و اها اله لذن والانكار 
لافقا 


سے ےکر کے کر 


كن بين الخوف والجاء قال الله تعالى : #ويتغوتتا رعَبًا ورها 4 


.]۹١ [الأنبياء:‎ 

AE‏ وهو الراحة في هذه الدنيا. 
«المرء مع : في هذا الكلام وعد ووعيد» فانظز تحب مَن 
r al‏ یویر 

ا 


Nz ا‎ 
ie wow AY 


ومنها ما قل عنٍ الحبيب الإمام العلامة ة أحمد بن عمر الهندوانِ رضي 
الل عا وات . قال رضي الله عنه : 

من ازال منکراً بیدِه ولم يكره بقلب لم يُكَتَبْ له عليه ثواب . 

- ذا غرَبَتٍ الشمسل فكروا في عكَلِ اليوم الماضي» فان :کان خا 
فاحمدوا ا الل فا ران کان شرا فاشتغفروا الله مه 

هااا هان ارق اا عله و ق 
الحقوق اتي لك 

E‏ تكن ذيباً في هذا الزمانٍ وإلاً أكلتّكَّ الذياب. 


(۱) أخر-مه البخاري )1۱٩۸(‏ ومسلم )۲۹٤۰(‏ وغیرهماء و ع الله فد 
رضي الله عنه. 


1۸ 


من عبد الله لأجل الشواب حرم ذلك ومن عبد الله ينال مَراتبَ 
الأولياء حرم ذلك» ومن عَبدَ الله امتغالاً لأمره نال الثواب فى الآخرة وحصلّ 
على مَراتب الأولياءِ في الدنيا. 

ع الا ان الا اج لان وا ون 

ڪا ات أن تقوموا أو تقعدوا فزنوا کلامکم ومجالسكم بمیزاں 
الشرع . 

- العبد الرَّنجيْ إن كان يعلمُكم أمر دينكم فهو صديقكم» والوالد إن لم 
يكن كذلك فهو عدو . 

الاسان عد حه ون ان ھا فیا عه و ا 
Ege Ea‏ 
همه طاعة الله فهو عبد الله قا انتهىٰ . من كتاب «بهجة الزمان» لسيّدنا 
الإمام محمَدِ بن زين بن سمَيط . 


a. 2 a. 
DS CS DS 


۳۷۱ 


وفيه ستة فصول وخاتمة : 

الفصلٌ الأول: في العقل والعقلاء. 

الفصل الثاني : في المفاضلة بين شرف العلم وشرف النسّب . 
الفصلٌ الثالث : في الإشارة إلى كثرة العلوم واتساعها. 
الفصل الرابع : في الإشارة إلى علومه عليه الصلاة والسلام. 


الفصل الخامس: في ذکر علوم الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 


اة 
الفصلٌ السادس : فى مناقب الأئمّة الأربعة وحجَة الإسلام الخزالي . 


VT 


اقل 


أقسام العقل : 
ذكرّ بعضهم أن الحَقَلَ على خمسة أنواع : 
| -غريزي : وهو غريزة يتهياً بها لدرّك العلوم النظرية. 
اسا هرھ کی اسان ا ا 
وعطاتن ٠‏ وهن ما نظي الله للمزمين هدوا به إلى الأيان. 
٤‏ وعقل الماد : وهو الذي يكون به الوْهْد. 
وشرق: وهو عقل نبنا محكّد لاء ل ا 
قال وهب بن مُنبهٍ' رحمَه الله : قرأث في إحدىٰ وسَبعِينَ تابا فوجدتُ 
في جميعها أن الله تعالى لم بُعط جميع الناس من بد الدنيا إلى انقضائها م 
الحقل في جنب عقله بي إلا كحَبّة رمل من جَميع رمال الدنياء وان محمدا علا 


© او دال وهب بن منبّه الصنعاني الذماري ۳٤(‏ - ١٠١١ه)»‏ مؤرّخ» كثير الإخبار 
عن الكتب القديمة» عالمٌ بأساطير الأولين لاسيما الإسرائيليات . يعد في التابعين . 
ولد ومات بصنعاء واو ع قضاءها. له من المؤلفات: «قصص 
الأنبيء» و«قصص الأخيار» وغيرهما. 


V€ 


2 


أرجَح الناس عقا وأفضلهم رأيا“. 

وفي «عوارف المَعارف» عن بعضهم قال : الت وال ي ت 
وتسعون في النبيّ بيا وجزءٌ في سائر المؤمنين . انته . 

ونقلَ العلائغ د في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهُما Ee‏ 
E‏ السا N‏ 


وواحد لجويع الخُلقء ثم ق r‏ 
الصلاة والسلام e‏ وواحد سا الحلى هت ا 


ةرجا وواحة لسا ات ين رة لجال ورج 
الله به: لعقل قم إن اتنام شور > وهو عَقل العامة م الناس» و 
مول ا E‏ وهو عقل ا N‏ 
(مجموع کلامه) . 

فائدة : 

ا جاءه جبريل عليه السّلام بالدين 
والمُرُوءة والعقل فقال: إن الله يُحَيرّك فى واحدة» فاختار العقل» فقال جبريل 
للدّين والمُرُوءة: إصعَّداء فقالا: إن الله تعالى أمرَنا أن نكونَ مع العقل حيثُ 


e i E EEN 0‏ 
کا کي نبنت لمعاو بد الاي ت۲ا Ts‏ مفتاً» ا 


آولا لا ل ف ع ه في أزيد من الف جزء. 


Vo 


كان . انتهىٰ. من «نُزهة المَجالس». 

وقال بعضهم : خلق الله الخَلىَ ثلاثة أصناف: صِنفٌ لهم شهوة بلا 
قل وهم البَهائم وما شاكلهاء وصِنف لهم عقل بلا شهوة e‏ 
وصنفتٌ لهم عقل وشهوة. وهم بنو آدم» > فمن غلب عله على شهوټه کان خير 
من الملائكة؛ إذ هو يُجاهد نفْسَةٌ بقّمع الشهوة ويَحملها على الطاعةء ومن 
لبت شهوتّة على عَقلهِ كان شرا منٌ البّهائم. انتهئ. من «الإرشاد» لابن 


آوصافُ العقلاءِ وثمَرات | لعقل : 


واعلم أن الإنسان لا تَظهَر مَرتبثّه إلا بمقدار ما أوتيّ من العَقلء ولا 

يَستحقٌ وَصفَه بذلك إلا بانطباق أفعاله على أفعال العقلاء» كما يقولٌ الشاعر : 
المَرءٌ لا يعرف مقدارة مالم تبن للناس أفعالةُ 

قال الإمام الشافعئٌ رضى الل ف العاقل م قله عَفّله عن کل 


مذمُوم. وقال رضي الله عنه : الكشَلٌ العاقل هو القَطنٌ المُتغافل . 


 ۷٠١( الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي‎ )١( 
أخذ عن الإإسنوي والبلقيني والباجي واخرين› ومهر وتقدّم في الفقه. فال‎ (A^ *A 
فيه الحافظ ابن حجر : أحد أئمة الشافعية فى هذا العصر . . كان كثير الفوائد كثير‎ 
الاطلاع والتصانيف» دمت الأخلاق . من مؤلفاته: «شرح المنهاج)» و«التعقبات‎ 
على المهمّات»» ومنظومات عدة منها : «التبيان فى اداب حَملة القرآن» و«منظومة فى‎ 
العق ئد» و«منظومة في المعفوّات» و«منظومة في آداب الآكل والشرب والنوم‎ 
. والدعاء» مع شرحهاء وغير ذلك‎ 
وممّن يعرف بابن العماد: ابن المترجم» العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد‎ 
من أهل القاهرة مولداً ووفاةء له بعض‎ ء)ه۸٦۷‎ - ۷۸١( ابن عماد الأقفهسى‎ 
القضانفت» ووالده اشهر:‎ 


۳V٦ 


وقال سيَّدنا الإمام عبد اللو بن علوي الحدَادُ رضي الله عنه في 
«الجحكم» ٠‏ أدل دلي على كمال عَقلٍ الرّجل ثناؤه على أقرانه وأدل دليل على 
تواضيه رضاءٌ بالتأخير في مَوطِنٍ يَستجق فيه التقدِيم» وأدَلٌ دلبل على إخلاصه 
عدم مبالاته سط الحلتي في جَلْب الحق. وقال رضي الله عنه : ليس العاقل 
وای ا N EREY‏ 
الشرّين» فيعرف أي الخيرين أرجح فيتبعه» واي الشرين آق قبح فيترٌکه 

ون كلام سينا العارفٍ بالل الحبيب عمرَ بن عب الرّحمنِ العطاس نفع 
الله به الغافل ضا ولا بض ذكرّه سينا الإمام على بن حسّن العطاس في 
كتابه «القرطاس»» ثم قال: يعني بالعاقل هو 2 نفسّه بحَبلِ الشرع المَتين 
عن محارم اله القوي المتين» وهو الذي نَم عَقله وده وصار من وركة الأنبياء 
الذي وركم محمد که الذي لى وزن عقله بعقول - جَميع الخَلّق لرَجَحَهُّم . ولا 
E‏ العقل هو المَحذقة بتدبير أمُور الدّنياء فان ا النار- حين ندموا لعدم 
هدايتهم لمَصالح الدين مع مَحذقتهم في الدنيا فيما ‏ تصن الله عنهُم قالوا : # لو 
شامع أو عَقلما كاف أب آلسَعبر 4 [الملك : [١ ٠‏ 


وانظر ما قالَةُ العاقل الكبيرٌ نبي الله هابيل ابن نبي الله 
E‏ : لین طت إل يدل انی ما أا با E‏ َا لا قنك إن 


أحاف آله رب الْعلكمينَ# [المائدة: ۲۸]. 


ht 


وقال عيسىٰ عليه السلام: من ضرّبك في جنبك الأيمَن فقدم له جنبك 
الأيسرَء ومن سرك ميلا سر معه ميلين » ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك فان 
الخاد ااه و ا E‏ 
من «القرطاس» . 


قال سينا الإمامٌ أحمد بن رين الحَبَّشىٌ رضى الله عنه: العاقل يأخذ 


VY 


بالعلامات في الأشياء ولا يقطع بهاء وغيرٌ العاقل يقطع بها. 

وفي (تثبيت تثبيت المُؤاد» عن الحبيب القُطب عبد الله بن علوي الحداد رضي 
الله عنه قال : اوآ رن ع ال منت ا فما > فان 
أجابَكَ عنها ولم يرذ عليها فهو عاقلٌء وإ أت بها وذكرً كلّ ما في نفسه وتكلم 
به فهو أحمَّق . والفرق بينّهما أن العاقلَ صحيح القَصد والعمَل» والأحمَى 
و والمَجون فاسذ القَصدٍ والعَمَل. وإذا آرت أن 
تعرفَ أنه ثقة أم لا فاسأله وأتقن جوابه» ئم امكث مدة ثم اسألة عا سال 
آولا NE E‏ راف راد أو تقض ولم یکن غل 


فائدة : 

قال بعضن الحكماء علامة التقلي عش حمسة متها في الظاجرء 
وخمسة منها في الباطن» أما الظاهر : فالصمت › e e‏ 
وصدق الول والعمَل الصالح› وا الناطضن: والاعتبار» 
والحشوع» والحوف» وذكرٌ الوت . اا 
فصل في المقارنة بين العلم والعقل : 

اَلَف العُلماءٌ في العلم والعقل أيّهما أفضَلء فقال بعضهم : العقل 
أفضّل؛ لأنه مَنبَعٌ العلم وأسُه» وقال آحرون: العلمُ أفضل؛ لاستلزامه له 
ولأنّ الله تعالى يُوصّف بالعلم لا بالعقل. 

وقد سل شيخ الإاسلام زكريًا الأنصاري رحمَّة الله عن هذه المسألة 
فأجا ب بقوله : إن العقل أفضل مِنَ العلم؛ TS E E OT‏ 
a AE E‏ 


TVA 


الشجر» والنور ه مِنَ الشمّْس» والرُؤية مِنَ العين» والقول بأنَ العلم أفضل منه 

إنما يصح من حيث استلزامه له» وليسنَ الكلامٌ فيه ؛ بل في التفضيل بيّهما 

مجرَدين . على أن بعضَهُّم قال: اليم أفضل؛ ولهذا جار وَصف الله تعالیٰ به 

ولم يَجُز وَصفَة بالعقل » والكلامٌ في ذلك طُويلٌء ولكنْ هذا كاف في الجواب 
عن السؤال» واللة أعلم ا نتهیٰ كلام الشيخ زكريًا رحمَه الله من «فتاويه». 


ومن كلام الشيخ أحمد الرّفاعيي”' قد س الله سرّه: لا يم شرف العلم 
لى ا وقال أيضاً: قال جماعة بإعلاء قدرِ اليلم على العَقلء 
ولكنْ ذلك بالنسبة إلى اللهء لأ العلم صِفَتّه تعالى والعقلَ صفة المَخلوق› 
وأمّا بالنسبة إلى علمنا وعَقلنا فعقلنا أجل مَرتبةٌ وأرقع مَنزلةٌ من علمتا؛ إذ لولا 
العقل لما تم لنا العلم . انتهى 
ومن حكم سينا الطب عبد الله بن عَلَويّ الحداد رضي الله عنه: 
العاقل الذي لا عِلم عنده كالرَّشيدِ الذي لا مال له» والعالمٌ الذي لا عَقَلَ له 
كصاجب المال الذي لا شد له. وقال رضي الله عنه: إسمَم ما يقال عن 
الاوَلينَ أن منَ الناس مَنْ هو كثيرٌ العَقل قَليل العلم» ومهم مَنْ هُو كثيرٌ العلم 
قَليل العقل › والأوّل أفضل . انتهى 
وقال سيّدنا الما عبد الله بِنٌ حُسَينٍ بْنٍ طهر نفع الله به : العَقل شرف 
من العلم» والملم مع قلة العَقَلِ قد بطخي بصاجبه» وقد قالوا في ابن تيميّة 


المبتدع : نه يعتَمِدٌ فيما نفل ويُحَدّتٌ به عن غيره بحس وتخمين» وذلك لاله 


(۱( الإمام القدوة الولي الکير» سدنا الطب أ العبّاس أحمد بن علي الرفاعي ( ٠٠‏ 
۸ه). أحد اول الله العارفين الكبار»ء آهل الكرامات الباهرة . تفقه على مذهب 
الشافعى» وكان كتابه : «التنيه) . کان م اضعا رخیجا: يجمع الحطبَ ویحمله إلى 


بيوت الأرامل والمساكين» وربما كان يملا الماء لهم . ومناقبه أكثر من أن تحصر. ٠‏ 


۷۹ 


انَّسَعَ في الحُلوم مَعَ قلة العَقَل والتدبير حت أطغى به" . انتهى . 

وین 2 e‏ لطب عبد ي الحم | e A‏ اا 
فصا ۴ العقل : 

ويُستحسَنٌ هنا أن نَذكرّ شيئاً ممّا وَرَدَ من الآثار في شرف العَقل وفضله» 
إذ هو م من أعظّم نِعَم الله على الإنسانِء وه ر ز عن ساقر المخلوقات من 
الحيوان» وقد روي أن الله تعالىٰ حل الملائكة من عَقل بلا شهّوةء وخلقَ 
الّهائم من شهوة بلا عقل» وحَلقَ الإنسان من عَقل وشهُوةء E‏ 
O I E‏ ومن غل ت شه رنه عفله الحى بالهات.. 


و و a‏ 
إل منك» إني بك أعبدء aT‏ ا 


ال ا اق ا 
ویکون هما كما بين المَشرق والمَغرب أو أبعَدَ إذا كان أحذهما أعقل من 


الاخر. 
وقال لقمان الحَكيمْ عليه السَلام لاينه: يا َء ما عبد الله بشيء 
e e NE OD )۱(‏ 
السّبكي كما في فتوى العراقي المذكورة» کن ی د ۴ 
٤؛)‏ فالولي العراقي كما في فتواه» فزرّوق (شرح حزب البحر ص٦‏ )» وغيرهم . 


۳۸۰ 


أفضل من العقل . 

وعن مُطرّفِ بُن عَبدِ الله رحمَه الله قال IE‏ 
تعالیٰ أفضل مِنَ العَقَل . 

وعن مُعاوية بن فَرَة رحمَة الله أنه كان يقول: إن القَوم E‏ 
ويعتمرٌون ويُْجاهدون ويْصَلونَ ويصومُون» وما يُعطَونَ يوم القيامة إلا على قذر 
شرلهم. 

ولقد أحسَنَ مَن قال : 
يعيش الفت بالعقل في الناس» إنه على العقل يجري علمه وتجاربه 
ال ا ا فقد كمُلت أخلافة وماربُة 
وأفضَل قشم الله للمَرءِ عَقَلّهُ وليسَ من الأشياء شيءٌ قارب 
مسألة و في مَحَل العقل وصفته : 

AE‏ ء في م مَحَل العَقل وصِهَيّه» فقال أبو حَنيفة وأحمد رضي 
الاه إن محَلّه الماع وذهبَ اللإمام الشافعى ومالك رحمَهُما الله 
وجُمهُور المنكلوينَ أن مله القلبٌ وله ور يتل بالدّماخ» واملا فون 
تعالی : ٭ فتکون هم قوب يقلو عَقَلْونَ ہا € [الحہ 47 وقوله تعالی: لمن کان لہ 
قب [ق: ۳۷]؛ أي : عق ذ فعبّرَ بالقلب عنه لأنه محلّه . 

E PG E ES 
عن العقل فقال : هو نور الغريزةء مح التجارب يَريد» ويقوى‎ ٠” المحاسبئ‎ 


ا ا ا اا N‏ ورا 


۳۸1 


بالعلم والجلم . وقال إمامٌ الحَرَمَين“: إنه صفة إذا ثبتث يتأتى بها التوصل إلى 
العلوم النظرية ومقدّماتها من الضرورياتِ التي هي من مسسََّدِ النظريات . نقله 
ابن السُبْكيّ في «الطبقاتِ» ثم قال: E‏ اء غل ان العقل لش 
و ا ا الحسَنِ الأشعريّ أنه العلم . انتهى”". وقال 
بعضهم : : هو نور روحانی تدرك به النفس علوم النظرية بواسطة الضرورية. 


فأائدة : 


ذكر الائ" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يُميَر الغلا 
e‏ ويَحتلم في أربع عشرة» ويم طوله لاحدی وعشرین؛ ویتم 
ا لئمانٍ وعشرين»› ثم لا يَزدادٌ بعد ذلك عقله إلا بكثرة التجارب». 


انتهى . نقله في «تُرهة المَجالس». 

وأفادَ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدادُ رضى الله عنه : أن الإنسانَ في 
أوّل آمره في حال صغره مَجبول على كثرة الحَرّكة ضرُورة› حتیٰ قال بعضهم : 
لو آمسك الصبي عن الحركة لتقطعَّت كبدّه» فلم يرل في زيادة من عقله وتقص 


E O E E NE 
OE PEE الإئمة على الإطلاق›‎ 
من تصانيفه : «نهاية المطلب فى دراية المذهب»» و«الإرشاد»» و«البرهان فى أصول‎ 
الفقه»» و«غياث الأمَم»» وها‎ 

(۲) «طبقات الشافعية الکبریٰ)» (۲: ۰۲۸۱ ۲۸۳). 

(۳) الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحتاطي الطبَري (ت حوالي 
٠‏ ه). إمامٌ جليل من أئمة المذهب ومن أصحاب الوجوه فيه » له «فتاوئ» لا تزال 


AY 


5 رس ا 2 و ا ۶ س 8 

من حرکته» کلما ازداد عقله ازدادت حرکته نقصاء حت يبلغ اثنتين وعشرين 
ب و۶ و ن سے م Os‏ ى ت 
E‏ وهذا بلوغ الأشدء وهو أخرٌ ما تنتهي إليه زيادة العقل» ثم لم يبق بعد 
ذلك إلا التجارب» وهي من زيادة العقل› فيَقَهم أن ما يَضرّه يَضرٌ غيرَه› وما 
روو 3 2 3 ووم و ۱ 4 7 د 0 
ينفعه ينفع غيرّه› Sh ESSE‏ 
الأربعينَ فقدِ استوى . وأكثر الأنبياء لم يُرسَّل إلا بعد بلوغ الأشد والاستواءِ إلا 
ثلاثة : عيسى ويحيى» وأوحى إلى يُوسفَ بعد بلوغ الأشد وقبل الاستواءء 
ولالك فال ال في جه غلابا اغ € او اول قل 
(واستوى)» وقال ذلك في حى موس عليهما السلام. انتهى. من «تثبيتِ 
الفؤاد». 

وقيل في منثور الحكم : مَنْ طال عمُره صت قوة بده وازدادت قو 
عقله. قال الشاعر : 


و 
۵ 


إذا طال عَمْرٌ المَرْءِ من غير آفة أفادَت له الأيامٌ في رها عَقَلا 


FAY 


ا 


قال الشيخ العلامة عبد الله بن أحمد باسَوّدان“ في كتابه «فيض 


الأسرار»: 


E 


قال بعض العُلماء: واخكلف الأئمَة اّما أفصل : شرف العلم أم شرف 
النسّب النبويً؟ فذهبَ جمع إلى تفضيل الثاني › قالوا: لأنه ذاتئٌ والثاني 
عَرَضيٌ» ثم رجح الأول . 

وقد وقفث على نقلي معزو إلى سيّدي العارفٍ بالله تعالى السيَدٍ 
رجي الذينِ عبد الوٌحمنِ بِنِ مصطفى العَيدَرُوس باعلوي قَدَس الله روه 
يتضكَنْ صورة مناظرةٍ بينَ القائل بتفضيلِ شرف السب والقائل بتفضيل شرف 
العلم» ومن جملتها: أن القائل بتفضيل ث شرف النْسَّبٍ أورد على القائل بتفضيل 


)١(‏ الإمام العلآمة الفقيه المتفنن» الصوفي الذائق» الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
باسّودان الكندي الحضرمي الشافعي (۱۱۷۸ -١١١١ه).‏ أحد كبار علماء 
حضر موت في عصره» وصاحبٌ المصنفات المباركة النافعة» ك«الأنوار اللامعة شرح 
الرسالة الجامعة»» و«ذخيرة المعاد بشرح راتب الحداد»ء و«زيتونة الإإلقاح في فقه 
النكاءح»» و«فيض الأسرار»» و«عدة المسافر»» وغيرها. وترجمته بتوسّع في مقدمة 
تحقين «الأنوار اللامعة» له. 


YA 


rh hS E a SD CR SL 
عالماً فحينئذ قامَت اة واتضحَ‎ N شريفاًء قال : فالعالم‎ 
الفرق بين الخرف الذات والرضي» وهذا الخلاف مع فرْض أن الشرَفَ‎ 
الذاتىَ عار عن الحَرّضي» والكل فضل الله . انتهى‎ 

وذكر سيَدّنا وجيه الدين عبد الرحمن بن مُصطفى العَيدَرُونس قدّس الله 
و جنمتة لسدنا رأسٍ لمکاشيین عبد الل باخسیر 0 
ا الذي ري الم تشي الكتب اتوي الحدیت غرم اء 
NP RE E‏ 
اوا شر و اجا ت اض فو ع غالا :ا 

وقال سيّدنا الإمام حجَّة الإسلام الغزالن رحمَه الله e‏ 

الها الاتهاء إل جر رول الله هه مدال اده ي 

اة لاء الحلا ات و الاد وا ال و 

: 1 إنهم وره الأنبي 


عليهم , 


.ه۹٩٩ لعله الذي ترجم له في «السناء الباهر»» وکانت وفاته بتریم سنة‎ )١( 

(۲) العلامة المحدّث أبو الحسن محمد عابد بن أحمد بن علي السندي الأنصاري الحنفي 
(ت ۷١١۲٠١ه)»‏ رئيس علماء المدينة المنورة» وأحد أئمة الحديث في عصره. له من 
المؤلفات : «حصر الشارد من أسانيد محمد عابد»» و«ترتيب مسند اللإمام الشافعي»» 
وعدد من الحواشي الحديثية » وغير ذلك . 


AO 


لثالثة : الانتماءٌ إلى أهل الصّلاح والتقوى» قال الله تعالى: « ن 
أوهمَاصلحا# [الكهف : ۸]. انتهئ . 


wou wits E 


a N E FEE 
«فتاويه» بعد أن سل : هل الشريفٌ الجاهل أم العالمٌ العامل أفضل» وأيّهما‎ 
أ ا ا ااا ا د ا وا‎ 


فأجاب بقوله رضي الله عنه : في كل منهما فضل عَظيم» أما الشريف 
فلم فيه من البضعة الكريمة التي لا بُعادلها شيءُ 
لا أعادل ببضعة رسول الله كلا أحداً و 
المسلمينَ وهداية الضالين› فم حلفاءٌ الول ووارئو لوهم ومعرفتهم. 
فيتعَكَنٌ على الموقفّتق أن يَرى للكلٌ من العُلماء والأشراف حقّهم من التوقير 
والتعظيم› والمَبدّوءٌ به إذا اجتمَعا الشريفُ؛ لقوله ية : «قَدَمُوا ريشا 
ولمَّا فيه من البضعة الشريفة . انتهى . 


۱ 


8 


(۱) قد موا قریشاً ولا تقدّموها»: أخرجه البرّار فی «(مسنده» (۲: »)۱١١‏ من حديث على 
رضي الله تة قال الحافظ في «الفتح» :٦(‏ ۰ )): أخرجه عبد الرزاق بإاسناد 
صعیح لکنه مرسّل › وله شواهد. 


TA“ 


اص اٹ 


رة اة اعم وات 


e N emn 
ا‎ 


ا 
الذي أو iSi‏ وا رش نایار لدی 


[الإإسراء : [Ao‏ خ 


وعن سعيكِ بن جبير رحمه الله» عن أبن ¿ عباس رضي الله عنما 
قوله تعالیٰ : ی a OG N‏ 0 
من هذا وهذا أعلم من هذاء واللة فوق كل عليم. 

وروی آبن عباس» عن أبيّ بن كعب قصَة الحُضر مع موسى عليهما 
السلام» واقتصً الحديث إلى أن قال: وجاءَ عصفور” على حرف السفينةء 
فنقرَ في البحر نقرة» فقال الخضرٌ لموسى عليهما السلام: ما نقصَ علمي 
وت علمُّك من علم الله تعالى إلا مئل مانقَصر هذا العصفور من هذا الببح. 


(1) آخرجه البخاري فى اصحیحه») .)۳٤١١(‏ 


TAY 


فأائدة : 


قال أحمد بن إبراهيم الإسماعيلئ“ رحمَه الله في معنى قول الحُضر 
عليه السشلام: «ما نقصَ علمي وعلمّك من علم الله. ٠.‏ إلخ: هذا له وجهان: 
أحدهما أن نر العصفور ليسَ بناقص للبحر» فكذلك علمُنا لا ينق من عليه 
شيئاً. وهذا كما قيل : ۰ 


ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراع الكتائب 


أ ل ا عل هدا فول اللة ع وجل : I‏ 
إدسلماً ‏ [مريم : »]١١‏ أي لا يسمَعون فيها لغواً لبت . 


اوالوجه ا e‏ دا e‏ 
يم الد هذا الصغور من البح ES IS e‏ ذکززات 


سے 


القدرٌ الذي e‏ اللا ا ا E ub‏ وجل کھذا القذر اليسير 


من هذا البحر. واللهٌ و التوفيق . انتھهی . ذكرَ ذلك ااا السيْهقَیٌ فى كتابه 
لاسما امات 


)١(‏ الإمام الحافظ الحجة الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرّجاني الإسماعيلي الشافسي 
 ۲۷۷(‏ ۳۷۱ه). قال الإمام الحاكم : كان الإسماعيلي واحد عصره» وشيخ 
المحدّثين والفقهاءء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء. انتهى. قال الحافظ 
الذهبي : صّف تصانیف ل له بالإمامة في الفقه والحديث» عمل فد ورا 

ضصی الله عنه في EN‏ و«المستخرج عل الصحيح [للبخاري]» آربع 
مجادات » وغير ذلك . 


TAA 


عن أبي زي الأنصاريّ رضي الله عنه قال: صي بنا رسول الله كلا 
الصبح»› ته صد ال ر طا حي حص ت اهر ET‏ 
E‏ > ثم نزل فصل العصرَء ا 
المنبرَء فخطسا ج غایت اشم فحدتنا ہما کان وما هو کائر ف 
ا ORY‏ 

وقال أب و در رضي الله عه لفد تر كتا رسول الله 4 وما دة طا 
جناحيه فى السماء إلا آذكرنا منة علا . 

وعن عمرَ رضي الله عن قال : قام فينا رسول الله كلا مقاماء فأخبرًنا عن 
بذء الكلقء حقى َل أهل الج منازلهُم وأهل الار منازلَهُم؛ حفط ذلك من 
i TS‏ 

قال الإمام اليوط رحمَة الله في «الخصائص)»: أوتى ية علم كل 
شيءٍ إلا الخمس التي في آخر لقمان» وقيل : إِنّه أوتيّ علمَها في اخر الأمر لكنْ 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۲) وأحمد )۳١١ :٥(‏ واللفظ له. 


)۳( أخرجه البخاري (۳۱۹۲) تعليقاً جازماً من حديث عمر رضي الله عنه. 


A۸۹ 


مر فيها بالكتمان» وهذا القيلٌ هُرَ الصحيح . ومع هذا فقد أَمَرَهٌ الله تعالى بأنْ 
يقو : # وَفل رب زدن علْمّا) [طه: »]١٠١‏ فبانَ بذلك أنه لم يزل في نفسه متَرفاً 
في الكمالاتِ والعلوم التي لا تتناهى . انتهى . من «جواهر البحار»'. 

قال سينا الإمامٌ الحبيبُ عبد الله بن علوي الحدَادُ رضي الله عنهً: لا 
يقال في حى النبيّ اة : إنه انتقَلّ من حالة نفص إلى كمالء > بل هو في الكمال 
في جميع أحوالهء ومَسيرةُ كله كمال حت عند ولادته» ولد رافعاً بصرَةٌ إلى 
السّماءِ حل مات في الكمال يل . انتهئ . من تثبيتِ الفؤاد . 

وقال سيدا الإمام عبد الله بن مُحسنٍ العطاس نقح الله به علومه کا 
أربعة أنواع : f e E DS‏ به على الأمَة وهي 
لفرائض» وعِلم أَمرَ بالعملي بمقتضاء وأمَرَ أ مته بالعمَل به عل سبيلٍ النذب 
وهو السّنن» وعِلم أمرّ بالعمَل بمقتضاء ٠‏ في خاصَيّه فقَط وهو الخصائص 
النبويّة» وعلم نكم في سره ولم يومَرٌ فيه بعمَل . انتهى . من «مجموع كلامه . 

وقالّ السيَدٌ أحمد بن إدريس المَغربنْ رحمَة الله : علَْم الله نبي بيا ليلة 
أسري به ثلاثةَ علوم : عِلمٌ الشريعة » وعلم الخواص» وعِلم حاص الخُواصَ . 
فعلم الشريعة في جميع الأمَة» يعلَمُها الخاصُ والعام. وعلمٌ لا يعلمُة إلا 
الخُواصرَ » وعلمٌ لا يعلَمُةٌ إلا حَواصُ الحَواصَ» وهو معن قول على كرَم الله 
وجه ورضى الله عنه: ههنا علمٌ _ وأشار إلى صدره ما وجَذت له حمَلة» 
وقول أبي هريرة رضي الله عنه: أحَذث وعاءَين من علم عن رسول الله 4ي : 
أمّا أحدهما فبتثته » وأمّا الاَحَر فلو بثته لطع مني هذا البلعوم" . انتهى. من 
«العقد اأنفيس» . 
)۱( للعامة الشيخ يوسف النبهاني» والشیخ يوسف تقدمت ترجمته ص ٠٠٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في «(صحیحه» »)۱۲١(‏ وقد تقدم ص ۳٠٤‏ . 


۳۹۰ 


علوم الصحابة : 

قال مسروق: شامَمّت أصحاب محمد وة فوجدت علمَهم انتهى إلى 
ستة نفر هم : عمرُ» وعليّء واب بن كعب» وأيو در لار 4 واو الا ردا 
وزيد بن ثابت» ثم شمَهْتٌ هؤلاءِ الستة فوجَدث عِلمَهُّم انتهى إلى رجلين هما: 
علي وعبدٌ الله بن مسعود. انته . 

وعن مسروق رحمَه الله أيضاً قال : انتهى علمٌ أصحاب رسول الله لا 
إلى أربعة هم : عم وعلئ وأبن مسعود وعبد اللة ت عن رضي الله عنهم. 
انتهی . 


ْ ع ۳ 4 2 

أقول : أمّا عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنة فيدل على كثرة علمه قولة 
لاه . a0 ° CE ET‏ 2 ت . و 
أظفاري» ثم أعطيث فضلي عمرَ بن الخطاب» . قالوا: فما أله يا رسول الله؟ 


فال" «العلم»'؟. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲) ومسل (۲۳۹۱)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


0 


وقال أبن مسعود رضى الله عنه: لو أن علم عمرَ رضي الله عن وضع في 
فة ميزان ووضع عِلم أحياء الأرض في كفة لرَجَّح عِلمٌ عمر على عليهمء 
ولقد كانوا يرون أنه ذهَبَ بتسعة أعشار العله"'. 

قال الشَعْبي رحمَة الله : إذا اختلفتِ الصحابة رضي الله عنهم في شيء 
فاع وذ بما قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فإِلّه لا يُفتي إلا بعد كمال 
الاحتياط والتحرّي . 

وقال سعيدٌ بن المُْسيّب : ما أعلمٌ أحدا بعد رسول الله يه أعلم من عمر 
ابن الخطاب . 


2 mn ک2‎ 


ا الإمام علئ بن أبي طالب كرَم الله وجهة فقد رُويّ ال 
ات وشوا الله ارق قال : «قَلٌ: 3 الله ثم استقم»» فقلت : ا 
الله وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلث وإليه أنيب. فقال: «وليَهَنَكَ العلةٌ أب 

وفي الحديث أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله بل الفاق 
فقال : «أوّما تَرْضَيْنَ أنّي رَوَجِنكِ على أقْدَمهم سلما وأكثرهم علماً وأعظمهم 
حلما؟ !»" . 

قال سيّدنا القَطْبٌ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: سمعنا 
فيما بلغنا عن أن سينا علياً كرَم الله وجه لما أزدَحمَتٍ العلومٌ في قلبه» وشكا 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲: .)۳۳١‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١ :١(‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» .)۲١ :٥(‏ 


4۲ 


من عدم من يحملها عنه» أتى إلى بثر وتنمَسَ فيهاء ففاضلَ الماءٌ على جوانبهاء 
فَبَّتَ من ذلك شجر اليّراع . 

وعن أبي الطفيل”“ قال: شهدث عليَاً رضي الله عن يخطْبُ وهو يقول: 
سلوني» فواللّهِ لا تسألوني عن شيءٍ يكونٌ إلى يوم القيامة إلا أخبّرنكم به. 
سلوني عن كتاب الله فواللّهِ ما من آية إلا وأنا أعلَّمُ أبليل نرّلث أم بنهار أم في 
سهل أم في جبل . انتهیٰ . 

وقالَ سعيدٌ بنْ المُسّبٍ : كان عمرٌ بن الخطاب يتعوذ باللَهِ من مُعضلة 
ليس لها أبو الحسّن . 

قلت : أبو الحسّن: على بن أبي طالب رضي الله عنة» والمُعضلة: 
E‏ 

وقال ابنٌ عباس رضي الله عنهما: أعطي على رضي الله عنه تسعة أعشار 
العلم» وواللهء e‏ قال : ا 2 
ا 

a N E CT OT 
. وجهه. انتهٰ. من «تهذيب الأسماء» للثوّوىّ‎ 

يُرویٰ من عجائب الإمام علي كرَم الله وجهة أنه كان إذا سمل عن 
معضلات المسائل أجاب عنها بديهةٌ من غير تأمُل . من ذلك جوابه رضي الله 


)١(‏ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الحجازي الصحابي (ت ١٠١ه)ء‏ آخر عين رأث 
رسول الله اة في هذه الدنياء رأى النبي بلا وهو في حجة الوداع وهو يستلم الركنَ 
الکو اة را عا اغ را ر د و 
وشهد مع سیدنا على حروبَّه» وکان شديدَ الحبٌ له. 


4۳۲ 


عنه في المسألة المنبريّة المشهورة» وهي : زوجة وبنتانِ وأ وأب» فقد سئل 
عنها وهو يطب على منْبّر الكوفة» فأجاب على البديهة : صار ثُمُنّها تسعاً. 
ا ا ی ا ا ای غ 
ستّمئة دينار» فأعطاني ديناراً واحداً. فقال كرَم الله وجهه على البديهة: لعل 
أا خا ا و وأمّاً وابنتين واثني عسَرَ أخاًء فقالت: نعم . فقال: 
وأمَا عب الله بن مسعوو رضى الله عن فكانَ يقال له : وعاءٌ حشي علماً. 
وأخرَج أبن جرير" عن أبن مسعود رضي الله عن قال : والذې لا إِله 
2 ان ف ات ا ارا اعا فن ر وای رار 
رَلّت» ولو أعلَمٌ مان أحدِ ُو أعلَّمٌ بكتاب الله مني ناله المَطايا لأتيثه . 


وأخرَج السَلَفي" في «المُختار منَ الطيورتاتِ» عن الشعبي قال: لَقَيّ 


)١(‏ شريح القاضي: أبو أمَية شريح بن الحارث الكندي (ت ٠۸ه).‏ أسلمٌ في حياة النبي 
يا وانتقل مى اليمن زمنَ الصدّيق . ولي قضاءَ الكوفة ستينَ سنة. كان فقيها بارعاً 
من علم الناس بالقضاء. 

(۲) الإمام العلم المجتهد» عالمٌ عصره» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  ۲۲۶٤(‏ 
١هم).‏ قال الحافظ الذهبي : أكثر الترحال»ء ولقىَ نبلاءَ الرجال» وكان من أفراد 
الله عاو ا رك ساق ان اتن فة وان ار ا 
الاجتهاد. انتهي . وكان مع ذلك زاهداً في الدنياء قانعاً بالقليل» لا تأخذه في الله 
لومة لائم . من تصانيفه الفائقة العظيمة : تفسيره «جامع البيان في تفسير القران»» 
و«ت ريخ الأمم والملوك». و«تهذيب الأثار»» وغيرها. 

(۳) الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني السّلفي  ٤۷٥(‏ 
٩ه).‏ قال التاج السبكي : كان حافظاً جليلاًء وإماماً كبيراً» واسع الرحلة» ديناًء = 


۹٤ 


عم بن الخطاب رضي الله عن ركباً في سفرِ فيهم أبن مسعود رضي الله عنه. 
فأمَرَ رجلا يناديهم : من أينَ القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفح العميتي نريد البيتَ 
العتيق . فقال عمر: إن فيهم لعالماًء وآمَرَ رجلا أن يناديهم : أىٌ القرآنِ أعظہ؟ 
فأجار  : NE‏ ال ٠‏ ا ر : ۲۵]» قال : نادهم 
أي القرآنِ أحكہ؟ فقال أبن مسعود: * # إن اله يأر بالْعدل وآ لإحسن وتاي 
دی القَرک 4 [النحل: »]4١‏ قال : نادهم اى القران أجمَع؟ فقال: # فمن 
مَل مسال درو حبرا رم ٭ ومن مل م قال رة شرا يرم € [الزلزلة: 
۸-۷]» قال: نادهُم ای القرانِ أحرّن؟ فقال: ٭ من يعمل سو٤ا‏ َر بد 
[النساء: »]٠١۳‏ قال: نادم ای القرآن أرجیئ؟ قال: ٭ ادى آلذين رفوا 
ع انهم . . € الأَية [الزمر: .]٠١‏ فقال: فيكم بُ مسعود؟ قالوا: نع 
اء e‏ 

قال عبد الله بر بريدة"“ في قوله تعالی : # حي دا حرجوأ من عند قالوا 


ا 


لذن ووا ألما مادا قال ا JET:‏ : هو عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله . ذکرَهٌ أبن ال ۽ في «أعلام المُوقعين» . 


راد ماو ا 
OS A Av‏ 


1 ّ س ۴ ر و سے م 
وما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان يقال له: حبر الامَة 
و و سے 


= ورعاً حجة ثبتاًء فقيهاًء لغوياًء انتهى إليه علو الإسنادء مع الحفظ والإتقان. 

(1) أبو سهل عبد الله بن بُرَيدة بن الحْصَيْب الأسلمي المروزي  ٠١(‏ ١٠١١ه)ء‏ الإمام 
الحافظ الثقة التابعي» شيخ مَرْو وقاضيها. حدّث عن أبيه فأكثر» وعن السيدة عائشة 
وأبي موسى والسيدة ام سلمة وأبي هريرة وطائفة من الصحابةء وكان من أوعية 


العلم. 


۳4٥ 


عباس رضي الل عنما قالّ محمد ب الحنفبة EEN‏ 

وقالَ عبيدٌ الله بنٌ عبد الله بن عتبة: ما وات چا أعلم من آبن 
عباس ہما سمه من حديث رسول او أبي بكر وعمرَ وعثمان 
رصي الله عنهم» ولا N‏ أعلم بت بتفسير القرآن وبالعربية والشعر 
و وکاّ بلس بوما لبقو ویوما لتاویلٍ ویوا ا 
ولا سائلً سال إلا وجد عندة علا N‏ . ذکره ةالوو في «تهذيب الأسماء». 

قال الأعمَش”" : كان أَبنْ عباس رضي الله عنهّما إذا رأيتةٌ قلت : اجا 
الناس ! فإادا تكلم و أفصح الناسن! فإدا خذتٿ فلت أعله الناس ! 

روي عن آبن عمر أن زجلا اتا وسالة فن قر له فال # انال 
والس ڪان رما نقتي ا 4 الأنبياء: »]۳١‏ فقال: اذهب إلى ابن عباس 
اسا ثہّ تعال أاح رو له فاا فال كانت الممرات ر ال ظط 
وكالت :الا رض را تبت ففتقَ هذه بالمَطر وهذه بالتبات . فرجَع إلى آبن 
فل ود کت ال ما بُعجبني جَراءة أبن عباس على تفسير 
القران» فالآن قد علمت أنه أو تي علماً ا . رة الشيوطئ في «الإتقان». 


)١(‏ الإمم الفقيه» مفتي المدينة المنوّرة وعالمهاء وأحد الفقهاء السبعة» أبو عبد الله 
الهذلى المَدّنى الأعمى (ت ۹۹ ه). قال الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله بحرأ من 
بحور العلم . 

(۲) الإمام شيخ الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي  ٦١(‏ ۸٤١ه)»‏ شيخ 
ال ت وال Ss GE‏ وقال وكيع بن 
کک کان الا عه > قريباً من سبعين سنةء لم تفه التكبيرة ة الأولى . وقال آخر : ما 
خلب الأعمشن اعد مه ay‏ 


۳۹٦ 


فائدة: 


ریش آن تفار بو المرب وال وذلكَ أنه كان يقوم قبل الفجر فيبقئ في 
المسجدِ حت تطلحَ الشمس» ثم يُصأي الضحىٰ ويرجع إل بيت فينادي مناد 
على باب بيته : ألا مَن أراد التفسيرً فليأتِ» فيدخل الناسنْ عليه أفواجاً فيحدتهم 
عن ايات القرآن» فما من آية إلا ويعرف أنها مكيّة أو مَدَنية وأينَ رلت ومتى 
وف ل اى الاد م اراد ال ات فاون اله 
بالمسائل العويصة ويَخُلّها. ثم يادي : من أراد علم الأنساب فليأت ثہ 
يادي : من اراد الأدب فليأت› فیدخل الناسٌ عليه أفواجاًء وهو فى كل ذلك 
بحر يزحَرٌ بالعلوم لا يتوفّف ولا يتلكأ أبدآء ولا يزالٌ كذلك حتى يوذَنٌ اله 
فقول قومرا جا ال الصا قان هدا مجلس ى لري أن فاه 
العرب والعجم. 

قال أبن عباس رضي الله عنهما لما عَمِي في آخر عمُره: 
إن يأخذ الله من عينى نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذکي وعقلي غير ذي دخلٍ وفي فمي صارم كالسيف مشهور 

2 
علوم التابعين : 

قال عبد الرحمنٍ بن زيدِ بن أسلم: لا ات العبادلة: غد للذ 
العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله , بن الّبير وعبد الله بن عمرو بن العاصٍ» 


e‏ کی ورات یری 


۳4۹۷ 


صار الفقة في جميع البلدانِ إلى المَوالي : 
TOE‏ 
وفقية اليمن: طاووس "» 
وفقية اليّمامة : يحيى بن أبي كثير» 
وفقية البصرة: الس 
وفقية الكوفة : إبراهيم الع 
وفقية الشام: مكخول"» 


وت راتان غا ا راا ل ا 


(1) عطاء بن أبي رباح المكي (ت٩۱۱ه)»‏ تقدمت ترجمته ص ٠١٤‏ . 

(۲) الإم م الحافظ القدوة» عالم اليمن وفقيههاء أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان 
الفارسي ثم اليمني الجدي (ت١١٠٠ه)»‏ أحد كبار أصحاب ابن عبّاس وكان محبوباً 

)۳( تقدمت تر جمته ص ۱۲١‏ . 

)€( البصري» رضی الله عنه» تقدّمت ترجمته ص ۸۸ . 

)٥(‏ الإمام الحافظ فقيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني ثم الكوفي 
(ت٦۹ه)»‏ أحد الأعلام» كان بصيراً بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» فقيه النفس»› 
کر الشات كدر المجاسن. من ضار الابع: 
عال أهل الشام. قال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن في زمن مكحول أبصرٌ بالفتيا 
منه. 

(۷) عطاء بن أآبي مسلم الخراسانيً المحدث الواعظ العابد» نزيل دمشق والقدس 
(ت١۳١ه).‏ قال يعقوب بن شيبة : ثقة معروف بالفتوى والجهاد. 


۳4۹۸ 


0 ا ا ا 
الشيخ أبو إسحاق فو فى «طبقات الفقَّهاء» 
o‏ 

واحد» ومهم آشتهر هر الم والمتياء وقيل: إن اا ود ااب ات 
إل وشھروا بها Lu,‏ ء في بيتين فقال : 
الاك مولا يقعدى بأايتة 

فقسمَته ضيّْرى عن الخ خارجه 
فخُذهم: ١‏ بيد الله E‏ 

سعيد» أبوبكر» سلیمان» خار جه 


: وتراجم هؤلاء الأئمة السبعة هي‎ )١( 
. ۳۹۰۵ عبيد الله : هو ابن عبد الله بن عتبة» تقدمت تر جمته ص‎ | 
عروة: هو الإمام الفقيه عالم المدينة أبو عبد الله عروة ابن حواري رسول الله‎ ۲ 
قال الزهري : رأيت عروة بحراً‎ .)ه۹٤‎  ۲۳( اة الزبير بن العوّام» القرشي المدني‎ 
لا تكدره الدلاء.‎ 
قاسم: هو الإمام الحجة أبو محمد القاسم بن محمد بن سيدنا أبي بكر الصديق›‎ ۳ 
القرشي التيمي (ت۷٠٠ه)» عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة. كان إماما عالماً‎ 
. رفيعاً» فقيهاً ورعاًء ثقة كثيرَ الحديث‎ 
. "٠١٤ س سعید: هو ابن المسیب» تقدمت ترجمته ص‎ ٤ 
أبو بكر : هو الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي (ت٤۹ه). كان عالماً‎ 
فقيهاً»ء سخياًء كثير الحديث» كفيف البصر»ء وكان يدعي الراهبَ لكثرة صلاتهء‎ 
من ادات ريشن وبعضه ا بدلة في المبجة هال بن غد الله بن غم بن‎ 
. ٠٠٥١ الخطاب الاتية ترجمته ص‎ 
سليمان: هو الإإمام الفقيه سليمان بن يسار المدني (ت۷٠٠١ه). كان من أوعية‎ 
. العلم حتى إل بعضهم كان يُفضله على سعيد بن المسيب‎ 
= خارجة: هو أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني (ت۹۹ه)»‎ ۷ 


۳۹۹ 


و ا “عن لاف ر الل قال الان عبان عل 


هو لاءِ الخمسة: مَّن راد أن يتبكر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة» ومن أراد 
آن تبر في التفسير و فهو عیال على مُقاتل بن سليمان» ومن اراد ن يتبځرَ في 
الحو فهر عيال على الكسائيّ› ومن آراد أن يتبكر فى الشعر فهو غيال على 
زهير بن ابي سُلميٰ» ومن آراد آن يتبځر في المَغازي فهو عيال على محمَلِ بن 
إسحاق . انتهى . ذكرة اليافعىُ في «مرآة الجنان» . 


قال قتادة : کان أعلہ اا غین أربعة : کان ظا ك اف داح أعلمَهُم 


بالمتا س وكات سعيد بن جُبيرٍ أعلمَهُم بالتفسير. e‏ 
ال وکان الحسن أعلمَهّم بالخلال والحرام. ذکرَهٌ فی «الإتقان»" 


قلت : كان الإمامٌ الحسَنْ البصرى رحمَةٌ ا من سادات التابعينَ 


وکراتهه: > جع من کل علم وزهدٍ ووَرَع وعبادة . قال بعض أهل الطّبقات: 
ا ال جاعا ول را فعا هج ااا ع ا کک 
العلم» > فصیحاً» جمیلا وسیماً . وكانث أه مولاة أمٌ سلمة زوج النبيّ لا 
ا ت ااي از یکی کا ا و ا ا 
تجيءَ امه فتدِر عليه » فيرَوْنً تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. ا 


(۲( 


الإمام ابن الإمام» وأحد الفقهاء السبعة الأعلام . لما بلخت عمرَ بن عبد العزيز وفاته 
استر ىع وصفق بإحدى يديه على الأخحرى وقال : ثلمة والله في الإسلام! 

أبو حفص حرملة بن يحيى التجيبي المصري ۱۹١(‏ - ١٤۲ه)ء‏ الإمام الفقيهء 
تقدمت تراجم جميع الأعلام المذكورين في هذه الفقرة والتي قبلهاء إلا قتادةء 
وهو الإمام الکير ابو الخطاب فتادة بن دعامة اللوي البصري الر ا 
۸ءم). من كبار الحماظ والمفسّرين في عصره . كان من أوعية العلم وممّن يُضرب 
به المثل فى قوّة الحفظ . 
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من «مراة الجنان» . 


قال بو بكر الهُذلي: قال لي السَمَاح : باي شيءِ بلغ حَسُکم ما بلغ؟ 
يعني الحسَنَ البصريّ» قلت : يا أميرَ المؤمنين» جمع كتاب الله وهو أبن نى 
عشرة سنة فلم يجاوز سورة إلى غيرها حتى يعرف تأويلها وفيم ا ولم 
يقلبْ درهما في تجارة» ولم يَلٍ للسلطان إمارةء ولم ي ء فیهم حتیٰ 
يفعله» ولا بتك شيءِ حت يَدعه . فقال : بهذا بلغ الشيخ ما بلغ . ا 
«مراة الجُّنان». 

وذْكر فيه أيضاً عن بعضهم أنه قال : كان أعلم التابعينَ بالطّلاق : سعيدٌ 
ا الاب وبالحح : عطاء وبالحَلال والحرام: طاووس» وبالتفسير : 
مُجاهد» وأجمَعُهم لذلك سعيدٌ بن جبير رحمة الله عليهم . 

وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل: تل الحجّاج سعيد بن جبير وما على وجه 
الأرض أحد إلا وهو مُمتقرٌ إلى علمه» ولم يسلطه الله بعدَهٌ على قتل أحد. 
ا 
E‏ 

O TT 
ا ا ق‎ 
بجعفر بن محمد فهيّىء لنا من مسائلك الصّعاب» فهيأث له أربعينَ مسألة. ثم‎ 
بعت إليّ المنصور فأتيثةٌ وجعفرٌ جالسنٌ عن يمينه» فلا أبصرتهما داحَلني منَ‎ 
الهَيبة لجعفر ما لم يُداخلني للمنصورء ثم قال اغ ل أتعرف هذا؟‎ 
ECG aE Es A 
فابتدأث أسألة فكانّ يقو لي في كل مسألة : أنتم تقولون فيها كذا وكذاء‎ 
وأهل المدية قولون دا وکااونخن قول ذا ودا‎ 


٤۰١ 


قال الإمام النووىٌ رحمَه الله في مقدمة «(شرح مسلم): روينا عن الحسّن 
Sa e a hs‏ 
خصال ابن المَبا رك من أبواب الخير» فقالوا: جَمَع العلم والفقهء والأدب 
والنحو واللغة» والزهد» والشعة والفصاحة» انر والإنصات› وقيام 
الليل والعبادة» والشدة في رأيدِء وقلة الكلام فيما لا يَعنيه» وقلة الخلاف على 


أاصحاره ة 


سے 


وقالّ العباس بن مُصعَب: جِمَع أبن المّبارك الحديت والفقة والعربيّة 
ويام الناس› والحاغ والتخان والخاء والمحبة عند الفرَق . انتھی 


حي عن إمام الحَرَمينِ رمه الله أنه كان يقول: ما تكلْمتُ في عِلم 
الكلام كلمة حت حفظث من كلام القاضي أبي بكر“ وحدة اثني غ الى 
ورقة ا الإمام الخزالي : افتح هذا البيت› فح مکاناًء و 
مملوء بالكتب» شال له ها فيل لى (با فة ست أت عل هذه الكتب 
كلهاء يعني جفظا. 


وحكيّ عن الإمام السرخسيّ أنه كب كتابَه «المبسُوط  »‏ وهو ثلاثونَ 


)١(‏ الإمام الجهبذ الأوحد» سيف السنةء إمام المتكلمين والأصوليين» القاضي أبو بكر 
محمد بن الطب الباقلانى البصري ثم البغخدادي ( ت۳٢٤‏ ه))» مضرب المثل فى 
الفهم والذكاء» والركن المتين من أركان أهل السّنة. كان شديد الورع قوي الدين› 
سيفا باتراً على المعتزلة والرافضة والمشبّهة واليهود والنصارئ» وغيرهم من فرق 
المخالفين وأصحاب الملل . 

(۲) شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي (ت۸۳٤ه).‏ قاض 
مجنهد» من كبار أئمة الحنفية . كان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان» ولما أطلق 
سكن فرغانة إلى أن توفي . 


جزءا - وكان إذ ذاك في السجن ليس له من المُراجَعة إلا در . ونقَلّ 
مُترجموه : آنه کان يحفَظ اني عشر لف كرّاس» أي أربعينَ ألفاً ومائتن الف 
صحيفة إذا کان الکرّاس عشر ورقات . 

وقالّ شيخ الإسلام أبو زكريا رجمَه الله ٠‏ بنا أن محمَد بن جرير 
اا د ا وكانَ محفوظة من مُتونٍ العلوم نحو 

وکان 1 ا ٠ل‏ کی ا اتا حص ع 
ا ام ف 

ونقل آبن السبکی في «الطبقات الوأسطى» عن ابي ١‏ الجنيد د رضي 
الله عنه أنه كان يقول: ما أنرَل الله م السماء ء علماً وجِعَلّ للخلتق إليهِ سبيا إلا 
وجعَلَ لي فيها حط ونصيبا . انتهئ . ذَكرَ ذلك الشعرانيٌ في «الأنوار القدسية». 

ويُحكىٰ عن ابي تعيم رحمَة الله صاحب «حلية الأولياء» أنه صف كتابه 
«الجلية» وُو أبن ثمانينَ سنة» كان ليها على الكتاب من حفظه وهي 
رن اا المجلدٌ ستو كراسا في القطع الكامل . انتهیٰ . ذكرَه الاما 
علي بن محمَلٍِ الحَبشي رضي الله عن في «كلامه». 

وقال رضي الله عنه: إن الشيخ آبنَ العرّبيّ شرح في تفسير القرآن 
ل ی ا ر ا 
عِلْمًا# [الكهف : »]٠١‏ فكسَرَ الدواة والأقلامٌ وقال: EE‏ 
على العلم للدت ولا ينتهي . 


_ ۲۹۷( الحافظ العا شيخ | اق ا أحمد البغخدادېي الواعظ‎ )١( 
بو حفص عمر بن‎ 
بلغت تصانرفه اللا و ميت يقع في‎ u EY ه). کان‎ 6۵٥ 
ال وة‎ 


۳ 


وروي عن أبن الحذاد الشافعي أنه لما حترقث خزانة كتب على 
المَلك فاشتَلَ من أجلهاء قالوا له: لا تشتَغْلْ» ابن الحذاد يُمليها عليك من 
حفظه! فأملاها من حفظه حت عادَّتٍ الخزانة كما كانت . ذكرَه الإمام أحمد بن 
عمرٌ بن سميط رضي الله عن في «كلامه». 


اکر الل و أن أا ا e‏ 
سیرین . ET OE HEN‏ آانتھے' . 


وكا الإمام أبن شهاب الوهريّ رجك الله قد حفِظ عِلم الفقهاء السبعة 
وکانَّ يقول: ما استودعث قلبي علماً فنسيته و کان [ا خاس فی جت وضع 
ٿه حول فيشتغل بها عن کل شيءِ : من أمور الدنيا MOE,‏ 
هذه التب أشدٌ على من ثلاثِ ضرائر! 

روي عن الإمام إسحاق بنِ راهويه آنه كان بحمَظ سبعينَ ألفَ حديثِ 
ب ا ال وة وال اس ا ا ولا 
حفظت شيئا فنسيتّه . وجمَع بين الحديث والفقه والورع . انتهى. من «مراة 
الجنان») . 


عن أبن عب الحَكم قال : لما حملت أ الشافعيٌ به رأثت كأ المُشتري قد 


(1) الإمام الجليل محمد بن أحمد» أبو بكر بن الحذاد المصري  ۲٦٤(‏ ١٤٠ه).‏ 
مولده يوم وفاة الإمام المزني . كان إمام عصره ه في الفقه» بحرا في اللخة» غوَاصاً على 
المعاني» و عابداً يختم كل يوم وليلةء وا 
القض اء وصّف التصانيف الجياد. 

(۲) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ۱٦۱(‏ - ۲۳۸ه)» إمام 
جام بين الحديث والفقه والورَع› من كبار الحفاظ النقّاد. 


€ 


خرَج من فرجها د ت رو ا و 
أصحاب الرؤيا أنه يخرُج منها عالمٌ يحص عِلمُه أهلَّ مصر ثم يتفرَف في سائر 
الثلدان. 
علوم الشادة آل بي عَلوي : 

فل بو کان دنا الشيخ ال ف اليجضفيا ابن عبد الرحمن 
السقّاف رضي الله عنهُما يقول: لو شئث أن ملي من تفسير قوله تعالى : 
8 # ما تسح من ءَايةٍ نها [البقرة: ٠١ ٦‏ ما يُوقرٌ آلف بعير لفعلت TE‏ 
ساله السائل عن الفؤاد قال له: في الفؤاد ألف واد الف اوا 
منها؟ 

وكانَ سيّدنا الطب عبد الله بن أبي بكر العيذروسٌ رضي الله عن يقول : 
وق اناف عل خرف ات ول وکان يقول: آه آه! 
وردت على القلب علوم لا يُمكنُ شرحها ولا إفشاؤها 

وکانَ رضي الله عنة إذا ورَدَت عليه الوارداث الرًبانية حالة الماع يدور 
ویضرب على صدرهِ ویقول: يا أل المشرق ويا أل المَغرب ويا أهلَ كذا ويا 
اهل كذاء ويذكرٌ أهلَ الأقاليمء هل أحدٌ منكم حو ما حَوى هذا المرطبان؟ 
ويشير إل صدره الشريف. ذكر ذلك سيَّدنا الإمام عيْدروس بن عمرَ في 
«(كلامه) . 

وذكرَ سنا الاما محمد بن زينِ بن سُميط أن شيحة الطب أحمد بن 
رَينِ الحبشيّ نمع الله به نَظْرَ يوماً إلى نحو مئة كتاب حولَّةُ وقال : إن هذه الكتبَ 
لو تلقث لأخرَجُناها من صدورنا. ) 

ولمّا ألقى السفينة الجامعة الكبيرة الواسعة قال له قائل : كم جمَعتّم فيها 
منَ العلوم النافعة؟ فقال له: إن ما في الصدور أكثرٌ منها وأكبر . والسفينة 


0 


المذكورة في نحو عشرينَ مجلداً جمَّع فيها من كل العلوم وأحصى فيها من كل 
وقال الد جج ال رأيت في , بعض السنين كأن قائلاٌ يقول: 
الله كشفَ لسيَّدِنا أحمد بن زين الحبشيّ بحرا من العلم لم يكف ذلك لاإمام 


یحی بن زكريا النوّويّ . 

ال ورات اعا كان فا عد اله اداد قال ا ا 
زين الحبَشيّ: نرجُو أنك توق الإمام محمَدَ بن إدريسنَ الشافعي في علم 
الظاهر فضلاً عن علم الباطن. انتهي. ذكر ذلك في كتاب ا 
الزمان». ۰ 


كان سيّدنا عبد الله بن علوي الخداد رضي الله عنه يقول: أك آل 
اغلوی تاليف : عبد القادر شیح العيدروس . وکان يني عليه بجودة 
التصانيف ووسّع العلم. وروي أن اول كتاب ألفَه سنه دون الري: كات 
«الحدائق الحَضرة في سيرة النبىًّ ية وأصحابه العشرة». ذكر ذلك في «شرح 
العينية) . 

وقال الحبيبُ على بن محمَلٍ الحبَشئ رضي الله ENE E‏ 


و 


بكر العطاس”“ نفع الله به عن معن قوله تعالى : # أله ای ی خلق سبح سوت ومن 


(1) كانت هذه السفينة في عداد الضائع من تراث العلويين» ثم قيض الله أحد السادة آل 
الحبشي من طلاب العلم فقام بجمع أجزائها من أماكن شت وتحصل منها على ٠١‏ 
مجلداً جزاه الله خير ووفقه للصالحات . 

(۲) السيد الشريف» الإمام العارف بالله تعالى» الولي الكبير» أبو بكر بن عبد الله بن 
طالب العطاس العلوي الحسيني الحريضي › مولده بحريضة سنة ١١۲٠١ه‏ وبها توفى = 


ا 


لاض مْلهنٌ . . # الآية [الطلاق: .]٠١‏ فقال: لو تكلمث عليها لأعجَرّْت كتة 


= سنة ١۲۸٠١ه‏ كان إماماً عارفاً قدوة. أخذ عن الأكابر واجتمع بالسيد أحمد بن 
إدريس العرائشى وعیره»› أخذ عنه جمع وتخرّج به ابنه عبد الله وسالم والحبيیب 


| حم الاس 


ناقالا اة وب لاسلا م اغرال 


الإمام الأعظم أبو حنيفة التّعمان بن ثابتِ الكوفي' : 


كان رضي الله عنه فقيهاً معروفا بالإفضال» صّبورأً على تعليم العلم 
بالليل وانهار» كثيرَ الصّمت قلي الكلام حتى ترد مسألة في الحلال والحرام. 
وكان شدي الورع› حت إن کان لا يجلسٌ فى ظل جدار غريمه ويقول: کل 
قرضٍ جر نفعاً فهو رباً. 
قال الإمامٌ الشافعئ رحمَه الله : الاس في الفقه عيال على أبي حنيفة . 
)١(‏ صنف عد من الأئمة مؤلفاتِ مستقلة في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله 
نه منهم أربعة من كبار الشافعية› ھ0 
١‏ -.الإمام شمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «مناقب الإمام بي حنيفة وصاحبيه»» 
۲ . الحافظ جلال الدين السيوطى (ت١١۹١ه):‏ «تبييض الصحيفة في مناقب الإمام 
بي حنيفة»» مطبوع . 
۳ . المحدث محمد بن يوسف الصالحى (ت ۲٤۹ه):‏ «عقود الجمان فى مناقب 
الإإمام أبي حنيفة النعمان»» مطبوع . 
٤‏ -. الفقيه ابن حجر الهيتمي (ت٤۹۷ه):‏ «الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي 
حنينة النعمان»» مطبوع . 


°۸ 


بهم. 

وعن ابن المُّبارك أن الإمامَ أبا حنيفةَ صلى خمساً وأربعينَ سنه الصّلواتِ 
الخمسَ بوْضوء واحد . وضرب بالسّياط على رأسه حتى انتقخ وجهه ليَلىّ 
القضاء ء فلم يل» وقال: : الضربة في الدنيا بالسياط أهون علي من مواقع الحديد 
في الأخرة . وسُجنَ على ذلك ومات في السّجن . 

وختَم القرآنَ في الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف مرة» ولم يُفطر 
ثلاثين سنة» وصلى الصبحَ بوضوء العشاء e‏ وکان يُسمَع بکاؤه في 
جوف اللي حت يرحمَهٌ جيراتُه. وقالّ بعضهم: : رأيت أبا حنيفة وقد ختَم 
ارا ی ع دا من ع وا رر کا اپار وروی آنه بنیٰ 

اسار ی ا 
الرأس والعين» وما أتانا عن الصحابة اخترّنا منه أحسَّة ولم نخرج عن 
أقوالهم» وما أتانا عن التابعينَ فهُم رجالٌ ونح رجال. ذكرَ ذلك كله فى 
اشرح العينية» . 
إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن نس" 


a E‏ ا و 


(1) ممّن صنف في مناقبه رضي الله عنه كتاباً مفرداً: الحافظ ابن حبّان البُنْتي» ومفتي 
المغرب أبو بكر ابن اللبّادء وأبو بكر الديّتّوري» وشيخ المالكية بمصر أبو إسحاق ابن 
شعبان» والإمام الذهبي» وابن الراعي الأندلسي» وغيرهم. 


۹ 


ص 
يز حص 


وهو يحدّثناء فلدَغَنه عقرب ست عشَرَةَ مرة ل ولم يقطع 
اديه ونال انما ص ك إجاال لحد ومول الل 6 ۰ 

وکانَ رضي اللا غ إدار ادان ا و قف ت 
ولبِسنَ ثياباً جديدة وتعكَم وجلسَ على منصّة وعليه الخشوع» ولا يزال يبَر 
بالعود حت يفرع من الحديث. فقيل له في ذلك» فقال : أحث أن أعظَّم حديتَ 
رسول الله َة . انتهئ . 
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وكانَ رضي الله عنه يمشي في أزِقَة المدينة حافياً ويقول: أنا أسكًحي من 
اله تعالى أن أطأً تربةً فيها قبرٌ رسول الله ب بحافر دابة . وقيلَ لأحتِ مالك : 
ما كان شغلّة في البيت؟ قالت: المُْصحَف والتلاوة. 

قال الإمامٌ الشافعئٌ رحمَّه الله : إذا ذكرت العلماءَ فمالك النجم الثاقب . 
وقال أيضا: لولا مالك وابنُ عيينة لذهَبَ عِلمُ أهل الحجاز. 

وروي أن الإمام مالکاً كب بيده مئه الف حديث› وجلسنَ للتدريس وهر 
ابنْ تسْع عشْرَة سنة» وكانً الناسٌ يزدحمون على بابه لأخذ العلم من الفقه 
والحديثِ كازدحامهم على أبوب الأمراء . 

روئ أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «يُوشك أن تضرَبَ أكباد الإبل في 
طلب العلمء فلا يجدونً عالماً أعلم من عالم المدينة»". قالّ ا 
عيينة : هُوَ مالك بن آنس رضي اللَهُعنة. واللّةاعلم . 


(1) أخر.جه أحمد فى «مسنده» (۲: ۹۹( والتر مذي c(1A°)‏ وابن حتان »)٥۳ :٩(‏ 
من -حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


4 


الإمام المُطلبي بو عبد الله محمَّدٌ بن إدريس الشافع 2 : 


حفظ القرآد الكريم وهُوَّ ابن سبع سنين» وحفظ «مُوطاً مالكٍ» وهو ابنْ 
عشرِ سنین» وأفت وهو ابنٌ حمس عشرة سنة» وفَح الله عليه ما لم يتح على 
غیره. وقد جاءَ في الحديث أن : «عالم قريش يملا طباق الأرض علّما». 
وحمَلة العلماءٌ - كالإمام أحمدَ ‏ على الشافعيّ رضي الله عنةٌ. وقال الإمامُ 
أحمد رحمَة الله : كان الشافعيْ كالشمس للدنيا وكالعافية للناس» فانظرٌ هلْ 
لهڏين من عِوَّض أو حَلف؟ 

وكانً الإمامٌ الشافعى رحمَه الله قد جرَاً اليل ثلاثة أجزاء : الثلتُ الأول 
يكثب» والثاني يُصلي› والثالث ينام . وکان ر بختم القرآن في كل يوم ختمة» 
وفي رمضانً يختم سين نة كلها في الصلاة. 

وكانَ رضي الله عنة يقول: ما كذّبث قط ولا حلفت باللَهِ صادقا ولا 
کادا وما ترك عسل الجمعة في برد ولا سفّر ولا غيره» وما شبعت منذ ست 
عشرة سنة إلا شبعة طرحتّها من ساعتي . 

قال الحُمَيدئ" : قم الشافعي رحمَه اللهمن صنعاءَ إلى مكة بعشرة آلاف 
دینار» A NG‏ 


)١(‏ وممّن صف في مناقبه رضي الله عنه كتاباً مفرداً: الحمَاظ : ابن أبي حاتم» والابُري 
والحاكم» والبيهقي» وابن حبّان» والخطيب» وابن الجوزي» وابن النجّارء 
والذهبي» وابن كثير» وغيرهم . وأيضاً: الإأمام فخر الدين الرازي› وره 

(۲) آخرجه أبو داود الطيالسي (۱: ۳۹) وغيره» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) الإمام الجليل» شيخ الحرَّم» أبو بكر عبد الله بن الرّبير الحميدي المکي (ت ۹٣۲ه)ء‏ 
صاحب «المسند»» حافظ كبير» وأحد تلامذة الإمام الشافعي رضي الله عنهما. 


حت فرًّفها كلها . ذكرَ كل ذلك النّووى رحمَه الله في «تهذيبه» . 

قال بعضهم في حديث : إن الله يبعت لهذه الأمَة على رأس كل مثة سنة 
من يدد لها أَمْرَ دینها»'“ . فكان على رس المئة الأول عمرٌ بن عبد العزيزء 
وغ راش المئة الثانية محمد بن إدريسَ الشافعئ نفع الله به . والله أعلم. 

إمامٌ المحدثين أبو عبد الله أحمة بن حنبل : 

كان رضي الله عنه يحمَظ ألفَ ألف حديث» وصتّف كتابه «المُسدّد» 
وجمَع فيه من الحديثِ مالم يتفق لخيره. 

وكان يُصلي في كل يوم وليلة ثلاتّمئة ركعة» فلمّا ضرب ضعّف» فكانَ 
يُصلي «ئُة وخمسينَ ركعة. وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاءِ ثم يقوم إلى 
الصباح يُصلي ويدعو. و ی ا وفي کل 
سبع ليا ختمة وکال یمکٹ ثلاثا لا طم وق اد اسار یگل . وکان 
إذا جاع أخدّ كسرة يابسةء فتَمَضها من الغبار ثم صب عليها الماءَ حت تبتلً 
ويأكلها بالملح . وكان أكثرٌ إدامه الخْل. 

NENN NN 
فخرَح ذهباً أحمر. إشارة إلى ما حصْل له من المحنة؛ لأنه رحمَه الله تعالى‎ 
حبس ثمانية وعشرينَ شهراً كان فيها يُضرَّب كل قليل بالسّياط إلى أن يُغمى‎ 
عليه » ويُْنْحُسنُ بالسيف ثم يُرمى على الأرض ويُّداسٌ عليه » ولم يرل كذلك إلى‎ 


(۱) خر جه أبو داود )٤۲۹۱(‏ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲( ومن آفرد مناقبه رضي الله عنه: الحقَاظ : ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن منده» 
والببهقي» وعبد الله بن يوسف الجرجاني» وابن ¿ الجوزي» وغيرهم . 

(۳( الحافي . تقدمت تر جمته ص "١۷‏ . 


۲ 


أن ات المعتصم وتولى بغدة الراتقء فاش الام عل أحمدء وول عة 
المتوكل فرفع المحنة عن أحمد وأمرَ بإكرامه. 


فأئدة : 


عن بلالٍ الخواص رحمَه الله قال : كنت في تيه بني إسرائيل» فإذا رجل 
يُماشيني» فتعجبث منه» ثم إني آلهمت أنه الحَضرُء فقلثت له: بحق الح من 
a en‏ فقلت له : أريد أن أسألك» فقال: سل فقلث: 

تقول في الشافعى؟ فقال: a‏ من الأوتاد. فقلت: ما تقول في مالك بن 
ا 7 فقلت: ما جل 
ذلك في شرح المبنتت. 


حجة الإسلام أبو حاملِ محمد بن محمد الغزالية : 


کان رضي الله عن أوحَدَ زمانهء وارتفعَث منزلثُ عل أكابر وقي مح ما 

خصه الله تعالىٰ به من حسن السّيرة وطهارة السّريرة وكمال الاستقامة» ولم 
يختلف النقلٌ أنه المُجِدّد للذَينِ على رأسٍ ا 
رضی الله عنةٌ في التصانيف العظيمة ة التي لم ي يُسبق إليها مثل «الإحياء» . . وعن 
الإمام الوويّ عن بعض شيوخه المُعتمَدينَ قال: وُرعت تصانيف الإمام 
الغزاليّ على يام عمُروِء فحص کل یوم منھا أربعة كراريس. 

قال بعضهم : لو بعت الله نبياً بعد نبنا محمَك ية لبت الإمام الخزالى 
ولکانث معجزته في کثبه» أي : لو جار ذلك ولكلَّه غير جائز. وكاب الشيخ أبو 
الحسّن الشاذلئ رضى الله عة يقول لأصحابه: مَن كانث له إلى الله حاجة 
فليتوشل بالإمام الغزالي رضي اللعنه . ۰ 


۳ 


ورو اليافعيٌ بإسناده» عن الشيخ الكبير أحمد الصيّاد اليمني 
الزبيدي”» وهو مُعاصر للغزاليٌ قال : بَيّنا نا يوم قاع أنظْرٌ إلى أبواب السماء 
مفشَّحةً وعصبة من الملائكة نزّلوا ومعَهّم جلع خحضر ومركوب نفيس» فوقفوا 
على قبر وآخرجوا صاحبه» وألبَسوهٌ وأركبوه وصعدوا به من سماء إلى سماء» 
حت جاوز السبع السمواتِ وخرَق الحْجُب» ولا أعلم إلى أينَ بلغ انتهاؤهء 
فسألت عنه» فقيل : هذا الإمامٌ الغزالىّ . انتهى . 

قال الشيخ القطبُ عبد الله العيدروس نفع الله به: أجمَع العلماءُ 
العارفون باللهِ على أنه لا شيءَ أنقَع للقلب وأقربة إلى رضا الله من مُتابَعة 
الخزاليّ ومحبة کتبه» واا ت الكتاب والستة ولباب المعقول 
والمنقول» واللة ول على ما أقول . انتهئ . 


a af a 
Av iw oi 


(1) الشيخ أحمد بن أبي الخيرء عرف بالصيّاد» عارف جليل القدر من أهل زبيد» كان 
حنفى المذهب» وفاته سنة ٥۷۹‏ ه. «طبقات الخواصٌ)» (ص٤٦  )٦۹‏ . 


اا تاق ا ا ES‏ : قال عطاء e‏ تقصاتَها 
موت العلماء وذهاب الفقهاء . 

قال الَسَفرے؟ فى قوله تعالى : الجر إا هوى [النجم: :]١‏ أقسم الله 
بالعالم إذا مات . 

رغن عبرو بن الاصي رضي الل عنة قال سيعت رسول الد 46 يقر U‏ 
«إِنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعة من العبادء ولكن به يقبض العلم بقَبْض 
العلماءء حت إذا لم ببتي عالما اذ الاس رُؤساءَ جهالاء ا 
علم» فصوا وأضلو». 

وقال عبد الله بنٌ مسعود رضي الله عنه : موث العالم تمه في الإسلام لا 


)١(‏ الإمام المفسّر الفقيه حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي 
(ت١٠۷ه)»‏ صاحب التفسير الجليل : «مدارك التنزيل»ء و«المنار» في الأصول› 
و«كنز الدقائق» في الفقه› وغيرها من المصنفات المتقنة . 

© اخ ر جالخاري ٠‏ و 00۷ :نخدي حا اللد ين عرو بن الا 
رضي الله عنهما. 
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سُڏها شيءٌ ما اختلفَ اللي والنهار. وقالٌ رضي الله عنه : علیکم بالعلم قبل 
آن قبض - وقبضه ذهاب أهله. 
وقال علي كرَم الله وجهة: إتما متَلٌ الفقهاء ء كمتل الكف» إذا فطعث 
کف لم تعد . وقال سلما رضي الله عنه : لا يزال الناسن بخيرٍ ما بقيّ الأول 
ا وو ا ل اد هد الان 
وق ل ب بن جبير : E EST E‏ ¡ هلاك علمائهم. 


وعن بن عباس رضي الله عنهما قال ال رول و ات 
العالم صو الله عِلمَة في قبره يؤِسُة إلى يوم القيامة ويدرأعنة هوام 
الأرض)” E E‏ : موث ألفب عابي قائم بالليل صائم 
بالنهار هون من موت عالِم بصير بحلال الله وحرامه ا وک ا 
الأخبار رالاأثارٌ في خاتمة کتاب ‹ ا ا 
زين (بن سمَيط)» . 


ومن كلام الحبيب القطب E‏ أحمد بن زين الحبشيٌ رضي الله عنه: 
اا الاس فف ع هااا ەک ااا Es‏ 
غاية التَعَب» ويجتهد في إزالة ذلك بما أمكتّه» ولو كان ن مضه في دنه وقلبه 
ومر عر فافلا م وول ای اا RT a‏ 
وبدَتَه أعرٌ عليه وأكبرٌ من قلبه ودينه الذي به حياتة الأبدية؟ وذلك إِتّما يفوت به 
الجسم الذي E‏ الزمان إذا لقّوا العالم ترامَوا وتواتًبوا عليه 
يسألوتة عن آمور الطب وما به النفع العاجل» ولا يسألوتة عن طب القلوب! 


مه ۱ 


ال 


لم نقغب عليه فيما بين آيدينا من المصادر . 


ولله در القائل : 
قد مات قوم وما ماتت مکارمُهم 
فالجاهلون مَوّاتىٰ قبل موتهم 
ولبعض الفضلاء: 
إذا شئت أن تبکي فقيدا من الوریٰ 
فلا تبك إلا على موتِ عالم 


وموْتِ إمام عادل في رَعبِه 


وموتِ كريم لا يَمَلّ من العَطا 
وموتِ شجاع صابر في جهاده 
وموتِ وليّ صالح حافظ الوفى 
فهُم خحمسة بك عليهم» وغيرُهم 


ومات قوم وهم في الناس اسا 
والحالعون ون فان وا قاجا 


ني ای اسسا 
بأحکام شرع الله لا بالتحگم 


فد انت ا أعلامُه في التفدم 


a‏ العالمينَ معظم 
إل حي الت ا 3 قشعَّم) 


وقال الشيح الاما عبد العزيز الذّبريني الدميري“ 


إذا ما مات ذو علم وتقوى 
وموت العابد ال نقص 
A IEC‏ 
وموت ن الفارس الضرغام هَد هدم 
وموت فتىّ كثير الجود تغل 


فقد ثَلمَّتْ في الإسلام ثلمه 
ففي مَرآهُ E‏ 
بكم الحقّ منقصة وقصمة 
فكم شهدت له بالتصر عزمه 


م و ° 1 ° 
فإن بقاءه خصت ونعمه 


)١(‏ الشيخ القدوة الزاهد العارف» صاحبٌ الأحوال والكرامات» عبد العزيز بن أحمد بن 
٤ه).‏ كان متقشفاً مخشوشناً سليم الباطنء 
حسن الأخلاق. يتبرّك به الناس. تَظم كثيراًء وله كتاب حسنٌ في التصوّف»› سمّاه: 
«طهارة القلوب في ذكر علآّم الغيوب»» مطبوع . 


1۷ 


ية بكي عليهم وموت الخير د تخفیف ورحمه 
ا أن العالم العامل بعلي منَ الذينَ لا تاك الأرضُ أجسامَهم بعد 
و . وهم على ما قالةٌ بعضهم _ خمسة الانيا والخلماء: والشهداء 
es‏ رال ر الب . جمَعَهُم قول بعضهم : 
لا تأكلٌ الأرض جسماللني» ولا لعالم» وشهيِد قتل مرك 
ولا لقارىء فرآن» ود ت أذاته لإله مجري القلك 
فائدة : 
٠ ¢ . ۰‏ 2 ¢“ کر س (۲) ET‏ 
في بعض رسائل الشيخ المسند العلامة حسَن العجيمي ما معناأه: من 
ارخ أحد أ من أهل الفضل والکمال فهو فى شفاعته . 
وفي کات «تحقيق الصّا» لمحب الدين الطرة" إن من ارخ مۇمناً 
فضلاً ع. ن عام عاملي فكأتما أحيا ومن أحياء فكأتما أحيا الاس جميعاً. 


انتهیٰ. من کتاب «النفس اليمانئ» للعلامة عبد د الرحمن بن ES‏ 
الآهدل. 


.)۲١١٠ :۸( الأبات ذكرها التاح السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 

() المؤرخ المحدّث أبو البقاء حسن بن على العجّيمى المكي الحنفي  ۱٠٤۹(‏ 
۴ه). يماني الأصل» مولده بمكة ووفاته بالطائف . له «خبايا الزوايا» ترجم فيه 
لمشایخه ومن اجتمع بهم»› و«إهداء اللطائف من أخبار الطائف»» وغيرها. وله ثبت 


حافل . 


حکایات فی وفیات أهل العناياتِ ومرائيهم 


ذكر في «صفة الصفوة» أنه لمّا مات الإمامٌ عبد الله , بُ عباس رضي 
الله عنما بالطائف سنة ثمان وستي من الهجرة» ووضع بالنعش للصلاة ة عليه » 
جاء طا تر أبيض ودخَل في كفّنه» فلم يرج فالتّمسَ فلم يوجّد. ولما سوي 
e Sa e‏ آرجۍی 


ال رك راش ةة ادلی فی عبکدری 4 وای جس € [الفجر : ۲۷ ۳۰]. ولمّا مات 
قال محمد بن الحتفية : اليم مات ربَانيْ هذه الاأمَة 

قال الربيع ": رأيث في الشام أن آدم مات» فسألت عن ذلك فقيل : هذا 
موت أعلم أهل الأرض ؛ لأن الله علم ادم الأسماء ا فما کان إلا يسیرا 
فمات الشافعئ رحمَه الله. 

ورأىٰ غيرةٌ ليلة مات الشافعئٌ قائلاً يقول : الليلةً مات التي كلا . ڈکرَه 
التوويّ في مقدمة «(شرح ا 

وذ الإمامٌ اليافعيّ في «نشر المَحاسن»» عر عن الربيع بن سليمانَ رحمه 
اللااتە قال ريت الإمام الشافعيّ فعس بعد وفاته في المنام» فقلت له: يا با 
عبد الله ما صَع الله تعال بك؟ قال: أجلَسَني على كرسي من ذهب ونشَر 
علي الولو الطب . 

ورُؤي الشيخ الإمامٌ أبو إسحاق الشيرازي رضي الله عنة في المنام بعد 
وفاته وعليه ثياب بيضْ وعلى رأسه تاج» فقيل لهٌ: ما هذا البياض؟ فقال: 


(1) للومام أبي الفرج ابن الجوزي» في تراجم السلف الصالحين منذ عهد الصحابة. 
(۲) ابن سليمان المرادي» تلميذ الإمام الشافعي . 


(۴) «المجموع شرح الات )۸:۱ 


شرف الطاعة . قيل : والتاج؟ قال: عر العلم . انتهى 


وُكيّ عن بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه راه 
بعد موه وهو يمشي ويَبحترٌ في مشيته» قال : فقلث له: يا آخي» أي مشية 
هذه؟ قال : مشية الخُذّام في دار السلام . فقلٹ له: ما فعَلَ الله بك؟ قال: عفر 
لي والَسني تَخلينِ من ذمَ وقالَ لي : هذا جزاءُ قول : «القرآن كلام الله مرل 
o‏ يا خمد يث شت فدخلت الجنّة» فإذا بسفيان 
الثوريّ رضي الله عن له جَناحانِ أخضران يَطيرٌ بهما من نخلة إلى نخلة» وهو 


شرا هذه الآة: « الد ee‏ ا 
E‏ ّ جر العمل 4 [الار . انتهىٰ. ذكر ذلك في «نشر 
المحاسن» . 

وروي أن الإمامَ أحمد بن حنبل لمّا توفي حُزر من حضر جنازتة من 
الرجال فكان ثمانّمئة ألف ومن النساءِ ستو ألفاً سوى من كان في الطريق 
والسمُّن والأسطحة» فإنهم بذلك يكونون أكثرَ من ¿ آلف آلف . وفي رواية : 
ا : ألمي لف وخمسَّمئة ألف»› وأسلم يومَمذ عشرون ألفا من اليهود 


والنصارى وا لممجوس . انتهى . من «شرح | لعبنية) . 
ذكرَ النوَوي في «تهذيب الأسماءِ» عن بشر بن مَبّشر قال : رأيث يحي بن 
وين في المتام قلت ا زی اا اریت را 


الذي عسل عليه رسو الله ا وحمل عليه؛ ووي عليه : ا 


(۱) الإمام الحافظ الجهبذ ابو زکریا یحییٰ بن معین البغدادي  ۱٥۸(‏ ۲۳۳ه)» شيخ 
المدندّثين» وأحد كبار أئمة الجرح والتعديل ومعرفة الرجال ونقد الحديث . 


a 


مَعِينِ ذاب الكذب عن رسول الله ي والناسٌ يبكون» واجِتمَع على جنازته 
خلائق لا پُحصون. انته". 

وقدَّمنا أن الإمام اليافعيٌ روئ بإسناده عن الشيخ الكبير أحمد الصيّاد 
اليمَنيٌ الرّبيدي رضي الله عنه: أنه رأى في بعضِ الأيام وُو قاع آبواب 
السماء مُفسَحة» وإذا بعُصبة من الملائكة قد نزلوا إلى الأرض ومحَهم خلم خض 
ودابة من الدوابةء فوقفوا على رأس قبر مِنَّ القبور» وأخرجوا شخصا من 
قبره وألبسُوة الجلَّح وأركبوة على الدابة وص دوا به إلى السماءء ثم لم 
يزالوا يصعَدون به من سماء إلى سماءِ حتى جاوز السماواتِ السب كلها وخرَقَ 
بعدَها سبعينَ حجاباً» قال : فتعجَبث من ذاكٌ وأرذت معرفة ذلك الراكب فقيل 
لي : هذا الخزاليّء ولا أعلمٌ إلى أينَ بلغ انتهاؤه. ١‏ ا 

قال أبو محمَلِ الجُويني" رحمة الله : رأيث إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام في المنام» e ES‏ فمنعني من ذلك»› فقبّلت عقب 
فأوّلث ذلك أن البركة تكون في عقبي . قال ابن الشُبكى : فأي بَرَكة مثلٌ ولده 
إمام الحَرَمَينِ إمام الأئمَّة على الإطلاق عَرباً وعجّا“؟ 


(۱) «تهذیب الأسماء واللغات» (۲: .)٠١۸_ ٠١۷‏ 

.)ه٤۳۸ الإمام آبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني الملقّب بركن الإسلام (ت‎ )١( 
والد إمام الحرمين» أوحد زمانه علماً وديناً وزهداًء له المعرفة التامة بالفقه‎ 
والأصول» والنحو والتفسير والآدب» وكان لفرط الديانة مَهيباً لا يجري بين يديه إلا‎ 
۰ الجد وكلام الخير.‎ 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرى» )۷١ :٠٥(‏ . 


A1 


وفيها بعد المقمة ‏ عشرةٌ فصول : 

الأول: في وجوب العمل بالعلم وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار . 
الثاني : التقوى معناها وفضائلها. 

الثالث : في أهمية العبادة وفضلها. 

الرابع : في ثمَّراتِ الأعمال الصالحات . 

الخامس: في العِلم اللَذنيّ والتَلَمّي عن الله . 

السادس : في الحث على البدار بالعمل الصالح والاجتهاد فيه . 

السابع : في المجاهّدة ورياضة النفس . 

الثامن : في التصوف . 

التاسع : في أحبٌ الأعمال إلى الله. 


العاشر : في عمل اللف الصالح من آل أبي علوي وعاداتهم الحسَنة. 


0 


احا ل الل ج اقرع اسان ارات وسُلَم السعادات» 
وراس ˆ الدرجات› وسَهّلها على أرباب العنايات› الك أراهم ۾ الحسنى في 
الحياة وبعد الات فجاهدوا أنفسهم في الطاعات والعبادات . e‏ الل 


عا ادال الصلوات»› وعلی اله a‏ الأئمة القادات› 
تنلیما كيرا إلى يوم الميقات . 


الحالة الثانية من طريتق السادة الحَلوية وسيَرهم المَرْضيّة : العمل بالعلوم 
الدينيّة» وتقوى الله في السرٌ والعَلانية . ۰ 

اا ا و غ ر ا ع 
«الحالة الثاني : العمل بالعلم» وهو العبادة التي هي ثمرَة العلم» ومن أجلها 
و اە تال ورتا ال واا 
يعدو # [الذاريات: .]٠١‏ وكفى بهذه الآية دليلاً على شرف العبادة ولزوم 
الإقبال عليها. ۰ 


والعلمٌ والعبادة - كما قال الإمامٌ الخغزاليّ ‏ جَوهَرانء لأجلهما كل ما 
ترىٰ وتسمَّع من تصنيف المُصتفين» وتعليم المُعلمين» ووَعظ الواعظين› 


٦ 


a 

وحاڑوا قَصَب البق في مالي الإتّب» وصاروا كما قال الشَهْرَوَردي - _ 
عَمَلهم على اليلم» وف غ الل ارب ات ور تي 
صفَث أعمالهم ولَطمّت. فصارت مسامراتِ سَريّةَ» ومحاورات روحيّه» 
كلت الأعمال يالوم :وكات العارم بالاعمانة لن لها وسر اا 
إلى الاستعدادات». انتهى . 


ولنشرع الان في شرج هذه الحالة ة وذكر الفضائل المَرْويّة؛ في فضل 
العبادة وتموی الله ٤‏ رب البرية» من الآيات القرانية› والأحاديث النبويّة 


ا 
يالا 


وياورو ل أت رالا روا لر 


اقتضاء العلم العمل : 
عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : إعلمُوا ما شئتّم أن تغْلمواء فلن 
e‏ 
قال سيّدنا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: 
معني العمل بالعلم هو E E‏ ويتعلَّم مئه ما يقدِرٌ 
علىه» e hE‏ ا 
رچ انتهىٰ . من «تثبيت الفؤاد» . 


وعن سُفيانَ الشوريً رحمَة الله : يَهتفُ العلم بالعمَل» فإن إجابة وإلا 


(۱) خر -عه الدارمی فی «سننه» »)۲۹٣۲٤(‏ وابن عبد البر فى «جامع تیان العلم وفضله) 


٠)١ :۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱: .)۲۳١‏ وغيرهم» من قول معاذ بن جبل رضي 
الله دنه . 


C۸ 


ا ا ا ا ا هوو و و سم ۱ 
ارتحل . آي : یرتحل معناه وحقیقته › ويبقٰ رسمه وصورته تقوم به الحجة على 


١ 


صاحبه . انتهیٰ . 


قال الإمامٌ الغزال رحمَه الله تعالى: لو قرأت العلم مئة سنة» وجمَعْتَ 
EE E a oY i” oo‏ 
تعالی : ٭ وآن لیس لآوشتن الاما سی( [النجم : ۲۳۹ ٭ فن کان روا لقا ری يعمل 
عا للحا ولا دشر بعبادة HOE‏ ۰ جرا يما کانوا يعمو چ4 
[الأحقاف: »]٠١‏ * جرا يما كانوا يسيون # [التوبة: ۸۲]» 3 کی ا یا 
الصَللحت کانت هھ جت الفردوس نر [الكهف : .]٠١۷‏ ثم قال : ودليل الأعمال 
أكثرٌ من أن بین وإِن کان العبد يبلغ الجن بفضل الله تعالى وکرمه» ولکن 
بعد أن يستعدً بطاعته وعبادته؛ لأن رحمة الله تعال قريب منَ المُحسنينَ. 
إلى آخر ما قال في «رسالقه» لبعضٍ تلامذته. 


ومن کلام سينا الإمام أحمد بن حسَنٍ العطاس نفع الله به: العلمٌ في 
ذاته صناعة يعرفها الَو والفاجرء والمؤمن والكافر» Es‏ 
العمل» وهو أخلاق واداب' ونیاتٌ صالحات› وا ا 
مذكو ر في که ك«بداية الهداية» و«الأحياء» للغزالي و«الأذكار» للنووي 
وأشباهها. انتهیٰ 


وقالَ رضي الله عنة DE‏ يستقيم عِلمٌ الإنسانِ ولا ينتفع به إلا بالعملء 
وأهل هذا الزمان تركوا العمل EEF N‏ والعلم المجرّد عن النّور 
وعن الفعل كمثل كتاب في رف . 


ال اا ا ار ج د غ ا 


(۱) راح قفاه: إذا اتبعه» ومنه قوله تعالى : #ولا تقف ما ليس لك به علم#. 


فالعلم بالأعمال يركو وبالأحوال 
ولس تالاكول وكثرة الجدال 
العلمْ حشيه كله يعرف بذاك أهله 


مُضاعَفة العذاب للعاصي على علم: 
قال رسول الله اة : «يُجاءٌ بالرًجل يوم e‏ فال 
أقانف اور ها كانور الما ر واا فیجترح فيجتمع أهل النار عليه فيقولون :ما 


شأنك؟ ألست كنت تأمُرنا بالمعروفِ وتنهانا عن المُنکر؟ فيقول: كنت آمُركم 
بالمعروف ولا آتیه› وأنھاکم عن المُنكر و 

عن ميمونً بن مَهرانَ قال : قال أبو الدرداءِ رضي الله عنه: ويل لمَّن لا 
بعلم مرة» ووي لمَّن يعلمٌ ولا يعمل سبع مرات. 

قال الإمام الغزالىّ ر حمّة الله في «الإحياء» : وإتما يُضاعف عذاب العالم 
في معصية ؛ و ولذلك :قال لوو # إن الْكَفِيَينَ ف 


اَلدَرَكِ الَسّمَل من انار 4 [النساء: ١٠٤٠]؛‏ لأتهم جحدوا بعد العلم. وجهل 
ال ا آم التصاری مع نهم ما جعَلوا لل سبحاتّه ولد ولا قالوا: الك 
ثلاثة» إلا أتهم أنكروا بعد المعرفة» إذ قال الله  :‏ یعرفو کم کما یعرھون ااه 4 

ا 2 ر e3 pe‏ سے سر 


[البقرة: »]١٠٤١‏ وقال تعالیٰ : # نَا اهم ما عرفو ڪ مروا پء فلعتة أله على 
آلکلهری € [البقرة: .]۸۹٩‏ انتهیٰ 


وقال مدنا الط د آل ء الحدَاد رضي الله عنه : وقد علم وتقرر أن 
الأعمال الصالحة التي تصدرٌ من العارف» يزيد ثوابُها على أعمال غيره 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹)» وغيرهما» من حديث أسامة بن زيد 
زف الل عا وقد تقدم ص ° 


۰ 


وتتضاعَفٌ أضعافا كثيرة» وكذلك ما يصدر منه منَ السيعات» تعظم المُوؤاخذة 
عليها وتفحش المعاقبة لهاء وربْماعوقبَ على | لصخائر مُعاقبة غيره على 
الكبائر» وذلك لأنه في حيّز القَرّب» ألم تسمَّع إلى قوله تعالى: * يلاء اَي 


A r r‏ مرش ر وات سے و رص موم 


من يات منك يقح مَيََةٍ يِصَلعَفَ لها ألْمَدَابُ € [الأحزاب: ]٠١‏ الآية والتي 
ا 


سے 


وااو احرف ا اا ا ای ار جخ ق 
لتجدَنٌ غبّها ولو بعد حين› في القران عا ذلك وحَطْرَ لبعضهم خاطرٌ 
لمعصية وهو في الصلاة فاسود جميع بدنه وبقيّ مدة كذلك حتَى تشمَع فيه 
بعض المحققين . 

ورأى الجِنَيدٌ رحمَّه الله فقيراً يسال الناس» فقال في نفسه : لو اشتغل 
هذا بالكشب لكان أحسنَ له» فلما قام إلى وده من الليل لم يجذ نشاطاً ولا 
حلاوة» وغلبته عيناهء قرا الفقيرَ قد جیءَ به ممدوداً على خوان» فقيل له: 
کا حو قد اغ فال هان الل إا كات رة فل له 
مثلك لا يُسمَح له بمثل هذا. انتهى . من «المكاتبة» . 

وقال الجنيد رحمَة الله: اوا العا اله اف ثم عرض 
عنة لحظة» لكان ما فاته فى اللحظة أكثر ممّا أدركة فى الألف سنة. 


)١(‏ الشيخ القدوة العارف باللهء جَُيدٌ الشامء أبو عبد الله أحمد بن يحي الجلاء 
(ت٦‏ ۰ ٠ه).‏ قال فى سبب تسمية والده بالجلاء ما جلا أبي شيئاً قط» ولکنه کان 
يبظ فیقع کلام IE‏ فسمَي جلاء القلوب . انتهى . و ا ع 
روا قراب الي ر ان اي ا ا ع 
هو يضحك» فقال الطبيب : إنه حي . ثم نظروا إلى مجسّتِه فقال: إنه ميت. ثم 
كشف عن وجهه فقال: لا أدري أهو ميت ام حي! رضي الله عنه. 


۱ 


کارت الاو رو ق ا د ا 
لذلك بمَن يَجرٌ في أداني الأمتعة كالحطب والحشيش» فلا يزال يتعلى من 
متاع إلى متاع إلى أعلى منه حتى يتجرَ في أعلاها كالجواهر العزيزة التي 
رن ارا هاا فان ر جي اا تة ای وت 
تجارته فيها من ابتدائه إلى انتهائه» ثم وقفَ عن التجارة. انتهى. من «النهر 
المورود». 

قال الإمامٌ الخزالي رحمَهة الله : إن ور العالم في معاصيه أكبرٌ من وزر 
الجاهل» إذ یزل برلته عام کثيڙٌ ويقتدونَ به« N‏ 
ووزرٌ من عمل بهاء ولذلك قال عل رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان: 
عالمٌ مُتهّك. وجاهل متَنسّك . فالجاهل يعو الناس بتنشُكه» والعالمُ يغرهم 


أحاديث أخرى فى الباب: 
وج ابي هريرة رضى AN‏ قال ا الله كلا : «(أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم يمَحْه الله بعلمه»“. 


IZ‏ ى ج َ رە ەه 34 م 
وقال ية : «من ازداد علما ولم يزدد هدىٌ ‏ وفي رواية: زھدالم 


يَرْدَد من الله إلا بعد . 


فال سيّدنا عبد الله بن علوي الحداذ رضى الله عنه : السّالكٌ الصادق لا 


(۱) اخرجه البيهقي في «شعب الإإيمان» (۲: .)۲۸١‏ وغيره من حديث ا هريرة رضي 
الله عنه. 

(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس» من حديث علي كرّم الله وجهه» بسند ضعيف كما 
قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۱: .)٥۹‏ 


<۲ 


يزال فى مزيد من المعرفة والعبادة حت يخرٌح من الدنياء وذلك علامة صدقه» 
فإذا ظهَرَ عليه أثرّ منَ التقصير دل ذلك على وقوفه أو على فتوره» كما قال أبو 
سليمان رحمَّه الله: لو وصّلواء ما رجَّعواء يعنى: إلى الكسّل والراحات 
المباحات . 


وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كان رسول الله ية يقول: «اللهہ 
١ OTE‏ ا 
إني اعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع »› ومن نفس لا تشع » ومن 
دعوة لا جاب لها»' . 

قال سيَدّنا العارف بالله» أحمد بن حسن العطاس نمع الله به : العلمٌ إذا 
كان وصْفاً_ آي : حديثا مجرَّداً - ضر وإذا كان عملا نقع . 


وروي في الحديث: «مثُل الذي يُعَلمٌ الاس الخيرَّ وينسى نَمَسّه كمثل 

سے ۳ و ۵ ر 
المع تضيء غل الاين وتخرى هاا 

وعن سَفيان بن عيَيْنةَ رضى الله عنه قال: كان يّقال: أشدٌ الناس حسْرة 

يوم القيامة ثلاث : رجلٌ كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضلَ عمااً منه» ورجل له 

مال فلم یتصدَق منه فمات فورتّه غیرٌه فتصدّق منه» ورجل عالمٌ لم ينتفع بعلمه 


فعلمّه غیره فانتفعبه" 


(۱) اخر جه ف (صحیحه) (۲۷۲۲)» وغیره» مر حدیث زید ب أرقم رد اللهعنه. 
في 2 ا ارچ ری 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲: ٠٠١‏ برقم »)۱١١۸‏ من حديث جندب بن عبد الله 
رضي الله عنه» لكن بلفظ : «. . كمثل السراجح. .. وحسّنه الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهیب» (۳: .)۱١۹١‏ أما لفظ المتن فقد أخحرجه البزار فى «مسنده» من 
حديث أبي برزة رضي الله عنه» كما في «الترغيب والترهیب» (۱: .)١١۷۲‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷: ۲۸۸). 


ABI 


قال سيّذنا الإمامٌ عبد الله الحداد رضي الله عنه» بعد ذكره العمَلَ 
بالعلم : إن لم يُمكنْك أن تعمَل به فتفعَلّ الطاعاتِ وتترك المنهيّاتِ» فافعل 
من الطاعة ما تيسّر» مع العزْم على فعل الباقي» واترْكٍ العمل ببعض المَعاصي» 
مع العزم على ترك الباقيء فانو ذلك» فقد يحصل بالنية ما لا يحصل بالأعمال 
TT‏ إذا رأى درجات العاملين › إو ترك جميع ذلك 
طاا اخ 


ومعلومٌ أن مَن ترك العمل وجَلسَ عاطلاً باطلاًء طال حزنة في الخرة» 
ولا يكو فيه خير ولا بركة» ولو أنكر على أحدِ في صلاة أو زكاة أو نحو ذلك 
E Ce Ey,‏ 
غيره . انتهیٰ . من «تثبيت الفؤاد» . 

وقالٌ بعض العلماء : ليسَ في القيامة من الحسَّراتِ أشد من ثلاثة : رجل 
ملك عبداً فعلَمَة الإسلام والشرائع فأطاع العبد ولم بطع المولى ره فذلك 
تحمل إلى الجنة ويُحمَّل المَولى إلى النار . ورجلٌ كسب مالا ِن كل وجه فلم 
يقدمه» فورتّه غيرْهُ فعَول فيه بالطاعة فقدمَة لنفسه» فو ناج وصاحبًة ماحد 
به . ورج علَّمَ الناس علماً فعملوا به ولم يعمَل به» e OS‏ 
ا 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيا : «مررْث ليلة أشري 
«٣‏ و ۶ و ر r‏ ۰ ا © 
فال خطاء امك الذين قولرن مالا غلون . 
)١(‏ أخ رجه أحمد فى «مسنده» (۳: ۲۰ والبیهقی فی «شعّب الإیمان» (۲: ۲۸۳) 
واللفظ له» من حديث أنس رضي الله عنه. 


٤ 


قال سيَّدّنا الحبيبُ عبد الله الحذاد رضي الله عنة: وهذا الوعيدٌ إِنّما 

يتحقّقٌ في حقّ من يدعو إلى الله على نية الدنياء ويحث على الخير وهو مُصر 

تزكه» ويحدّر من الشرٌ وهو مُصوٌ على فعله رياءً وسُمْعة» وأمّا من يدعو 
إل باب الله» وهو مع ذلك يلوم نفَسّه وينهاها عن التقصير» ويحُتّها على 
التشميرء فالنجاة مَرْجوة له وعلى كل حال فالذي يعلَمٌ ولا يعمل أحسن 
حالاً وأرشد طريقة وأحمد عاقبة من الذي لا يعمل ولا يعلم. اک ھن 
«رسالة المعاونة). 
هل يُسمَّی من لا يعمل بعلمه (عالماً)؟ 

قال سينا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه : العالمُ إذا لم 
يعمل بعلمه لا يقال له عندنا: عالم إلا أن يقال : «عالة فاجر»» بأن يُوصّفَ 
بالفجور. والجّهل على هذا أسلمٌ لهء وتقريبه مع هذا الوصف فيه هدم للدين 
اک 

وقال رضي الله عنة: إن العلم ما نقع» ومن علم وما عمل فليس بيه 
وبين الجاهل فرق إلا من حي أن حجَة الله عليه آكد» فعلى هذا يكون الجاهل 
Se‏ ولذلك قيل : كل علم لا يعود عليك نفعُه فالجهُل أعرد عليكَ 


منه. 
وعن سُفيان بن عَيَينةَ رضي الله عنه: أجهل الناس مَّن ترك العمل بما 
يعلم» وأعلم الناس مَن عمل بما يعلم» وأفضل الناس أخشعُهم لله تعالى. 


قال الإمام شهاب الدين السهُرَوَرديّ بعد نقل ذلك: وهذا قول صحيح 
و ا ل واوا ا و 
ا و ف والمُجادلة» فإنه جاهلٌ وليسَ بعالم إلا أن يتوب 
و ۲ .ا ر ور ٠‏ 
الله عليه . انتهى . نقله ال مام اليافعيٌ في «نشر المحاسن) . 


t0 


نىك . 


الا الإمامٌ أحمدٌ بن زين الحبَشئ نفع الله به: لا يعرف كو العالم 
لم يعمَلٌ بعلمه إلا عام آخر؛ لأن القاصر لا يعلم حقيقة العلم حتى يحكم 
بوجوده وعدمه» فلا يصح ولا يُقبّل من اللإنكارٌ بحال»ء وأيضاً فلا يصدق عالم 
في عالم خر إلا إن کان وَرعا تقيَاًء ولم يكَنْ قصدّةٌ إلا التصح لله وللمسلمينء 
فحيتئذ يُصدّق في عالم آخر . 


التكليفٌ بالأعمال لا سقط إلا بالموت : 


سل الجَْيدٌ رحمَة الله: هل يبلغ اهل المعرفة إل حد تفط مه 
الحرَّكات من أعمال البر؟ فقال: إن هذا عظيم» والذي يسرق ويزني أحسن 
حالاً ممّن يقو هذاء ولو عشت ألفَ سنة لم أترْك ذرة مما أنا عليه من أعمال 


ا 


وقيلّ لأبي علي الرُرْذباري”': إن أقواماً يتركون التكاليف» ويزعمودَ 
هم وصلوا. فقال: نعم» ولكنْ إلى سَقر! 

وقال الإمامٌ الغزالئ رحمَّه الله: إن قثلَ واحِ ممن يقول هذه المقالة وما 
أشبهها نفع للإسلام من قتل لف كافر . 


الجحنة» ولا يُفارق الاشان مد حياته› وما مقام التكلف فهو الذي يفارقة 


)١(‏ الشيخ العارت نالل أو غل | خمد ين جمد داري الخدادى ( ك١‏ اجر 
أئمة الصوفية› صحب الجنيد فى التصوف› وابن سريج في الفقه» وثعلباً فى النحوء 
وإبراهيم الحربي في الحديث . أقام بمصر وصار شيخهاء وكان فقيهاً محدثاً. قال أبو 
على ابن الكاتب : ما رأيت أحداً أجمع لعلم الشريعة والحقيقة من الروذباري . 


a 


الإنسان حي يفعَلٌ الأعمال الصالحة مرتاحاً بها آي : وإليهِ الإشارة بقوله 
ية : «أرحنا بها يا بلال»'» وهو المُراد أيضا بقولٍ بعضهم : سقط علي 
التكليف› أي ا لان بصي يفعلها بارتياح 
وانشراح صدر»› أو كما قال. | 

رتاو ما لحت رهي لعب ن ارق لفان 
قبا بالفرادغ والتراقل مقرونا اة والراحة کیا قل کل اا 
بلال »5 وجعلت قرة عيني في الصلا E‏ 
مع المَّشقة والمجاهدة» ومن قال بغير هذا فليس من أهل الطريق› وف 
خب من الذوق والتحقيق . انتهى . من «المكاتبة» . 

وقالّ سينا الإمام أحمد بن زين الحبَشي نفع الله به : لا يقو الباطن إلا 
ولا الحقيقة إلا بالشريعة» كما أن البناءَ لا يقومٌ إلا على أساسٍ ولا 

يبنىٰ إلا عليه الاه ضروزة الاطر: > فمن رام البناء قبل إحكام الأساس لم 
م لأنّ الظاهرَ للباطن كالشجرة لِلثمَرة» ورتما 
اغترً بعض المُتصوفة إذا ناداه الحقٌ بشيءٍ من ثمَراتِ سلوكه» وقال: هذا هو 
المقصود»ء وقطع شجرة الأعمال استغناءَ بالثمّرة عن المُثمر» فسوف يضمحل 
الثمَرُ بعد فوت المُثمر» فيموت صاحبه جوعاً. انتهى . من «قرة العين». 


وممَا قيل في تفسير اليقين في قوله تعالى: ٭ واعبد ريك حى يليک 


(۱) آخرجه أبو داود )٤۹۸٠(‏ من حديث سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه. 

)۲( تقدم قريب جداً. 

(۳) أخرجه النسائي (۳۹۳۹)ء من حديث أنس رضي الله عنه. قال الحافظ في «الفتح» 
:)٥ (‏ سنده صحیح . 


۷ 


ألْقَيب € [الحجر: ۹4] ما قاله الحبيبُ أحمدٌ بن حسنِ العطاس نمع الله به : 
احتلفَ أَهلْ الظاهر وأهلٌ الباطن في معنى هذه الآية: فأمًا آهل الظاهر 
والختقتدون بظواهر الألفاظ فقالوا: المُرادٌ باليقين هنا الموت» وأهل الله 
o‏ اليقينٌ هنا الفح والمعرفةء NEE‏ 
عل حى ويقين وبصيرة ونور ومعرفة . انتهى . 

حكاية : 

حكيّ عن الإمام سيّدي عبد القادرِ الجيلانيّ رضي الله عنه واقعة وقعَّت 
له مع الشيطان› وذلك أنه رأى في بعض سياحته بُوراً قد ما الأفقَ وفيهِ صوتّ 
يقرل: با عبد القاذر: آنا رك قد أسقطت عك اللكاليف. قال الشبح: 
كذَّبت يا لعين» وأعرَضَ عنه» فلم يرل ذلك النورٌ ضمحل حت رز منه 
الملعون» وقال لسيّدي الشيخ : ا فا وقد فان غ . من آهل 
الطريق . 


e‏ للف 
ع كليم الله عيسى عليه السّلام: مَل الذي يتعلمٌ الِلم ولا يعمل به 
كمثل امرآة زنّث في السَرٌ فحَمَلت؛ > فظَهَرَ حملها فافتضحت» ذلك م د 


يعمل بعلمه» يفضځه الله تعالیٰ يوم م القيامة على رؤوس الأشهاد. ذكرَهٌ في 
لإا حياء» . 


ومن كلام الصحابة رضوانٌ الله عليهم : 


عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنة قال: يا حَمَّلة القرآن» 


E۸ 


اعمّلوا به» فإن العالم من عمل بما علم ووافقَ علمُهٌ عمَّله» وسیکولٌ أقوامٌ 
بحملود العلم لا يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم علمَهم» وتخالف سريرته 
علانيتهم» يجلسود حلقاً باهي بعضهم بعضاء حتى إن الرجل لَيَعضَبُ على 
جليسه أن يجلسَ إلى غيره ويدَعه» أولئك لا تصعَد أعمالهم في مجالسهم تلك 
إلى الله تعالى. 

وعنه رض الله عن وكرم وجهه أنه قال: إذالم يعمَل العام بعلمه 
يستنكف الجاهل أن يتعلم منه. 


ومن كلام أبي الدرداءِ رضي الله عن قوله : إتّي لا أحاف أن يقال لي يوم 
القيامة: يا عويمر» ماذا عَلمْت؟ ولكنْ أخاف أن يقال لي يوم القيامة: ماذا 
فلت 


قال ابنٌ مسعود رضي الله عنه : مَن تعلَّمّ علماً ولم يعمَلْ به لم يزذةٌ العلُ 
إلا كبْراً. 


وای غ س ري الله عنهُما أنه جاءَه رجل فقال : يا ابنَ عباس» إني 
أريدٌ أن آمُرَ بالمعروفِ وأنهى عن المُنكرء قال: أو بلخت ذلك؟ قال: أرجوء 
قال: فان لم حش أن تفتضح بثلائة أحرُفِ في كتاب الله فافعل؟ قال : وما 
هرٌ؟ قال : قول تعالی : 3 چ تاروت الاس بار وسو اسک € [البقرة: »]٤٤‏ 
أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني؟ قال: قولة تعالى: 
E eR E OEE‏ 
CN E E TEC E TEI CE‏ 
الثالث؟ قال : قول العبدِ الصالح شعیب : وما رد أن الک إل ما ترسك 


سے 


(۱) أخرجه عن علي کرم الله وجهه : الدارمي في «سننه» (۱: ۱۱۲ برقم ۳۸۸). 


۹ 


SEKS MIL‏ ل قال : فابدا بتقسك. اته: 
ومن كلام التابعينَ ومن بعدهم رضي الله عنهم : 

عن مالك بن دينار رحمَة الله : إذا طلبَ العبد العلم ليعمَل به كسَرَهُ 
EO E OEE OT N NE‏ 
التوراة: إن العالم إذا لم يعمَلَ بعلمه زلّتْ موعظتة من القلوب كما يرل القَطْرٌ 
لزيادةً م الولم إلا إذا عل بما عَلمء فیتعلم العِلم كيما يعم به إذ الول 
EE‏ 

Op E ES‏ بحر مکتوب عليه 
N‏ تنعت ) › فقلمته › فإذا عليه مکتوب : نت بما تعلمْ لا تعمل » فکسف 
تلت م لا عل ؟ 


وكانَ رضي الله عنه يقول : أطلبوا العلم للعملء > فإن أكثر الناس قد 
غلطوا في ذلك» فصا علمُهم كالجبالِ وعَمَلهم كالهًباء. 

وعن معروفِ الكَرْخِيّ رضي الله عنهٌ قال: إذا راد الله بعب خيرا فح 
و او و ا ي غ 
باب العمل وفتحَ عليه باب الجدل . انتهى 


وكانّ شر بن الحارثِ رضي الله عنه يقول: يا طالب العلم» إتّما أنت 


)١(‏ الإمام القدوة الربّاني» ع الزهادء أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم العجلي الخراساني 
البّلخي» نزيل الشام (  ۱۰۰(‏ ۲١١ه).‏ قال فيه الإمام سفيان الثوري : كان إبراهيم 
ابن أدهم يُشبه إبراهيم يم الخليل › ولو كان في الصحابة لكان رجلا فاضلاً . 


۰ 


متلذذ متفكة بالعلم» تسمَم وتحكي لا غيرء لو عملت بما علمت لتجرّعت 
مرارة العلم. ويْحَك! إتما يراد بالعلم العمل» فآسمَع يا آخي» وتعلم ثم 
أعمَلْ» وآهرّبة» فإِنَ طلبَ العلم إتّما يدل على الهرّب من الدنيا لا على 
طلبها. انتهئ . نقله في «شرح العينية» . 


وعن منصور بن زاذان a‏ بعلمه يَصيح أهل 


النار من نتن ريجه» ويقولون له SE EE‏ خحبیث؟ قد اذیتنا بنتن 
ركا 6 a‏ ا 
أنتقع بعلمي . 


UENCE aE 
الحنل : كلما ازداد رتا ازداد مرارة.‎ 
جکايتانِ عن الإمام أحمد:‎ 


وحُكيّ عنِ الإمام أحمد بن حنبل رجمَه الله قال : کنت یوما مع جماعږٍ 
وراو ا اا ات «مَّن كان يمن باللهِ واليوم الأخر 
فلا يدخل الحمَام إلا بمّرّر»" ITF‏ 
يا أحمد»ء أبشرْء فان الله قد غْمَرَ لك باستعمالك الشنة» وجعَلكَ إماماً يقتد 


(1) الإمام التابعي الرباني أبو المغيرة منصور بن زاذان الثقفي مولاهم الواسطي 
(ت١۳١ه)»‏ كان ثقةَ حجَةً عابداً» سريع التلاوة» يختم في اليوم مرتين أو يزيد» 
ويصلي الليل كله» وكان يبْلٌّ عمامته من دموع عيتيه » رضي الله عنه. قال الذهبي : 
ETT‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۰۱)» والنسائی )٠١۱(‏ واللفظ له» من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 


» فقلت ا نت ؟ قال چول کر فی «(الشفاء) . 

وقال أبو عصمة: بث ليلة عند الإمام E‏ الحديث» فوضع لي 
إناءً فيه ماءٌ للتهجدء فجاءَ إلى صلاة الصبح» فوجَدَ الإناءَ بحاله» فقال لي : 
CT N AEN CE‏ 
ته بالليل؟ اذمَبْ لحال سبيلك . انتهى . من «العهود المَحمّدية»''. 
ومن 3 قطب الإإأرشاد م العحذاد: 


قال رضي الله عنه : إن الله تيضر يض العم الذي يمع من العمَلء e‏ 
الجهل الذي يمع من اليلم الهم والعِلمٌ بلا عمل عقيم» والعمّل بلا علم 
سقيم › وفرق بيّهما وإن كان كل منهُما آفة . 

وقال: قَلَةٌ العلم مع العمَل يزكو على الكثير بلا عمَل» إلا أن العامل 
قليل» فقد ذكرّ الشعراويٌ أنه لم يرل الناسٌ سابقاً ولاحقاً كثيري العلم قليلي 
العمل اننهى 

ومن کلامه رضى الله عنه: العلمٌ دليل الفعل» فان لم يكن فعل فهو 
خحسارة على الطالب والمطلوب. وقال رضى الله عنه : العلمٌ عليك حتى تعمل 
به» فإذا عملت به فهو لك . 

ومنه قولّه أيضا: ما العلمٌ إلا مَعرفتة والعمَلٌ به وتعليمُه لمَّن تأهّْلء وإِلا 
كان متلاعباً بالدين» والدَينُ أعمال واتصاف فيّطالبٌ نفسّه بالعمَل» فمَّن لا 
ينصح م نصَحَه الاس» خصوصا في هذا امان ارك ورال سی 

الصلاة وعرَّفوا أنكَ لا تقبّل» ما كلمَكٌ واحد. 


)١(‏ وهو : «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» لللإمام عبد الوهَاب بن أحمد 
الشعرانى (تقدمت تر جمته ص 1¥(« وهو من | النافعة المباركة ال يو صی 
بمطالعتها الصالحون. 


وقال رضى الله عنه فى تائيته شعراً: 
غت ھن یو صی سواه وإنه لاجدَرٌ منة باتباع الوصية 
يقول بلا فعل ويعلمٌ عامل عل ضد عل يا لها ِن حَسار؛ 
علوم كأمثالِ البحارٍ تلاطمث وأعمالة في جلبها مثلٌ قطرة 
قال سيّدنا الحبيب أحمد بن رين | لبش نفع الله به ب أن تجعا 
| ا ايفان رس وود لر 
كان له» ويخيبٌ عمّا كان عليه » فاعلم أن العلم حْجْة عليه . انتهئ . 
فأئدة : 


O ANET 


فقد حكم با بالجاة ةلمن عول بالعشر» > وهي بشارة عظيمة» کی 
- كما قال عض العارفين لمن سَلْم م الكُفر والشرك إلى آخر الزمان» وقلً 
من يسلمٌ من ذلك في زماننا هذا من كثرة ة التباس الحق بالباطل على غير أهل 
التوفيق والعناية› و ف ها اران م د اظا2 تي رال 
طاعة من العلماء ء فضلا عنِ العَوامٌ إلا من عصمه الله ولهدا ورد إن الايمان 


لیا س 


ليلق في جوف خا اتا ال ت فاسىألوا الله تعالى اناد ااال 
في فُلوبکي»“. 


(۱) خر جه الترمذي (۲۲۹۷)» وغیره› من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
)۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٤ : ١(‏ وغیره» o‏ 


العاص رضي الله عنهما. = 


4 


معني التقوىٰ : 

سنا اللإمام على بن أبي طالب كر الله وجهة عن التقوى فقال: هی 
الخوف من الجليلء والعمَل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم 
الرّحيل . 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رمه الله : ا 
الليل والتخليط فيما بين ذلك» ولك التقوى ترك ما حرم الله وأداءٌ ما افترضَ 
الاه ار الل ولف ل ي 

وةل بعضهم : حقيقة التقوى أن لا راك مَولاك حيث تهاك» ولا يفقدك 
جیا ك 


مھ 


فل ال أبو القاسم المُْشیریٰ رجمَهٌ الله : التقوى: التحؤز عن 
الخاوف» والتشمير للوظائف» وحفظ الواسَ» وعد الأنفاس» و 
ی وحفظ الب وترْك الوزرء والاحتماءُ التامَ عم 
بسخط المولى العلام . انتهى 


فال سيّدّنا الإمامٌ القطبُ عبد الله الحدَاد رضي الله عنه: جامع التقوى 
فع الطاعاتِ وتَرْك المعاصي حَشية من الله سبحانة ورجاءَ ثوابه وامتثال أمْره. 


۱ 


انتهێٰ . 
N‏ ا سيدنا لاال احم بن ِن e‏ 


1 


ا 


وکنا عو ل ا 0 ی ا راس او ول 
الحسَنْ : المتقي هو الذي يقول لكل مَن راه: هذا خير مني . 

قال بعض العارفين : وقد جمَع الله جصال التقوى في وله سبحانه في 
کان الیکرن: ٭ ول ال ت را کم قب ألْمَشرق والمعرب كن ال من ءامن 


باه الوم آلأخر اة والکتب ولَیَ وا ألما عل حو دوی انسر 
والبمی والمسکين وان اسيل والساپلينَ وي الراب امام أَلصَكَوة وا الرَكوة 


سم aN‏ 1 سے 


2 محر ر سر روه قله م اس 
والْمودو > بعهدهم لدا علهدواً والصَلبري ف الباساء وَالصْرَاء وَين البأس أولتيك الذين 
وأوكک هم ألْمكَفودَ اة 1¥۷]. 


ا ا et (0u.‏ 
ومن ثم روي : «من عمل بهذه الاية فقد استكمل اللإيمان» ؛ وذلك 
لأنّ الكمالاتِ الإنسانية مُندرجة في ضمنهاء لأنها- مع اتساعها وتشعَّبها _ 
٤ ۴ 3‏ ا ب ء ۶ شش 
مُنحَصرة في ثلاثة أقسام: الاعتقادات الدّينية ‏ وأشار إليها قوله سبحاله: 
ar Te‏ ساو س سے سے ر م ا سے اس ی سے و 
لَك آل من ءَامَنَ باه وَالومِ الأخر والمكّكة والكتب وَالَيَ 4# وحسن 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷: »)٠١١‏ من كلام أبي ميسرة الهمْداني 
الكوفى » التابعى» أحد العبّاد الأولياء . 


0 


اف انرا لوا ا و 

وأأتلمى وَالْمَسككينَ وان السَبيل والسايلينَ وف الرقًاسب € _ وتهذيب أخلاق النفس› 
وأشار إل قول سبحاته : % اقام اَلصَلوة وق لرکو والْموفويت بيهم إا 
عدوأ ودر ف لأسا ولص د لأ . ثم قال جل وعلا: ‏ أوكيك4 
أي: أهٌ هذه الأوصاف هُم ارين صدا في إيمانِهم؛ رالا 
Gages‏ وان تظاه بظر اهر من الأغمال. و واوكك ف 

أَلْمنَقَونَ 4 أي الكاملونً في التقوى» فكأ نهم المُتقونَ حقيقة وغيرُهم مَجازاً. 
انتهێ . 


سے 


red‏ ری سر سر جج رص م3 د 
لمل رحس کی کشر رک رلڪ ا 

سر صر بے لر م ر تد کر ورںے 4 [النحل: ٠‏ 

من فضائل التقوى وثمَراتها : 


جاءَ في الألّرٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تلا قول الله عر وجل : 
و آرم کر عند ا انتک ) [الحجرات: ۱۳]» قال : إن الله يقول يوم القيامة : 
يا أيها الناس»› اني جعلث سب وجعاتم تسب فجعلث أكرمكم أتقاكم. وا 
ا : فلا بنٌ فلانٍ أكرمٌ مِنْ فلانِ بن فلان» وإني ي أرفع اليوم تسبي 
وأضع أنسابكم : أينَ المتقون؟''. 


ن س ا 2 ا ل 
ولات وولا 0 ا خرج معه ليوصيَّه ومعاذ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲: .)٤٦٤‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤۷۷١(‏ 


و«اأزهد الکبیر» »)۷١۹(‏ موقوفاًء وقال البيهقي في «الشعب» : المحفوظ بهذا 
الإاسناد موقوف . انی : قلت ومع وقفه في سنده ضعیف › اما مرفوعا فلا يصح . 


٤٦ 


راكب ورسول الله ية يمشي تحت راحلته» فلمّا فرغ قال : يا عاذ الاش 
اا ا ولعلَكَ تُر بمسجدي وقبري e e.‏ 


t1 


5 ا د الاس و ال الي 
ال ن اا وح کا 

وفي «الإحياء» : بُقالٌ: إن امرآة العزيز قالث ليوسّفَ عليه السلام: يا 
يوسّف» إن الحرصَ والشهوة صبَّرا الملوك عبيدا» والصبر والتقوى صيَرا 
العم مل كاء فقال وة فال الله مال : ع نه من ى و وت ا 
r‏ 4۰[ 


سے سے ہے 


اللهء ولازا إلا التقرئء ا 


اډ ياي جا 


“ نا 


وقال الل ارد ول واوا ااه وڪم اه أ [البقرة: ۲۸۲]ء 
قال بعض العارفين : ومن أحكم مقامٌ التقوى صلح وتأهَلَ لعلم الوراثة وه 
اليم الذي الذي يق الل تعالئ في قلوب آوليائه» الذي لا تحويو اروس 
E ET ODT‏ مه الله على أرباب النفوس› المشغولينَ بإصلاح 
المطعنوم والمنكوج والملبوس» والب الإشارة بقوله تعالى: MEER S‏ 


ا 


وبع ما وبقوله کل : عا اغ ا ف 


(۱) أخرجه أحمد فی («مسنده» :٥(‏ ١٠۲)ء‏ وابن حبّان فى «(صحیحه» (۲: ٤٠١‏ برقم 
۷). والطبرانی فی «الکبیر» (۲۰: (١۲٤۲))ء‏ والبيهقى فى «سننه» .)۸٦ :٠١(‏ 
قال الحافظ الهیثمي في «المجمع» (۱۰: ۲۳۱ ۲۳۲): إسناده جيّد . 


۷ 


a e‏ لعمًا بالعلم اله لمستفاد من الكتاب والسّنة» الخالص من 
شوائب الهوئ» المَصخحوب بالتقوى مع مجاتبة الدعوى . انتهى . 

وكانَ سيدا الإمامٌ أحمد بن حسّر العطاس رضي الله عنه يقول: أهل 
البيتِ النبويّ طريقتهم العمّلء E‏ 
e‏ وتا باقي الأشياء فيتلقرتها ِن حضرة الفيض الإلهي؛ وا اون 
# واتقوا آله و و2 ا AS i‏ 


م o e‏ 
و کو کچ 


۹ قال بعض الأئة فى معن الآبة یا ج ا ى هداية فى 
قلوبكم ونورا تفرُقون به بين الح والباطل . ومن أوتيّ هذا النور فهو الذي 
اله رول اله :ات فلك وان او وا ولك لفات 
الخالي من الهوى والمتحلي بالتقوئ» يمَرُق بين الحقٌ والباطل› ویعرف 
ال مف الط و ل ر صو ل ول ل ن 
أو كما قال . 


wse waive wasn 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١ :1١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وذكر هناك 
أنه من قول بعض التابعين عن عيسى ابن مريم عليهما السلام لا أنه من قول النبي 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» :٤(‏ ۲۲۸) وغيره» من حديث وابصة رضي الله عنه» 
لفط #اتقت قك : وان ااك الاس اقتو ۰ 


هھ 


وقال اللأٌعرٌ وجَلَّ: ومن سق الله عل له بحرا اد رق من حَيَتُ ل 
َي الاي [الطلدق: e‏ . روي عن أَبنٍِ عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: # ومن ين آله عل له را : من شبُهاتِ الدنياء ومن عَمَراتِ الموت» 
ومن شدائد يوم القيامة. 


حاء في کاب a‏ بعد الشدة» کی آبي در رضي ازل عه » فال کال 


التب اة يلو هذه ا E‏ ا > ا رذقه من حت لا تب 
PNA‏ #7 [الطلاق : ۲ -۳]» ثم يقول: «يا أبا ذز ۴ ان 


الان ك أخذوا بهذه الآية لكفتهم» . انتهى . 


قال سيَدنا الإمامٌ العارف بالله محمد بن رين بن سُميط في أثناء 
مُکاتبته: ومن بق الله عل له ,راه مَخرجاً : من الشدائد والمتاعب 
والكروب» ومخرّجاً: e‏ ا والغموم» ومَخرَجا: من المُشكلاتِ 
والشَبُهات» ومَخرجا: من ظلماتِ الجهل إلى نور العلم» ومَخرجا: من العجز 
والكسَل إلى الج والتشمير» ومَخرّجا: من الغفلة إلى اليقظة» ومَخرجاً: من 
ا ا ا ا 
الأخان وها م افر اهي وس الا وري اغات و الو 
الاو اوا و الول ارو ن ا ا 
به: ولو عدَذْت هذه المَخارح التي تضمَسَنها هذه الآية الشريفة لائقضى الوقث 
زل تر وقد قال بعضهم: ا ام الان و اف 
معنى» وما خفى أكثر . E‏ 
الله بعزيز . انتهى من کتاب ا ا ر 


(۱) أخرجه أحمد فى «مسنده» :٥(‏ ۱۷۸)» من حديث أبى ذر رضي الله عنه. 


€۹ 


حكاية : 

حکي أن زياد بنَ بي سُفيانَ بعَتَ | لحکم بن عمرَ عل خراسان» ففتح 
اللهْعرٌّ وجل عليهم وأصابوا أموالاً عظيمة» فكب إليه زياد : 

«أما بعد فان أميرَ المؤمنين كب إلى أنِ: اصطف الصفراءَ والبيضاءَ ولا 
تقسم بين الناس ذهباً ولا فضة) . 

فكتب إليه : 

«سلام عليك . #1 بعد » فاك کت دک کات امير المؤمنين › وبي 
وجدث كتا ب الله قبل كتاب أمير المؤمنين› وآ ب واللة از كانت السخوات 
والأرض رقا على عبد فاتقى الله عر وجَلّء BNE‏ دا 
ومَخرَجاء والسلامٌ عليك». ثم قال اس اا راغا ك قافر 


أفادَ بعضهم أن التقوى على ثلاث مَراتب : عُليا ووسطى وذنياء فالعلا : 
أن يتقىَ الله إجلالاً له والوسطى أن يعبُده تحقيقاً للسبة بيه وبين ربه» 
والدنيا: أن دة طلا لو ات و د الات انتھی . 


t0٠ 


اٹ 


یا اام )وو د 


قال الله تعالد : * وا ليع دور [الذاريات : ]٠١‏ . 


ذكَر الله تعالى في هذه الآية الشريفة أنه ما حل الحَلىَ إلا لعبادته 
وطناغتة: قال سض العارف: فجميع الخَلق: بوهم وفاجرهم»› مۇملهم 
وکافرهم› ما خلقَهم الله إلا للعبادة فكلهم يعبدونء و 
الرحمن› والكفار يعبدون الشيطان» فالذينَ يعبدون الڑحمنَ هم أهل الجنة» 
والذينَ يعدو الشيطانَ هم أهل النارء فبهذا المعنى كلهم في عبادة. فقيل له: 
هل تسى عبادة أعمال أهل الكفر والضلال؟ فأجاب : نعَّم» ولذلك يقول أهل 
العلم : التلصْنُ بعبادة فاسدة حرام» سكّوها عبادة ولو كانت حراماًء كما يُقال: 
الرّزق: ماينقع ولو كان حراماً. انتهى . 

قال إبراهيمٌ الَوَاصُ رجِمه الله : المِلمٌ كله في کلمتین : لا تتکلَّف ما 

کفیت» ولا تضيّع ما استکفیت . أشار بذلك إلى قولِه تعالى : # وما حلفت آل 
والإضی الا ایدو ذٍ € [الذاريات: .]٠١‏ ويعني ب(ما کفیت): الرّزق الذي تحمل 
الله به لكل دابّةٍ في الأرض» (ما استكفيت) العبادة التي فرضها على كافة 
العباد. انتهى . من كتاب «القرطاس» . 


اد عاد علد 
کد کډ 2 


ن 


قال سيَّدّنا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدادٌ رضي الله عنه: لا ينبغي 
للعالم الداعي إلى الله أن يَهْجُر الأوراد ويمَصّرَ عن وظائف العبادات» بل 
ي أن يجِعَلَ لها أوقاتاً ا E CL‏ 
Et‏ بالليل وأوقاتِ النهار التي لا يتَسط فيها لنشر العلم» N‏ 
الطالو ن الستفندذون: 

وقد قال الإمامٌ مالك رحمَة اللّه : اطلبوا هذا العلم طلباً لا يضر بالعبادةء 
واطلبوا هذه العبادة طلباً لا يضر بالعلم. 

وال ذو النُونِ المصرئٌ”"'“ رحمه الله : كيف يكون طالب العلم عامل به 
وهو ينام وقت ت الغنائم ووقت فتح الخزائن ووقت نشر الحُلوم والمواهب في 
الأسحار لا يتهجْد من الليل ساعة؟ ا 

و الله تة يقسم اليل أثلاثاً لا للضلاة. وتا 
لدراسة العلم» وثلثاً للتوم . انته 


وكان رحمَّه الله يقول : بغي للعالم أن يكود ية من العمل الصالح 
ا و لالدو ولا يعتَمِدَ على العلم فقط» > فإنة قليلٌ الجّدوى في 
الآخرة. 

وكانَ رضى الله عنةٌ يقول : لولا مُذاكرة الإخوان في العلم» والتهجْدٌ في 
الليل» ما أحببث البقاءَ في هذه الدار . انتهى . من مقدّمة شرح المُهذب». 


)۱( الإمام الزاهد العارف باللهء شیح الديار المصرية› ابو الفيضص ثوبان بن إبراهيم 
المصسري الإإخميمى المعروف بڏذي النون ( ت٦٤‏ ۲ه) . أو حد وقته زهدا وورعا 
وحالاً وأدباً. كان عالماً فصيحاً حكيماء فائقاً فى المعارف والأحوال. أفرد سيرته 

ر 3 
إالحافظ السيوطی بكتاب سماه: «المكنون من مناقب دي النون»» مطبوع . 


t0۲ 


قال الحبيبُ العارف باللهء أحمد بن حسَنِ العطاسن رضي الله عنه : کان 
ال الحَلويّونَ في حضرَموت يطلبونَ العلم سبع سنين› ثم یدرون سبع 
سین › ثم يعقبهم مَّن بعدهم على هذه الحالةء وهم يتجرّدون للعبادة. انتهیٰ . 
رۋيا صالحة : 


e‏ ر م 


رماث اني رکعناها في جوف الليل. . انتھی 


ة ۰ a ٣ ٥‏ ٍِ 
ورؤی رضصی الله عنه فی حیاته وفی يده سبحة» فقيل له: مثلك يحمل 
: ا ر ° ٣‏ س : ۶ 
السّبحة؟ فقال : طريق وصلنا به إلى الله لا نتركه. 


لذا كان يقول رحمَه الله : العبادة على العارفينَ أحسَنٌ من التيجان على 
روس الملوك. انتھی 


ww ¢ ا‎ 
8 
٩ 


قيل : إن سبَبَ توبة إبراهيم بن أدهم رحمَه الله أنه اشترى عبداًء فقال 
اا قا ل 
له: ما لباسّك؟ قال: ما ألبَسْتني» قال: ما اختيارك؟ قال: أو للعبدِ خيرة مع 


سنده؟ ! 


فهذه موعظة جليلةء فإِنٌ قولّه : ما شغلك؟ فقال ما شخایه معنا أن 
الله سال ما شيل الا اشا والحبادة» حيث قال في كتابه الخو # ًا 


رد ر 2 س 


علقت ا ولو رلا e‏ [الذاريات : [٦‏ . وقول افا لياسك؟ 
بذلك ا قوله ا وا ی ایی کرات 4 ا ى ٢ ٠‏ وهو امتثال 


oY 


الأأواقر واجتات التواه. اشف: 
العبودية 

سل الإمامٌ الخزاليْ رحمَه الله عن العْبُوديّة فقال: هي ثلاثة أشيا 
أحدّها: المحافظة على أمر الشرع» وثانيها: الرّضى بالقضاء والقدَر وقسمة 
الله تعالى» وثالتها : ترك رضاء نفمسكَ فى طلب رضاءِ الله تعالى . انتهى 

قال العلماء نفع الل بهم: مقامٌ العبودية أشرَف المقامات؛ إذ 
كان الإيجاد. قال الأستاذ ذ أبو علي الدَقَاقٌ رحمَّة الله : ليس للمؤمن صفة أ 
و رف هن الخبودة) FF E ETA‏ 
ال تعالیٰ : شبح ای ری يعدو لا [الإسراء: [١‏ # المد له 
الى آل عل عدو الک € [الکهف: »]١‏ # ارك الى برل اران عل عبد 4 
[الفرقان:١]»‏ کاو لے عدو ما اوی که [النجم: .]٠١‏ انتهى 

و القطب عبد الله بن علوي الحداد نمع الله به: 
رفد ا الل كه لار الاد الاد فى قق العبردة وهي أن 
تنزل نمَسَكَ من ربك بمَّنزلة عبِك منك . 

را آل بے اا ب ال الله ال ب اي 
بأوصاف عبوديته من الفقر والدَلّة وإظهار المَسكنة والتواضع والانخفاض ٠‏ إلى 
غير ذلك من أوصاف العبد. انتهى . من «مكاتبته» . ۰ 

قال الشيخ أحمد الرّفاعي رحمَه ل اک کل الطرق المُوصلة 
ال اوا ا وا اهو ETE‏ 
ECE‏ 


وقالَ في «الحكم العَطائية» : لا يُخُرجك من الوصف إلا شهود الوصف. 


0٤ 


يعني بالوصف الأول وصف العَبدء وبالثاني وصف الربةء فإذا تحمَىَ العبد 
بوصفه من الضعف والذل والافتقار» أمدَهٌ الحى بوصفه من القوّة والعرٌ 
OT‏ 


الخيت ال دا العطاء E‏ ااا قد القوم؟ قال قال : 


ا اظاهر والاَحَرٌ باطن» فأمّا الظاهر فالاستغناء ء عن الناسء 0 
الباطنٌ فالعبوديّة المَحضة» قلت له: فإن لم أقدِر عليهما؟ قال: اطلبهُما من 
الله. انتهى . 


د الفرق بين العبادة والختودية والعىدة: 
قال سيّدّنا الإمام عَيْدَروس بن عمرَ الحبّشئ رضي الله عنه : 
العبادة: هي الطاعة بفعل المأموراتِ وتَرْك المنْهيّات . 
RE‏ 
والعُبودة: هي العَيْبة عن النفس وعنْ كوه بسب إليها شيء منَ 
الطاعات» بل مَشهُود صاحب العَبُودة الحقّء وشهوة المتة له: بلا 


(1) السيد الشريف» العارف باللهء الولي الصالح» الحبيب صالح بن عبد الله بن أحمد 
العطاس العلوي الحسيني» مولده ببلدة (عمّد) ‏ بسكون الميم ‏ سنة ١١۲١ه»‏ 
وبها وفاته سنة ۲۷۹١ه.‏ كان من الدعاة إلى الله» أخذ عن كثير من أهل العلم 
بحضرموت وزبيد والحجاز . وأخذ عنه كثير» منهم: ولداه الحبيب محمد والحبيب 
عمر» والحبيب أحمد بن حسن العطاس» والحبيب علي الحبشي وغيرهم . أفرده 
بالترجمة ابن أخيه السيد محمد بن أحمد بن عبد الله العطاس» ووسعها وزاد عليها 
الشيء الكثير السيد العلامة علي بن حسين العطاس المتوفیٰ بجاکرتا سنة ٩۳۹١ه»‏ 
بكتاب ضخم في مجلدين كبيرين سماه «تاج الأعراس». 


00 


کک ن هدنک یمن )4 AL TPE‏ ٭ وما رمینت اذ رمیت ولک آل 
ر [الأنفال : 11۷°. انتهی . من مجموع كلامه «النهر المورود». 

وقالَ سيَّدّنا الامامٌ أحمدٌ ب حسَّن العام رضي الله عنه: العبادة 
EAT‏ آهل الإإسلام» والعبودية ية لأهل الإأيمان» ا لأهلٍ الإإلحسان. 


۱ 


انه 


0٦ 


ال 


ىلعال 


٥ 


فمنها : 
محبة الله تعالى للعبد: 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: لِد الت ءامَنوأ وعيلوا للحت 
سمجعل هم لرن ودا [مریم : .]٩٩‏ 

عن أبي هريرة رضي إل ك قال : قال رسول الله بلة: «إِنْ الل ل 
لها قري إل على قي اا ا افرص عله ولاتال 
عبدې يتقوب إلى بالنوافل حت أحكه» فادا أحببته كنت سَمْعَّه الذي يسمَع به» 
وبّصره الذي يُبصرٌ به» ويده التي يَبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» ولئن 
ا لأعطينّه» ولئن استعاذني TE‏ 

وقال عليه الصّلاة والسَلامٌ فيما يروي عن الله عر وجَلّ أيضاً: «إذا تقوب 
إل عبدي 2 تقَرَبْت إليه ذراعاًء وإذا تقوب إلى ذراعاً تبت مه اغا واا 


أتاني يمشي آتبته E‏ 


)۱( أخر جه البخاري فى «(صحیحه» »)٦5۰۲(‏ جد ا کر رخ الا 
(۲) أخرجه البخاري (٥٠٠٤۷)ء‏ ومسل »)۲٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0۷ 


وقالَ هل بن عبد الله الششتري رجكه اله - في قوله تعالى: 3 سََجََل 
هم لمن ودّا) -: علامة المَودَة: ترك التدبير والاختيار إلى الربوبية 
والوقوف على مقام العْبْوديّة» وأن يطرَح كله على مَولاه» ويصيِرَ كله على 
بلّواه» ولا يرجع عن المَوَدَة حت يبلغ مناه . انتهى . 

وقي لبعض العارفين : مت يبلغ العبد بدو أحوال المحبة؟ قال: إذا لزم 
حمس خحصال ظاهرَها وباطتها: الوفاءَ بالعهود» والجفظ للحدودء والرضى 
بالموجود» والصبرّ عن المفقود» والمُوافقة للمَعبود. انتهى. 


وفي الحديث: «كان من دعاء داوود عليه e e‏ اف سالك 


سے ۵ و ہس 


حل وخا حك العمل الذي لدي حك الله اجعَلْ حبك أحبَ 
إلى من نشسى وأهُلى ومالى» ومن الماء البارد»؟. 

و ا ل ا ما قاله سيّدّنا الإمامٌ عبد الله الحذاد 
رضى الله عنه: SEE‏ و 
الال وا ف2 يسَرَهٌ لفعل الشرٌ شاءَ آم أب . انتهى 


حکایتان : 


قال بو الفرح الهّمْداني“: دحلث جامع البصرة» فرآيث فتى يكب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١۹٤۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲: ۴۳٤)ء‏ وغيرهماء من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ غريب . 

(۲) فائدة: (الهُمُداني) بسكون الميم: نسبة إلى همدان» قبيلة باليمن. وجميع ما في 
الجا وة ومض ات الحديت فهر تة هدو اليل واا هان الد في 
a Na a‏ 
ولا في غيرهما من كتب الحديث الستة. اوس ا 


0۸ 


شيئاًء فقلت له: أي شيءٍ تكتب؟ فقال: أسامى المُحبَينَ في هذه المدينة» 
فقلٹ له : الله يا فتٰ» هل كتبت اسمي في المُحبین؟ فقال: لا. فوقع على منَ 
البكاءِ ما لم أطقّهء فقال: يا شیخ» ما لك تبکي؟ فقلت لهٌ: سألتْكَ باللّه إلا ما 
كتبّت اسمي في المُحبَينَ أو فيمّن يحب المُحبين؟ قال: فلمًا جر اليل إذا 
بهاتفٍ يهتف بي : يا با الفرج» قد غفرْث لك بقولك : اكثّب اسمي فيمَن ُحبُ 
المحبين . انتهى . 

وحكي أنه دحل بيت رابعة العدَوِيّة"“ سارق وأحَذ المَتاع» فلمًا راد أن 
يخرُج لم يجىءَ على الباب» فوضع المَتَاعَ فجاءَ على الباب» وهكذا. . كلما 
أخذ المَتاعَ لم يج الباب» وإذا طرَحَّة وجَدَ الباب» حت خرَح من البيتِ 
خائباًء فلمّا رح سمع مُنادياً يادي : إن كانت رابعة ناثمة فمحبوبُها لا تأخذهُ 
سه ولا نوم. انتهی . 
محبة المؤمنين له : 

قال الله جلت فدرته : ل ایت ءامو ولوا دحت سَیَجمل م 
اَم ودا [مريم : ۹0]ء أي : محبة في قلوب المؤمنينَ بشرطين: الإيمان 
والعَمَلِ الصالح» فلا يدخل تحت حكم هذه الآية إلا من جمَع بينّهماء واللَهُ 
أعلَم . 


1 WS 


للفيروزابادي ص۱۹٤‏ . (ط . مؤسسة الرسالة). وأبو الفرج المذكور لم نقف على 
ترجمته بعد . 

_ ٠٠١( الزاهدة العابدة الخاشعة» أم عمرو رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية‎ )١( 
حمل الناس عنها كثيراً من الحكمة والكلام في التألّه والعبودية. وفي‎ ء»)ه٠‎ 
عصرها رابعة أخرى عابدة» شامية» أصغر من العدوية» وقد تدخل حكايات هذه في‎ 
حكايات تلك › رضي الله عنهما.‎ 


۹ 


عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: كتَبَ أبو الدرداء إلى مَسلمة بنِ 
NE‏ ۰ 
ا اما بعد: فان العبد إدا عل رطاعة الله اه الل 
EE‏ ج إل عباده. وإن العبد إذا عمل E‏ 
الل فاذا اة الله ية إل عبادم. اهل : ذكرة الوق فى الأسما 
والصفات» . 
وقالّ سيدا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدادٌ رضي الله عنه: مَّن عرف 
الله حن ومن أحبة أطاعه» ومن أطاعَة استَوجَبَ المحبة من سبحالّه» ومن 
صخت له المحبَةٌ من الله فهو المَلْك المُطاعٌ في الوجود؛ لأن الأكوان معَك إن 
كنت مع اللّه» وي مَعيَةٍ أحصنُ من مَعِية المحبة؟ ومن حصَل على هذا الإكسير 
الخطير فار بشَرَفي الدنيا والآخرة. وإلى ذلك الإشارة بقول الشيخ عمرَ بن 


الفارض“ رحمَه الله: 
وفي سَكرة منها ولو عُمْرَ ساعة ترى الكونَ عبْداً طائعاً ولك الحُكم 
ا 


ماح ماخ عاد 
لډ لڍ کل 


)١(‏ مسلمة بن ملد الأنصاري الزرقي (ت۲٠ه)»‏ صحابي» مولده بالمدينة حين قدمها 
النبي بيا . سكن مصر وكان والياً عليها أيام معاوية رضي الله عنهما . 

(۲) سلطان العاشقين» وبلبل المحبّة الإلهية» أشعر الصوفية» الشيخ شرف الدين أبو 
حفص عمر بن علي الحموي الأصل» المصري المولد والدار والوفاة  ٥۷٦(‏ 
٣ه‏ ) . تفقه شافعياً وأخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري 
وغیره» ثم تزهد وتجرّد» وصار من أعيان أهل العرفان. قبره معروف بالمقطم» 
یزار» وعلیه مسجد» رضی الله عنه. 


aE 


حكاية : 

لما قَدِم هارون الرشيد“ الرَقَةَ ورد عبد الله بن المُبارك فانتقَل الاس 
إليه» فانقطْعَتِ التُعال وارتفعت الغبَرة» فأشرَّفث أمٌ ولد أمير المؤمنين من برج 
قضر الخليفة» فلمًا رأتِ الناس وكثرتهم قالت: مَن هذا؟ قيل: عالمُ 
حراسان. فقالىت: والله هذا المْلْكٌُ لا مُلْكُ هارونء يجمَم الناس بالسّوط 
والشرَط والأعوان! 
ومن ثمراتها : 

ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسَنة ضياءً في الوجه» ونوراً 
في القلب› وق في الان وسَعَةَ في الرّزق» ا وإ 
للسيشة سّواداً في الوجهء وظلمة في القلب» ووَهَناً في البدن» ونقصاً في 
الرّزق» وبُغضة في قلوب الحُلق. انتهى . وملْها: 
الحياةٌ الطة : 


رہ و وو وء 3 


وقال عر من قائل : 3 ی فیا ددا دک رار ای وھ ی ا 
a‏ 

قال سعيد ين جير وعطاء؟ الحياة الطتبة هى الّرزق الحلال. وقال 
الجن ه الفاعة. وال مجاهد وتا هه الجة؛ لاتا اة بذ 
موت» وغنى بلا فقر» وصخة بلا سُقم» وملك بلا هُلك» وسعادة بلا شقاوة. 


(۱) هارون الرشید  ۱٤۹(‏ ۹۳١ه)»‏ خامس خلفاء العباسيين في العراق وأشهرهم› 
ا و ع 


0 


ومنها: 
دخول الحنة: 
ا ا و م و <٣‏ و ۴ کم 7 
وقال جل ذكره: فلا تعلم نفس ا خض هنم من رَو عن زاء با انوا 
يمون [السجدة: .]١۷‏ 
وعن النبي 5ل «يقول الله تعالى : أعدَذْث لعبادى الصّالحينَ ما لا عير 


را DT‏ ولا حطر عل قلب بشر. اقرأوا إن شئتم : ۶ فلا تعلم 
 . .‏ الاأية» . 


وعنه علا : رالات اون فان الاه ورخ ما بین کل درجتین 
E‏ والأرض؛ والفردوس أعلاها درجة وأوْسّطهاء وفوقها عرش 
الرحمن» ومنها تَر نهار الجتة» فإذا سألثُم الله فاسألوهة الفردؤس». 
انتهی . نسأل الله الكريم أن يَجمَعنا وأحبابَنا فى دار الفردؤس 


4 د‎ E 


4% il #4 


وأعلَمٌ أن دخول الجنّة بالإيمان» وتضاعّف النعيم» وكثرة المنازلء 
وارتفاع الدرجات» بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. 


وقد سْئْل بعض العارفينَ عن الكافر الذي أسلم ومات عَمَيبَ إسلامه» 
فأجا ب بقوله : هو ESE‏ يدخل الجتة» ولکته لم يعمَل عملا يسوج بو 
و ني أن ِصَفة الإسلام منزلةٌ مخصوصة» وأمّا كثرة ة المنازل 
وا فهو ثمرة الاغاال الصالحة. 


(۱) أخرجه البخاري )۳۲٤٤(‏ ومسلم (۲۸۲۲)ء من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) اخرجه الترمذېي )۲٠۲۹(‏ وأحمد »)۲٤۰ :٥(‏ من حدیث معاد بن جبل رضی الله 


عنه. 


4# ۰ 
ىة . 


+ 


قال الإمام النووي: قولة تعالى: ادلو اة يما تر ملو 4 
[النحل : ۳۲]ء # re E N OEY‏ [الزخرف: ۷۲]» 
وتر هما هر الا بات الذالة غل أن الاععال ندل بها الجة فاد اررض 
هاون ابت «ما منكم أحَدّ يدحُل الجن بعمَّله»» فل ول انت ټارسول 
الله؟ قال رلا آناء. ألا ن يتغمَدني ق وات 
معن الآياتِ أن دخول الجنّة بسبب الأعمال» ثم التوفي للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وهَبُولّها برحمة الله وفضله» فيص أنةّلم يدحْلٌ بمُجرد العمل ء 
وهر مراد الأحاديث» ویصح أنه يدخل بالأعمالء آي : بسببها وهي من الرحمة 
والله أعلم . انتهى. مع بعض التصؤف. 

وسئل سينا الإمامٌ شيخ الإسلام عبد الله بن علوي الحذادُ رضي الله 
عن عن الجنّة ودَرجاتهاء فأجاب بقوله : أمّا الجنّةٌ فظاهر القرآنِ يقتضي أنها في 
السّماءِ وأتها درجات . وفي بعض الروايات : أنه مئه درّجة» وفي بعضها: أن 
درجاتها بعدد آي القران» وهي ا وما الختان فتمان» کا 
ج جنات کثیرة» وأعلاها الفردوّس الأعلى» وسقَمها الرحمن. وأمًا 
أهلها هم ليون والمُرسَّلونَ وعبادٌ الله الصالحونً من المؤمنينَ والمسلمين» 
ودرجاتهم فيها علىٰ حسّب إيمانهم وأعمالهم» فمن رفيع وأرفع» وعليّ 
وأعلىٰ» وليسَ فيهم وضيع ولا دنىٌ ألبتّة . انتهى . من أثناءِ «مُكاتبته» . 

وقال رضي الله عنه: ليست الجنة درجةً واحدة» بل هي درَجاتٌ مختلفة 
لاختلاف أعمال أهلهاء كما أن التارَ دركات لاختلاف العُصاة؛ لان منهُم من 


(1) أخرجه البخاري )٥٦۷۳(‏ ومسلم (١۲۸۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


C1۳ 


عص الله بالكفر › ومنهم بالتفاق› ومنهم بالمَعاصي . 


۴ و ٤‏ 
والدرجات ارتقاء» من حي يدخلها يرتقى درجاتها إلى أعلاها: 
. و TENGE ENO‏ 
الفردوس» والذركات نزول من حينَ يدخلها ينزل في دركاتها إلى أن ينتهي إلى 
أسفلها : الهاوية . انتهى . 


ون أثناء مكاتّبة لسيَدِنا الإمام ار اله محمَدِ بن رَينِ بنِ 
سميط نه نفع الله به E IG‏ وت ادر لخر له الود لر كَاا 
TT َ‏ 14[ والحيَوان هُو: البقاء والدوام وعدم الفناء 
والانصرام. 6 تل الجَلَة الى وعد امون ری ن ن الأ لها داب 


.]٣٠١ [الرعد:‎ GG E وها‎ 


فلو قَدّر مثا أنه مَليءٌ: من العرش إلى الفرش حَردلاًء وقدَّر أن طائراً 
بأځڏ في کل ألف e‏ الخُردل» a‏ الخردل 
ولم ينقص من مدَة الآخرة مثل خردلة واحدة» أهل الجتة في اللعيم الدائم 
وأهلْ الار في العذاب السَرمد. الُم إا نسألكَ رضاكَ والجتة» ونعوذ بك 
من سحَطك والنار. أو كما قال. انتهى 


2 


اح اتا 
ا لے وای راش 


ا ر ا ليس العلم بكثرة الرواية› 


قال أبو يزيد البُسطامي رضي الله عنه: العلمْ اللدنيّ هُوَ الذي ينفح في 
سر القلب من غير سبب مألوفِ من خارج . وقالّ نقَع الله به : ليس العالم من 
بحفَظ عِلمَةُ من کتاب فإذا نسي صارَ جاهاکی > بل O‏ 
وقتَ شاءَ بلا حفظ ولا درس» وهذا هو العالم الرّباني . 
قال سيَدّنا الإمامٌ أحمد بن زين الحبَشئ نفع الله به : إذا عمل العب الخير 
كان له ذلك نوراً في القلب» فان دام على ذلك وف الاتباع للمُصطفیٰ صلواث 
الله عليهِء لم يَخلطة بخيره من الشرء فح الله عليه من حضرة القدس في سرع 
وقت› وإن دام عل الشرٌ كاد ذلك في القلب ظلمةٌ حتى يُظلِم القلب كل 
فإن کان ساعة خير وساعة شر فالخير يَمحو الطَلمة والشوٌ يّمحو النور» ويبقى 
صاحبه كذا لا يفتح له . انتهى . من «قرة العين». 
وقال شيحه الإمامٌ عبد الله الحدَاد رضى الله عنة في «رسالة المُذاكرة»: 
وقد أكرَم الله عباداً أطاعوه» فحرَرهُم من رق الشهّوات» وطهَرَ قلوبَهم من 
دنس الالتفات إلى الفانيات» وأجرى على يديهم خوارق العادات» وعجائت 


0 


الكرامات» فأصبح الاس يقَتَبسُونَ من أنوارهم» ويقتدون بآثارهم» ويتوجَهونَ 
بهم ال رهم في کشفِ مهماهم ويسألون بهم في دفع مَلِمَاێهم» ويستشفودَ 
بمواطىء أقدامهم» ويتبرّكونً بثّربة ضرائحهم. . . إلى آخر ما قال رضي الله 
نه . 

والخاضل رو ن ع الا ع ا 
به س آنه لا 5 نتوالى الألطاف إلا بالاتصاف بما كان عليه الأسلاف» ولا تلوح 
الأنوار إلا بدوام الأذكار» ولا تعمٌ الأسرار إلا الدوبا فى الففكر والاعتبارء 
ولا ق العادات إلا بسوابق الهم إلى الطاعات› ولا تظه الخصوصتات 
إلا بالإفلاع عن الشهواتِ والدَنْيّاتِ من الصفات . . إلى اخر ما قاله في کتابه 
«(العقد». 

حکایات : 


E E OT 
الحبَشي نقَع الله به أته كان يُحكى أن بعض أكابر الفقهاء واا ار‎ 
الطائفة أبي القاسم الجْنَيدِ وما يُبدِيهِ من علوم الأسرارء قصَدَهٌ ليمتحكَّه» فسأله‎ 
عن مسألة فقهيّة» فأجابة عنها أحسَنَ جواب وأفادَهٌ من علمها علماً لم يكن عند‎ 
الفقيه»› فعَجبَ من ذلك وقال: أعد على ما قلت› فأعاده عليه بعبارة آخرى›‎ 
ثم قال أعده على فأعادَةٌ بعبارة غير الأول والثانية» فلمّا رأى الفقية أنه لا‎ 
طاقةً له بحفظ كلام الجَُيد قال : أَمْله على حتى أكثُبه» فقال: إن كان أنا الذي‎ 
أبديه فأنا أمليه . آشار إلى أنه فتحٌ ربّانيٌ لا تحتوي عليه بُطونٌ الدفاتر . فقام‎ 
الفقيه وقد أذعَنَ للطائفة الصُوفية بعلو الرْتبة وسَعَةَ العلم . انتهى بمعناه.‎ 
ركان رضي الله عنةٌ يروي أيضاً ما ذكرّه الإمامٌ ابن عَطاءٍ الله السّكندري‎ 
في «لطائف المّن»: أنه اجتمَع جملة من العلماءء فيهم : أبو الحسَرٍ ا‎ 


٦ 


قدّس الله سره وعو الین سلطانٌ العلماء ابن عبد السلام والشيخ مُحير 
لين ابن W‏ د 2 0 e‏ ااا ل ان 
e‏ الذقة فاد مر الین اب عبد السلا بعلن عون : ما أل هدا 
العلم الطْريّ» القريب العهدِ بربّه . | انتھی 


وك اه ال أ امل را الله ل عر ما و راف 
على بغلته» فأطرق وطأطا رأسَّه إلى الأرض» والتفت يُمنة ويُسرة» ثم رفع 
رأسّه وأجاب السائل › فسألة ثانياً عمَّا صسَّع» فقال : اسای غا وک ر لن 
علمٌ بها» فتصمَحت كتبَ المشرق والمَغرب» فلم أظمَر بھاء ثم نظرٹ اللوح 
المحفوظ فلم أجذهاء ثم أخبرّني قلبي عن ربّي بها. انتهى 


)١(‏ الإمام الكبير» شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد الأئمة الأعلام» عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام السّلمي  ۵۷۷(‏ ١٦٠ه).‏ إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه» المطّلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء 
ومُبرز علم مقاصدهاء كان آية في العلم والورع والشجاعة. 

(۲) العالم الفاضل الديّن المحدث» الشيخ أبو بكر محيي الدين محمد بن أحمد 
الأنصاري الشاطبي - الأندلسي الأصل - المعروف بابن سراقة ٥۹۲(‏ س ۲٦ه)»‏ 
شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة» سمع الحديث ببغداد وغيرها من البلاد» وولي 
مشيخة دار الحديث بحلب ثم الكاملية بمصر بعد الحافظ المنذري . له بعض التاليف 
في التصوف . 

(۳) الإمام الكبير شيخ الإسلام» قاضي القضاة» أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن 
وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد ۷٠۲  ٠۲٠(‏ ه)». الإإمام في مذهبي مالك 
والشافعي» بل البالغ درجة الاجتهادء الموصوف بالتجديد على رأس المثة السابعة» 
رحمه الله تعالى . وكان والده مجد الدين ابن دقيق العيد عالماً أيضاً» من فقهاء 
الال 


1۷ 


وذكر الشيخ عبد الله بن أحمد باسّودانَ في «فيض الأسرار» 8 الشيخ 
ا ف ق 
يعرف العلم» فعلَمَة اللَهما لم يعلّم» فكانً يرد على العلماء في المسائلِ 
الخغامضة» وإذا استمَع إلى القارئة ارشدة الي الصّواب من اللحن والغاط› 
وإذا أت إليه مَّن اقترَفَ ذنباً ألرَمَه التوؤْبة مما فرط . 

وروي أنه حح سنةً منَ السنين» فبيتّما هُوّ يطوف ذات يوم بالكعبة إذ 
سقط من الجُوع والضعف» فرأى بعضلٌ الصالحينَ الكعبةٌ تطوفٌ به فنادى: 


«علیكم بالأغبّر» عليكم بالآغبّر». انته . 


2 0” a 
o کټ‎ 


)١(‏ الول العارف باللّه» الذائع الصّيت ببلاد اليمن» الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 
ال و ق هة اي كرف ن اه مروا اف 
بما.ينة (قيدون) بوادي دوعن › وبها توفى سنه | ۷ه ودفن بجانب مسجده . 


۸ 


: البدارَ البدار‎ Er 


قال رسول الله كلا : 


«(اغتنم خمساً قبل حمس :` ااك قبل هرمك› وص صختك قبل سق سقمكڭ ۰ 


eT a r 
. وغناك قبل فقرك› وفرَاغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك‎ 


وقال عليه أفضل الصَلاة وأكمَل التسليم : «نعمتان مَعْبُونٌ فيهما كثير من 


الناس: الصخة والفراغ». 


قال الإمام الغزالق رحمَة الله: اربع لا يعرف فل ر ھا ا اة لاف 
قذْرَ الحياة إلا الموتء ولا قذْر الصخة إلا أهل السُقّم» ولا قذْرَ الشباب إلا 


أهل الهرّم» ولا قذْر الغنى إلا أهل الفقر . انتهى . 


قال سينا الإمامٌ أحمد بن حسّن العطاس رضى الله عنه : اعلموا أن ك 


وصخحه . وأخرجه البيهقي في «الشعّب» (۷: )۲٠٦۳‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


)۲( خر جه البخاري )1٤۱۲(‏ وغيره» دت ان غا د اة 


2۹ 


وقت يذهَّبُ على الإنسانِ فى غير طاعة أو مصلحة دينية أو دنيوبَة خسارة عليه 
والأوقاث ثلاثة: وقت لك» ووقت غا و للك الك فما 
الوقتث الذي هو لك فهو الذي تعمُرّة بكر الله والدعوة إلى الله وامتثال 
آوامره» وما القت الذي هو عليڭ فالوقت الذي تعمر ة أمر الله 
وتا الوقث الذي لا لك ولا علي فهر الوقت الذي لا تعر بشيء لو صو 
حل عن ذلك وللأعمال كلها زمامٌ هو النيةً الصالحة تصيّرٌ الأفعالّ كلها 
طاعة . انتهى . 

ولله در القائل : 

ااهف راا ها ادك عا و 
او انك احا .فاتهرى الل ا كو 

وقال أخر : 

ما كل من تلق اح منص ولا الليالي كلها سيف 
ES aS‏ 

ومن نظّم سنا الإمام الوجيه عبد الرحمنِ بن عبد الله بلفقيه رمه 


اس 


إالله: 
E‏ ّ ر “ت ٤ ٤‏ 
فا لغار ق ل Cel EELS‏ 
ومَنْ أشغل الأيام بالخير أثمرث ‏ بخير وإلا أشغلنة بحَشْرة 
ص و ا £ 
ومن كان فى أولاه للشرٌ زارعا سيحصد فى آخراه شر العقوبة 
2 4 


u 


)١(‏ حةها أن تكون : (سكوناً)ء بالنصب» لأنها اسم (إدً)» لكنها لبست الضمة ضرورة. 


۰ 


قال سيّدّنا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَاد رضي الله عنه : إل خرائتة 
تعالىٰ مملوءة من كل شيء» مملوءة بالرزق والأعمال والرحمةء وإِتّما أراد 
سخا س الخد ان با خا م ها هه وف الط عة ان ارات 
الإنسانِ التي تمُرٌ به تعرَض عليه في الآخرة: التي مرّث في الطاعة مملوءة 
نوراء والتي َرَت في المعصية ناراً أو ظلمة» والتي مرت بلا شيءِ فارغةء 
فتتقطع كبدّه من التحسّر على الفارغة أن لو كانت مملوءة نوراً» فكيف بالتي 
فيها المعصية؟ انتهى المقصود. من «تثبيت الفؤاد». 


وقال أبو الربيع"“ رحمَة الله: موا ا ار اي ولا 
و 


ابن عطاءِ ء الله في «الحكم»: إحالتك العمل على وجود ا 


E 
الق لم يتصق مع الكثرة» ومن لم بُجاهذ نه على قيام اللي وفعلي الخير مع‎ 
التعب لم يفعل ذلك مع الضحة والفراغ.‎ 

وقالّ سيَدّنا الحبيبٌ عبد الله الحدادُ رضي الله عنه E TE‏ 
بنط لٍفعلٍ الخبرٍ كله فلا ينبغي له أن ترك كلّه» بل يفعَلْ منه ما يستطيع وما 
يتيَسَرٌ عليه » فإ الخيرَ يدعو بعضة إلى بعض» والصغيرٌ منه جر إلى الكبيرء 
والقليل من يدعو إلى الكثير» والخيرٌ عادة كما ورد. 


(1) الولئ العارف أبو الربيع سليمان بن عمر المالقي الكفيف» من مريدي الإمام أبي 
اعباس ابن العريف الأندلسى (ت١١٠ه).‏ ترجمته فى «نفحات الأنْس» (۲: 
(A۷‏ و«الطقات الصغرى» للمناوي ص۰۱۳۳ وغيرها. 


۷1 


وإذا ابُلىّ العبدٌ بالشرٌ والمعصية فلا ينبغي له أن يُدبرَ عن الله وعن فعلِ 
الخير والطاعة بالكلية» فلا يبقى بيه وبينَ ربّهِ طريقّ إلى المُصالحة والرجوع 
إليه» وليعتبر بقصة اللَصلّ الذي كان يقَطْمٌ الطريقَ ويسفك الدماءَ وينهَبُ أموال 
الا > فرآءٌ بعض الصالحينَ يفل تلك المُحرّماتِ وهو مح ذلك صائم» 
فقال له يا هذا» تفل ما تفعَل وتصوم؟ فقال نعم أَدَعٌ للصّلح موضعاً ولا 
أقطَم الطرقَ كلها بيني وبينَ ري . . قال : فرأيتة بعد مدّة وهو يطوف بالكعبة وقد 
تاب» فقال حينَ رأيته : إن ذلك الصوم أوقع الصلح بيني وبين ربّي . هذا معن 
الحكاية . انتهى ملخْصاً من «الفصول العلميّة» . 

قال علي كرَمَ الله وجهه: الدنيا دار عمَل ولا جزاءَ فيهاء والآخرة دارٌ 
جزاء ولا عمل فيها. فاعمَلوا في دار لا جزاءَ فيها لدار لا عمل فيها. 

ا أحمد بن حسَنٍ اعاس رضي الل عنه 
شل ادا وار و والبررَح دار عمل ولا تكليف» والآخرة دار 
N e‏ 


إيّاكم وآماني المغفرة : 
قال رسول الله اة : 
«الكيسل من دان نفْسَّة وعَمل لما بح الموت» والعا جر من أتبح نصسَّه 
(Or “ Null fa 1 F7 -‏ 
أماني المغفرة هي ما يقوله بعض المَغْرُورينَ من قولهم : إن الله غي 
اوغ عالت TS LET‏ ورحمتهٴ وسعٿ کل شيء» مع 


(۱) أخرجه الترمذی (۹٥٤۲)ء‏ من حديث شاد بن أوس رضي الله عنه» وقال: هذا 


O 


VY 


إصرارهم على فعل المعاصي وترك الواجبات» وهذه كلمةٌ حى أريدَ بها 
ل 

قال سيَّدّنا الحسَنٌُ البصريٌ رحمَة الله : إياكم وأمانيّ المغفرة من غير 
سعي لهاء فإنها قد لعبّث بأقوام حتىٰ خرّجوا من الذنيا مَفاليس . يعني منَ 
الأعمال الصالحة. 


وقال بو سعيد الخرًاز“ رحمَّه الله : من ظنٌَ أنه بجهده يصل فهو مََنّ 
ومن ظنَ أنه بدونِ الجهدِ يصل فهو ممن . 

N A CD N TO‏ وانتظار 
الشفاعة بلا سبب نوع من الخرور» وارتجاء الرحمة ممَنْ لا يُطاع حمق 
وجهالة. ) 

وقال الشبلئ رحمَة الله: لا بد منَ الجد والمُجاهدَة» ولكتَهُّما لا 
ولان إل شنم الحففة ٠‏ لانها ممه عن أن تدرك بجد واجتهاد ونما 
هى مَواهبُ يصل العبد إليها بإيصال الحقٌ إِياهٌ لا غير . 


)١(‏ الإمام القدوة الولي الكبير أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادي الخرّاز (ت۲۷۷ه)ء 
أحد كبار العارفين» وأول من تكلم في الفناء والبقاء. صحب السري السقطي وذا 
النون المصري والحافي وغيرهم . يُروى عن الجنيد أنه قال: لو طالبًنا الله بحقيقة ما 
عليه آبو سعيد لهلکنا. فقيل لإبراهیم بن شیبان: ما كان حاله؟ فقال: أقام سنين ما 
فاته الحق بين الخرزتين . 

(۲) أبو سعيد شهر بن حوشب الأشعري الشامي”(ت٠٠٠ه)»‏ مولي الصحابية أسماء بنت 
كك الاتضارنة: كال من كار غلهاء الايعين. قرا القر اد غل اين عباس مرات: 
وأخذ عن ابن عمر وجماعة من الصحابة. 


CVT 


سے ا ر صر ےس اوس 
وف السا ررق : 
aS CU ENE a‏ 2 ر اد ت 
يقول الله تبارك وتعالى في مُحكم التنزیل : # وف السا زنک وما عدون * 


ا ت ا ا 


ورب امياي وا لأرض إنم لحق مل ما أن نطقونَ [الذاریات: ۲۲ ۲۳]. 
قا بعضهم: إن الله تعالى ضمِنَ لنا الدنيا وطلَبَ ما الآخرة» فليتةُ 
E E I RE E‏ 
تعالي: $ و ڪان ن داب لا َيل رذقها َه قا واكم َه اسيع اَل 4 
ا و ا % وأن لى لأإستن إلا ما سى € [النجم: 
۹ فالذي ضمتَه الله للعبد هو رزْفّهٌ الذي لا تمن العبادة وإقامة حقوق الله 
إلا به» والذي طلبه الله من العبد a‏ الصالح الذي يتوصل به إلى سعادة 
الآخرة والقرب من الله جَلّ وعلا. 
A‏ 


قال ابن عطاءِ الله في «التنوير» - في قول تعالى : * وَأمر اهلك يألصاوة 
رر رر بر و وو رقا 


وَاصطير علا لا لك ردكا ف رفك [طه: ۱۳۲] أي : َم بخدمتنا ونحن نقوم 
ل فا رهما قان شيءٌ ضمسَّه الله لك فلا تتهمْهء وشيءَ طبه منك 
اا ف ار ا و غا و و 
غفلته» وا ا ل عل لیت ان ی پیا طا 
اى لور انل سارها رد اح 
و اه الهو واا كان سا وو ار و عل اهل ال ن د 
يجري رزقه على آهل الإيمان؟ . انته. ۰ 

وقال يعض الارت مقام التجريد ومقام الأسباب متلازمانِ لا يصلحُ 
أحدهما إلا بالثاني» فصاحبُ المسجد لا يصلح إلا بصاحب الشُوق» وصاحبُ 
الوق لا با الا صاب سسجت اه ار كا فال 


V٤ 


الطاعة عر وكرامة: 


قال سعيد بن المُْسيّب رحمَه الله: ما أكرمَّتِ العباد أنفسّها بمثل طاعة 
الله ول اعانا با سض الله 

وقال سيّدّنا الإمامٌ عبد الله الحدّاد رضى الله عنه فى قصيدته : 

وطاعته غنى الدَارَينِ فالرَمٌ ‏ وفيها العرٌ للعبدِ الذليل 

وفي عصيانِه عار ونار وفيها البعد مع خجزي وبيل 

حكاية : 


حكيّ أن جماعة من أهل الغفلة والتخليط اجتمَعوا في مَوضع» فبَعثوا 
شخصا منهم بعشرينَ درهماً ليخد لهّم بها من الفواكه والطْيب ونحوها مما 
بصلحون به مجلسّهم » فلمّا ذهب إلى السّوق ليشتري لهم ذلك» وجَدَ الاس 
مُجتمعينَ على بطيخة» كل منهُم يريد أن يشتريّها؛ لأ بر بنَ الحارثِ رحمَةٌ 
الله ونقَع به لمَسَها بيده» فاشتراها ذلك الشخص بالذي معَه من الدراهم وذهَبَ 
بها إلى أصحابه بعد أن أبطاً عليهم  .‏ 

فلمَا جاءَ إليهم وليسَ معَهٌ إلا تلك البطيخة قالواله: قد أبطأت ثم لہ 
تجىء إلا بهذه البطيخة . .؟ فقالً لهم : إن في هذه البطيخة عجبا! قالوا: وما 
ذاك؟ قال لهُم: مسّها شر بن الحارث بيده فنافشث عليها حت أخذتها 
بالدراهم» قالوا: وما يكون بشرٌ هذا؟ فقال لهم : هُو عبد أطاع الله فأكرمة 
الله فرع بعضهم إلى بعض وقالوا: إذا كال صاحبُ الطاعة تنتهي به 
الكرامة عند الله تعالى إلى مثل هذا في الدنياء فكيف في الآخحرة؟ فتابوا 
أجمَهم وتركوا ما كانوا عليه من اللّهو والباطل. انتهى. مى «الفصول 
العلمة». 


Vo 


الم الباب : 

قال سيّدنا الإمام آحمد بن زينِ الحبّشي نفع الله به: E‏ ان 
يقوم وينهض وينتد ب" لأمر الله جل وعلاء ولا عليه إلا ذاك واللة تعالى 
اأ و عو ع عل الور وة ف الد اه 
وعلى المولى البّركة» والحركة هي إجابة الداعي وعدَمٌ الإدبارء والشو كل 
الشرّ في الإدبار والإعراض عن الله ع وجل . وحن العبدِ أن يقوم بباب ربّهِ ولا 
يحي عنه. وإن طُرد وأبعد عن الباب فليرجع ويعُذ إليه ولا ينطرد أبداً» ولو 
قیلٌ له : مل عتَّا؛ فلا يميل» بل يُرابط بالباب إلى أن ينفتح . 

وقال شيخُه فُطبُ الإرشاد الإمامٌ عبد الله الحداد رضي الله عنه: 

السو كل السرٌ في مُلارَمة التوجُّه وإدمانِ قرع الباب» وفي التحلي 
بالافتقار والانكسار بين يدي المَلْك القهار على دوام الأحوال» ولا سيّما في 
جوف الليل وعند الأسحار . انتهى . 


f2 alps l9 
CS CS CS 


5© انت له اجات غا 


۷ 


اراح 
ن اسر ور اضرا 


قال الله تبارك وتعالة: « وين هدو فيا نيتم سنا و HE‏ 
المحسنينَ 4 [العنكبوت : 1۹ ]. 

قال الإمامٌ الحداذ في كتابه «آداب سُلوك المُريد» : اعم أن أَوَلَ الطريق 
صبر وآخرها شکر» وأوَلها عَناء وآخرها هَناء» وأوّلها تعب ونصب» وآخڙها 
فح وكشففٌ ووصول إلى نهاية الأرب» وذلك معرفة الله والوصول إليه والأنس 
به والوقوف في کریم حضرتهِ مع ملائکته بين يديه . انتهیٰ . 

وقال من أثناءِ «مكاتبته» إلى بعضهم 

ولقد أجمَعَّت هذه الطائفة المَرْضيّة» الموسُومة بالصُوفية» على أن لا 
و د ا ا وأنه 
لا يصل إلى صريح الحرَية مَن بقيث عليه من نفسه بقيّة . 


وقال الشيخ فحْرٌ الوجود أبو بكر ابن سالم”“ نفع ا : من لم يُجاهد 
(1) السيد الإمام» الولي الكبيرء بركة وقته» الشيخ أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف . مولده بتريم سنة ۹۱۹ ه بها نشأً 
وطلب فنون العلمء وصضحب آکایر المشايخ»› کالښد أحمد بن علوي با جحدب » 


VV 


في البداياتِ لم يصل إلى النهايات . 
وفي «الحكم العطائية»: مَن لم تكن له بدايةٌ مُحرقة» لم تكن له نهايةٌ 


فال الخ الار ةة ع اللاي هو ال ر الل 
الحجاب الذي بين الإنسان وبين ريه وينه وبين الأنبياء والصالحين : النفس› 
فمتىٰ أبعذها ارتفع الحجاب بينّة وبين الكل» وقصورٌ المشهد يُوقع الإنسان في 
القحب:. 


وقال رضي الله عنه : الجهادُ الأصعَرٌ ما وقح إلا من الجهاد الأكبر؛ لأنَ 
الإنسان أو ما جاهَد نمَسَةٌ ما طاوَعتة على الخروح للجهاد والتعوْض للقثّل. 
انتهێ . 

E E‏ 0 ن بي بکړ رضي الله عن 
ا لاجتهاد : ونور ك ومن ۲ آراد الصّفا لبان ا 
في جوف الليل . 

«فهلة يا أحي ووَليّي _ حفِظْكَ الله - إلى طي المَفاوز النفسانيّة» وقطع 
المَلّواتِ الظلمانيّة ء بمُلارمة الأورادء ومُصاحَبة الجدٌ والاجتهاد» إلى أن يفت 
اللا راا وتجيءَ NG CS‏ 
على بال» ولا يضور في خيال» كما قال سيدا الإمامٌ الحدادُ رضي الله عنه. 


والفقبه عبد الله باقشير» والشيخ معروف باجِمًّال والشيخ عمر بامخرمة» وغيرهم. 
بلغ في الولاية أعظم المراتب» وكان عظيم الحلم والسخاء والتواضع» له الكرامات 
والخر ارق العجيبة . توفی سنه ۲ه ببلدة عينات » وقبره فيها ظاهر يزار . 


C۷۸ 


- صَوَرٌ من مجاهداتِ الأكابر من اسلف والحلف نفح الله بهم : 
قال الشيخ الإمامٌ لفطب عبد الله بن علوي الحداد رضى الله عنة فى 
قصيديه العَينيّة » في وصْف أولئك السلف الصالح ذوي الهِمَّم العلية : 
قوم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رهْنَ الوّطا والمَضجَع 
بل تلقهم DC ERE‏ لله أكرم بالشُجُود الؤكع 
يلون آياتِ القُران تدّبراً فيو ولا كالخافل المُتوزع 
E‏ على قدم الرسّولِ وصخبه والتابعينَ لهم» فسّل وتتڳع 
ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدمأاعلى قدم بجذ أوزع 
وقال الإمامٌ محمد بنْ زين بن سُميط في وصْف هؤلاءِ الرجال: 
غانقوا الج وأمضوا وامتطا جب العم وساقوا الهمَّما 
لم يعوا تحت أعباءِ الشُری ‏ لا تراهم بالياجي نوما 
ا ا اور اا ها 
ا اع ااا ا 
روا و جوا او ا 
ESE TEE‏ لى من لم يع الا 
برا يارد ولد ولاف غ 


* 


کان عا ال اا رف ا عا اا ل اه 
ما کان باب من العبادة يعجر عنه الناس إلا کا غ الل ال ولقد حاء 
سيل طبًقَ”"“ البيت» فجِعَل ابن الرّبير يطوفٌ سباحة . وقال ابن وتاب : كان ابنْ 


(1) يقال : طبق السحاب الجو» وطبق الماء وجه الأرض : إذا عم وغشى وغطى . 


۷⁄۹ 


الربير يسجِدٌ حت تنزلً العصافيرٌ على ظهره» لا تحسَبّةٌ إلا جذمٌ حائط . 

وروي انه كان يحيي الدهر أجمَع› ليلة قائماً حتیٰ يصبح وليلة راکعاً 
حتیٰ يصبح ولرلة ساجدا حتیٰ يصبح› وکان يواصل الصيام سبعاء يصوم 
الجمُعة فلا بطر إلا ليلة الجمُعة الأخرى» ويصومٌُ بالمدينة فلا بطر إلا بمكةء 
ويَصومٌ بمكة فلا بطر إلا بالمدينة . 


راچ ا al‏ 
0 ا 


وكانَ سعيد بن المُسيّب رحمَه الله يقول إذا دحل اليل" : فومي يا 
مَأوىٰ كل شر . فكانَ يُصبح وقدماه مُنتفختان» فيقول لنفسه: بهذا أمرتِ ولهذا 
خلقت. قال برد مولاه: ما تودئ للصلاة منذ أربعين سنة وإلا وسغيد فى 
المنتحك:. 

قال أبو إدريس : صلى سعيدٌ بنْ المُسيّب الغداة بوٌضوء العثّمة خمسينَ 
سسنة e lT e e‏ 


. ى لحاقظته علي الصف الأرل‎ e 


راد م 3 
2 2 


حك الإمامٌ الشافعيٌ عنِ الإمام أبي حنيفة : نة أحيا اليل كله بضعاً 
وأربعينَ سنة د ي بوضوءِ العشاءء وټحيي اللي كله بركعة أو ركعتين 
اا راا ا اليل كله بالاآية الواحدة يكرّرّها إلى 
الفجر . انتهى 


(۱) مخاطباً نفسّه . 


A* 


وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمَّه الله : أنه كان يصلي في اليوم 
والليلة ثلاثمئة تة ركعة» فلا مرضنَ وتقدّمث مه كا يصلي مثة وخمسينَ ركعة. 


ء۶ ووم 


وقال بعض مَن عاشرَه: ما رأيتة أفطرَ إلا يوماً واحداًء أفطرَ واحتَجّم . انتهى. 


ماد مود ءاي 
و 2 کل 


رزوي عن الجْنَيدٍ بن محمَيٍ سيد الطائفة الصوفية: أنه كان وردةٌ في 
سوق کل يوم ثلامئة ركع وثلاثير لف تسبيحة. وقال ای ورا ا 
ارعن س . وكا لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع . 

وحكى أبو محمَلٍ الجَّريريٌ رضي الله عنه قال: كنث عند الجَُيدِ رضي 
الله عن في حال نزعه ‏ وكانَ يوم جمُعة ‏ وهو يقرأ القرآن» فختَم وشرع من 
أوّله» فقلت : في هذه الحالة يا أبا القاسم؟ فقال: ومن أولى متي بذلك وهو ذا 
تطویٰ صحيمتي؟ 
ومن محاهدات السادات آ ل أبي علوي رضي الله عنهم : 

ما ذكرَه سينا الإمامٌ عبد الل الحدادُ رضي الله عن فقال : كانوا يماود 
الجيضًّانَ حم الماء باللْيلِ حت لا يراهُم أحد» ويقومود الليل بالصلاة 
والتلاوة» ومرادهم بهذه الأشياءِ كلها وجه الله تعالى» فيُحفوتها عن الخلق. 
فقيل له: فما هذه الهمّة التي كانت لهم؟ فقال: بهذا حصَل لهم ما حصل 2 
أعطامُم ذلك بلا تعب أو يجلسونَ جالسينَ ويطلبود ذلك» کان ت 
الاس ولم يتميّز أحدٌ منهم على أحَد. فقيل له: إنه قد أعطاهُم الله هذه الهمَة 
العظيمة» فبها سبقوا غيرّهم» فقال : عرفو الحم فطلموةُ مَّن عرف ما يطلب 
هان عليه ما يذل . انتهىٰ . من «تثبيت الفؤاد» . 

قال الحبيبُ الحسَنُ بنْ صالح البحرٌ نمع الله به : إني البارحة سمغت 
المُراة من أهل السّناوة في الرّرع يدون فقلت في نفسي : هؤلاءِ يريدون 


A۱ 


۴ ٍ 2 ار ا ا ,ي و ۹ 
سهر الليل كله بتعب عظيم لطلب شيء تافهٍ من الفقوت» فكيف بمَّن مراد طلبُ 
معنأه . 


وقال الحبيبُ العارف بالله» عَيدَرُوس بن عمرَ الحبّشي رضى الله عنه 
ونفعَنا ا كتابه «عقد اليّواقيت): وقد بلغنا منَ اجتهاد الأئمّة 
د E‏ 
ا فل ا ا وا ا و 
المُترّفون» وهجَّروا لله وفي الله ما هجّروه» TT‏ 
بعضهم : «بلغنا المُنى لما بلغنا بالنفوس ما ڈٌ شق)» ثم قال : 

فقد روي عن إمام الأكابر الشيخ عب القادر الجيلانيٌ أنه قال : مكثث 


4 


خمساً وعشرين سنة مُتجرّداً سائحاً في براري العراق» وأربعينَ سنة أصلي 
الصبح بوأضوء العشاء» وخمسَ عشرة سنة أصلي العشاءء ثم أستفتح القرآن 
وأنا واقف على رجل واحدة ويدي في وت مضروبةٍ في حائط› خوفا من النّوم» 
ا ال ارا ای ا 

ر6 الشيح عبد الله باعلوي" أيام إقامته بمكَة هو وتلميذة الشيح على 
بن سلم - كما حكا ابن سم المذكور - إذا فرع ِن صلاة التراويج في رمضان 
أحرَمّ كل منهّما بركعتينِ يقرأفيهما القرآنّ كلّه» ولا يتعشّى إلا بعد الفراغ منهُما 


(1) السيد الشريف الشيخ الإمام عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم العلوي الحسيني» 
مولده بتريم سنة 1۳۸ أو ٠٤١‏ وبها وفاته سنة ١۷۳ه.»‏ كان إماماً عظيماً جليلا ذا 
سيرة حميدة وخصال مجيدة» ومجاهدات عظيمة» تربى بأبيه وأعمامه وجده» 
وجاور بمكة ثماني سنوات» واستسقى بأهلها مرتين» وأثناء مجاورته کان یختم 
ختمة بين العشاءين في ركعتين › ومناقبه شهيرة رضي الله عنه. 


AY 


بجَرْعة ماء أو تمرة» قال: وكنث أدرسٌ معَّه القرآنء فما يذهب كل منا حتى 
يقرا نصفَ القرآن . انتهیٰ . 


a A O 
ا‎ 


م 


وكان ابه الشيخ عبد الرحمن لسقاف يعد في شخب اير ثل 
اليل الأخير» وكان يقرا کل بوم ختمتین وکل ليلة ختمَتين» ثم يقرا أربع 
حَتماتٍ بالليل وأربعاً بالنهار ر: ختمتانِ من بعد الصبح إلى الظهر وختمة فيما 
ين الظهر والحصرء وخقمة بعد العصر ومكت نحو ثلاث وثلاثين سنة ما ناء 
E‏ كيف ینام من إذا رقد على شقه شمه الأيمن رأ 
الجنة» أو على شمه الأيسّر رأى النار؟ N‏ 
في مساج (تريم) كل ليلة . 


وکان أبنه الشيخ عمرٌ المحضار مت خمسَ سني لا يأكل مما يعتاده 
2 3 وء 
SNES LN N N‏ 


)١(‏ الشيخ الإمام العارف بالله محمد بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم العلوي 
الج ؛ ولد بتريم وبها توفي سنة ١٠۷ه»‏ 6غ ال اغى سە 
الصوفية)» وكان على قدم كبيرة وثابتة في المجاهدات والرياضات» وفتح الله عليه 
في العلم وهباً. وهو والد الشيخ عبد الرحمن السقاف الملقّب بالمقدم الثاني » رضي 

(۲) النعير: من أودية تريم وشعابهاء وكان متعجّد كثير من الصالحيسن من السادة 
والمشايخ» كالأئمة المذكورين أعلاه. يُنظر «إدام القوت» لابن عبيد الله السقاف 
ص ۹۲۸ . 


AY 


إلىّء فلذلك منعته نفسي . وأخذ في مسيره إلى الح أربعينَ يوماً ما ذاق فيها لا 
طعاما ولا شراباًء ولم تنقص قوته ولم تضعف عن المشي . 

وان الشيخ عبد الله العيدروس آقام مدة لا يأكل إلا ثمَر العشرقء 
E PE PER E PN‏ 
فی الاجتهاد e‏ ذلك وأحثة حبّاً ضرورياً. 

وكا الشيخ القطبٌ أبو بكر بن عبد الله العيدروس فيما حُكيّ مِن 
E E TET‏ 
ليل الأرلء PEU ENC E‏ 
يرجعانٍ إلى البلدِ قبل الفجر . 

وکا الشیخ أبو بكر ابنْ سالم فيما كي عن أن مك مُدَة يصومٌ ولا 
يفط إلا على البُسْر الغاسي ٠‏ وأنه مكث أربعينَ سنة يُصلي الصَبحَ بوضوء 
SBD O‏ 
(تريم) ويحضرٌ جماعةً صلاة الصبح في باعيسى . 

وان سا الشيخ عبد الله الحداد فيما حكي عنه أنه قال ا 
ال د ا بعض المساجد فاتنقل و فيه کل يوم نحواً من 


E 
0 
کے‎ 
ا‎ 
ا‎ 


a Ca (۲(‏ کون ا عار اففال وکن وک اون 
لکنه غير ناضج . وجاء في «الصحاح» للجوهري في عد مراحل التمر: أوله طلع ثم 
خلال ثم بلح ثم بُشر ثم رطب ثم تمر . 

کر میا ا وھ الات 


<A 


مئة ركعة تطوعاً. وفي رواية أو واقعة أخرى : كنث من الصغر أصلي مئتي ركعة 
فی مد عاوی . طب من اله مقا الشيخ عب الل ايروس . 
وكذلك السَيدٌ عبد الله بن أحمد بلفقيه يفعَلْ ذلك ويطلبُ مام السيَدِ عبد الله 
ابن محمَلٍ صاحب الشبيكة . 


وكا الشيخ العارف بالله» حسَنْ بن صالح البحر» من شدَة التزامه 
للطاعة ومعالقته للعبادة» أنه كثيراً ما يقرأ القرآنّ في ركعتين» وأنه في ليلة 
واحة ا فر ي الفا ن سرو الا اض واه کی فا ق ا سور ن 
أربعينَّ مرة في مجلس واحد» وأنه في بعض تنقلاتهِ للزيارة قرا سورة يس 
أربعينَ مرة في ركعة أو ركعتين مح شدَّة مرَض به والرْكام مؤلمٌ له. 

وكانَ سيَدّنا إمامٌ الأفراد والأكابر» عبد الله بنْ حسَّين بن طاهر» يأتي كل 
يوم من «لا إله إلا الل خمسة وعشرينَ ألفاًء ومن «يا الله اء الد اء غل 
سبيل الدعاء وقصْدِ الذكر ‏ خمسة وعشرينَ ألفاًء ومن الصلاة على النبىّ كلا 
خحمسة وعشرينَ ألفاً. وكانَ رضى الله عنه يغتسلٌ ويتطيَّبُ لكل فريضة. انه 
كلامٌ الحبيب عيدروس بن عمر مُلحّصاً مع حذف. 

قال الحبيبُ أحمدٌ بن حسن العطاسْ رضي الله عنه: كان سينا علي 
زين العابدينَ بن الحُسين رضي الله عنهُما يُصلي كل يوم ألفَ ركعة» وغيره 
ا المُقدّم محمَدِ بن عليّ والشيخ عبد القادر الجيلانيّ 
والشيخ ا ا ا اا ا اا 


(1) الولي المعتقّدء العارف المجذوب» صاحب الكرامات الشهيرة» سيّدي أحمد 
البدوي الحسيني المعروف بأبي الفتيان (ت١۷٠ه)»‏ عرف بالبدوي لكثرة ما كان 
1 وك م إا ن 
يتلثم . قبره بمصر معروف قبلة للزوار. 


AO 
. والشيخ أحمد بن عَلوانَ"ء وغيرهم من أهل البيتِ نفعنا الله بهم » آمين‎ 


انس E‏ مُرَبّم"“ رضي الله عنه من الفقهاء 
المجتهدين › قال الشيخ عبد الرحمنِ السقّاف E‏ 
عمرَ في العبادة عل جب لَدَكه فإنه كان يقو اليل ويقرأكل ليل ثلنَّي القرآن . 
وكا يمكثٌ في المسجِ من وقتِ تهجُدِه ا ا ال 
ذلك إلى اليعلامة يُعلَمٌ القرآن في سبيل الله ورضاءء فإذا خرَج ذهَبَ إلى داره 
ونام القبلولة» ثم يُصلي الظهرَ وعم القرآن إلى قريب المَغرب» واعتكفّ في 
المسجد إلى أن يُصلى العشاءَ ويُصلي بعدَها ما قدّرَ الله تعالىء ثم يخرج إلى 
يتِه ويُطرٌ أوان الإفطار بما هو سة؛ لأن عادتة صيامٌ أيام البيض والاثنين 
والخميس والجمُعة ورجَب. خم على يده ثلاتمئة فن وکل من ختم 
منهم قرا عليه ربع «التنبيه». انتهى مُلحْصاً من «شرح العبنثة) . 


(1) الشبخ الكبير» الولي الحارف» شيخ الطريقة العلوانيةء أبو العبّاس أحمد بن علوان 
اليمني الأحمدي (ت٠٠٠ه).‏ أحد أصحاب السيّد أحمد البدوي . له الكلام الحسن 
في الوعظ والتصوف والشعر الحسن» وكراماته مشهورة» وقبره قرب (تعز) مقصود 
للتبرك. 

(۲) الشيخ الإمام» العابد العلامةء السيّد محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن الفقيه 
المندّم العلوي الحسيني» ولد بتريم وتوفي بها سنة ۸۲۲ه» عرف بأبي مُرَيّم (تصغير 
مريم اسم ابنته)» وهو صاحب مسجد المَصْف ب(قسّم). قال الشيخ محمد جمل 
الليل : صحبته أربعين سنة فما رأيته غضب قط» وهو صاحب (العلمة) الشهيرة بتريم 
التي حرجت مات الألوف من حماظ القرآن الكريم من عهد مؤسسها إلى هذا اليوم» 
ولا تزال أبوابها مفتوحة. 


CA“ 


TT ا‎ o E 
وتيسيرٌ ذلك من الكرامات‎ E . عَمَرٍ بالليل وأربع عَمَرٍ بالنهار‎ 
| الخارقة» إذلم ْمَل مثله عن أحد . ذکرَهٌ و في «المَشرع».‎ 


وكان سيّدنا الإمام عم بن عبد الرحمنِ العطاس نقع الله به 
اليل كله بالمُذاكرة و في العلوم النافعةء ورم طلع الفجرٌ وهو كذلك مع بعضٍ 
اصحابه» ولقد e CN‏ ارت «اللهہ اهدنا فمن هدَيْت. .» ا 
من حين صلاة العشاءِ إلى أن طلع الفجر . 


وحکيی عن سيدا ا ا بن محمد د الحبشي صاحب «الشعْب» 


رصي الاه عنة أنه يأكل من التمر ال أن تتواری ا ا 
بعدد النویٰ ركعات . 


وكانَ سيَدّنا الإمامٌ الحسَنٌْ ابن سيّدِنا القطب عبد الله الحداد رضي الله 
ف من عظيم مُكابداتهِ في الله ما ممست يده يد امرأة أجنبيّةء Yi‏ 
على شىء يكره رب البرية» وما ترك سنه أصلا» وما صلى الفرض منفرداً أبدأ 
وما ركب دابّة وهو ساع إلى طاعة ربّه» حتى في آخر وقتهِ يخرْج إلى مَذرَس 


ا برل ری ت ۹ خد عن والده والشيخ تهاب الدب 
أحمد بن عبد الرحمن والفقيه عبد الله باقشير› ثم دحل الحجاز وحجح» وأآخذ عن 
أبي الحسن البكري» وابن حجر» وعبد القادر الفاكهي وأخيه عبد الله وغيرهم. 
رحل إل أحمد آباد بالهند وآقام بها ۳۲ سنة» وبها توفي سنة ۰٩۹ه.‏ وهو والد 
السيد عبد القادر صاحب «النور السافر». من مصنفاته: «العقد النبوي والسر 
المصطفري»› و«نفحات الجكم على لامية الحَجّم»» وغير ذلك . 


AV 


٣‏ ا ۰ e‏ .و3 
السبير ‏ وهو بعيد من مکانه يزيد على ثلثي ميل يخرج يسر ؟ وکان رضي 
الله عنة لم يستدبر ا ال 


عفد عل ب بجميع لسن البو ولم غاز متها شیا تی توفي شمر 
e‏ توفي » N O‏ 
ا ا ج ا ق س المُجاهدة 
أجِعَلٌ اليل نهاراً والنهار ليادّء وقد أصلي الصّبِحَ بوضوء العشاء» وقد أصلي 
الظهرَ بوضوء العشاءء وقد ضليت المغرب وضو الغتاء: 
وقال أيضاً: كنت أقَرأً القرآنَ كله في ثلاث ساعاتٍ بإنصاتِ مَن يستمع 
لى فى المصحف› وكانَ من أورادي خمسة وعشرون ألفاً من «لا إله إلا الله» 
اف وم ال ن ق ا ال و وا اب ق 
العادة؟ قال : لاء بل هو من باب التعود اللسانيّ . انتهى . من (مجموع» كلامه 
وكان يحكى عن الحبيب أحمد بن محمد المحضار” ' أنه قال : مضت 
لي أربعون سنة أقرَأً في الليل حتمة» وفي النهار حتمة . كر ذلك الحبيبُ سال 
N‏ 
)1( الك ال د الحبيب أحمد بن محمد بن علوي بن محمد بن طالب المحضار ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم. كان عالماً فاضلاً صالحاً كثير العبادة» ولد سنة ۲۳۷١ه‏ 
وتوفي سنة ٠١١٤‏ ه بالقويرة (قرب حلبون) التي توطنها وذريته. ترجم له تلميذه 
الحبیب عیدروس بن عمر فی «عقد الیواقیت» (۲: ۲۹) . 
(۲) السيد الشريف» العالم المسند الصالح» الحبيب سالم بن حفيظ بن عبد الله بن 
عید ا وس د بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني . مولده بجاوه ب(ندواسة) سنة= 


CAA 


وذكر فيها أيضاً: أن من أوراد الحبيب عبد القادر بن أحمد قطبان“ 
اليومية قراءة «دلائل الخیراتِ» کل يوم حمس مرات» کان يقرآها بعد کل 
فريضة بأجمَعها وكانّ لا يزالٌ يلهَجٌ بذكرٍ الله تعال لا يفترٌ لسائةٌ عن ذلك» 


حت أنه قد يُشاهد مُر تفعاً بالهواءِ عند استغراقه في الذكر . 


وذكرَ عن الحبيب شيخان بن محمد | لحبشی رضی الله عنه أنه كانَ 
يقرأ في رمضانَ سبعينَ حتمة من القرآنِ العظيم» ونه يحيي بينَ العشاءَين 
بعشرينَّ ركعة بقراءة القرآنِ من قيام . 


وعنِ الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبدِ الله بن حسَين بن طاهر””" 
أنه كان في آيام رياضته E E a‏ ونه قد يأتي 
بالسبعينَ الألفَ من (لا إِله إلا اللّه) في المجلس لواحت انت : 


وعن الحبيب على بن محمَلٍ الحَبشي رضي الله عن قال: كال من ورد 
e EELS‏ کن ا 


= ۱۲۸۸ه» ووفاته ب(مشطة) بحضرموت سنة ۳۷۹١ه.‏ كان معمَّراً صالحاً مسنداً 
ألحق الأحفاد بالأجداد والأواخر بالأوائل» وصنف كتابه «(منحة الإله فى الاتصال 
ببعض اولیاه» فس فراغاً کبیراً في تراجم شیوخه . 

(۱) من ذرية عمر قطبان بن أحمد بن عقيل بن أحمد بن الشيخ علي السكران» ولد 
بسيؤون سنة ١٤١٠٠ه»‏ وبها توفي إسنة ١۳۳١ه» E E‏ 
es E al‏ 

(۲( مولده بالخرفة سنة ۹١۲٠هء‏ وتوفي بسيؤون سنة ۳١۳٠١ه»‏ ويعرف الحى الذي به 
ضريحه باسمه . كان من كبار العبّاد الزهاد. ۰ 

(۳) ولد بالمَسيلة سنة ١٠۲۸١‏ ه» وبها توفي سنة ١٠۳۳١‏ ه. كان فاضلاً كريماً سخياً. 


A۸۹ 


- معني التصوّف والصوفي : 

سل سينا الإمامٌ قطبٌ الإرشاد الحبيبُ عبد الله بن علوي الحذاد نفَعَنا 
الله به» عن الصّوفع والتصؤف» وما الذى إذا فعلة الإنسان سم صوفا؟ 
e‏ 
e a e N‏ 

وأما التصوف فهو ٠‏ كما قال بعضهم أيضاً : التصوف هو: الخروح من كل 
خلت دبي والفخرل فی کل غلاق س 

وقد وقع خلاف كثيرٌ من أهل الطريق في التصوف es‏ 
وهذا الذي ذكرناه من أحسنه وأجمَعه. 

فمن صفیٰ اغا وا ونياته وأخلاقه من شوائب الرّياءء E,‏ 
عن کل شيءِ يط المولٰء وأقبل بباطنه وظاهره على الله وعلى طاعته» مع 
الإعراض عن سواه وقطع العوائق الشاغلة عن التجرّد لهذا الأمر م من آهل 


9 امار لطن : 


۹۰ 


GEE EER 
. بن «مجموع» مایت‎ 


قال يعض المحفين ّح اله تعال بهم الضوفي هر العام العام 
لوه على وجه الإخلاص» فأورلّة الله عِلم ما لا يعلْمٌ وأكرَمَة بالاطلاع على 
دقائو ئق الشريعة وا سرارهاء حت صار أحدهم مجتَهداً ذ في الطريتق كما هو شأنُ 
E i a‏ 
والأحوال والمَقامات الحقيقيّة . 


التصوف حر الخلق : 

قال سينا الإمامٌ علي بن حسَّن العطْامسن نمع الله به» في كتابه 
«القرطاس» عند ذكره معن التصوف قال : وحقيقتّة في أمرّين وهما: سلامة 
ار ای ا E‏ 
نالوه بسلامة الصدور وسّخاوة النفوس . 


ويلاک ب يعنى التصوُف في أمر واحد وهو حُسن الحُلق . وقد قالوا: 
التصوف كله حُلُىّ حسّن» فمن زاد عليكً في حُسنٍ الخُتي زا عليك في 
التصوف. وخسن الخلتق مجموع في ثلاثة أشياءَ وهي : كف الأذى» وبذل 
الندی› وطلاقة الوجه. انتهیٰ . 

ثم تقل عن سيَدٍ الطائفة الجَُيدِ بن محمَيٍ ر حف اللا آنه فال متي 
اللعتعل احا نان مهاد ال ااي وهي : السّخاء 
برا 2 والرّضى لإسحاق» والصَبِرٌ لأوب» والإشارة لزكرياء والخربة 
لیحییٰ» ولیس e‏ والسّياحة لعيسئ» والفقرٌ لمحمَدٍ صلى الله 

عليه وعليهم وسلّم . انتهٰ 


٤۹۱ 


وقالّ اليد أيضا: أربع تَرقَعٌ العبد إلى أعلى الدرجاتِ وإن قَلّ عمَله 
وع لخا و ارا واا و الا 
التصؤف : وجهة إلى الحق» ووجهة إلى الحَلق : 

قال اللإمام الغزالئ رحمَه الله: اعلم أن التصوف له حصلتان: الاستقامة 
مع الله والشكون مع ااه فمن استقام مع الله» وأحسَنَ لق بالشاسِ 
وعامَلهم بالجلم فهو ضوفي . . والاستقامة مع الله: أن قدي حظ نفسه لنقسٍ 
غيره» وخسن الخلتق بالناس: اا و ا 
e N‏ 

قال معروف الكرخئ رحمه ا ا 
SRSA a‏ 
«شرح الرسالة) : لال من عرف الله تعال وعلم أن لا ضار ولا نافع ولا معطي 
ولا مانم غيره» واشتغلَ بما يريه منَ الحقائق » فيلرَمٌ من ذلك الإياسن مما في 
Eos‏ 


قال سيّدّنا القطت اعا اللا عرى الحداد في «تثبيت الفؤاد» : 
طرق التصوّف ‏ وإن تعدَدَت ‏ فهي قا وا وف ماه ان 
والخروج من كل ما تدعو إليه» وهذا أمرٌ عسر. انتهى . 

وقال الشيخ أبو الحسّن الشاذلئ رضى الله عنه: ليست الطريقة بالرًّهبانية 
ولا الشعير والخالةء وإتّما هي بالصبر واليقين والهداية : # وجعلتهم 


(۱) عَلَم الزهّاد» بركة عصره» أبو محفوظ معروف الكرخي البغدادي (ت٠٠۲ه).‏ قال 
إبراهيم الحربي : «قبرٌ معروف الترياق المجرّب»» آي : في إجابة الدعاء عنده. 


2۹۲ 


1 پو ر ف ور 


نة دوت ارتا اوتا لبهم فد اليرت وَلِقام اللو ياء ار ڪوو 


o 


و لاعلبد) [الأنياء: ۷۳]. انتهى . 
وممًا قيل في التصوٌّف : 

قال الشيخ الإمامٌ السُهرورديٌ رحمَّه الله : التصوف ف أوَلهعلم» i‏ 
ل وآخرهٌ موهبة . فالعلم يكشف عن المُرادء والعمَل يُعيٌ على الطلب› 
والمَوهبة تبلغ غاية الأمل . انتهئ . نقَلّه في «القرطاس». 

وقالّ بعض الأئمّة : إنّما التصوف علمٌ الحال لا علم المَقالء وهو 
اا ی و ة. ولهذاقالوا: 
التصوْف : ارتکابۂ کل خلق س سی واجتناب کل خلق E‏ . ألا تر أن بعضهم 
امتح عن أكل البطّيخ لأنة لم يشت عند كيفية أكله عنه هة وإن ثبت أصلٌ أكله 
له؟ انتهێٰ› أو كما قال. ذکره ذ في «المَشرع الروي». 

وقالٌ اليد ب محم رحمة الله : ما أحَذنا التصوّت عن القيل والقال 
ولك عن الجُوع والسهّر وتزك الدنيا وقطع المألوفاتِ والمُستحسنات. انتهیٰ . 


۹۳ 


اراتا 


یات الاعال إل التہ 


الصلاة : 
عن عبد الله بن مسعود رضي لل ف قال : الت وول الله كلا : 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصّلاةٌ لوفتها»» قال: قلث: ثم أىً؟ قال: «بزُ 


و 


الوالدَيْن»» قال: فُلث: تم أىّ؟ قال : «الجهادُ في سبيل الله»“. 
قال الإمامٌ النوَوي رحمَّه الله في «شرح المُهذّب»: المَذهَبُ الصحيح 
Os N 0‏ 2 ‌ . 
المشهو ر أن الصلاة افضل من الصوم وسائر عباداتِ اتدل : 
وقال صاحتث «المُستظهري»': احتلف في الصلاة والصوم› وأنّهما 
a ad E‏ س ي ص یں 2 ا س 
افضل؟ فال فوم : الصلاة افضل »› وقال احرون : الصلاة بمكة أفضل والصوم 
بالمدينة أفضل» والأوّل اصح . ثم قال: وأما الدليلٌ لترجيح الصّلاة فأحاديث 
كثيرة في «الصحيح» مشهورة» منها: حديث ابن مسعود رضي الله عنةٌ قال : 
(۱) أخر-جه البخاري »)٥۹۷۰(‏ ومسل »)۸٥(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) وهو الإمام العلامة الفقيه الكبير» شيخ الشافعية» فخر الإسلام أبو بكر محمد بن 
أحما. الشاشي  ٤۲۹(‏ ۷٠٠ه)»‏ تلميذ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصبَّاغ صاحب 
«الشامل» وغيرهما. انتهھهت إليه رئاسة المذهب وتخرَج به الأصحاب . وکتابه 
«المستظهري» هو : «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء»» مطبوع . 


۹٤ 


الت وول الله ك أف الحمل أح إل الله دوقي ووا انشا ؟ ‏ 
فقال : «الصّلاة لو قتها»“ . 
وعنه ان رج E‏ ا ق رل 


وَأَوَر الله طرَي التبار ورا م الل إن الست يذهب السات € [هود: 
٠‏ فقال الرّجل : ألي هذا يا رسول الله؟ قال : «لجميع متي" 
Eg Rg‏ اا 


ee‏ سيء . ET E‏ الخمس» اا 
اا 


وقال يي : «استقيموا ولن تخصواء واعلَمُوا أن خير أعمالكمٌ الصّلاةء 
ولا بُحافظ على الوأضوء إلا مؤمن»“. 

ويُستدَلٌ أيضاً بترجيح الصلاء كوتها تجمَع العباداتِ من الطهارة والقراءة 
وذكر الله تعال وغير ذلك» ولانة َل بتزكهاء بخلافِ غيرٍهاء ولأتها لا 
تبط فى حال من الأ حوال ما دام كلها إلآ قي جى الحاتض» واللة أغله. 


من فوائد الصلاة: 
قال ابن القَبّم فى «زاد المَعاد» عند ذكر فوائد اا و 
م مجلة ازى حافظة للصحة»› دافعة للأذی» مَطرَدة للأدواءء» ر 2 للقلب› 


(۱) تقدم قريباً جداً. 

(۲( أخرجه البخاري »)٥۲۹(‏ ومسلمٌ (۲۷۹۳)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلمٌ »)٦٦۷(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد »)۲۷١ :٥(‏ من حدیث ثوبان رضى الله عنه. 


0 


ا للرجه» اا a‏ لکا ¢ A‏ للجو ارح › م ا 
للقویٰ› و مُغذية للؤوح» ل ی 5 
للنقمة» اللا کت مبعدة للشيطان› E‏ 

EY‏ فلها تأثيرٌّ عجيبٌ في حفظ صحة البَدنٍِ والقلب وقواهُما 
ودفع المَواد الرديئة عنهماء yy‏ بَلية إلا 
كان حظ انمُصلي منهُما اقل وعاقبثة أسلم . انتهى 

قال الحبيبُ العارف باللّه» عبد الله بن مُحسن العطاسٌ رضي الله عنه: 
غالب فتوح العَلويينَ في الصّلاة ورائة من دهم الأعظم إل كما قال 
ا رة يني في الصلاة»'“» فهي أفضَلٌ الأعمال» وفيها فوائد عظيمة 
حت للجسم»› فهى رياضة رأوحية وجسميّة . انتهى من «(مجموع» كلامه. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما دمت في الصْلاة فأنت تقَرع 
باب المّلك» ومن قَرَعَ باب المَلكْ يمتح له. وكان رضي الله عنه كثيرَ الصلاة 
قليل الصوم» فقيل له فى ذلك فقال: إلى إذا صمت ضعفت عن الصلاةء 

و : 

والصلاة عندي أهم . 
تلاوةٌ القرآن : 

قال ا الله كلا : «أفضل عبادة ا ا القرآن»" 

وحكيّ عن الإمام أحمد بن حنبلٍ ر ريت رب العرَّة في 
المنام» فقلت ارت ااا عا ا ل ل : بكلامي يا 


(۱) تقدّم تخریجه. 
© کے 0 و دك انين یر ر ال 


نه . 


۹٦ 


أحمد» فقلت : بهم أو بغير فهم؟ قال : بفهم وبغير فهم . 

قال ارمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح”" في «فتاويه»: E‏ القران 
كرامة أكرَمَّ الله بها البشرء فقد ورد أن الملائكة لم يُعطوا ذلك» واتها رة 
لذلك على استماعه من الإئس. انتهى . من «الإتقان». 

قال سيّدّنا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدادُ رضي الله عنه في بعض 
فصائده : 


واتل القَرَان بقلب حاضر وجل على الدّوام ولا تذْهَل ولا تغب 

فان فيه الهُدى والعلم فيه معا والنور والفتحَ أعني الكشفَ للحْجب 
وقال في قصيدة أخرى : 

وواظبْ على درس القَرَانِ فإلّ في تَلاوَبِه الإكسير والشرح للصدر 

ك ا ss‏ ا 

ا د 


1 0 9 
کو ج کچ 


روي عن ابن عمرَ رضى الله عنهّما قال : القرآن ألفُ ألف حرف وسبعة 
وعشرون ألفَ حرف» فمن قرا القرآن فله بكل حرف زوجة من الحُور العين. 


١ “° 


انتهی : 


)١(‏ الإمام الحافظ الفقيه المتفنن أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي› 
المعروف بابن الصلاح  ٥۷۷(‏ ١٤ه)ء‏ أحد أئمة المسلمين علماً وديناً. له 
المقدمة الشهيرة في علوم الحديث المعروفة ب«مقدمة ابن الصلاح»» واشرح 
الوسيط»» و«فتاوى»» و«أدب المفتي والمستفتي»» وغيرها. قبره بدمشق . 


2۹۷ 


فأائدة : 
جاءَ فى الأثر : «إِنّ مَن قرأ القرآن قائماً فى الصّلاة كان له بكل حرف مثة 
حسّنة» وإن كان قاعداً خمسُون» وإن كان فى غير صلاة على طهارة حمس 
وعشرون» وإن كان على غير طهارة عشرٌ حسّنات» . 
ss. IMR SEA COM er ST E o‏ 
وجاء في اثر اخر: «من قرا القران وهو يعلم لم رقع ولم نصبَ كان له 
بكلٌ حرف سبعمئة حسَنة»' . هذا لمن قرا فى غير الصّلاةء وإذا صل قائماً 
فلة معةٌ حسَّنة كما تقَدَّمَ في المَراتب» فيَضرب السبعَمئة في المعة فيكون 


حاصلهما سبعينَ ألفاً. 
الذكة: 


غن ا الدرداء رضي الله عن قال : قال I Y,‏ الله علا : «آلا اک 
بخیر أعمالکي» وأزكاها عند ملیککہ» وأرفعها في درجاتکہ» وخير لکم من 
إعطاءِ الذَهَب والورق» وحَير لكم من أن تَلمَّوا عدوكم فتضربوا أعناقَُم 
ويضربوا أعناقكم؟» الا واا ارول اه وال «ذكرٌ الله عر وجل 
فقال معاد بنْ جَبّل رضي اللَهُعنه : ما شي جى مِنْ عذاب الله مِنْ ذكر الله . 

قي لسلمان رضي الله عنه: ای الأعمال أفضل؟ فقال: أُمَا ‏ قرأ القرآن : 

٥ E E ET‏ قيل: معناه: و اللا اتاک 
كبر من ذکركم إِيَاه. وهذا يُرویٰ عن ابن عباس ولا ا و 


)١(‏ لم نقف على هذا الأثر والذي قبله أو قائلهما فيما بين أيدينا من مصادر. 

(۲) اخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۷ وابن e‏ ۰)». وأحمد »)۱۹١ :٥(‏ و 
الورك ١‏ : 6۹۹ وصخهه كلم من حدية أ الدرداة رضي اللعة. 

(۳) كذا فى الأصل المنقول منهء ولعله أبو زيد» أي : الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت 
(۱۹١١-١٠۲ه)»‏ أحد أئمة اللغة والأدب. 


۹۸ 
معنأه: ولذكرٌ الله أكبرٌ من كل شيء . 


وذکر ابن بي النيا" عن ابن عباس أنه سل : أي العمل أفضل؟ قال : 
ذكر الله. 

وذكر ابن أبي الدنيا حديغا مرس أن النبيّ ية ئل : أي أهل المسجد 
خیر؟ قال : «أكثرْهُم ذكراً لله عر وجَلّ»» قيل : أ الجنازة خير؟ قال : أكترهم 
ذكراً لله عَرّ وجَلًّ»ء قيل : فأىیٌ المجاهدينَ خير ؟ قال : «أكثرٌهم ذكراً لله عر 
وجل قيل : فاي الحُجَاج خير؟ قال : «أكثرهم ذكرألله عر وجَلًّ»» قيل : 
وأيٌ العْبّاد خير؟ قال : «أكثرْهُم درا لله ول 


الاو ا و ا کو ار 


وقالَ عَبيد بن عُمَر" رجِمه الله : إن أغَظمَكم هذا اليل أن نايدو 
) وبخلتم على الما أن تنفقوهء وجبنتم عن العدوٌ أن تقاتلوه؛ فأکثروا من ذکر 
الله عر وجل . انتهى منقولاً منَ «الكلم الطيّب» لابن القيّم . 


قال سينا الإمامٌ القطبُ عبد الله بن علوي الخداد رضى الله عنة شعراً: 


واذكر إِلْهَكَ ذكراً لا ثفارفة 0 فتما الذكرٌ كالشلطان فى المرب 


() المحدّث عبد الله بن محمد بن عَبّيد القرشي مولاهم» البغدادي المعروف بابن أبي 
الدنيا ۲٠۸(‏ د ١۲۸ه).‏ صاحب التصانيف الكثيرة السائرة» ومؤدّب أبناء الخلفاء. 
كان متوسّعاً في العلم والأخبار حتى قيل: إذا جالس أحداً إن شاء أضحكه وإن شاء 
آبکاه في آنِ واحد» لاتساع محفوظه . 

(۲) عبيد بن عمير الليثي المكي (ت ٤۷ه).‏ الواعظ المفسّر» من ثقات التابعين وأئمتهم 
بمكة» وكان يذكر الناس فيحضر ابنْ عمر رضي الله عنهما مجلسّه. وهو أول من 
فص › وذلك على عهد عمر رضى الله عنه. 


۹ 


وقال في قصيدته العَينية : 
رالد كر لارمة وراظة عل مر الزمانِ مَع الحُضور الأجمَع 
فهو الخذاء لكل قلب مَهُتَدٍ وهو الدّواء لكل قلب مُوجَع 
عن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : آخرٌ كلمة فارقْتٌ عليها رسول الله 
بي قلت : يا رسول اللهء أخبرني بأحَّبٌ الأعمال إلى الله عَرّ وجَلّء قال: 
E a TS‏ 


ت الذعاء : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بل قال : «ليسَ شيءٌَ أكرمَ على 
الهم الذعاءة : 

کانَ سينا أحمڈ بن رين الحبَشئ نمع الله به بُعظْمُ شأنَ الذعاءِ فيقول: 
إنة روح العباداتِ ومقصوذُها. ويقول: لو لم يكن للداعي إلا أنه ذكر الله 
و ا 
والتمأّتق بينَ يديه ووجود الافتقار والانكسارء إلى غير ذلك من : وجود الرقة 
والخشوع» وتنوير القلب وصفائه» وتهيه لنزول الأسرار والأنوارء لكان ذلك 
أعظم م الإجابة» وأينَ ذلك من حصول الحاجة المطلوبة بالدعاء؟ 


قال : ويكون ذلك بمثابة موس عليه السلام» جاءَ لطلب قبس أو جذوة 


(۱) آخرجه ابن حبّان في «(صحیحه» (۳: ٠۰۰ ۹٩‏ برقم ۸۱۸)» وابن السني في «عمل 
اليوء والليلة“ (۲). والطبراني في «الکبیر» (۲۰: ۱٩۷‏ برقم »)۴١۲(‏ وغيرهم . وهو 
حذیٹ خن وينظر «(مجمع الزوائد» (V٤ : ٠١(‏ 

(۲) أخر جه أحمد ۲ : ۲ ) والترمذي (۳۳۷۰). وابن ماجه (۳۸۲۹)» وغیرهم . 


من الار للاصطلاءء فوجَد النّور» هذا هو الثواب المحبُوب الحظى عند ربّه» 
جاءَ لطلب النار» فوج الشور! ٠‏ 

قال : فإذا كان الحالٌ هذا فلا ينبغي للداعي أن مَل العاءَ ويتركه لعدَم 
ظهور أثر الإجابة عليه في العاجل» وقد حصل على الفوائد والعوائدِ التي شرن 
إليها مح رجاءِ الثواب في الدار الآخرةء * والأخرة خير وأبقح % [الأعلى: ١١]ء‏ 
والدارالاخرة کر لے فون أف َون 4 العاف ١اد‏ اع مها 

ey فة‎ 

وقال سيّدّنا الإمامٌ محمَد بن زين بن سُمَيط : إن الفيض والجود الإلهيّ 
قد يكوك تة ومُفاجَأةَ كما حصَلَ لسائر الأنبياءِ عليهِمٌ السَّلامٌ وأهل الجَّذْباتِ 
لربانبة ِن حُصوص الأولياءء وقد يون ذلك بسابقة عملي وتهية محل وصح 


استعداد» و اغ والاأكثر. ال خن غا الله ف EE‏ 
ل َة الله تيلا [الاحراب: .]٦١‏ 


ومن العمل والتهيقة والاستعداد : التوجَة إلى الله بالدعاء بكليّة القلب مع 
كمال الأدب» ووفور < حسن الظنْ › وعظم الرّغبة فيما عندهء وقوة العزم في 
الطّلبٍ وجزم المسألة. e‏ الإجابة» ويرجو الإجابة بمحض القضلٍ 
والكرَم لا باستحقاقي بعمَلِ ولا سب من جهة الداعي» ورؤية أن جميع ما يطلب 
الخد ونو ته ما لعي رات ول آذن سيعت ولا خط ر عل قاب بش 
حاضر عندَةُ وموجودٌ على الدّوام وأضعاف أضعاف ذلك إلى ما لا نهاية لهء 
٭ قل او کان لخر ددا ملت ری ...€ الآية [الكهف: ٩‏ 11۰ ا سبحاته 
حکيم» ضع كل شيءِ في مَوضعه» فكذلكَ لا يله إلا بمَدَرٍ معلوم. ومن 
أعطى الدعاءَ فقد أعطي الإجابة . قال الشاعر : 


لولم تُرذنيِل ما أرجو وأطليُهُ من فيض جُودك ما ألهمْتني الطلبا 
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قال سيَدّنا الإمامٌ علي بن أبي بكر السّكران رضى الله عن في «مَعارج 
الهداية»: إعلم يا أحي أن الدعاءَ بالمغفرة أفضل الأدعية» وينبغي إذا دعوت 
بها أو بغيرها أن تعْم ولا تحص نفَسّك . روىٰ المستغفرىٌ في «دعواته» 
مرفوعاً SG‏ الهم اغف لأَمَة 
محمد رحمة عامة» . وعن أبي بَرْزة: أنه عليه الصلاة والسّلام سَمع رجلا 
يقول: الله افر لي» فقال له: «وَيحَك! لو عَكَمْتَ لاستجيبً لك». وعن 
عمرو بن شعيب : أنه عليه الصّلاة والسَلامٌ خرَجَ منَ الصَلاة وعم رضي الله 


عنه يدعو» فقال : اللهك اغف لي وارحَمْني» فضرَ ب مََکبيهِ ثهً قال : «عمّم في 
دعائك» فإِنَ بين الدّعاءِ العام والخاصّ كما بين السّماءِ والأرض»"'. 


اا ا ا ا ا وهو أقرب إلى 
الإإجابة. انتهى . 


فائدة: 


قال عون بن عبد الله بن عَتبة: اج لرا را ی ا ای کي 
ارش فاد العا فا ا ا ع اكا وعن عمرَ بن 
عبد العزيز» يَرفعُة إلى رسول الله ية : «بارك الله لرجُل في حاجة أكتَرَ فيها 
الذعاء أعطيها أو مُنعَها»" . ا 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ٤(‏ : ۳٠۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال 
الحافظ الذهبي في «المیزان» (۲: )٥۹۷‏ : کأنه موضوع . وغد هابر غد هکرا: 

(۲( هذا الحديث والذي قبله لم نقف عليهما فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية . 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعَب الإيمان» (۲: ٠)٠١‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الل» عنه. 
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ومر رضي الله عنه برجل في يده حَصاة يلعب بها وهو يقول: اللهُم 
زوّجني من الور العين» فقال: بكس الخاطبُ أنت! ألا ألقيت الحَصاة 
وأخلصت إلى الله الدعاء؟ انتهى . 


نه : 


يُستحَبٌ أن يجتهد المَرْء في العبادة في عشر ذي الحجة» وأن يتعرَضَ 
شات ا ب ا اا وی ا وو د ا 
تحت على العمل الصالح في عشر ذي الججَة فمن ذلك : عن ابن عباس 
رضي الله عنهُّما قال قال وسرل الل : : «ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحَبٌ إلى الله عَرّ وجل من هذه الأيام»» يعني ا ا > قالوا اسول 
الل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادٌ فى سبيل اللهء إلا رجل 
خرَج بنفسه وماله ثم لم يَرجع من ذلك بشيء). 

و ا ا يام حب إلى 
وقيام كل ليل منها بقيام ليلة الّذرء٠٠‏ 


فائدة : 
در اليح عبد القادر الخلا رضي الله عة ف «الة هن أن دنا 
الإمام علي بنَّ أبي طالب كرَم الله وجهه كان يفرع نفْسَةٌ للعبادة في أربع ليال 


)۱( خر جه البخاري ›)4۹٩(‏ والتر مذي «(¥Vo¥)‏ واللفظ له من حديث ابن عباس رضی 
الله عنهما. 
)۲( خر جه الترمذي «(Ve۸)‏ وابن ٠‏ ماحه c(1YY۸A)‏ من حديسٹث ابي ر رضي الله 


عه . 
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من السّنة» وهي : أوّل ليلة من رجّب» وليلتا العيدين»› وليلة الا ن 
تان 

وكا من ذعائه فيها كرَمٌ الله وجهّه: «اللهُم صل على سينا محمد 
وآله مَصابيح الحكمة» ومَوالي اللعمة» ومَعادن العصمة» واعصمُني بهم من 
كل سُوء» ولا تأخذني على غرَة ولا على غفلة» ولا تجعَلٌ عواقبً أمري 
حسْرة وّدامة» وارضَ عي فإن مغفرتك للظالمين» وآنا منَ الظالمين . 
الهم افر لي ما لا يضرك› وأعطني ما لا ينفَعّك» فنك الواسعة رحمك» 
البديعة -حكمثك» فأعطني السَعةَ والدّعة والأمنَ والصحة» والشكر والةعاناة 
والتقوىٰ» وأفرغ الصَبرَ والصدق على وعلى أوليائي فيك› وأعطني اليْسرَ ولا 
و ای ا و و ي 
من المسلمينَّ والمسلمات والمؤمنينَ والمؤمنات». انتهى . 


لار 
ي لاصل کل !علوي دادم اک 


- الخير كله في اتباع الف : 

وقال سيدا الإمام أحمد بِنْ حسَنٍ العطاسْ رضِيّ الله عنه: الخيرٌ في 
ا اا ارا ما حثوا عليه من عادة وعبادة وكتاب ولتق وفعل 
وترك› وهو مشروح في نهم الموضوعة بنيّة العمل من فقو وغيره» ومن ن اتبع 
ا ي 

وقالٌ رضي الله عنه : الشأنُ كل الشأنِ في تقَييدِ أعمال السَلَف وحفظ ما 
ا المحمودة والأعمال الصالحة» E‏ 

جمْع الكراماتِ ونحوها. NT‏ الا 
OVEN‏ 

وقال رضى الله عنه: لنا ثلاثة ميازين ٠‏ ميزان ليلم المُطلقء وان 
للعلم المقبّد» وميزان للعمَّل . . فالعلم المُطلَقّ نجِعَلة في صدُورناء والعلمْ 
القند تقد ةن O‏ 
ما ذهَّبَ إليه السلف العلويون نفعنا الله بهم . انتهى 

E 
E عاداث اسلف أَحسَنٌُ من عاداتنا بل من سننناء وقد أسَسَ‎ 


باعَلوي _ الأمور» فلا نقتدي إلا بهم . انتهی . 
اتباعٌ الشنة سو أعمال اللف : 

iy‏ #۶ , :7 #۶ و م 1 ۶ و ا و 2 چ 

[ ا و و ا بالمتابعة 

للسلف عن قريب يرتقي الشخصل إلى مقام الكمَّل منَ الرجال؛ لأن سرهم 
على بساط المُتابعة له بء ولم تكن لهم نيَّة في حركاتهم وسكناتهم إلا 
المتابعة له كلا . 

وقال رضي الله عنه : كل عمل من أعمال سَلفنا العَلويينَ جد له دليلاً من 
السُنة النبويّة . فعاداتهم مُلحَقة عندنا بالعبادات» وإذا بلغني عنهُم عمل ليس له 
دلي لا أسارع إلى إنكاره» بل أبحث في كش السّنة حت أظفَرَ بدليلوء وكنثُ 
متعجّْبا من عمَلهم في دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف من كونه في بيتِ 
أهلهاء حت وقفت في كتّب الحديثِ على بناء النبيّ بيا بزوجته سيّدتنا عائشة 
رضي الله عنها في بيت أبيها الصدّيق رضي الله عنه. 

وال رض الا عة ا ال وور ل مون الود ل ات 
صالحة» فصارت العوائد ببركاتِ النيَاتِ عبادات» وما رأيت عملا من أعمالهم 
ولا من عاداتهم إلا وله أصل ومُستَنَدٌ في السُنة. والذي لم يطلع على السّنة 
رد تش خلقه وه علمه ومَعلومه . اى : 

وال روك الك عه الف تيون الك ف المذاهي م ف 

فإذا كان فى المسألة قولان قبلوهما وعملوا بما استقرَ عليه فعله كلا . 

فمن عاداتهم الحسَّنة رضى الله عنهم في : 
تربية الأولاد: 


قان سيّدّنا الإمامٌ عيْدّروس بن عمر الحبشئ نفع الله به: إن من عادة 
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السلف حمل أولادهمٌ الصغار إل حضرة الأكابرء روا عاهو يعوا 
ويعدّونَ ذلك من الأخذ عنهُمء وهو أخذ تبؤك» وإن كان نازلاً عن رتبة الأخذ 
التام» ولكلّة إذا كان عن مشاهير الأكابر» أو ضار الضيى بد ذلك ين 
مشاهیرهم» فإنها تکون له مزيّة . انتهی . 

وعن كلام نور الدّين الحبيب علي بن عباِ الرحمنِ المشهور نفع الل به: 
كان الف رضوان الله عنهُم أو ما يعلْمود أولادَهم الصَخار بالنطقٍ 
بارضيت باللهِ ربا وبالإسلام ديناً وبمحمَل يي نبيّاً ورسولاً». وهو أوَل ما 
يجب على الإنسانِ كما قال صاحبُ «الربد»: 

أل واجب على الإنسانِ معرفة الإله بأستيقان 

وقالٌ سينا الإمام حم بُ حسَنٍ العطاسن نفع الله به: E‏ 

الأولاد الصغار بقولهم : «بارك الله فيك» إلى سن البلوغ . 


وقال رضي الله عنه: كان السَلفُ يعلمون أولادَهمٌ العمَلَ قبل العلمء 
ااا ع ری اا ا ی وات فا ا واا 
فاجتنبوه . وكانوا لا يُلبسودَهم العمامة إلا بعد أن يحمَظوا «بداية الهداية» حفظ 
اوغ 

وقال سيَدّنا الإمامٌ علوي بن محمَدِ بن طاهر الحدَاد نمع الله به : سلما 
رضوان الله عليهم يعتَنونً ويهتقون برببة أولادهم قبل تعليمهم العلمء 
ليَرْسّخوا على العمل فيجيءٌ العلم وقد صار الخيرٌ والطاعة عادة لهم» ولهذا 
كانوا يوقظون أولادَهم الصَغْار خر الليل ليألفوا قيام الليل . 

وقال رضي الله عنه: عادة السَلفِ رضوان الله عليهم برغو أولادَهم 
لطلب اليلم الشريف وتحصيله إلى ان ييلع الول عضري س ا 
بالتدريس ال انیل ال بي ونغند ذلك يدع ادر ويقبل على 


الأعمال الصالحة والعبادة. 
وقال رضي الله عنه : كان سلمنا رضوانٌ الله عليهم يدمو الأكبر سناً: 
في المشي وفي المجلس وفي ترتيب الفاتحة ونحو ذلك» لا في نحو إمامة 
E‏ 
الف ان لا ينقد الصَغارٌ عل الكبار إلا في ثلائة مواضع في الاما إذا كا 
آهڈ وفي التدريس › وفي الفتوى . ا 
وقالَ رضي الله عنه NE‏ الحبيب أبي بكر بِنِ عبدِ الله 
I EE a SL‏ 
ويُقدّمولهم للصلاة في بعض الأحيان» ويُراعون حركاتهم في الصلاة» فإن راا 
اني 
ومن عاداتهم رضي الله عنهم في 
ا ر 
من التفقة » ولا يفتَحُها ولا يطلع على ما فيها أحد سَّراً للحال» وقد تخلو بعضَ 
الأحيان من كل شىء ولا يضعون المفتاح م من أيديهم› وتخت ذلك رة 
وحكمة. 
وقالّ رضي الله عنه : : عادة السَلفٍ الصالح أنهم يَصرفود تلت أموالهم 
في حَرْثِ الأرض» ونلتها فيما بُكرمُودً به » نها فيما يأكلوه . 


وقال رضی الله عنه: عادة اا اسلافنا أن لا يمتعوا زواح بناتهم 
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للفقراءِ منهُم» مثل الحبيب مُحسن بن حسّين بن عمرَ العطاس والحبيب أحمد 
ابن محمَلٍ المحضار» ثم هم ينفقون عليه وعلىٰ زواجهنٌ. 

وقال نمع الله به: من عادة السّلف أنهُم لا يُعرّرونً الشريف إذا فعلَ ما 
يُوجب التعزير . ولا يضربون الزوجة إذا فعّلت ما يوجبٌ ذلك ولا يعمَّلونَ 
بشخ النكاح إذا حصل ما يجوز ذلك وإن كان مقرّراً في الشرع فهم يقرٌّروته 
٤ al,‏ 

وقالَ رضي الله عنه EAE‏ بُرتبونَ أوقاتهم فت بد كرون الله 
ا ووقث يصرفوةُ في طلب الحلالِ والسّعي 
ورا ا وغل ار ووت فی ا می اقل وف هی 

cl‏ : کان 
ااا ل ` خم القرآن» ويفعَلونَ ضيافةٌ لأهل البلدٍ كضيافة العُرس من : رز 


Cl 
[الحج: ۳۲]» والقان ةف الشات‎ 

ومن عاداتهم رضي الله عنهُّم في 
-تعَلّم العِلْم وتعليوه: 

وقالَ سينا الإمام أحمد بن حسَنٍ اعاس رضي الله عنه: ا 


يأخذون من كل فن أَيسَرَه وأخصره أ وااو ولهُم يڏ في کل 
شىء فى الفقه والنحو والآدب وغير ذلك» وا و 


)١(‏ السيد الشريف» الولي الصالح» الحبيب عبد الباري بن شيخ بن عيدروس 
العيدروس › مولده بتریم وبها وفاته سنة (۷١۱۳ه)»‏ جمع بعض تلامذته شيئاً من 
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کے ت وها فمن فن النحو: كتب ابن هشام» وفي التفسير : 
«البغوىّ»» وفي الدب : «المقامات»» وفي الفقه : كش الغزال وأبي إسحافق 
الشيرازي»› وفي الصف : «الإحياء» و«القَوت» ولالخوارفا و«الرسالة» 
واشرح الحكم» و«الأربعينَ الأصل». ومن باقي العلوم ما يوم الستتهم ويرفع 

وقال رضي الله عنه : السّلفٌ أهلٌ حضرَمَوت ما يشتغلونَ ويعتنونَ إلا 
بأربعة من العلوم: التفسير والحديثِ والفقه والتصوّف» ومن النحو بقدر 
الحاجة» ومن الأدب: «المَقاماث» ونحوها. والعلم صناعة يُحسنها الب 
والفاجر» والعمَل الصالح لا يُحسنّة إلا الرجل الصالح . 

لذا قال رضى الله عنه في موضع آحَر : كان السّلف يُقدّمونَ العمل على 
العلم» ويجِعَّلوَ العلم حارساً يحرْسُهم لئلاً يميلواء وأما غيرُهم فيقدّمون 
العلم» والعمل عندهم بركة» ما جاءَ منه يكفي . 

وقال رضي الله عنه : من عاداتِ اسلف أنهم لا يخوضود في المُضول» 
ولا في الذي لم تذْعٌ الحاجةٌ إليه» مع التحمُظ مما يُزيغ القلبَ عن اعتقاد 
الح . 

وقالً أيضاً رضي الله عنه : كان من عادة السّلف إذا ابتداً طالب العُلم في 
الَلَّب يأمرونَةُ بالقراءة في الكثّب المُختصرة السّهلة الجامعة للعلم والعمّل» 
مثلّ : «الحلية» لبَخْرّق و«بداية الهداية» وما أشبة ذلك» وإذا مر على ذكر بوي 
ارو فة و ساون وا2 ما ا ان اه E‏ 
عنهم . الان يمُوٌ الطالبُ على الكتاب من أله إلى آخره ولا بُحدّث نفسَّه 
بحفظ ما قرأةٌ من أذكار العمَّلء ولا أحد يأمُرة بحفظ ذلك» فليحرص الكل 
على المُعاوَنة على البرٌ والتقوى . 


01*۰ 


وقال نمَع الله به: إن من عادة السّلف إذا ابتدأوا في كتاب أو ختموهُ 
يقرأودً الفاتحة لموْلّفه» وكانوا لا يقرأون كتاباً في الفقه إلا ويقرأونَ معَهٌ كتابا 
فى التضوّف. 

وقال أيضاً: إن سلمَّنا ينهّونَ عن مُطالَعة الكتب التي فيها ذكَرٌ ما جرى 
بين الصحابة رضي الله عنهُم إلا لضرورةء وكا إذا جاءَ ذكرٌ ما جرى بيهم 
ا OI aE ES E‏ . . € [الحشر: 
٠‏ ويأمَرٌ الحاضرين بقراءتها. انتهى . 

وقال رضي الله عنه: كان من عمل السلف المُواظبة على قراءة 
وو ق ا 
مدارسة كمُدارسة القرآن» وإذا ختَموةٌ أعادوه» فوصّلوا إلى ما وصّلوا إليه من 
العلم وبركته والعمَل ونوره والإحاطة بالدليل والتعليل وما اسثنبط من ذلك وما 

ومن ۰ 
اختياراتهم الفقهية : 

ما حكاه الحبيبٌُ أحمد بنْ حسَن العَطْاسنْ رضي الله عنه» بقوله: 

من عمل السّلف الصالح أتهم ما يحتاطود إلا في اثنتين : في أبضاء 
النساءِ وفي اون الناس» فياخحذون في جميع و 


کو اناا ا وا ا اود ا ع 


للكتاب والسّنة ولم يخرٌج عن مذاهب الا ولد وا 


۱ 


ا 


(۱) مفردها بُضع» بضم الباء وسكون بعده» ومعناه الفرج . 


٥١۱ 


وقال رضي الله عه كان من غادة الف ذا تجن الماء القدا 
بنجاسة مأكول اللحم» بُقلدون القول بطهارته» وإذا كان بنجاسة غيره يُفيضون 
الماءَ عليه ثم يستعملوله كما هو وجه للأصحاب في مذهبنا. 

وکال وض الل عه كان الف ذا ار ادوا اجار اجدالر ةة مسجد 
و ۰ ل پم سر a‏ 0 2و e 2 (J)‏ م 
يؤجرونه بهذه الصيغة وهي : «اجرتك لعَلق السّرج' وإطفائها وتقريب 
المصحَف وصعود المَنارة») ونحو ذلك» لا نحو قرأءة وأذان؛ لأنَ أعمالهم 
غا خافن 

وقالَ رضي الله عنه : كان سلهنا لا يتكلّفونَ المُّبادّرة والإسراعٌَ بالصلاة 


وقالَ رضي الله عنه : إل السلف إذالم يتمكنوا من ركعتي الفجر لم 
ُصلوهما بعد الفريضة إلى أن تطلع الشمس» ا ادرا ا اها م 
و ا ؛ لان النهيٌ عندهم متعلق بالوقت. 


وقال رف اللا غه من غا الف اه ل لرن ين الع 
والمخرب وباقي الأوقاتِ المكروهة» ولا يُعيدون العصر والصبح› لما في 
هين الوقتين من الكراهة» وقد َه على ذلك الإمامٌ الخزاليّ في «الإحياء» وإن 
قور الفقهاءٌ أن ذواتِ الأسباب مُستتتيات . 


وقال رضي الله عنه : عمل كثير من السّلف الجمْع في السّفر القصير بين 
الصلاتين› والاإتمام و في السَّفر الطويل» حتى يُجاوزوا ثلات مراحل . 


)١(‏ مفردها سراح : وهو المصباح الذي يسرج بالليل» ويكون فيه فتيلة ودهن» وعَلمًها: 
تعليةها. 
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قال سيّدّنا الحبيبٌ عبد الله بن عيدروس العيدروس” نمع الله به : إن 
أشمَلَ الأدعية وأحستَّها دعاء القنوت» ولهذا حص به النبى ية سيّدنا الحسَنَ 
ابنَ على بن أبي طالب . وكان سيَّدنا عمرٌ بن عبد الرحمن العطاس يُكررةُ طول 
ليله وكا السلفُ يقتونً به في الور في سائر السنة . انتهى 

E 
بجهتنا ألهم يُخرجون العشرَ من كل ما أنبتتِ الأرض» ولا يعتبرود التّصاب»‎ 
CFA VOA E FAFA e 
. ا کہ من كرض [البقر: : ۷] وخروجاً من خلاف أبي حنيفة‎ 


وقال نمع الله به: عمَلٌ السّلف أنهم لا يعتبرونً التصاب في زكاة 


الحبوب والثمار» بل يُخرجون الحشرَ من كل قليل أو كثيرء وأٽهم يُخرجون ما 
يطلبُة الفقراءٌ من الزكاة رَطباً قبل جَفافه» ثم يُخرجون ما بقى بعد الجفاف . 


(1) السيد الولي العارف باللهء الحبيب عبد الله بن عيدروس العيدروس» مولده بتريم 
سنة ٤۲۸٠١ه»‏ وبها وفاته سنة ۷١٤۳١ه.‏ من شيوخه: : الحبيب علي الحبشي ٠‏ 
والحبيب عيدروس بن عمر» والحبيب عبد الرحمن المشهور» وغيرهم من الأعلام. 
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وفيها المقدّمة ‏ ستة فصول : 

الأول: شواهذ الررع وأصْوله الشرعيّة. 

الثاني : ق العلماء اق ن ومکانته من 
الدين . 

الثالث : في حكاياتِ الورعينَ من أئمة السّلف والخُلّف. 

الرابع : في فوائلٍ أكل الحلال وثمّراته في الحال والمًآل. 

الخامس : في الحث على العمل لاكتساب الحلال. 


السادس: في النهي عن تناول المحرّماتِ والمَظالم وما ورد فيها من 
الوّعيد الشديد. 


a e aT ®‏ 
سم الله الرحملن الرحييم 


a 

ليوم الين» وبه نستعينٌ على كل حاجة من أمور الدنيا والدين . وأشهد أن لا 

E o e sb 

تابا الرسل كوا مِنَ لطبت واغملوا ديسا إن ما [0١ e‏ 
رقا a $ +t‏ :ئ E 1 a‏ 1 4 


م 3و 


ڪنتر لياه يدوت ۾ TV I‏ 

ا اا ا ورل بعثه إلى - جميع الخلق لهدايتهم 
FE pe‏ ووصْفَة في كتابه بقوله ا التو 
SC O eT‏ 
n .[10۷‏ الله عليه وعلی اله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمین 2 
ملك اللارت العالمين. 

قال سيّدّنا الإمامٌ الحبيبٌُ عيْدّروس بن عمر الحبشئ نمَعَنا الله به : الحالة 
الثالثة : الوَرّع» وهو عبارة عن الاحتراز عن كل ما فيه شر وانحراف شرعي أو 
شبهة مُضرَة» بالوقوف على حد العلم من غير تأويل . انتهى 


ونضنل في «النهر المورود» الحبيب عيّدروس المذكور آنه گان نقول: 
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ليسَ الورع مقصورا على المَطعَمٍ والمَلبَسِ فقط كما قد , يتوهُمه القاصر» بل هو 
اي کل کي جن GES‏ 
الجّوارح» ا في الاقسال والأتوال والاعتقاو والخواطى فهر نه 
ا يصح الورَعٌ إلا لمَنْ حَفظ من المَعاصي 
جوارحه - كاللُسانِ والكمع والبصرٍ وغبرها - وقلبة م العاصي القليية: 
کالکر والعجب والحسد الاب وإضمار العداوة لا ختك من المسلي» 
وسوءِ الظن به وغير ذلك . انتهى . 

قلت : ومن کلام سينا الإمام عبِ الله بن حْسَينِ بن طاهر نفَعَنا الله به : 
الورع مر مهم جدا وليسَ ُو مطلوباً في المُعاملاتِ وتناؤلِ الشَُهاتِ فقطء 
بل هو مطلوب حتی ذ فى الجوار ينبغي للإنسانِ ألا ينظْرَّ ولا يسمَع ولا يفعَلَ 
گل ها ل ری ر E‏ أو قیل بکراهته . انتهیٰ. من 
ا ا 

وهذا أوانُ الشروع في ذكر الشواهد» وما يتعلَقٌ بها من النفائس 
وألراند ما الك الا حو داك الر حك 


اول 


فمنها ما ورد من أن : 


إطابة المَطعَّم مُقَدّمة على عمل الصالحات : 

فال اللا ال م ااال كرا ا ات عا اا اا 
عل 4 [المؤمنون: »]٥١‏ دم الأكل منَ الطيّب - الذي هو الحلال على العمَلِ 
و 
اسا الاد ات وراس الق ات . فلا يقبَلٌ الله شيئاً منَ الطاعاتِ إِلاً بالأكل منَ 
الطيّبات . وفي الحديث : إن الله طيَّبّ لا يقل إلا طيباً وان الله آم الوم 
ہما مر بو الخرسّلين؛ فقال تعالیٰ : ٭ اھا آلزرے ١اموا‏ وا ڪَلوا من طيَبَتِ ما 

كم [البقرة: ۲۱۷۲ء ثم ذكر الرجل بُطيل السسقّر» أشعَتَ آغبَر» مد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب ومَطعَمهة حرام» ومَشربه حرام» ومَلبَسّه حرام» وغڌى 
بالحرام» فأب يجاب له؟!»''. 


قال الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: إن هذه 
المذكورات في الخدیت كلها مما يقتضي إجابة الدعاء» اذ ورد أن دعاء 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في «(صحيحه» (١٠٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


OY ۰ 


المسافر مُستجاب. وكم من أشعَّت أعبرَ ذي طمَرَين لا يبه له لو أَقسَم على 
الله لأب قسَمَّه. ولكنْء ا ا 
الإجابة» وإذا لم يُستَجَّن دعاؤه لذلك فكذلك صلاته : (أي: وسائرٌ عمّله). 
انتهیٰ . من «تثبيت الفرًاد» . 


وعن ابن عباس رضي الله غنفماقال: FOE‏ # تاها الاش 
وا کا ی لض عد ًا [البقرة: 1۸ عند النبي ياء فقام عدي آبي 
وقاصٍ فقال: يا رسول الله أَذْعٌ الله أن يجعَلني مُستَجاب الدّعوة» فقال: « 
ا ا چات غو ادى همده ا 
الرجل ليقذفُ اللقّمةَ الحرام في جَّوفهء فما يَمَبَلْ منه أربعينَ يوماًء وأيّما عبد 
بت لحْمَه مِنَ السحْتِ والرًبا فالنارٌ أوْلٰ به»'. 


وقال وُهَيبٌ بن الورد" رحمَه الله : لو قمت قيام السّارية ما نمَعَّكَ حتى 
تنظْرَ ما يدخل بطتَكَ . 
وقال ابن أشباط" رحمه الله : إذا تَعبَدَ الشاب قال الشيطانُ لأعوانه: 


الاروا: من آينَ مطعَمُه؟ فان کان مطعَمُه مطعَم سَوءٍ يقول : دعو نتت 
ونختهد فق كفاكم نمه . 


©١‏ اخ رجه الطراني ف الوط( >1١‏ من خديت أبن ماس رض الله عتهها: 

© ااا ا اوا ي ورو الاي ( اها ل ل د ي الاد 
مَنْ يعصي؟ فقال : ولا مَنْ يهم بالمعصية . يُقال: إنه حلف أن لا يضحك حتَى تعلمّه 
الملائكة بمنزلته إذا احتضر . 

(۳) يوسف بن أسباط الشيباني (ت١۹١٠ه).‏ الزاهد الواعظ» من سادات المشايخ» له 
حكم ومواعظ بليغة . كان من عَبّاد أهل الشام وقرّائهم» نزل الثغور مرابطاً وکان لا 
يأكل إلا الحلال المحض» فان لم يجده اسعَفّ التراب» وكان من خيار أهل زمانه. 


o1 


A ٠ ٍ 2‏ 
الطاعة مع أكلٍ الحرام مثلٌ نزح الماءِ بالخبَرة'. انتهى. 
قال ابن رَسلان" فی «زبده» : 
وطاعة ممَنٌْ حراما يأكل مثل البناء فوق موج يُجعل 
اتقاء المَنهات : 


a E 

الله ية يقول: إن الحلال بين والخرام بين وبیتهما آمو" مشتبهات لا 

بعلمُهُنَ کر الان فمن انَقىٰ الشْبُهاتِ فقدِ استَبراً لدينه وعرْضه» ومن 

وقح في السْبّهاتِ وقح في الحرام» كالرًاعي يرع حول الجمى يُوشك أن يرتع 

فيه » ألا وإ لكل ملك حمَى› ألا وإ جمَى الله محارمه» ألا وان في الجِسَدٍ 

مُضغة إذا صلَحَت صَلَحَ الجسَدٌ كله » وإذا فسَدَّث فس الجسَدٌ كله» ألا وهي 
ا 


)١(‏ الخبّرة ‏ كعتبة : القاع ينبت الشجر. ونزح الماء: تفريغه حتى يقل وينفد 
والمقصود الهلاك . 

(۲) الإمام الفقيه الزاهد العارف بالله شهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي 
الشافنى  ۷٠۳(‏ ٤٤۸ه).‏ كان في الزهد والورع والتقشف واتباع السنة وصحة 
العقيدة ك احا كافال كاري وال ل اغ ى ر م انه 
في ذلك» وانتشر ذکره» وبعد صیته» وشهد بخیره کل من رآه. من مؤلفاته: «نظم 
الزبد؛ واشرحها»» و«اشرح سنن أبي داود»» و«اشرح جمع الجوامع»» وغيرها. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹١٠)ء‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله 


عنه. 


o۲ 


وقال سيَّدّنا الإمامٌ عبد الله الحدَاد رضى الله عنه: الشَبهة أشد علي 
المتنسّكٍ من الحرام؛ لأن الحرام يعرف أنه حرام فيجتَنُه» وإن وفع فيه تاب 
واا ا ها غ فربّما اعتَمَدَ حراماً أنه حلا أو بالعكس . انتهى . من 
«تشبيت المفؤاد» . 


قال الشيخ أبو سليمان الحُطابي”“ رحمَه الله في «معالم السّن» في شرح 
الحديث المتقدم : 


قوله: «الحلال َس والحرام ّن؛ أصلٌ كيب في كفي م الأمور 
e‏ ذا | وقعث فيها شبهة أو عَرَضنَ فيها الشك. ومهما كان ذلك فان 


فإذا كان للشيءٍ أصل في التحريم أو التحليل فإنه مسك به» ولا يفار 
باعتراض الشك حت يزيل عنه يقينْ اليلم فالمثال في الحلال الَوجة تكن 
للرجُل والجارية تكونُ عندَهٌ يتَسرّى بها ويطأهاء فيَشكٌ : هل طلَىَ تلك أو أعتىَ 
E‏ على أصل التحليل حت يتيقَنَ وقوع الطلاقِ أو التق . وكذلك 
الماء عندة وألا لار ا هل وقعت فيه نجاسة أم لا؟ فهو على 
أصل الطهارة حت يتَيقَنَ أن قد حلته نجاسة. . وكالرجل يتطهَرٌ للصلاةء ثم 


ر 


رقف ال ت فهو يُصلي ما لم يعم الحدَت يقيناًء وعلى هذا المثال. 


وأئا الشی ءادا كان اسلا لحَظرء فإتّما بُستباح عل شرائط وعلیٰ هیئاتِ 
معلومات. کالفروج: لا تجل إلا بعد نكاح أو مُلكِ يمين» وكالشَاة لا يجلٌ 


)١(‏ الإمام البارع» الحافظ الفقيه اللغوي» أبو سليمان حَمّْد بن محمد الخطابي 
الشافعي )11۹% .(ATAR—‏ . من تصانيفه : «غريب الحديث»» و«معالم الس اشير 
ننن ایی داود» و«العزلة)» وغيرها. 
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لحا إل بذكا فإنه مهما شك في وجود تلك الشرائط وحصولها ية ا 
الصَمة الي جُملَّت عِلْما للتحليل» كان باقياً على أصل الحظر والتحريم . وعلى 
هذا المثالء فلو اختلطتِ امرأتة بنساءٍ أجنبيّات» أو احتلطت هدکاته بمتات 
ولم يميّرها بعينهاء وجب عليه آن يجتنبها كلها ولا يقْرَبّها. 


وهنا قسمٌ ثالث» وهو : أن يُوجَدَ الشيءٌ ولا يعرف له أصل متقدّمٌ في 
E‏ وقد استوى وجه الإمكان فيه حلا وحرمة» فإن الورع 
في هذا سبيلة لرك والاجيناب» وهو غير واجب وجو ب التوع الأول . 


لمو 


وهذا لما روي أن النبى يه مر بتمرة مَلقاة ذ ف الط فقال : «لولا أني 
أخاف أن تكونَ صدقة لأكلتها». E‏ قال : «إِنَ أ 


سے 


مُسحخت› فلا أدري لعل منها»» أو كما قال" ثم إن خالد , EAT‏ 
بحصرته فلم پیز . 

ويدځلٌ في هذا الباب مُعاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا فان 
الاختيار تزكها إلى غيرٍهاء وليسَ بحرم عليكَ ذلكَ ما لم تتيقّنْ أن عيَهُ حرام 
أو مَخرجة من حرام » وقد رَهَنَ رسول الله ية درعَه عند يهوديٌ على أصوع من 
شعير أخدَها لمُوتِ هله ومعلومٌ أنهم يُربُونَ في تجارتهم ويَستجلود أثمادَ 


2 
ّم 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰٠۵(‏ ومسلم (۱۰۷۱)» وأبو داود )٠٦١۲(‏ واللفظ له» من 
خادت اسن رش اللفضة 

© له كا اخ او وا ود(006 ن ا ی کے ا ا ا داق 
الأرص» وإني لا أدري أي الدوابٌ هي». وأخرجه النسائي ›»)٤۲١(‏ كلاهما من 
حديث ثابت بن وديعة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۷۹۲٤(‏ وغيره» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(€) أخر جه النسائي (۷ : «(TAA‏ وابن ماجه ٤۳۷(‏ ۲)› وغيرهما» من حديث أنس . ت 


oY 


اللخمور»› ووصَفَهم الله تعالى باتهم : ۶ سکعوت للکذب آڪلون سحت 4 
[المائدة: »]٤١‏ فعل هذه الوجوه الثلاثة يجري الأمرٌ فيما ذكرته. انتقى . 

قال الشيخ الإمامٌ عبد الله بنْ علوي الحدَاد رضي الله عنه: ظاهرٌ اليد 
واللإسلام سببانِ كافيانِ في حل المال» خصوصا في هذا الزمانِ إذا لم يكن لهُّما 
مُدافع . وقال رضي الله عن في «رسالة المُعاونة»: الاس بالنسبة إليك ثلاثة 
أشخاص : 

الأول : شخصٌ معروف عندَكٌ بالخير والصلاح» فكل من طعامه وعامله 
اداشتت وال 


والثاني : شخصٌ مجهولٌ عند ولا تعرفهٌ بخير ولا بشرَء فإذا ردت أن 
تعامل هذا أو تقل هديتَة فمن الورّع أن تسألَ ولكنْ برفق» حتى لو أك لو 
عرفت أنه ينكسر قله لذلك فالسكوت أفضل . 

والثالث: شخص معروفٌ عند بالظّلم» عامل بالرّباء ولجارف في 
بيعه وشرائه» فلا يُبالي من أي جهة يصلٌ إليه المالء فينبغي أن لا تعاملَ هذا 
راسا وإن كان ولا بد فقذم التفتيش والسؤال» وهذا كله من الورغ» نحي تعله 
أن الحلال في يده نادر”عزيز› فعند ذلك يجب عليك الاحتراز. انتهى . 


مسائلٌ في الأموالٍ التي فيها شُبهة 

الأول : 

ا ا ق ا ي 
يتصدقون بها مثلاً: فهل يجو لأحيِ التناوؤل منها أو لا؟ وهل َم فرق بينَ 
الخنىٌ والفقير ام لا؟ 


۶ 


فأجاب بأنه إن علم أنه حرام حرم عليه تناولة لنقسه لا للردٌ على مالكه ما 
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لم يكن مُفتياً أو حاكماً أو شاهداًء فان كان أحد هؤلاءِ فلا بد منَ التصريح بأنه 
تناوَلّه للردٌ على مالكهء لما فى ذلك من فساد اعتقاد الاس فى صدقه ودينهء 
فلا يقَبّلونَ له فتيا ولا حكماً ولا شهادةء ولا فرق فى ذلك بين الغ والفقير. 
وإن لم يُعلَمْ أنه حرام جار له تناوْلّه» والاًولیٰ ترکه» وهذا إذا کال بغیر سؤال» 
فإذا كال بسؤالل» مع إظهار فقر» حَرْمّ على الغنيّ دون الفقيرء واللة أعلم. 
انتهیٰ . من «فتاویه» . 

الثانية: 

شيل سيَدّنا الحبيبٌ عبد الله الحداذ نمَحَ الله به عن حكم الأكل من طعام 
من مُعامَلة فاسدة» وحكم مُعاملته؟ فقال رضي الله عنه في جوابه: أمّا الأكل 
من طعام إنسانِ له شيءٌ من المُعامَلاتِ الفاسدة» وكذلك مُعاملته» فن كان له 
مُعامَلاٿ صحيحة أيضاً وله شيءٌ منَ الأثمار الصحيح مُلكة لهاء وكانٌ الحلال 
من ماله آكثر مى الشَبُهاتِ والحرام الذي في ِء فد ا الل ء رحمَهُم الله 
تعالیٰ : يجوز أك طعام ومُعامَلة من هذا وصفه. والورع اجتناب ذلك ما 
أمكن» واللة أعلم . 

الثالثة : 


قال الإمامٌ الغزالى رحمَّه الله في «مُختصّر الإحياء»: ومن جملة 
الشبْهاتِ أن لا يكون الشيءَ ممَّا قد اشتري في الذمَة ولكنْ قضى ثمته من 
حرام» إلا أن يكو تسليمٌ الطعام قبل قْض الثمَّن بطيب قلب فأكلة قبل قضاء 
الثمَّن» فهو حلا بالإجماع» ولا ينقَلبُ _ بأداءِ المالِ في مَقابَلتِهِ منَ الحرام - 
حراماًء بل غاي أنْ لا تَبراً ذْمَنّه» فكأنّةٌُ لم يقض الثمَّن» ولا يحرم ما اكل وإن 
أبرأً مته مع العلم بكونِ الثمَن حراماً» فهو يوجبٌ براءة الذمَّة والجلء واللهُ 
اعلّہ. 


o۲٦ 


الرابعة : 


ذكر الإمام اليوط رحمه الله في «الأشباه والنظائر» أنه: لو عم الحرام 
e e ER‏ استعمال ما بُحتاح إليه» 

يقتصرٌ على الضرورة. قال الإمام': ولا يرتقى إلى التبسُط وأكل المَلاذء 
ن يقتصرٌ على قذر الحاجة. قال ابن عبد السّلام: ف ا 
معرفة صاحب المالٍ في المستقبّلء ا 
لأنّ من جُملة أموال بيتِ الما ما جُهلَ مالكه . انتهى 


ىە : 


wv 


ذكر سينا الإمام ا بن زين الحبَشي نمع الله به : أنه مت أراد الإنسانٌ 
التورع من مال مُسلم تو َم أو ظنّ فيه الحرام والشّبهة» وترلّبَ على ذلك 
إيذاء له وسُوء ظنٌ فيه وهما حرام وو فليته له ومتی 
ا أو السبهة في مال مُسلم فالذي ينبغي أن يُجانبة ولا يُعامِلّه» ومع 
ذلك لا د يُسيءٌ الل به باعتقاد كون ماله حراما أو شبهةء وك الج 
e‏ وإذا بلك عن أحد أن ماله حرام فلا يجوز لك تصديق الناقلِ إليك 
واا الل وقول القائل › فان ولك نه إذ قد حص به الإفساد وسْوءَ 


ال 


وأيضاً فتكذيبُكَ للناقلِ من سُوءِ الظنٌ بالمسلم الذي نهاك الله عر وجل 


سے 


عله » فاجتننه واعذر الناقل إليك ولو بکونه جاهلا اَن نقل هذا الكلام محرَم 
وآنت عالمٌ بحُرمته» فما بقيّ إلا أن ترجع إلى نفك باللوم بقبولها وتصديقها 


OV 


تال فى المسك: واعرفٌ بذلك حساسة نفسك وأتها لم تطهُر» ولو طهُرت 
اا ول ل هار شا ق و 
موجود فيه» ولولا وجو ده فيه لم يُصدّق به في غیره» فمتٰ رجع على نفسه 
باللوم وبراً الناقل والمنقول عن من الشرّ سم بذلك من الضرر. انتهى. من 
«قرة العين' . 
قاعدةٌ فى معنى الشَك : 

عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال : حفظت من رسول الله بيار : 
«دع ما يَريبْكَ إلى ما لا يريبك»'. ومعنىٰ الحديث : اك ما تشك ف إل ها 

تال اخ اله الجا رش ال غه ان ا ا 
قرينة وهو الشْبّهة» ولا ينبغي أن تَقَدِمَّ عليه حت يتّضح› فن لم يكن عن سبب 
أو قرينة فهو وَسُواسٌ وخواطرٌ لا عمل عليها. انتهى . 

قال الشي أبو حامي الإسقراينئ: الشك على ثلاثة أضرّْب : 

كط عل أف حرام 

۲ وشكڭ طرَاً على أصل مُباح . 

تول وف اضله. 

فالأوّل: مثلَ أن يجدَ شاة في بلدِ فيها مسلمودّ ومَجوس» فلا تحل حت 
يعلَّم أتها دًكاة مسلم؛ لأنّ أصلَها حرام وشككنا في الدّلالة المُّبيحة» فلو كانَ 
الات ها اين جار ا ل ع ااا فد ون 


(۱) خر جه الترمذي »)۲٥١۱۸(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


o۸ 


والثاني : : أن يجد ماء متغيّراً واحتمل تخف فد وا ة أو بطول المُكث» 
فيجوز التطهُرٌ به عمادً بأصل الطهارة. 


والثالث : ٠‏ ثل شعاملة من أكثرٌ مالو حرام ولم يتحقّق أن المأخوذً ذمن 
ماله عين الحرام» وو مبايعته » لإمكان الحلال وعدم تحقق تحقق التحريم» 
ولکن یکره خحوفا من الوقوع في الحرام . انتهئٰ. من «الأشباه والنظائر» 


وقال الْنوَوِيّ في «المجموع»: لو وجنا شاة مذبوحة ولم نذرِ مَّن 
ڏڪهاء فان كان في بلي فيو من لا جل ذَكانهُ كالمَجوس لم يل ٤‏ ستواء 
ا کی پیل E CE‏ والأصل 
التحريم» وإن لم يكن فيه أحد منهُم حلت . انتهیٰ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عه قال : قال رسول الله کا : اي لانقلِبٌ 
إلى أهلي» فأجة الّمرة ساقطةٌ على فراشي» أو في بيتي» فأرقعها للها 
ر و ا 
استعمال الورّع ؛ لأ هذه اللّمرة لا تحرّمٌ بمُجرد الاحتمالء لكر الور ترْكها. 
انتهی . 


(۱) آخرجه البخاري )۲٤۳۳(‏ ومسل (١۷٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0۲۹ 
ظا 
في حكم الرّكاة والصَدَقة لال بيت النبي ييار 
قال العلماء: لمّا كانت الصدَقة أوساح التاس» نره منصبة الشريف بيا 
عن ذلك وانجر إلى آله بسببه» وأيضاً فالصَدَقَّة تعطى على سبيل الترحم 
ل حل دل الاح فدلا عا ال ت اة طن ال واف 
المبنّ على عر الآخذ وذلٌ المأخوذ منه. 
وقد الَف علماء السَلف: هل تشاركة في ذلك الأنبياءٌ آم اختص به 
دوتهم؟ فقالَ بالأوَل: الحسَنٌ البصّريّ» والثاني : سفيان بن عَيّينة . 
ثم الرّكاة وصَدَقَةٌ التطؤع بالنسبة إليه ل سواء» وأما آله فمَذهَمًنا أنه لا 
يحرم عليهم سوئ الزكاةء وأمّا صدقة التطوع فتجل لهم في الأصح» وفي وجو 
عندنا- وهو مذهب المالكيّة ‏ أنّها تحرُمٌ عليهم أيضاًء وفی وجه ثالث : 
تحرْمٌ عليهِمٌ الخاصَّةٌ دود العامة كالمساجدِ ومياء الآبار. وحكى ابن الصلاح 


عن أبي الفرج السَرْخحسئ”'“ أن في صرف الرّكاة والذر إلى الهاشميّ قولين› 
وفي جوازٍ كونهم عَمّالاً على الزكاة وجهان» أصخُهما أيضاً المَنْع . انتهى . منَ 
ال فاه الك 0 وط رح الله 

وفي «بُغية المُستّرشدين» نفلا عن الحبيب العلامة عبد الله بن حسين 
بلققيه ما نصّه : اتف جمهور الشافعية على ملع إعطاءِ أهل البيتِ التبويّ من 


)١(‏ هو الإمام البارع» الصالح الزاهد الورع› أبو الفرح عبد الرحمن بن أحمد السرخحسي 
التبريزي المعروف بالزاز ‏ بزايينء وهو من تلامذة القاضي حسين . قال أبو سعد 
السمعانى: هو أحد أئمة الإسلام. اه. ملخْصاً من «تهذيب الأسماء واللغات» (۲: 
OTT‏ 


o۳۰ 


ی ا 2 ا 1 3 و و 
الزكاة ككل واجب - كنذر وكفارة ‏ وإن منعوا حقهم من خمس الخمس»› 
وكذا مَواليهم على الأصح . 


واختار كثيرون مُتقدّمون ومتأحَرون الجوارء حيث انقطع عنهم خم 
۾ )1( (E (TD), (Dg‏ 
الخس: > منهم . : الإصطخرئ والهرویٌ وابن ت وان آبي هريره ¢ 
: .ع (o)js‏ و ( ( 
وعمل ا وآفتیٰ الفحر الرازی والقاضي ج وابن شکیل" n‏ زياد" 


e TS U 


(۲) وهو القاضي أبو منصور محمد بن محمد الهروي (١٠٤ه)»‏ أحد أئمة الأصحاب» 
الخامحن بن الفقه والحديت» ومن أجل لاما الشيخ أي ريد المروزى: وبضل 
أن يكون (الهروي): أبا سعد بن أحمد الهروي تلميذ أبي عاصم العبّادي . 

(۳) الإمام الشهيد آبو سعيد محمد بن يحي النيسابوري ٥٤۸ ٤۷٩(‏ ه)ء > تلميذ الغزالي 
ا برع في المذهب وصنف› مع الديانة والزهد وسعة العلم. 
قتله الع . 

(6) الإمام الجليل أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي (ت ۳٤٠‏ ه)» انتهت إليه ر 
المذهب في وقته. 

(ه) OE‏ 
وأحد أصحاب الوجوه في المذهب. كان من أوعية العلم» يُلقّب بحَبْر الاأَمَّة 
«التعليقة الكبرئ» و«الفتاوىئ»» وغير ذلك . 

() العلامة الفقيه القاضي المفتي محمد بن سعد الأنصاري الخزرجي اليمني المعروف 
٤١ ORE‏ ۷ه تقديرا). له شرح مطول على «الوسيط» للغزالي» 
I o a oS‏ 
القاضي مسعود بن سعد بن أحمد» وولده القاضي جمال الدين» المعروف كل منهما 
بأبي شكيل أيضاًء عالمان فقيهان . بُنظر: «عقود الألماس» للعلامة علوي بن طاهر 
i N‏ 

(۷) الإمام أبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم الغيثي المقصري الرّبيدي المعروف - 


o1 


(TT) fag (Dg as, 

والناشری وان مط : 
قال الأشر : فهولاءِ أئمة كبار» في كلامهم قوة» ويجوز تقليدهم 
تقليداً صحيحاً بشرطه للضرورة وتبرآً به الذمة حيتّئذء لكنْ فى عمَّل النقس لا 
الإفتاء والحكم به. انتهى . 
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وفي «مجموع» كلام الإمام العارفِ بالله أحمد بنِ حسنِ العطاس : 
سل رضي اللهٌعنه : هل يجوز إعطاءٌ آلٍ البيتِ التبويّ شيئاً من الزكاة؟ 


فأجاب : يجوز»ء سواءٌ سألوهٌ بلسانٍ حالهم أو مَقالهم للضرورة الواقعة 
في الّمان والمكان» وقد أفتى بذلك كثيرٌ من العلماء. انتهى . 

و اشام ااا ف ااه ال 2اا ا 
نمع الله به فأجاب : إن عَمَلهم يُعطون هل ا منها» ولکنهم اوو 
اخدا ذلك ولا هوه عته: انتهیٰ . من «(مجموع کلامه» . 
= بابن زياد  ٩٠١(‏ ١۹۷ه)»‏ مفتي الديار اليمنية في وقته ومن أكابر فقهاء الشافعية 

بها» وفتاواه من أصح الفتاوئ» لخُصها الإمام عبد الرحمن المشهور باعلوي . 

)١(‏ العلامة الفقيه المشارك عفيف الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري اليماني 
الشافعي ۸٠ ٤(‏ ۸٤۸ه)ء‏ له مشاركة في الأدب والشعر. درس بمدارس زبيد» ثم 
انتقل إلى (إب) فتصدر للفتوى واللإقراءء فلم يلبث أن مات بالطاعون. من مؤلفاته: 
«البستان الزاهر في طبقات علماء بني ناشر»» وغيره. 

(۲) العلامة الشيخ علي بن محمد بن إبراهيم» ابن مُطير الحَكمي اليمني  ۹5۰(‏ 
١ه)»‏ فقيه شافعي» له معرفة بالتفسير واللغة والأدب» وله نظم . من مؤلفاته : 
«(الإأتحاف» مختصر لتحفة ابن حجر و«الديباج عل المنهاح» للنووي» و کشف 
النق ب بشرح ملحة الإعراب» للحريري» وغير ذلك . 

(۳) العامة الفقیه المفتی جمال الدین محمد بن ابی بکر الاٌشخر الیمنی الشافعی ۹٤٤٥(‏ 
E N) a N NE E‏ 
وهذاك قبره. له شرح على «بهجة المحافل» للعامري» وفتاوى فقهية» وغير ذلك . 


oY 


أفتىٰ بعض العلماء : أنه إذا دفع الرّكاة إلى أحدِ من أهل البيتِ وجَبَ عليه 
إعلامُة بأتّها زكاةٌ إن كان ممّن يرى تحريم أخذ الال للزّكاةء ليلد الآخذ من 
يجوز أو يردّها» وإن كان ممن يعتقد الحلّ لم يجب إعلامّه . انتهى . 


معن حدیث : ((استفت قلک) : 


عن وابصة بن مَعْبلٍ رضي الله عن قال : ازول الله کیا فقال : 

جئت تسال عن البرٌ والإثم»؟ قلت: نعم فقال: «استقت قلبجك البرٌ 
ما اطمأكت به الت واطمآدً إليه القلبء والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصذر وإن أفتاك الناس وأفتوا»". 


LL‏ الإمام أحمد بن زينِ الحبَشيٌ عند قوله في الحديثِ : «(استفت 
: المُراد به الحْلى عنِ الطمَّع والرغبة في الدنياء فمن کان هذا وصفقهء 
ا والطمع»› فلا يَستفتي» لأنه يحمل الشيءَ بحسب هَواه» وكذا 
كل مَن مال إلى شيءٍ يهواه» لا يُفْوَضٌ إليه الحُكم فيه؛ لأنه يظنٌ أنه على 
الصواب. والظنٌ الصّادق لا بد أن يست إلى دليليٍ صحيح» وكلٌ ظَنٌ لا ببنى 
على صل صحيح فمردود على صاحبه . 
و ا اختلجت الخواطرٌ عنده بكون هذا 
صحيحا أو فاسداء فالورعٌ: ترك ما حصَل فيه الترذد» والوَسوسة الشيطانية 
CEE O ha‏ 


اسر 


و 


9) اخرجة أخمد 5 (١۷‏ والدارمى ( 0۷6۳۳ 4 من حديت وانضة بن معد رض الله 


: E 


o 


الفواحش ولا يلقي لها بالاء فمن هذا وضفٴ فوسوستة حرام ولیس له بها مِن 
ساطان . انتھی e‏ 


تحری الطهارة ر ر الاسات A‏ فوزع ذلك کور 
لكلب باكر النجاسات والقاذورات»› وإذا أراد أن بول رقع رجلةٌ لكيلا 


يصيبَها شي ءَ من ¿ البول! انتهى . 
رڈ ما لا يحل على أهله : 

کا دال لار رحا الل ال شرل ن ا رحا م 
هة آحت إلى من ع أن أتصدَق بمئة ألف ومئة آلف . . . إلى أن عد إلى سبعمئة 
لف . انتھی 

ال u‏ ا القادر الجيلانع رض الله عله فى «الغية»: 

ke e 

E. ا‎ ۴ i و‎ 
.]١١ [الحجرات:‎ 

والثاني : ا الظنَ› لقوله تعالیٰ : # اجنوا کا من لظن آل" 
اک ک بعص أل إن [الحجرات: 1۲[ 

والثالث : الاجتناب عن السخُريةء لقوله تعالی : ٭ لاحر قوم من قوم 

والرابع : غض البصر عن المَحارم» a O‏ 
ن بص درهم ‏ [النور: Fe‏ 


or" & 


والخامسنٌ : صدق اللسانء لقوله تعالى : # وَإِدَا فلم فَاعَدِلوأً€ [الأنعام: 
«[1o0۲‏ یعنی : : فاصدقوا. 

والسادسن : أن يعرف منة الله تعالى عليه لكيلا يُعجَبَ بنقسهء لقوله 
تعالیٰ : ۶ بل الله يمن ما lS‏ [الحجرات : .]١1۷‏ 

والسابع: أن يضق ماله في الح ولا يق في الباطلء وا 
والز إا تفقوا لم رفوا ولم ب قروا [الفرقان: 1۷]» يعني : لم ينفقوا في 
مَعصية ولم يَمتَعوا من الطاعة . 

والثامر: أن لا يطلب فيه اللو والكبر» > لقوله تعالى : # تلك لار 


aS 1 


الأخرة علها لذبت لا ییون علو ف رض ولا ساد [القصص : ۸۳] . 

والتاسع : المُحافظة على لصلواتِ الخنسي في مواقيتها: بركوعها 
وسجودهاء لقوله تعالى: % حفْظوا عل السسلوت والمَلوة الوسط وفوموا له 
لنت [البقرة: ۲۳۸] . 

والعاشرً: الاستقامة على السنّة والجماعةء لقوله تعالى: # وَأ هدا 
صرطی مسقی ما فا SIGE‏ االسبل فرق بكم عن ¿ سیل € [الأنعام: .]٠٥۳‏ 
ا 
وما ورد في الوَرَع أيضاً: 

قول النبىٌّ اة : «لا يبل العبڈ آن يكو من انين حت يَدَعَ ما لا باس به 
حذرا لما به البأس» 


)۱( آخرجه الترمذي »)۲٤١۱(‏ وابن > ماحەه ›»)€)۲١°(‏ والحاكم ٤(‏ : 1۹™((« وعيرهم › 
ایی وی ا ع قال الترمذي : هذا حديٿ حسن 


oo 


عن عمر بن الخطاب رضي الل غ قل كنا ندع تسعة أعشار الحلال 
مَخافة منَ الوقوع في الحرام . 

وقال بعض الصحابة : كا ندَعٌ سبعينَّ باباً من الحلال مَخافة أن نقَع في 
باب من الحرام. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبىً بيا قال له: ا ا رة 
ا ا اللا وفي رواية خر عن ابي ر اشا 
مرفوعاً: «اتتى المَحارم تكَنْ أعبَدَ التاس» وارَضَ بما قَسَم الله لك تكن أغنى 
الائن.ء ٠‏ 


0آ ان ماج ( 0٤۳۹۷‏ من عخدیت ابن هرر ة رضي الله عه 
(۲) أخ رجه الترمذي (۲۳۰۵)» وأحمد(۲: .)۳٠١‏ 


o۳٦ 


ان 
ي طا کا ماعلا لمان 
1 2 وکات رال 


عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهّما قال : واک 
تکونوا كالڪنايا» وصْمتّم حت تكونوا كالأوتار» لم يقل الله ذلك منم إلا 

وقال الإمامٌ محمد الباقرٌ رضي الله عنه: ما من عبادة أفضل من عِفَة بطن 
وفرج . 

وعن بعض العارفينَ قال : ما قطْع الخلقَ عن الحقّ وأخرَجَهُم من دائرة 
الولاية إلا عدَمٌ تفتيشهم عن هذه اللّقمة. وكانَ إبراهيمٌ بن أدهم يقول: أطٺ 
مَطعَمَكَ وما عليكَ أن لا تقوم اليل ولا تصوم النهار . 

وقالَ سهل بن عبد الله: مَّن لم يكن مَطعمُةُ من الحلالِ لم يُكشفْ عن 
قلبه حجاب» وتسارعت إليه العقوبات» ولا تنفَعُه صلاتة ولا صيامُة ولا 
Nn E E es‏ 
العينيّة) . 


وقال الإمامٌ شر بنٌ الحارثِ رضي الله عنه: أربعة رفعَهُم الله تعالى 


o¥ 


بطيب المَطعَم : وُهيبٌ بن الورد» وإبراهيم بن أدهم» ويوسُف بن أسباط» 
وسَلمٌ الخَواصٌ رضي الله عنهُم ونفَعًنا بهم . انتهى 

وقال سيّدّنا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَادُ رضي الله عنة ونقَع به: إن 
الورع مهب ECT ENE e NSE,‏ 
الصبر على القلةء وراضها حتى تفع بالميسور» من غير ألتفاتِ إلى الشهوات› 
ولا تعريج على اللذات» ولا ميل إلى الراحات» هذا حكم من أراد الوصول 
إلى رفيع الدرجات» ومُجاوّرة الحبيب عليه السَلامٌ في فسيح الجنات. r‏ 
لعبت به الأهواءٌ ومالَّت به زينة الدنيا فلا كلام معه» لما هم إل اوم بم 
ما اوا يمَعلودً [الأنعام : .]٠١۹‏ انتهی . أو كما قال. من «مُکاة تبه نمع الله به. 

وفي الأثر: «الحرام اك افا الال ل اك الو 
للتار ا ا )انه چان و سنه د أ ووم 
یشوت لا کأتیھ د4 [الأغراف: :]١١۳‏ 

وحكى أن الإمامَ الحسَنَ البصريّ رحمَه الله زار أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ 
عبد العزيز رضي الله عنه» فأخرَج له عمرٌ كسرة يابسة ونصف خيارة» وقالً 
له: كل يا حسّن» فال هذا الزمانَ لا يحتملٌ الحَلال فيه اللإسراف. 


فعلم ائه يتيسَرٌ للإنسانِ تحصيل الور وتحري الحلال إلا بالقناعة 


)۱( سَلْم بن ميمون الخواص الرازي (ت بعد ۲۱۳ ه)» من كبار عاد أهل الشام ال 
اساغيل:: بن مَسلمة القعنبي : رأيتٌ كأ القيامة قد قامت» وكأن منادياً ينادي» ألا 
يمم السابقون. فقام سفيان الثوري› ئم نادی: الا لشم الشاقوتن. فقام سل 
الخوّاص» ثم قام إبراهيم بن أدهم. . رضي الله عنهم جميعاً وألحقنا بهم في مستقر 
رحمته» امین . 

(۲) لم نانف على هذا الأثر أو قائله فيما بين أيدينا من المصادر. 


o۸ 


والتقليل من الدنيا وشهواتهاء E‏ 
على ما لا بد منهء خصوصا في هذا الزمان الذي كثُر فيه الحرامٌ والشَبّهاتء 
E‏ 
اگل لموم مها إلا سالا إذلا ياد متها لا قذر الحاجة والشّرورة. وقد 

وقال في شرح العَينيّة»: قد ا الإجماع على ثلاث خصال. إذا 
صخت كانت فيها النجاة» ولاا ر يِه بعضها إلا ببعض› وهي : ا او 
عن البذعة والهوى› والصدق في الأعمال لله تعالىء وطيب المَطعم . انتهى 

رمن كلام رتا العطي الح عة الرجين بن محب القاف تمت اله 
به . کل علم بلا عملي باطل» وکل علم وعمَّلٍ بلا نة هَّباء» وکل علم وعمَلٍ 
وني بلا سَنَةٍ مردود» وك علم وعمَل ونية وسة بلا وَرع سرانٌ حاف على 
e e‏ ا e‏ العينيّة) . 
س 

وقال سيَدنا عبد الله الحدَاد نفع الله به: من الطاعاتِ ما بيك التّارء 
ومنها ما يطرُق لك الجتةء والورع مما يك النارء فا سک مه هاا سط یت 
واستقلل الكثير من ولا تستكثر القليل» والورعٌ هُوّ التقوى . انتهى . من «تشبيت 
الفؤاد». 

وحكي أنه دحل الحسَن البصرئ رحمه الله مكة فرأیٰ غلاماً من أولاد 
علي بن بي طالب رضي الله عنة وقد أسَد ظْهَرَة إل الكعبة يعظ الناسء 


04 


فوقفَ عليه الحسَنٌ وقال له: ما ملاك الدّين؟ فقال: الورع . فقال: ما فة 
الدين؟ فقال : الطمَّع . فتعجُبَ الحسَن منه. 

ورئيٌ سفيان الثوريّ رحمَّه الله في المَّنام وله جناحانِ يطيرٌ بهما في 
الجنة من شجَرة إلى شجَرة» فقيل له: بم نلت هذا؟ قال: بالورع . انتهى. 
ذكر ذلك فى «الغنية». ٤‏ 

وعن الفضيل بن عياض قال: سْئلّ سفيان الثوريّ عن فضل الصف 
الأول» فقال: انظز كسرتك التي تأكل من أين تأكلها وصل فى الصف 
الأخير. 


0۰° 


اح اشاٹف 


ابا سارن الل اف 


عن زيدِ بن أرقم قال : كان لأبي بكر الصدّيق رضى الله عن مملوك يل 
e f.‏ و I as‏ 
عليه" فأتاهٌ ليلة بطعام» فتناول من لقمةء فقالً له المملوك: ما لك كنت 
2¢ ب ¢ Re‏ ي ٍ 
تسالني كل ليلة ولم تسالني الليلة؟ قال : حمَلني على ذلك الجوع . من أَينَ جئت 
بهذا؟ قال: مررْثت بقوم في الجاهليّة» فرَقَبْث لهم فوعَدّوني» فلمَا أن كانَ 
اليومٌ مررّث بهم فإذا عرس لهم فأعطوّني . قال: إن كدت أن تهلكني . فأدخَلَ 
يده فی حَلقه» فجعَل يتقيّاً وجعَّلث لا تخرْج» فقيل له: إن هذه لا تخر إلا 
بالماء» فدعا بطْسْتٍ من ماء» فجحَلَ يشرب ويتقَيًاً حت رمى بها. فقيل له: 
SE A‏ ء EER A‏ ت ا 2 ا 
يرحَمُك الله! كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرّج إلا مع نفسي 
لأخحرجتهاء سمعت رسول الله ية يقول: «کل جسّد نبت من سحت فالنار 
اول TE‏ فخت أن ا شىء من جسدي من هذه الل وزاد فی 
«الإحياء» آنه قال بعده: اللهُم إني أستَفرْك وأعتَذر إليكّ ممّا حمَلْتِ العروق 
وخالطّت الأمعاء . وأنة بل حبر بذلكَ فقال : «أَوّما عَلمْتّم أن الصَدّيىَ لا يدل 


)١(‏ أي : يأتيه بالغلةء يقال: أغلّ على عياله . «المعجم الوسيط» (غ ل ل). 
(۲( تقدم تخريج هذا الحديث بنحوه ص °۲١‏ . 
(۳) أخرج القصة أبو نعيم في «الحلية» .)١١ :١(‏ 


جوفة إلا طبّب؟»' . 


كان الشيخ العارف بالله الحارث المُحاسبيٰ من كبار الورعين» ومن 
دقيق ورعه أنه ورت من أبيه سبعينَ الف درهم» فلم يأخذ منها شيئاً؛ لأن أباه 
کان قول بالقدر» قال : وة ف الوا غ رول الله ل أنه قال : لإ 
يتوارث أهل ملتين». ومات وهو محتاح إلى درهم . ومن المشهور أنه كان 
محفوظاء إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة يتحرَك في إصبعه عرق فيمتنع من 
تناوله» وهو أحد شيوخ الجنيد بن محمد وقيل له (المخاسبئ) لكثرة 


Li 


مسالة : 


بل ما عرو ب ع الح رض الل ع عا کان ی 
عن الحارث المحاسبيّ› أنه كان إذا مد يده إل طعام فيد شبهةٌ تحرَلكَ عرق في 
أصبعه» وقد كان الصَدَيق رضي الله عنهٌ شرب اللبنَ الذي أعطاء غلامُه من ثمن 
كهانة ولم يتحر فيه عرق وا ين المُحاسيِيٌ من مقام الصديتي رضي الله عنه؟ 
فأجاب بأنّ أبا بكر الصدَيقَ رضي الله عنه خليفة مشر للعباد حتى يقتدي به مَن 
أكلَ طعاماً فيه شبهة فيتقياه» والحارث المُحاسبئ لم يكن كذلك» وإتما يعمَل 
بقصل نمع نفسه . انتهى . من «النهر المورود». 

قال الإمام الشافعي ذ في «الاّمَ) : لو اسر رجل فمل علیٰ شرب محرّم او 
)١(‏ لم نقاب على هذه الزيادة فيما بين أيدينا من مصادر. 


© آخ هه او اود( ۹0 وا ماج ( ۷0١‏ 0 نخدت عد اللة تن غكرو ت 
العاصض رض الله نها 


0۲ 


أكل مُحرّم» وخافَ إن لم يفعَله» فعليه أن يتقياًه إن قدَرَّ عليه . 

قال الشووئ رحمة الله وبهذا قال أكثر الأصحاب» وفي وجه أنه لا 
یجب » ت وصحخه القاضى أ الطب ولا فرق بین المعذور 
وغيره . انتهىٰ . من شرح المهذب». 


أ« إو م 
کو کي 


وحكى أن ال ابا إسجاق اراز را اللا فل بوا سيدا 
ليأكلَ طعاماً على عادتهء فتسی فيه دینارا» فذكرَةٌ في الطريق» و 
ففكر ساعة وقال: : رما وقع هذا الدينارٌ من غيري» فترکه ولم يمَسّه ق 
مقدمة و ت 

وذكر سيَدّنا عبد الله الحدَادُ نمع الله به في بعض مُكاتباته : أن إبراهيم بنٌ 
أدهم رحمَّه الله كان يحرْسٌ بستاناً لبعض الأغنياء» فخرَحَ صاحبٌ البستان 
وقال له هات سيم من الفواكه الخلوة» فجاء بشيءِ حامض› فقال له 
ا ee‏ 

قاض اه وځکي أن ذا ا الوصريي حيس ولم 
و e E OT EE WO‏ 


ولكن جاءني على طبق ظالم» وشار به إلى يد السجان» وهذا غاية في الورع . 


۱ 


e 


_۳٤۸( الإمام الجليل القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري‎ )١( 
ه)» من آئمة المذهب ورفعائه. قيل له وقد عَمُر: لقد متحت بجوارحك!‎ ٠ 
. فقال: لم لا وما عصيت الله بواحدة منها قط‎ 


FAS 


قال الشيخ عبد القادر الجيلانئ في «الغنية» : روي عن ابن المّبارك رحمَةُ 
الله أنه كان بالشام يتب الحديث» فانكسَرَ قلمه» فاستعار قلماً » فلا فرغ منَ 
الكتابة نسي› فجعَل الة ۾ في مقلمته› > فلمّا رج إلى مرو رأى القلم وعرفهء 
فتجهَرَ للقدوم إلى الشام لرد القلم إلى صاحبه. 


ی ان حت بشر الحافي جاءث ا ّ أحمد بن حنبل رحمَهم 
ا يا إمام» إن نغزل على سُطوجنا ف ُو بنا مشاعلٌ الظاهرية ويقع 
عليناء فهل يجوز الغزْلُ في شعاعها؟ فقال : مَن أنتِ عافاك اللّه؟ قالت: أن 
أحتٌ بشر بن الحارث» فبك الإمامٌ أحمد رحمَه الله وقال: من بيتكم يحرج 
الورع! لا تغزلي في شعاعها. 


ومن دقائق الورع ما تقل عن الكهمس بن الحسَّن” ر ل 
ات داب ران یکی ملین آربعیج سةب وذلك اڈ رای آے تی فار 
بدانتق سمكة مشويّة» فلمًا فرغ من أكلها أخذث قطعة من طين جاري حتى سل 
ولم أستحلٌ له. انتهى 

وذكر النوويٌ رحمَه الله في «تهذيب الأسماء»» عن المَدائنيّ“ أن ابنَ 
E‏ فوجَدَ في زق من فأرة فقال : ریما 
كانت الفأرة ماتت في المعصرة» فصب الزيت كله . 


(1) أبو الحسن كهمَّس بن الحسن التميمي البصري (ت۹١٤٠ه)»‏ المحدّث الثقة› العابد 
الورع. كان بارا بأمّه» فلما ماتت حج وأقام بمكة حتى مات . 

(۲) العامة الحافظ الأخباري أبو الحسن علي بن محمد المدائني (۱۳۲ ۲٤۲۲ه).‏ نزل 
بغخداد» وصنف التصانيف» وكان عجباً في معرفة السَيّر والمغازي والأنساب وأيام 
العراب والشعرء ثقة مصدَّقاً فيما ينقله» عالىّ اللإسناد. من مؤلفاته: «سيرة ابن 
سيرين»» لعله الذي نقل عنه الإإأمام النووي هنا. 


ولا حيس رضِي الله عنه في السَجِنِ بسب دين عليه لغريم له قال له 
السجان: إذا كان الليل آذه إلى أهلك» واا ضحت فال قال :ل 
الل لا أعينّكٌ على خيانة السلطان. انتھیٰ 


وروي أن عمرَ بن عبد العزيز رجم الله أذ يُعغْطي أنه حدرا ِن ري 
المسكِ ببيتِ المالِ كان يوزَنْ بينَ يدّيه» وقال: : وهل ينتفع من المسك إلا 


بریحه؟ 


وحكي عن إبراهيم بن أدهم رحمَة اللهء أنه رد تمرة: من القدس إلى 
البصرة سقطت في تمر اشتراءٌ حال الوزن غفل عن ردّهاحيتعذ.  ٠‏ 

قال الجُنيدٌ رحمه الله : كان الحارٹ المُحاء سبي كثير الضرء فاجتار بي 
یوما وآنا جالنٌ علیٰ بابناء فریت على وجهه ا الضرٌ من الجُوع» فقلث 
e O‏ 
وکان أوسع من بیتنا لا يخلو م من أطعمة فاخرة لا يكونٌ مثلها في بيتنا - 
فجئت بأنواع كثيرة من الطعام» فوضعتة بينَ يديه » فمَدَ يده» فأخذ لقمة فرقعَها 
ای فی قرا بها ت ردھاں ت ونت وخر وما کلکی» فلا کان الا 
لقيتة فقلت له : يا عم» سررتني ثم نغْصت على ! قال: يا بُنىّ» أمّا الفاقةٌ فكانث 
شديدة» وقد اجتهدت في أن آنال منَ الطعام الذي قدمته لي ولكنْ بيني وبين 
الله علامةء إذا لم يكنٍ الطعام مَرْضيَاً ارتفع إليّ من زفرةٌ فلم قله نسي» فقد 
رميث بتلك اللقمة في دهليزكم”. انتهى . 

وفي «تثبيت الفوؤاد»» عن سيَدِنا عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه 
قال: حُكيّ أن حجّاماً دعا جماعةً منَ الَالحينَ على طعام حرام» فلم تمت 


(1) الدهليز: ما بين البيت والباب» ساحة البيت وفناؤه. 
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يديهم إليه» فعالًجوا"؟ أن يأكّلوا من فلم يستطيعواء فخرجواء فقا بعضهم 
لبعض : رأيته دماً عبيطاًء وقال آخرٌ منهم : : رأيثه ناراً. وهذا أكمَل من الأوّلء 
إذ راه عل حقيقته وهي انار . انتهى . 

وحکي آنه سال بعضهمٌ الحسَنَ البصريّ عن الورع» فقال له: ليس 
عندي منةٌ شيء» وما لت عل حرَاثِ يعرف الور ويتصفٌ به» فده عليه. 
وسار إلى ذلك الحرَّاث وقال له: إن لحن ولنى غليك» > فقال : يرم الله 
الحسّن› > کان عهدّةٌ بنا نعرف الورَعء ا لأنّ لي بقرة 
څخ رجت ن ارضی إلى أرضٍ عيري وأظلافه رطبة» تم رجعَّت إلى أرضي 
فوضعَّت فيها من تراب الغير . انتهى 


وحكي عن الإمام اس أبي محمَلِ الجويني ج آنه دخل بیته » فو جد انه 
إا الخ ین بر فى غر ا فاخحتطفه منهاء ثم نکس راه ومسَح بط 
وأدخل أصبعه في فيه ولم يل يفل ذلك حت حرج ذلك اللي فان" ` يسھل 
حصلت له وة - أي : بق فى الان في الناظر: و ا 


۱ 


تلك الرّضعة . انتهى . 
وقد ورد في الخبر: «الرّضا اع يعي الطباع»“ . قال الإمام الذيرينيّ : 

الاد ا ن مَنِ ارتضع من امرأةء فالغالتُ عليه أخلاقها إن ¿ حيرا آو شرا 

ولذا جاءَ في الحديث : «تخيّروا لُطَفكم»" . ذكر ذلك في «كشفِ كشف الخفاء» . 


)١(‏ أي: غالبواالمنع ودافعوه» حاولوا. 

(۲) أخرجه القضاعي من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أبو الشيخ من 
ك ان غ رفي الله نها . بُنظر «كشف الخفاء» (۱: .)١۲١ ٥١٠۹۹‏ 

(۳) أغرجه ابن ماجه »)۱۹٦۸(‏ من حديث السيدة ة عائشة رضي الله عنها. 


حكايات عن أهلٍ الوَرَع منَ السادة 0 ت 


فر مهورة قد قال سيل لاغ اس ب متي اس ع يه 
اف الحَلويونً لهم ورعان : : ورع یختصُونَ به » وورع ارک فيه غيرُهم . 
اما الذي يختصون به فالورع في أموال الاس وفي أبضاع ٩‏ لاء 
يحتاطودً فيهماء وغيرٌهم ينبم كلام العلماء ووا ا ماقال. 


فون ذلك ما ذكرَةٌ الحبيبٌ على بن حسن العطّاس» او ای ا 
عمرَ بن عبد الرحمن العطاس نم الله بهماء قال رو ال عد ال کي 
باعبّاد آن بعض الولاة المُباركينَ من آل الكثيريّ» وهُو السلطان بدر بر عبد الله 
الكثيري” ٠‏ أتى إلى سيَدٍنا عمر نَع الله به» زائراً له قاصداً قرية (حريضة)ء 
وقدِم له رسول يستأذنة في الذخول إلى بلده المذكورةء وكا السلطانُ وجنودة 
نازلينَ بمکانٍ قريب من البلد» وكانّ معهٌ جندٌ عظيمٌ وأتباع» فقال سيَدّنا عم 
الرسرل ق ان نحن نأتيهِ إلى المکانِ الذي هو نازلٌ فيه» ولا يأتي هو 
إلينا' أبداً؛ لأت أحق بذلك» ولأنّةُ إذا قَدِمَ علينا البلد e‏ أهلّها أشياءَ كثيرة 
شاقة» ونكونٌ نحن سببا لذلك» بل فل له : يقف مكانه حتیٰ نأَتيّة إن کان مُمتثا 
لنا. 


(۱) الأبضاع : الفروج . 

(۲) سلطان حضرموت بدر بن عبد الله بن جعفر» أبو طويرق الكثيري (۹۰۲ _ 
۷ه) : مولده وسلطته ووفاتة بسيؤون»ء تول ضغيرا بحد وفاة والده ونا مرفقاً 
في سياسته» طيّب السيرة» وافرَ العقل» جواداً. أول من عمل على توحيد مناطق 
رک ا ا ا وأطفاً كثيراً من الفتن الداخلية في بلاده 
وطالت مدة حكمه. 
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فأتى الرسول وأعلَمَة بما قال له السيّدء فقالَ السلطان: السّمع والطاعة. 
ثم إن رح بعد أن أمَرَ بعض الأخدام يفعَل له قهوة على عادة الجهة» واحتمل 
الخدَام القهوة» وأمَرَةٌ أيضاً أن يحمل الجَمْرةَ بنارها للبَخور بعد القهوة» فقيل 
له: إن عند السلطان ناراًء فقال : نحن لا نستعمل نار السلطانِ أبداً. 

فبعد أن وصَْلَّ السيَدٌ المذكور إلى عند السلطان» حصّلث بيّهما مُحاورة 
في الكلام»› وصدر منه له نصائح ومَواعظ وإشارات: في دينه ودنيا وشربوا 
القهوة التي منه. 

نم إن السلطان قال لبعض غلمانه أن يفعَلَ قهوة عسل إكراماً للسيّدء 
E CE‏ مكفوف البصّر الظاهر - 
SL a a i‏ 
ماء» وجعل فيه عسلا كثيراً وحقبة من الب » وجعل بُوقدٌ عليه فأبطاً الفور» 
a‏ اتاك فنظر في الوعاءِ فلم يجذ فيه 
قطرة ماء» ولا وجَدَ فيه شيئ مما طرَحَّه فيه! فقام مبهوتا بعد أن رأئ الست 
NS‏ وأعلم السلطانَ بذلك» فعرَّفَ السلطان ما عند ذلك الإمام من 
الورّع الدقيتق والكرامات الظاهرة» واعتَذر إليه» وقال: يا سيّدي» قينا عليك 
الأدبً! وقال: يا سبحان الله» تتورّعونَ حتى من نارنا؟ فقال له السيّد: نعم 
لولم نكنْ هكذا ما كتا هكذا. فافهَم هذه الإشارة وما انطوت عليه منَ العلوم 
الخَفِيّاتِ والأسرار الفائقات . انتهى مُلخُّصاً من المُجلد الأول من كتاب 
«القرطاس» . 


)۱( فشط : قطع »› ونا وش : 
(© ةة ال كمبة نه مظخونا. 
(۳) الرضفة: الحجر المحمّى بالتار أو الشمس . 


وممّا بُحكى من ورَع الإمام قطب العارفينَ وإمام المُرشدينَ الحبيب عمر 
ابن حسن الحدّاد رضي الله عنة ونفَعَّنا به اا و 
ولا کان بالطريقِ ى لت مه يعض من لاق أن تحمل إل اليت» فد اله 
EE‏ : إل الذي حمَل لك السمْنَ جنديّ مِن جنود 
الدولة» فتصدَّق بالسَمْن وقال: : لا اكل شیئاً حمل ظالم او ااا ميا 
اي . ذكرَة الحبيبُ سالمٌ بنٌ حفيظ في «منحة الإله» . 


وعن الحبيب العلامة عبد الرحمن بن محمَدٍ المشهور رضي الله عن 
قال في الحبيبٍ طالب بن عبد الله العَطاس<“: أنه حرج يتنرَة بعد سيّل إلى 
(الخْجّيل)” فوجَد حفر الخلِ الو فهمٌ آن يغرف من إحداها ثم 
امتنع› فقيل له في ذلك» فقال : إن التخلة قد استحقّت ذلك . وإنة كان يأتي 
بحجّرِ استنجاءِ من جرب كان له من آبائه خارج البلدء وغنمُه ترعى في الجرب 
المذكور وتخرُج من الدار مُمَدّمةَ خف الكل من أموال الاس . انتهى. من 
خط الحبيب سالم بن حفيظ . 


قال الحبيبُ الإمامٌ على بن محمد الحبشئ رضي الله عنه : كان الحبيث 
محمد بن حسينِ الحبش صاحبَ (عَتَق) كثيرَ الورّع ٠‏ بلع من ورَعه أنه لا 


0 ایی عد ااه ن طالب ااي ادع ا ا کو عدا 
الجطاس: ترف ريف نة ۹5 )> كان من الصالن الخارفة: 

(۳) موضع قريب من تريم» كثير النخل والظل» حسنٌ للنزهة . يُنظر: «إدام القوت» 
ص۹۷۰ . 

(۳) السيّد العارف الورع» الحبيب محمد بن حسين الحبشي» أخذ عن الحبيب صالح 
العطاس» والحبيب محسن بن حسين العطاس» وغيرهما. وكان من أهل الورع. 
کی آنا بقرة له دت رآگلت فن أرض بعض انا > فلم يشرب لبنها أربعين يوماً» 
وکان یحله في تلك الأرض . حاشبة «إدام القوت» ص۲۷۸ . 


(4) بُنظر: «إدام القوت» ص۲۷۸ . 


0۹ 


يشرب من ماءِ السبيل إذا استقرً فى حفرة الثخلة التى فى مُلكه» ويقول: إن 


۱ 


اللخلة قد استحفته . انتهى . 


وحكي أن الحبيبَ محمَدَ بنٌ أبي بكر بن محمَدِ العْيّدروس"" رضي 
الله عنه وَردوا عليه ضيفانٌ ولا مه شيءٌ في الدار» واستقَرضَ قرشاً من 
بعض مُحبّيه» وأوصى خادمَة يأحذ له من السُوق ما يحتاجُة للضيفان» وأبطاً 
ak‏ فلمَا وص إليه قال له: أبطات عليناء قال: يا حبيب» القرش 
زايف» ما نقَق» ولكتي فَمَرْت البانيان يومه كافر"» فقالٌ له: رد قرشي . 
البانيان بايغش به مسلم. وجاءَ البانيان إلى عند الحبيب محمَلِ وقال 
له: خذ الحوائح وأنا راضي بالقرش» فقال له: مالي حاجة في حقّك» 
إن كنت صادقا إكسر القرش» حتىٰ جاؤوا بالقرش وكسّروه. انتهی. 
ذكرَ ذلك الحبيبٌ أحمدٌ بن على الجتَيد" في «شرحه» على قصيدة 


)١(‏ السيد الحبيب محمد بن أبي بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
الحسين بن الشيخ عبد الله العيدروس» توفي بتريم سنة (١١١٠ه)»‏ كان إماماً ورعاً 
شديد الورع والاحتياط» وله أخبار غريبة في ذلك. ويشتبه باسمه علم اخر هو 
محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أحمد بن الحسين بن عبد الله العيدروس» توفي 
بتريم سنة ٠٠۹۲‏ ه. كان ولياً عظيماً» وهو المعروف ب(صاحب المدفع) . 

(۲) (البانيان): هم الهنود» كذا كان المتقدمون يسمونهم» وقد يطلقونه على الأعاجم 
موا قوت بع دعت (بومه) غ لاه 

)۳( الحبيب الولي» العالم العارف» السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد جمل الليل 
العلوي الحسيني › مولده بتریم سنة (١۱۹۰١١ه)»‏ ويها وفاته سنة (١۲۷٠١ه).‏ أخحذ 
عنه أكابر عصره كالحبيب عبد الرحمن صاحب البطيحاءء والحبيب عمر بن أحمد 
الحد.اد» والحبيب عبد الرحمن بن حامد وغيرهم» قال بعض عارفيه: منذ عرفته ما 
أظنه ترك قيام الليل . أحيا علم التجويد في حضرموت بعد أن درسه وتلقاه في 
الخرهن وها 
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وق روا ال و اى ا م اا وا ا 
سواءٌ بهم إن بايجلسون وإِنٌ بايسهرون . 


وفي کتاب «الفوائد السَّّنْيّة) 2 أحمد بن حسن الحداد رضي الله 
عنه» عند وکر مناقب هلي (تّريم)» قال : : وممًا رُوّينا من ورعهم أن فقراءَهم 
وأبناء دینهم لا یأکلونً طعام الرعيّة وأبناء الدنيا أصلاء وأن رعيَتهم وأبناءَ 
دنياهم لا يأكلونَ طعامَ سلاطينهم . 

DS EE GO‏ قال : ما كتا نعرف في 
(تريم) حراما أصااً في ذبُورها" ونخيلها سوئ بغر (بني تميم)» يُسكُوتها 
الناس (بئرَ الغيّب)» بالمُعجَمة والمثاة التحتية. قال: وليسَ أجد من الناس 
يزرعها إلا الاد من أعوان السّلطنة. قال: وُستانٌ حر فيه ثُخَيلات بتجنَبُ 
EE E CE E ERE‏ 
الصلاح» مع أنه مباح عند الناس في العادة» وإ أكلَ من أح من الصغار عير 
أصحابه حتىٰ لا يعود. 


ورُوًينا أن السلطان المُّباركٌ عبد الله بن راشد كان يقول: في بلادي 


)۱( واسم هذا الشرح : الور العُزجر شرح قصيدة مُذر»» في علم السب . ومذهر هو : 
الإمام السيّد عبد الله بن جعفر مُذهر العَلوي . 

() لم نقف على ترجمته بعد. 

(۳) الذبور: القطع المزروعة من الأرض . 

»)ه٠١١‎  ٥٥۳( السلطان الصالح العالم عبد الله بن راشد القحطاني الحمَيّري‎ )٤( 
كان فقيهاً محدثاً عالما» طلب العلم بمكة وغيرهاء وسمع الحديث على ابن أبي‎ 
= الصيف وابن عساكر والحافظ عبد الغني المقدسي وغيرهم . كان عصره من أحسن‎ 
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ثلاث جصال أفتخرٌ بها على السلاطين : الأول : لا يوجَدٌ فيها حرام» الثانية : 
لا يوجَدٌ فيها سارق» الثالشة: لا يوجَدٌ فيها مُحتاج» وذلكَ لمُواصَلتهم 
وتعاطفهم . انتهیٰ مع بعض حف . 

ونقل في «تثبيتِ الفؤاد» عن القطب عبد الله الحداد رضی الله عنةٌ قال : 
كانت لأهلِ (تريم) مناقبٌ حسَنة» وذكروا من جُملتها أنه دحَلّ رجل من (بيتِ 
جبير) في سابتي الزمانِ إلى (تريم) حامادً زمالةً مملوءة بلحاًء وأراد بيعّه» فلم 
يتمق له ولا أحدَ ساوَمّه » فضجر منهٌ فطرحَه عند باب بعض المخازنِ على دة 
ورا ا ادنو ف ا اف عد راع Ms‏ وبقی يتسبّب فيه 
ببيع وشراءِ حتىٰ ربا وزاد. وبعد عدَة سنينَ جاءَ ذلك الرجل صاحب الرّمالة 
غا صاب اله ور ات م رال ا ا ا 
إلى هذا المَوضع بزمالة فيها بلح» ورمَيث بها هُناء فقال له: أنت صاحبها؟ 
ال فل ار اوا ا ا 
ا ر ا 


رال ان االح اخا ي ج اطا ر الاه ل ع 
القضاة القضاءَ ب(حضرموات) ثماني عشرة سنة» وما رُفعت إليه إلا قضية 
واحدة حكم فيها. 


e ER 2 ۲ 0‏ ۴ . ت ٣ے r‏ 
المُشتري للبائع : هذا كنرك فحُذهٌ. فقال: أنا بعتَكّ الأرضَ بما فيهاء قال: لاء 
واا ع و ا وا ما ا ادر ال 


وا 


oo 


إتّما.اشتريتٌ منك الأرضَ وحدَها. فترافعًا إلى القاضى فسألهُما: هل لكما 
کلمه) . 


oo 


My 
انرا کا شرت ی اک لاال‎ 


ر 


الإنهاض للطاعة والعبادة: 


ففى الأتّر: «مَن أكل الحلال أطاعت جوارحة شاء أم أبى» ومن أكل 
الحرام عضت جوار حه شاءَ أم أب . 
قال سيدا الإمامٌ عبد الله بن حسينِ بن طاهرٍ رضي الله عنه: ا 


A A RPE الحلال أصل كبير»‎ 


غير شَبّه» فالحلالٌ كالأصل للعبادة» والشيءٌ لا يستقيمٌ إلا إذا صلَحَ أصله» 

در رهم ین به عير ین آل درهم تسای به. اتهی. أو کماقال. 
ومنها: 

استحابة الذعاء : 


روي أن سعد بن أبي وقاصي رضي الله عنه سال رسول الله يا أن يسال 
اللا أ ا م جاب الاعرة هال عل الساة والسلام : «يا سعد» 


(۱) لم نجده بعد لا مرفوعاً ولا غیره . 


00 


eG 


ومنها: 
صلاخ الذرّية 

قال سیدی الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في «الغنية»: وإذا 
ظهرَث أمارة حل المرأة فليْصَفب غذاءَها من الحرام والشبهة ر الل 
علیٰ ساس لا یکون للشيطانِ عليه سبيل» والاأؤلى أن يكون من حين الرّفاف» 
ويدومٌ عل ذلك ليلص ُو وأهلَ ولد من الشيطان في الدنيا ومن النار في 
العقبى . قال الله عر وجل : ایا الزن اموا فوا اشک وآهلیک تارا [التسري : 
٦‏ ومع ذلك يخرٌح الولد صالحا باراً بأبويه طائعاً لربّه» كل ذلك ببركة تصفية 
الغذاء . انتهى . من كتاب «آداب التّكاح». 


ومنها: 


نے 


الحكمة وتنوير القلب : 


رو : هتن أكل الحلا اربعييٌ يوم نور الل قلبه» وأجرى يناع 
الحكمة من قلبه على لسانه»» وفي رواية : ارهده اا ا ذكرَ ذلك في 
«الإحياء 2 


وعن سهل بن عبد الله رحمَه الله قال: مَّن أرادَ أن يُكاشف بأحوال 


(۱) تقدم تخریجه ص ٥۲۰‏ بلفظه التام. 

(۲) قال الحافظ العراقي في «تخريجه» (۲: ۸4): أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من 
حديث أبي أيوب [بلفظ]: «من أخلص لله أربعين يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
عل لسانه» [يأتي هذا اللفظ مخرَجاً بتوسع في ص »]٠٩١ ٨٣٤‏ ولابن عدي نحوه 
من حديث أبي موسیٰ» وقال: حدیث منکر . 


000 


الصدَيقَينَ فلا اكل إلا حلالاً طيباً ولا يعمل إلا في سنه أو ضرورة. انتهى. 
قال سيّدّنا عبد الله بن علوي الحدَاد رضى الله عنه من أثناء «المُكاتبة» : 
a a E E SL‏ 
أحدها : لتقلل من المطعوم وكوئة من حلال. 
الثاني : ترك مُخالّطة أبناء الزمانِ بكلّ حال. 
القالت: انسار المزت القاطع للامال. 
فعن الأول ٹکو استنارة الجنان» وعن الثاني تحصل السلامة للاإنسان» 
وبالثالث يستقيم الأمرٌ ويصلح الشان. انتهى 
ومنها: 
التداوي من الأمراض : 
eas N‏ 
نشتري به قمحا ونطخَنه ونحوزه عندّناء E‏ 
داوَیناهٌ به فخلصَ من مرَضه لوقته . انتهىٰ . من «تنبيه المغترّين؟ للشعراني 
ومنها: 
ما روي عن علي بن ابي طالب رضى الله عنةٌ وكرم وجهه : 
E TT E TOE HENE TE‏ 
وحسنت سریرته ورقت دمعتّه» وعلت کلمتّه» ا أمنيته› وطابت 


متهت و دت وتتوّرت نطفته› وظهرت حکمته ته» وقلَ غضبُه» ورقف 


)١(‏ الإمام الفدو الح أو غت الله و ن ب عد الى ( ت اه من صد 
التابعين وفضلائهم› كان فة وزغا كثر الا فار مقا للحقوق. 


00٦ 


قلبّه» وخحف ذننُه. ورڈ درهم حرام أفضَل عند الله من أربعة آلاف حجة 
مقبولة . انتهى . من «الحديقة ة الأنيقة» لاإمام برق . 
تنبية : في ذم الشبَع من الحلال : 

إعلم أن كثرة لشب من الحلال مذمومٌ جدأى وفيه قَساوة القلب وفتور' 
کک O r‏ العادة. 2 - ر 
قل البدَد وقي القلب» ويل الفطة ويجلت الوم اا 
العبادة. 

ومن كلام لَقمانَ الحكيم عليه السلام: يا بُنيّ» إذا امتلاَتِ المَعدة» 
eS e NE‏ 

وعن الإمام علي بن أبي طالب كرَمَ الله وجهَة قال: ما شبعتُ قط إلا 
عصَيّك أو عمك بالمعصية. 

فال الإمام الغزالئٌ رحمَّه الله: وقد قيل: إلّ أول نعي جلث في 
N GS O GR CEE‏ 


O0V 


صز انا 
ناتلا اکتا ب اال 


قال النبيٌ عليه الصلاة والسّلام: «مَن أمسى كالاً من عمل يده أمسى 
ورا 
عياله» ا قي ال وجي كالقمر ليل اش 

وان اة جالساً مع أصحابه ذات يوم» سر 
وقد بكر يسعی؛ فقالوا: وي هذا! لو كان شبابه وجلده ١‏ في سبيل الله! فقالً 
ا : «(لا ر E‏ اة إن كاد يسعى على نفيه ليكَمًها عن المَسألة وُي 


عن التاس فهو في سبيل الله وان کان پسعیٰ عل آيوينِ ضعيقين أو دري 
ضعافِ ليُْنيَهّم ويكفيَهّم فهر في سبيل الله وات گان سی تفاخر ا ونکا اف 


(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷: ۲۸۹)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)٦۳ : ٤(‏ فيه جماعة لم أعرفهم . انتهى . قال العراقي في 
تخريج «الإحياء» (۲ : :)٩‏ فيه ضعف . 

() أخرججه البيهقي في «الشَّْب» (۷: ۲۹۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸: ١٠٠)ء‏ 
وغير هما» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


` 00۸ 


في سّبيل الشيطان»' 

وعن المقدام رضي الله عنهء مرفوعاً: ا اجر اط 
عمل يده» وما أنفَقَ الرجل على نقسه وأهله وولده وخادمه فهو صَدَقة»". 

مل رول آلا أي الكسْب أطيَب؟ قال : «عمَّل الرجل بيده 
وکل بیع مبرور»". 

فال ا دة :الور الذي لا بُخالطه ذب ولا شيءٌ من المآثم› 
E ED‏ 

وفال لقان لا استغن بالكشب الحلالِ عن الفقرء فإنه ما افتقر أحد 
Ud‏ ٿ خصال: ره في دينه» وضعف في عمله› وذهاب مروءته . 
وأعظمٌ من هذه الثلاث استخفاف الاس به. 


فقال: التاجر الصدوق اخ ك لأنه فى جهاد» يأتيه الشيطان من طريق 
المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فیجاهده» أي : ولا يُطاوعهٴ فيما 


وقيل لاما أحمد بن حنبلِ رضِيّ الله عن : مار تقول فين جلمنَ في بيه 


(۱) أخرجه الطبراني و في «المعجم الصغير» (۲ : ۸)» من حديث کعب بن عجرة رضي 
الله عنه. 


(۲) اأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۸) وغیره من حدیث المقدام بن معدي کرب رضی الله عنه . 

)۳( أخر جه أحمد »)١١١ : ٤(‏ وعیره»› من حدیث رافع بن دیج رضی الله عنه . 

(€( الإمام العلامة البحرء بو عبيدة مَعمَّر د بن المثتى البصري (ت' ۰ه( من أئمة النحو 
واللغة والتاريخ› وتصانيفه تقارب المئتين . 


00۹ 


أو سوقان اع ا چ باي ي رزقي؟ فقال الإمام أحمد: هذا 
E E‏ 
لحي“ ؟ وكا أصحابة رسول الله ية يتجرونً في البَرّ والبحرء ويعمَلونً 
في تخيلهم» والقدوة بهم . انتهی . 

١ yS‏ وقد كان لكل واحدٍ مي الأثبياء عليه" 
ey gp N KS o GS‏ 
غرّالة» وكان إدريس خياطاً وخطاطاً وکان نوح وزکریا نجاریْن» وهود 
وصالح تاجرّ رن» وکان إبراهيم زراعاً ونجاراً وکان آیوب زراعاًء وکان داود 
راا آي : حداداً يصتّع الزّردء وھ الدرع» وکان او وکان 
موس وشعيبٌ ومحمد باه وسائر الأنبياءِ عليهم السّلامٌ رعا . انتهى . 

وعن علي رضي الله عنة قال OT‏ فخرَجت لطلب 
العمل في عوالي المدينةء e SSE‏ 
فقاطعتها : کل ذنوب على تمرة» فمدَذٹ ستة عشر ذنوباً حت مجّلٿ يداي 
ثم انها عدت لي ست عشرة تمرة» فاتيت الت اة فاخب ره فاكَل معي" 

قال الإمامٌ الشعرانئ رحمه الله في «الأنوار القدسيّة» : أذ علينا العهد 
العام من رسول الله بي أن نجتهد في طلب الحلال» لنأكل منه ونلَسَ منه 
وتف غاا عيالنا من وإخواننا منه» فإنه موجود ما دام المكلّفونً في الدنياء 
وإذا صدَق العبدٌ في طلب الحلال استخر جه الله من ب ين الحرام والشّبهاتِ كما 
يستخرج اللبنَ من بين فرَثِ ودم . انتهی 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲: »)٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أي : قرحت من شدَة العمل . 
(۳( أخرجه أحمد ١(‏ : ,)من حديث علي عليه السلام. 


0۰ 


مطلب 
فى المُفاصَلة بين آنواع المكاسب : 


(الرّراعة» التحارة» الصناعة) 


L4 


قال المَاوَرْدِي: أصولٌ المكاسب : ال راغ والخارة وال عا واا 
اا فو وت مدا لاس ا بمذهب الشافعيّ : أن التجارة 
أطي ول رالا عدي ان ارا اب اي ا قربأ إلى التوگل . 


وذكر الشاشي وا الان واکرو ر ت مادک لادی 
ادو 

قال النوّوى : في «صحيح البٌخاريًّ» عن المقدام بن مَعْدِيٰ كرب رضي 
الله عنه» عن النبيٌ َة قال : ا سن ان اک 
عمل يده» وإِنَ تب الله داود ل كان اكل من عمل يده" “. فالصواب ما نص 
عليه رسول اللو لا وهو عمل اليد» فإن كان زراعاً فهو ˆ أطيّبُ المكاسب 
E E‏ ا ى ا 
عامَاً للمسلمينَ والدوابة» ولأنة لا بد في العادة أن يو كل منة بغير عوّض»› 
فیحصّلٌ له أجره. وان لم يکن ممن يعمَلْ بيدِهِ بل يعمَلٌ له لماه وأجَّراؤه 
فاكتسابة بالڙراعة أفضل لما ذكرناه. 

وقد ثبَتَ عن جابر رضي الله عنةٌ قال : قال رسول الله ية : «ما من مسلم 
بغر غوسا زلا كاد ما أكل به له ةق وما شرن م فر عة ولا يزرو 


)١(‏ كذا فى الأصل المنقول عنهء ولعلها: «البيان» ومؤلفه هو اللإمام العمراني» وقد 


2 


(۲) اصحيح البخاري» (۲۰۷۲)ء من حديث المقدام رضي الله عنه. 


0“ 


و و 


أحذ إلا كان له صدَقة» . رواهٌ مسلم في «(صحيجه»". ومعنى يزرؤه: ينقصه. 
وفي رواية لمسلم أيضا: «لا يعر المسلم غَرساء فيأكلٌ من إنسانٌ ولا داب 
ولا طيرء إلا كان له صَدَقَةٌ إلى يوم القيامة»"" . وفي رواية : «لا عرس مسلم 
او ليزن زاء فاك مه اة رلا دان ول شيم إل كات ا 
صَدَقة». روا البُخاريٌ ومسلم من رواية أنس”. انتهى . من «شرح المُهذب» 


للنوّوي . 


وقال النووي : إذا مات الخارسن فله ثواب مستمرٌ: من حين الغرس إلى 
فناءِ المغخروس» وللوارثِ أيضاً ثواب ما أكل من ثمَره من غير مُعاوَّضة مدة 
استحقاقه . انتهی . 


ورجَحَ الشيخ ابن حجر الهَيْتّميْ في «فتاويه الحديثيّة» أن التجارة أفضل 
من الزراعة . قال رحمَه الله بعد إيراده أحاديث تذل على فضل التجارة : 

وبهذه الأحاديثِ يُستدَلٌ على ما قال جماعة من أصحاب الشافعيٌ رضى 
I O O‏ 
أنه ية اتَجَرَّ مرّاتِ ولم ثبت عنه أنه زرَع ولا أنه كانت له صنعة . والله سبحالة 
لا يختار لبه اة إلا الأفضل» وق اختار له من أصول المّكاسب» التي هى : 
التجارة والّراعة والصناعةء التجارة دون الرّراعة والصناعةء ف e‏ 


ومن أثناء «المُكاتبة» ل القطب عبد الله الحداد رضي اللىل 


(۱) «اصحیح مسلم» »)٠٠١۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) «صحیح مسلم» (۲١٠٠).ء‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۳) «صحيح البخاري» (۲۳۲۰)» (صحیح مسلم» )٠٥١۴۳(‏ . 


0۹۲ 


وأمّا الأخذ في الأسباب المَعاشيَة منَ الحرثِ والغرْس» والأخذ في التجارة» 
فالتجارة فيها خطّر» سيّما في هذه الأزمنة» والحرث والغرْس أَقلٌ خطراً وأكثر 
نفعاً لصاحبه ولغیره» وفيه أخبار وآثار” مذكورة تذل على البركة ودوام المَثوبةء 
فخذوا في ذلك بالمُتيشر والأقلٌ شغا لقلا يفْرْق القلبُ ويكفرَ الاشتغال بالأمور 
e‏ ۰ ۰ 

وقال رضى الله عنه : حرْث السماءِ يُضاهي التجارة في بركته» وهو 
أقرب إلى الجل . وقيل في قوله تعال: # انفقو من طيَبَت ما ڪَسبْنم 4 : 
التجارةء ‏ وكا اجا ل مى الأرّض€ [البقرة: :]۲١۷‏ الحرث. انتهى . 

وقالَ الحبيبٌ أحمذ بن حسن العطاسٌ رضي الله عنه: التجارة تبغي 
ثلاث نجحصال: الهمّة» والنية» والتوكل على الله تعالى . 


¢ س 


مطلب 
الحلال هو على ما فى أعتقادِ الكاسب 

قال الإمامٌ الخزالح رحمَّة الله: اعلم أن الحلال بيّن» والحرام ب 
ويينٽهما امور انات كذلك کان في عصر رسول الله كلا وكذلك أید 
الدهر بام ا الى ي فنك غير متعبَّدِ بما هو في نمه حلال» 
بل بما هو فى اعتقادك حلال» لا تعرف سبباً ظاهراً فى تحريمهء فد ضا 
رسول الله ية من مَزادة مُشركة» وتوضاً عمرٌ رضي الله عن من جرّة نصرانيّة 
ولو عطشوا لشربوا منه. وشٴب الماء النجس حرام» ولکن استصحبوا يقين 
الطهارة ولم يتركوها لتوحُم الا 

وقال رحمة الله أيفا: إعلْ على الجُملة أن المحذور من الحرام إظلامْ 


اا 


القلب› والمطلوب من الحلال تنويره» وذلك يتشعَّبٌ من اعتقادك لا من نفس 
المعتقد» فمَّن وطىءَ امرأة على ظنٌ أنها أجنبية» فإذا هي منكوحته» حصل 
إظلامٌ القلب» ولو وطىءَ أجنبية على ظنٌ نها زوجت لم يحصلٌ . انتهى. منَ 
«الأربعيًَ الأصل». 

وقالّ سينا الإمام محمَّدٌ بن زين بن سُميط نفَعَ الله به - في معنى قول 
أبي عبد الله القُرشي : «الولئ لا يأكلٌ إلا حلالاً» -: معناءٌ أن حال الولىَ حسن 
الظنٌ بسائر عباد اللهء فلا يدر في العالّم أحداً بعينه أنه يسرق أو يظلمٌ أو يزيغ 
أو يَحينب أو يُعامل بالجّور لآن سجيَه تتقاضى من عدم تقدير ذلك» 
ola jus)‏ يدر في الإنسانِ ما ا 
مقدوره» وهكذا هي عادة أهل اللْهِ جرث: لن تمد لشت اه دی € فاط : 

]ولس الخد ة متعبّداً بحقيقة الأمر» بل هو متعبَّدٌ بما يعلم» وهو لم يعلہ 
بحرمة ذلك الشيءِ لحسن ظته . انتهى . من «مجمَع البحرّين». 

فائدة : 

قال الإمامٌ الشعرانئ رحمَة الله : سمع الحسنْ بن على رضي الله عنهُما 
شخصا يقول: اللْهُمّ ارزقني حلالاً صافياًء فقالً له: يا هذاء سل ربك ررق لا 
يُعذَبْكٌ عليه » فان الحلال الصافى إِنّما هو ررق الأنبياء عليه الصلاة والسّلام. 
انتهیٰ . 

وعن الحبيب أحمد بن حسّن العطاس نفع الله به قال: هذا دعاء آهل 
البييت» ويسمّوته الدعاء الطب : 

«اللْهُم إي أسألك صحَة في تقوى» وطول عمُرٍ في حُسنِ عمَّل» ورزقاً 
RE as‏ 


0٤ 


مسالة : 


مَذهبًنا أن الأصلَ في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم» 
لقوله ية : «ما أحَل الله فهر حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو 
عَفُو» فاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن لينْسى شيا" . وعند أبي 
حنيفة : الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة» ويظهر أَتَرٌ الخلاف 
في المسکوت عنه. 


af a2 al 
0 IS ow 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» والبڙار (برقم »)٠١۳‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه» بإسناد حسن رجاله موثقون» كما قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
.)۱۷١ :۱(‏ قال البزّار: إسناده صالح . 


010 


تادر 
فی اک تاد لعزا ست ولام 


۴ داد رالا ا یړ 


زت 


الحرام نوعان : 

اعم أن الحرام: إِمّا لعينه وإِمّا لعارض . فأمّا المُحرَمُ لعينه فكالمَية 
والخمر› 4 لحعارض فکاخذ آموال الناس امل قال الل تعالیٰ : 
ل تاها زیت ٤اسنوا‏ کک ا کم پالبتطل لل ن تک 
ا 1۲۹. وقال ا عر وجل : قل لا موی 
ليث وللت وو اجك ك ايت قاتا ا تاول. الا ب ا 
E‏ [المائدة: .]٠٠١‏ 
من عُقَوباتِ آكل الحرام : 

۱) زوال حسناته : 

ا قال رسولٌ الله كل : 
الان م القيامة مَعَهم من ٠‏ الحسنات ب مثل جبال تهامة› حتی ادا جيءَ 
بهم جعَل الله أعمالهم حَباءء ثم قذفهّم في التار» . فقال سالم E‏ 


01٦1 


بأبي أنت وأمّي» حل لنا هؤلاء القوم“ حتى نعرقَهّم» فوالذي بعَنكَ بالحقَء 
إّي أتخوف آن أكون مِنهُم . فقال: «يا سالمء أمَا انهم كانوا يَصومونَ 
و ي من الحرام وثبوا عليه فأدحَض الله 
ن او ا a:‏ 


E يأتي عل الاس زماٌ لا ثبالي المَء‎ eT 

منه : أمنَّ الحلال أم من الحرام» . 

كان الفضيل , بن عياض رحمَه الله يقول: اكتسبوا من الحلال وتصدَقوا 
منه» فان رسول الله َء قال : «مَن لم يبال من أينَ اكتَسَبَ المال لم يبال الله به 
OE‏ ذكرة الشعران في «تنبيه المغترين». 

وقال و : «(والذي نمسي بيده لأنْ يأخد أحدكم حَبله فيیحتطب ثه ياتى 
به ټحملّه عل هره فیبیته فیالء خير له ِن أن يسال الناس؛ ولال رز 
تراباً» فيجعله في فيه » خير له ين آن مَل في فيد ما حرم اللُعليه* . 


۴ تة حساب يوم القبامة' 
نقل 2 الشکك في «طبقاته»» عن الإمام الغزالٌ من أثناءِ وصيَة له 
لبعضر آهل عصر ره» آنه ر روي : 
(۱) أي : صمَهُم . 
(( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :١(‏ ۱ء,ء) من حديث سالم مول أبى حذيفة رضى 
الله عنه. 


(۳) أخرجه البخاري (۹٥۰٠۲)ء‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
() أخرجه أحمد (۲: .)۲٠۷‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


01۷ 


شو الأغنياءِ يوم القيامة أربع فرق : رجل جَمَّع مالا ِن حرام وأنقَه في 

u‏ : اذهبوا به في النار. ورجلٌ جَمَح مالا من حرام وأنفقَةًفي حلالء 
فال ذهَبوا بو في النار» ورجل جَمَح مالا من حلال وأنفقَه في حرام فيقال: 
اذهبُوا به في النارء ورجل - eg‏ فيقال 
ملا واسالوه» لعل سیب با فيم رتا عله» او فصر في الصلاةء أ 
في ضرتها أو ركوعها أو شوجهاء أو ص شيغا ين رض اكا أو الح 
فيقول : جَمَعْت المال من حلال وأنفقتة في حلالء وما ضيحت شيا من حدود 
الفرائض» أتيتها بتمامهاء فيقول: لعلكَ باهَيْتَ واختَلّْتَ في شيءٍ من ثيابك» 
فيقول: يا ربة» ما باكَيْت ولا خلت في ثيابي» فيقول: لعلَكَ فوطت فيم 
أمَْناك به من صلة الرّجم وحَىّ الجيرانِ والمساكينء وقصرت في التقديم 
والتأخيرٍ والتفضيل والتعديل. حيط هؤلاءِ به فيقولون را اغ ي 
أظهُرناء وأحوجتنا إليه» فصر في حمًنا . فان ظْهَرَ التقصيرٌ ذهب به إلى النار 
I GUN NE SNE‏ 
يرال سال“ 

فهذا حال الأغنياء الصالحين» القائمينَ بحقوق الله تعالى: أن يطول 
وقوفهم في العَرصات! فكيفَ حال المفرّطين المنهيكين في الحرام 
والشبُهات› المتكاثرينَ به» المتنعمير بشهواتهم» الذين قال الله تعالٰ فيهم : 
3 ألمنحم تکار ؟ انتهى المقصود منه. 

: عدم قبول آعماله وصلاته‎ )٤ 

قال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ لله غل ست المقدن ينادي کل 
ليلة: مَن أكلّ حراماً لم يقَبَلْ من صَرْفٌ ولا عَذل»؛ قيل : الصرّْف: التافلة. 


(۱) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية . 


0۹۸ 


والعذل: الفريضة . ذكرَه الإمامٌ الغزالنٌ في «الإحياء»" 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنما : لا يقل الله صلاة العبدِ وفي جوفه 
شي ءَ من حرام . 

) لا وف لعمَل الصالحات: 

قال سينا الطب عبد الله الحدَادُ رضي الع : واعلم أن الذي يتناول 
الحرام والشبُهاتِ قَلّ أن يوفقَ للعمَل الصالح» ون وفى له ظاهرا فلا بد أن 
يعرضَ له منَ الآفاتِ الباطنة ما يفده ER SR E‏ 
فالذي يأكَلٌ الحرام OEE e‏ 

: ما اکتیسبَ من حرام فلا صرف إلا في مثله‎ )٦ 

فال سا الا ا رى الحداد رضي الله عنه: والأموال 
الحرامٌ ما تروح إلا في الحرام. 

ومرة قال: إذا أرذْت أن تعرفَ مالاً: هل ُو حلالٌ أم حرام فانظرْ فيما 
2 : في حلال أم حرام؟ فإن المال الحرام م يأب أن يُصرَف إلا فيما هو 
ا 

وشبّه رضي الله عنهٌ أموال أهل ا بالنار» لكونهم في غير الطريق 
يسهُل عليهم إخراجه» وفي الطريت يعسَُرٌ عليهم ذلك . انته. من «تثبيت 
الفؤاد». 
التحذيرٌ من مظالم العباد : 


عن حذيفة رضي الله عت فال قال زول الله كلا : «إِنْ الله أوحى إلى : 
اا ال ل وا لتر ا فرك ار ل د لرا پا ین بر 


(۱) ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية . 


0۹ 


ولأحي عندَهُم مَظْلَّمة» فإني لعن ما دام قائماً بينَ يدي يُصلي حتى يرد تلك 
اأقلامة إل أخلهاء فأكوة سن الذى بنع به وأكون بره الى فر هه 
ويکون من اوليائي وأصفيائي» ويکون جاري مع الشن والصدقن والشهدا 
فى الجنّة)'. 

قل رن الل و ال إل في اسا انل لاه ٢‏ 
O ES NS‏ 

وعن سفيان الثوريٌ قال: فُجط بنو إسرائيل سبع سنين» حت أكلوا 
الميْتةَ والأطفال» فكانوا يخرُجو إلى الجبال يتضرّعون فلا يُجابُون» فأوحى 
اله إل موسئ: أن فل لهم : لو عبدتّموني حت صرتم كالسّوط البالي» ما 
قبلث لكمٌ دعاءٌ حتى ترُدّوا المظالم إلى أهلها. 

وورد في بعض الآثار أن المَلْسَ الواحد من مظالم العباد تخل فيه 

وظَلمٌ العباد هُوّ الظْلمٌ الذي لا برك قال الله تعالىٰ في بعض ما آنرّل : 
«أنا الظًالمٌ إن لم أنتقمْ من الظالم»» وجاءَ أيضاً أنه تعال قال: «لو كان الظلم 
حرمة الأكل بالدين أو العلم أو الس : 

روي مرفوعاً: «مَن اكل بالعلم طمَسَ الله عل وجهه» ورَدَهٌ على عَقَبَيه» 
وکات لار اول ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0: ١١١)ء‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعَّب» »)٠١ :٦(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
وأوله : «أوحى الله عر وجل إلى داود: يا داود قل للظلمة . . .إلخ. 

(۳) أخرجه الشيرازي في «الألقاب»› والديلمي وأبو نعيم» من حديث أبي هريرة رضي = 


0۷۰ 


وعن عطية بن بسر مرفوعا في قولِءِ تعالى: * وَعَلَم ءاد لاسا ها 4 
[البقرة: ١۳]ء‏ قال عم الله دم علي السام ألفَ جرفة من الحرّف وقال له: قل 
ولاك ودرك إنالم بصيرواعن ادنا فاطلبرها بهده الجر ف ولا تطلبوه 
بالڏين» فان الڏينَ لي وحدي خالصاً. ويل لمن طلبَ الدنيا بالدينء ويل له! 


CEES 


وقال الإمامٌ الغزال رحمَّة الله في معنى الأكل O‏ 
لظنه أنك ورع تقيّ› ویکون من شرط حل أن لا يکود في باك ما لوطلع 
عليه المعطى لامتنع من الإإعطاءء وی ی اد لف والتقوى 
وليسَ هو متصِفا بذلك وبين من يزعم آنه علوي ليُعطیٰ وهو كاذب» وکل ذلك 
حرام عند ذوي البصائر » وإن أفتى الفقيه بالحل بناءً على الظاهر . 


قال سيَدنا الإمام أحمد بن زين الحبَشي نمًح الل به OEE‏ 
عل ظنٌ صَلاجه وهو يعلَمُ خُلوة عن المظنون فيه» فتناولّة له حرام» ومن خا 
العدّ كلصٌ ونحوه وقال: إنّي شريف أو : صالح فلا يضةهٌ ذلك» إلا إن 
فعَل ذلك على وجو التلس أو لجل مصلحة دون دفع مضرَة. انتهیٰ . 


وقال سينا الإمام شهاب الدذين أحمد بن علوي باحس ا 


الله غه كمافى فيض القدين (0: ٤‏ ۸) ورمز السيوطى له بالضعف: 

(۱) أخرجه لای #الردرس (۳ ٤۲‏ برقم 16( وعزاه في «كنز العمّال» 
)۲۹٠۹1(‏ إلى الحاكم في «تاريخه»» وعزاه الشوكاني في «تفسيره» إلى الديلمي وابن 
تاکن : 

(۲) السيد الشريف» العلآمة المحدّث المسندء مفتى الشافعية بمدينة رسول الله كلا 
قا ا ا اا وار فی فد رال 
وهاجر والده وجده إلى الحجاز. أفاض في ذكر أعيان أسرته وأصولها المؤرخ = 
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نفع الله به في «ذخيرة الخير»': إن الإنسانَ في هذه العصور الحديثة لا 
يستفيد شيئاً من آهل الدنيا إلا بأمور: أحذها: بالتلبيس وإظهار زي الصلاح 
N E a‏ لأنة لو كان صادقاً فيما 
تزا بو لما صح ذلك» فما حصَلَ بذلك مندرج في شر آبواب الخصْب وآفيج 
وجوه أكل أموال الاس بالباطل» واا اا رل ال وود 
الوجوء» بل هو باي على ملك آصحابه المأخوذ منهم كما صرح به في «التحفة» 
في باب الخصب وصدقة التطوع› فیجبٌ عليه رده بعینه إن کان باقياً» وله إن 
کان مثليّاً وتلف› أو رد أقصى قيمة إن كان متقوماً ويج عله الوب الصادة 
وإلا كان ظالما فاسقا مُندرجا فيمن لعكَهّمُ الله في كتابه العزيز بقوله : # الالعتة 
آنه على الظلليين) [مرد: ۰۲۱۸ جل نعمت عل لذبي ) [آل عمران: 
.]١‏ وهذا حرامٌ بإجماع متنا الشافعيّة وغيرهم . 


ذم سوال الناس وحُكم المأخوذ به : 
عن أبي هريرة رضي الله عنة قال : ال لا 0 ا ا 
أموالهم تکثرا فإتما ال جَمراً CA MT‏ وفی رواية: أن 


النبيّ ية قال : «لا تزا المَسْألةٌ بأحَدِكم حتى يلقى الله وليسَ في وجهه مُزعة 
لحم . قال القاضى عياض : قیل : معناه ياتي يوم القيامة ذلنلا ساقطا لا وجه 


الأديب السيد محمد بن عبد الله باحسن في كتابه : «نشر النفحات المسكية في تاريخ 
الشحر المحمية»» مخطوط في جزأين . 

. واسه كاملا «ذخيرة الخير فيما سأل عنه محمد باقيس وعمر باجسير» مخطوط‎ )١( 

(۲) آخر-جه مسلم في ((صحیحه» .)۱۰٤١(‏ 

(۳) أخر-جه البخاري »)٠٤١١(‏ ومسلم »)۱٠٤١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . = 


oV 


له عند الله وقيل : هو على ظاهره» فيُحشرٌ ووجهة عظمٌ لا لحم عليه عقوبة له 
وعلامة له بذنبه حير طلبَ وسأل بوجهه» وهذا فيمَّن سأل لغير ضرورة سؤالا 
منهيّاً عن وأكثرَ من كما فى الرواية الأخرى: «مَّن سأل تكثرا»» واللةٌ أعلم. 
اھ من شرح مسلم» للنوّوي . 

قال سيَدّنا اللإمامٌ عبد الله الحداد رضى الله عنه: إن السؤال مي 
المواحش : كالنا والسّرقةء وما أبيحَ من الفواحش إلا هو عند الضرورة. ذكرَهُ 
في «تثبيت تت الفواد). 

وفي «ذخيرة الخير» لسيّدِنا الإمام أحمد بن علوي باحسن رضي الله عنه 


د 


ما نصه : 

حكم المؤخوذ بالسؤال كما صرح به أئمثناء إن كان الباعث عليه الحياءً 
واتقاءَ المحش والرغبة في جاءِ السائل» فهو من الغصب المخض والحرام 
السحت» وإن كان من غير الزكاةء I E TET‏ 
السؤال عل الراجح» سواءٌ أكانً يِن أل البيتِ أم ِن غيرهم» وإن لم يجذ ما 
ذكرّ ساغ له السؤال ويكونٌ جلاف الأؤلى» بشرط عدَم إذلالِ نفسه ولَخّهِ في 
ا وإلآ كان السؤال حراماً اتفاقاً. ويّباح السؤال لحاجة 
مهمّة» كمَن لا جبة جب له ويتأذى بالبرد» بخلافِ السؤالِ لثوب يتجِمَلٌ به» فإنةُ 
مكروه بالشروط الثلاثة المذكورة» و فا واج مھا کاں ج ا ایا 
الائ اة كما اعا 


قال : وبالجملة› فالسائل على خطر عظيمء اذا الجّواز قل أن 
تتو في هذا الزمان» والاقتصارٌ على القذرٍ الذي أباحَ الشارع يعر على غالب 
النفوس الوقوف عندَهٌ فيكون مَّن جاوَزةُ مُرتكباً في الإثم العظيم» داخلاً في 
الوغت الد الذي ورد في ذلك . انتهى ٠‏ 


oV 


یں ٣2ع‏ 


قال الحبيب العلامة أحمد بنْ علي الجنَيدٌ رضي الله عنه وای فض 
الناس يأخذ بو چو الحياءِ ويرى بأنه من آهل الصلاح والفقر» وربّما یعتقده 
المُعطّي أنه كذلك ويكونٌ ما أحَدَهٌ من هذا القبيل كالمأخوذ بالسيف. قال: 
معت فن أل (شباء) أ الحببَ أحمد بنّ عم بن شميط رجتة ال ايام 
حصار (شبام) وعدم الطعام فيهاء إذا وص أحد أخدامه لرن قول 
مرادي به للحبيب أحمد» للا يُعطىٰ بوجه الحَياء . فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


۱ 


انه : 


ّ »چ 2 9 
حکایات ذات عبرة : 


برو ان رجا كان بسكن في بیت پکِراء فكب رقعة وأراد آن ب4 بها 
e‏ الخو ا افا ال ر ا ا ا 
لهذاء فرب الكتاب» فسَّمم هاتفاً يقول: سيَعلمٌ المُستخفٌ بالتراب ما يلق 
غداآمن طول الحساب . 

ومر عيسى عليه السَلامٌ بمقبرة» فنادى رجلا منهّم» فأحياهٌ الله تعالىء 
فقال: مَن أنت؟ فقال : كث حقَالا أنمَلُ للناس» فتقلث يوم لإنسان حطباًء 
NN EOE ea‏ 

وقالٌ الإمام الشعرانئٌ رحمَّة الله: حكى لي شخص من الفقراءِ أنه مر 
O E E‏ 
أن يأكَلّها تذكَرَ الحساب عنها يوم القيامة» فرماها في المارس» فنام تلك 


(۱) ائ بأجرة. 
(۲) الخلال» بالكسر» العود الذي يتخلل به المرء بعد الأكل» ليخرج ما بين أسنانه من 
بقية الطعام . 


(۳) المارس: حقل القمح» قطعة الأرض التي يُزرع فيها. 


OV 


الليلةء فرأى القيامة قد قامَت» وجاءَ صاحبث السنبلة فاذعى عليه بسنبلته» 
فقال: يا ربة» خفت من الحساب في هذا اليوم فرميتها في مارسه» فقال: 
صدق یا ربا» ولکنْ لم يصل إلى : تبن المُرج لأنه طارَ ذ في الريح» قال: 
فأعجرّني في تحصيله. ثم استيقظتٹ فزعاً مرعوباً. ا e‏ 
الأنوار». 

قال الإمامٌ الخزاليٌ رحمَّه الله في «الإحياء» في كتاب ذحٌ الور 


رویٰ أبو نص التمَار رضي اللءُعنه» أن رجا جاءَ يودع يشر بن الحارثِ 
وقال: قد عرّمت على الح أفتأمُرُني بشيء؟ فقال: كم أعدّدت من التفقة؟ 
فقال: آلفي درهم» قال بشر: فأىٌ شيءٍ تبتغي بحَجُّك» تنرّهاً أو اشتياقاً إلى 
e‏ ابتغاءَ مرضاة الله . قال: فإن أحببّت رضاء 
الله وأنت في منزلك» وتف ِق ألفيٰ درهم» وتکون على يقينِ مِن رِضاءِ الله 
تعالیٰ› أتفعَل ذلك؟ قال: فال اذه اعا فر اسن : مدا 
يقضي ديتّه» وفقیرا يله شہ شعَتَه» ومُعيلاً بُحيي عياله» ومرټي يتيم بُفرځه» ون 
قوي قلبْكَ تعطيها واحداً فافعَل» فإ إدخالَكَ السرور على قلس المسلمء 
وإغاثة اللهفان» وكشف الضررء وإعانة الضعيف» أفضل من مثة حجة بعذ 
حجة الإسلام» E E e‏ 
نصر› سفري أقوىٰ في قلبي . فتبسّم CT‏ 
بو بشخ انارت راو کي نے اد تقضي به وطراًء فأظهرتِ 
الأعمال الصالحات› I SS E‏ 
المين. انه 


OV 


e 
ل : دلائ الکتاب اله‎ 
E 
شة الأطهرة عل َل الخوني وقح الخايفين‎ | ّ 
في ثمار الخو والحُشية من الله تعالى . ا‎ : 
۰ الرابع : في الخوف والرّجاء.‎ 
الخامس: في البكاءِ من حشية الله تعالى‎ 


السادس : ؤو ا 1 ف 
العالمين . لحين في خوفهم من رب 


0۷۹ 


آل ای ا 

رح 

سو الله الرحمن الرحيمر 
0 ~ @ 


الخد لل رت الخالمت. و الاق ال فن ولاعدوان ال عل 
الظالمين» وأشهدٌ أن لا إلْه إلا الله وحدَه لا شريك له» الذي وصف عباده 
المتقين» في كتابه بقوله: O E‏ 
[الأنبياء: ۹۰]» اال ا اغا و اا ا 
فسح حمر حمل ريلك ريك وگن مسجد ٭ وأعبدٌ ريك حى يأك ليث 4 [الحجر: ٩۸‏ 
= ا ا را مل ودل راا رای ت ااا اا 
يوم الین . 

قال سيّدّنا الإمامٌ عَيْدَروس بن عمر الحبّشي رضي الله عنه ونفَعَنا به : 

الحالة الرابعة: الخؤف» وهو ضد الأمان» وحقيقتة _ كما قال الإمام 
الغزاليّ : تألم القلب واحترافه بسبب توفع مكروه في الاستقبال. وهو ثمرة 
الع ال هال وع ال الا تال و اى غاد 
ألما € [فاطر : ۲۸]. انتھیٰ 

واعلَمْ أن دلائلّ الخوفِ ومدح الخائفينء من كتاب الله وسْنّة رسوله 
بكلاو وكلام السّلف الصالحين» كثيرةء فلنشرَغ _ بعَون الله تعالى ‏ في بيانِها 
وتفصيلها: 


م 


OA۸° 


ااال 
تسان 
ازز سحا یں 


قال الإمام الغزالي رحمَّه الله في كتابه «الأربعين»: قد جمَع الله 
للخائفينَ : الهدى والرحمة والعلم والرّضوان» وناهيك بذلكٌ فضلً . فقال الله 
تال هذى ورم لین هم رم رشبو 4 [الأعراف : «(10٤‏ وقال تعالیٰ : 
رضى أله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حشى رم € [البينة : ۸ وقال: 8 انما عخشی آله 
من عبادو العلما 4 [فاطر : ۲۸]» یعنی العلماء بالله ع وجل . 
وفى الحديث: «أعلمُهُم بالله أشدهُم I‏ فالعالم: مَّن حاف 
الله تعالء ومَن لم يحْش فليس بعالم وللَه دز القائل حيتُ يقول: 
على قذر عِلم المرءِ يعظْمٌُ حوفة ٠‏ فلا عالمٌ إلا منَ الله خائفُ 
بات مك الله تل اهل ,غات مر الل اله عار 
قال بعض العارفين: الحشية لا تأتي من جهة الكسْب» بل من الفضل 
والفيض الإالهئ» ومتی وجدت الخة فی القلب فاض نوها على الظاهر › 
والعلم باللو مقرو بالخشية» وكل مَّن لم تظهَرْ عليه الحُشية فليس هو من 


(1) لم نقف عليه. 


oA 


علماء الآخرةء فالحُشية شرْط في العلم النافع» فإذا وُجد العلمٌ ولم توجَدِ 
الحشية فليس صاحبه من أهل العلم النافع . انتهئ. أو كما قال. 
ê‏ 9 

وقال الله تعالى: # ومن حاف مقام ر جسَنانِ# [الرحمن: .]٤١‏ قال مجاهد 
خا الا ق هذه الأية: هو الذي يهم بالمعصية› فيذك الله فرعي خحوفاً 
وحياءً منَ الله تعالىٰ. 

حكاية : 

روي أن شاب قيا عابداً مُلازماً للمسجدِ في زمنِ عمرَ بنِ الخطاب رضِيَ 
اللة غه أحبَّته أمرأة فدعتة إلى نفسها حت اختلى بها ۳ کر قافن بین يدیٰ 
N‏ ا فاا الى بیته: 
فاصفرً وارتعَد حت مات› فجهرَ ودفن»› فوقفَ عمرٌ رضي الله عن على شفير 
قبره وقراً: ٭ ومن حاف مام ري سان » فنودي من قبره: إن الله قد أعطانيها 


يا عمر“ء وأعطاني الرّضا وفوق الرّضا. کی ن ري 
مقدمة کتابه ه «الزواجر». 


كان هارونٌ الرشيد قد حَلفَ أنه من أهل الجنّةء فاستفتئ العلماء» فلم 
يمه أحد أنه من أهل الجنة. فقيل له: سل عنة ابن الَمّاك» فاستحضرةهُ 
وسألهء فقا له: هل قدر أميرٌ المؤمنين على معصية فترّكها خوفاً من الله 
تعالی؟ فقال: نع . كان لبعض الناس جارية» فهويتها وأنا إذ ذاك شاب» ثم 
إني ظفرت بها مرة وعزمثت على ارتكاب الفاحشة منهاء ثم إّي فكرث في النار 
وهَولِهاء وأن الرّنا منَ الكبائر» فأشفقَّت من ذلك وكففت عن الجارية مخافة 


OoAY 


من الله تعالى . قال ابن الماك : قال اللهعرّ وجل : ومان اف مام ری وهی 
التقس عن اهر ٭# فن اة هى لمأو € [النازعات : »]٤١ - ٤٠‏ فس هارو بذلك . 
انتهیٰ . 

ذکرَهُ الإمام اليافعيّ في «مرآة الجَّنان»» ثم قال : وهذا الاستدلال فيه ما 
فيه » فان الظاهر أن المراد بذلك استمرارٌ الخوف من اللهء والتهئ للنفس عن 
ارتكاب الكبائر إلى الموت . فأمّا إذا وق ذلك» ثم أعمَبَةٌ الوقوعٌ في الكبائرء 
ولة الله تعالى عاصباًء E‏ 
فإن لم يمت على الإسلاء سو الاد الله من أهل النار قطعاًء وعليه 
يحمل اول الأية Sai‏ آخرها ال الل الف 
والغفران» ونعوذ به مى الريغ والخذلان. 

فائدة : 

اا ر ر و ا النعيم 

وین کلام سیون برا 
وأهلٌ الجنة جنَنهم a a‏ 
الخير في جنة معنويّةء وهذه اة المعنويةٌ هِيّ روح الجنةٍ الحسية التي اعد 
ا E‏ نتعشت بهم وارتعشت؛ لأنهم رُوخها 
وحياتها. وهكذا أهل الثار» وهم الكفارٌ والمنافقون: نارهم معَهم في الدنياء 
E EP RE‏ 
الحسَية المعدة ة لهم في الدار الآخرة» فإدا وها ت ت وآلتهبّت› > فهيٰ 


(€ اى إن شاء عذبه وإ شاء عفاعنه . 


oAY 


خامدة إلى أن دخلوهاء فتحمى بهم؛ لأنهم رُوحها. فأهل الجنة وأهل النار 
هم هؤلاءِ الذينَ في الدنيا ما أحد غيرُهمء فالعاملون بعمَل أهل الجنة هم 
أهلٌ الجتة.ء والعاملون بعمَّل أهل النار هم أهل النار. انتهى. من امجموع 
كلامه) . ۰ 


OA 


شرن 
J‏ ار و 
او فسح انان 


والأحاديث المروية يه في هذا الباب كثيرة» فمنها : قول النبىّ اة : «ثلاث 
منجیات : العَذل في الغضب والرّضى› والقَصْد في الفقر والغنىء و 
فى الس والعلانية»'. 


وکان ڪل يُكثرٌ من قول : دنا قلت القلوب» تت فل عن دنك 
قالوا: وتخاف يا رسول اللّه؟ قال : «وما يؤيثني والقلبُ بين بين من أصابع 
الاخ E O‏ . وفي لمَظ N‏ 


ت أزاعه» ۳ 


وعن عائشة رضي الله عنها: أتھا ذكرّت النار EE‏ فال رسو ل الك 
: «ما يبكيك؟» قالت لخ دكت انار OE‏ > فهلْ تذكرود أهْليكم يوم 


(۱) جزءٌ من حدیث تقدم تخریجه مفصّلاً ص ۳۳۹ . 
(© احرج خمد 08٠‏ نخدت النتدة غا رض الل ها 
خا ا 0 0 مو حت ال ان بح مان رف الذ عه 


OA0 


القبامة؟ ققال ومحرل الله 2 : «أمَّا في ثلاثة م مَواط فلا يڏک أحد أحداً: عند 
الميزان حت يعلّم: أيَخفٌ ميزانة آم يقّل؟ وعند تطاير الصُحُف» حتى يعلم 
أينَ يمَع كتابُه» في يمينه أو شماله أو وراءَ ظهره» وعند الصراط › إذا وضع بين 
o‏ ص ےا ت 
ظهرانيٰ جهنم حتیٰ يجوزه» 

وقال رسو الله كلا : ا ر حص :الوت 


قال لبنيه : ٳذا آنا ِٿ فاحرفُوني واسحَقُوني» ثم ذروني ۾ في الريح . فوالله لن 
قدر الغ ي ااا ا 


فلمّا مات فعَّل به نوه ذلك› ا أن اجمَعي ما فيك› 
ات فإذا هو قائم» فقال O EO E‏ 
ss‏ 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنهء أن النبيّ ية كان يقول: «أریٰ ما لا ترَؤنء 
وأسمَع ما لا تسمَعون. . أطت السماءٌ وحُّ لها أن تَيط» ما فيها مضع أربع 
أصابع إلا ولك واضع جبهتة ساجداً لله. وال لو تعلير ن مااع لك 
فللا ولتم كيرا ولَّمَا تلدذتم بالساءِ على المُرّْش› ولخُرّجتم إلى 
E NS‏ 


وروي | أن رسو الله بي مر بقوم وهُم يضحَكون» فقال: «تضحَكون 
وذكُرٌ الج والتار بين أَظْهركّم؟»» قال ابن الربير : فما روي اح منهُم ضاحكاً 


(۱) أخرجه أبو داود (١٥۷٤)ء‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
(۲) آخرجه البخاري (۸۱٤۳)ء‏ ومسلة (١١۲۷)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ من حديث أي ذر رضي الله عنه . 


OA 


ا 


وجاءَ أن النبيّ ية قال لجبريل : «ما لى لا أرى ميكائيل ضاحكا قط ؟ 
فقال : ما ضحك ميکائيل منذ حلفت التار»" 

وعن كعب الأحبار رضي الله عنةٌ قال: : إن جهنم لتزفرٌ يوم القيامة رَفرة 
لا يبقیٰ ملك مقرّب؛ ولا نب مرسّل»› إلا خر جاثياً على ركبتيهِ ويقول: اربي 
نفسي نفسي › لا أسألك الوم غير نفسي». 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» »)۱۷١ :١(‏ من حديث عبدالله , بن الزبير رضي الله 
ا 
(۲) آخرجه أحمد (۳: ٤۲۲)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


OAV 


اص اشااثٹ 


ی روف از راش تال 


فمن ثمار الخوف اليانعة» وأنواره اللامعة: 
مغفرة الذتوب : ) 

الول الله لا : إا اف جلد اليد تن خف الله حاتت عنه 
د ا حا عن الشجرة اليابسة ورا . 
الأمنْ في الأخرة : 

قال رسول الله ية فيما يرويه عن ربّهِ تبارك وتعالى أنه قال: «وعرّتي 
وجلالي» لا أجمَع على عبدي حَوفين ولا أمنّين» فإذا خافني في الذنيا مته 
يوم القيامةء» وإذا أمتّنى فى الدنيا أحفتّة يوم القيامة»"'. 

قال الشيحٌ الإمامٌ عبد الله بن عَلّوي الحدَادُ رضي الله عنة على الحديثِ 
المذكور: أا ونه انا فبأنٰ يجتنب ما هى عنه من : حرام ومکروه 


(۱) أخرجه البيهقي في «الشْعّب» ١(‏ : م ديت الاس ن غب البطلب رض 
الاه عنه» وأخرجه أبو الشيخ ابن حيّان في كتاب «الثواب» . ) 

(۲) أخرجه ابن حبّان (۲: ٤٠٩‏ برقم »)٦٤١‏ والبزار (برقم ۳۲۳۳)» من حديث أبي 
هريرة رق الله عنه.: 


OAA 


وفضول ونحو ذلك» وأمُة بالغقلة عن الله وتضييع ما ذكر. ویتناول کل ما 
ی و . انتھی . من «تثبيت الفؤاد». 
اة سی ری قتان ما ا بجت شتو اة رت وميم 
N E E‏ 
يُظله الله يوم القيامة في ظلّه : 

ال ل : «سبهة بظلَُم الل في عله يوم لا ل إلا ل ..» وذكر متهم ' 
«رجل ر فقالً : ا أحاف الله»“. 
او و ia‏ 
تاراغ أن افا فا جا لالجل م امر اه ارت وکت 
قال ها نكك؟ قالخ لان هذاعغم ماعيك قط وما حملي عله الا 
الحاجة» فقال: أو تفعلينَ هذا من مخافة الله؟ فأنا أحرى بذلكَ ولك ما 
أعطيتك» فمات من ليلته» فأصبحَ مكتوباً على بابه: إن الله تعالى قد عفر 

(Des. a I~ 0 

من خاف الل خاقه كل شىء : 


قال سيّدنا عمرٌ بنٌ عبد العزيز رضي الل 2 من حاف الله عَرّ وجل 


(1) أخرجه البخاري »)1۸٠٦(‏ ومسلمٌ (١١۳٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 
)۲( أخرجه الترمذي ۹٦(‏ ۲( اهن ((TT :Y¥)‏ والحاكم )£ : «(Yoo _ of‏ 


وغيرهم » من حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما. 


o۸۹ 


أحاف الله من كل شيء. ومَّن لم يَف الله حاف من كل شيء. 


مما ت و و 2 ١‏ 3 0 € ء مه O‏ 
وقال سَريٌ بن المغلس: سمعت الفضيل بن عياض يقول: مَنْ حاف 


الله لم يضرّه أحد» ومَنْ حاف غير الله لم ينفعْة أحد . 


الشلامة من الاغترار: ٠‏ 


نظَرَ بعضهم إلى بعض العارِفينَ وُو يُصلي بكمال الأدب من إتمام 
الركوع والسجود وغير ذلك من السُنن والمُستحَبّات» فاستَحسَنَ ذلك منه» 
اال ال إل فقال له : یو ا کی ری 
فان الت غد الله قات الت وها افد ذلك أي وضا ر ال اهار 
منَّ الخزي واللعنة والشقاوة المؤبّدة» وذلك أنه كان جالساً على سجادته في 
اخ ما اك جي ٭ ون عي لَه إل بوم ِ4 


م سے جھ سے 


عبادته» فنودی : أن # 
و د ت 0 ت 


قال السيّدٌ الإمامٌ أحمد بن دريس نمع الله به : قصَة آدم مع إبليسَ أدب 
الله بها الأكابرء فان إبليسَ عبد الله سبحانة بمُْدّة عمُر الدنيا أضعافاً مُضاعَفةء 
ثم حرج من النور إلى الظلماتء ومن المرب إلى ر بسبب عدم سجدة 
واحدة» وسببُ عدم سجوده هو اشتغاله بغير الله تعالى ؛ لأنه قد كان ثبت عند 
الملائكة أن واحدا منهُم لا يَسجُد» فكل واحد منهُم _ عند أمر الله تعالى 
بالسجود ‏ بادر إليه» حشية أن يكون هو الذي لم يسجذ منهم» وإِبليسً لم 
يباور إل السجود» بل بقي يفش مَن هُوَ الذي لم يسجُذ منهم» فلا اشتغلَ 


(۱) روئ هذين الأثرين عن عمرَ والفضيل : البيهقَنٌ فى «(شعب الايمان» (۲ : 2 N E‏ 
٠٥‏ برقم »)۹٤١ ۹٤۳‏ وأشار هناك أن لفظ كلمة عمر ورد في المرفوع لكن بسند 
مجهول» وتنظر : «المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي ص١۸٤‏ . 


0۹۰ 


بغر الله كان هو. ومن حينئذ صارت الملائكة جميعُهم في خوف»› وكذلك 
الأنبياء. 


) وقيل: لما ظهر على إبليسَ ما ظهر» طفق جبريل وميكائيل يبكيان» 
فاو الل سان الها ها لكا ان ولا ارت ا ا مڭ 
فقالٌ الله تعالیٰ : «هکذا کوناء لا تأمّنا مكري»» « قَلايامن ڪر آله إلا لموم 
آلخسرون# [الأعراف : ]۹۹٩‏ . 

موعظة : 

في قصَة بلعام بن باعوراءَ وبرصيصا العابدِ عبرة لأولي الألباب : فالأوَلٌ 
عبد الله أربعَمئة عام» ثم مَكر الله به» فحوّل وجهة إلى عبادة الشمس . والثاني 
عبد الله ئة عام فأرسَل إليه مَك زمانه ابنتة ليدع لهاء فقال إبليس : أتركها 
عر و ا ا و ل اال اداو 
فضحَتّك بين اللاس» فقتلهاء فأخبرَ إبليس المَلكَ بذلك» فأمَرَ بصلبه» فجاء 
إبليس فقال : مَن فعَلَ هذا بك؟ فقال: آنت . قال : ا قال : أنت» 
ال فال ج فا هار ات ادا ورالد الل د 
ذلك فى «نزهة المجالس». 


سے 


فى التحذير من الاغترار بالسّب 
ت في «الصَحيڪينٍ» آنة قا رسو الله ل حي آنر الل عليه انيز 
عشيرک أرب € [الشعراء: ١٠۲]ء‏ فقال: «يا معشر فريش» اشتَروا انفسکم 
س E:‏ ك۶ ۳ ن ن E:‏ ۶ س 
س م م ۶ ٍ 
فا ا عام عه رسول الله لا اغى عتك من الله غا و اة ع 


٥۹۱ 


لا أغني عنكِ من الله شيئاً قاطا ت ا سليني من مالي 
فة ي» لا أغني عنكٍ من الله شيعا». 


وقال سيَدّنا الإمامٌ شيخ الإسلام عبد الله بن علوي الحدادٌ رضي الله عنه 
ونقَعَنا به: وكيف يتر أحد بنسّب مجرَد عن التقوى أو يعتمد عليه بعد قول 
رسول الله ية : «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا» . الحديث 
ا : يا بني عبد المُّطلب» ويا فلان» : ن قرابتد عليه الام ؛ يعم 


ثم يحص 

ا وفي كتاب الله العزيز ما يدل على أن أهل 
البيتِ يتضاعَف لهم الثواب O E e‏ وذلك 
قول تعالی: < بیسة ای س بات مک کج کو فیی کو متف تھا لداب 
عفان . .€ االأحزاب: ١۳]ء‏ الاية TY‏ التي بعدها» ونساؤه من من آهل بيته ت 
اة . ومَن قال أو ظَنٌ أن ترك الطاعاتِ وفعلل المعاصي لا يضرو أحداًء لشرف 
نسبه أو صلاح آبائه » فقلٍ افترى على الله الكذب وخالفَ إجماع المُسلمين. 
إل آخر ما قال في «الفصول العلمية» . ) 

وقالَ سينا الإمام أحمد بن علوي باحَسَّن جَمَل الليل نفع الله به ورضيّ 
الله عنه وعنا به» في كتابه «ذخيرة الحير»: 


سے ت ۶2 


من اعتقد أنه اة حار القذْح المُعلى والحظ الأوفرَ من معرفة حى الوبوبية 
والقيام بما استحقّه من المَهابة والاحترام» لم یکن لدیه اغترار على نسب ولا 
تعويل على قرابة أصلاً بوجه من الوجوه» والاغترارُ على ذلك إتّمانشامن 


(1) أخرجه البخاري (١۷۷۱٤)ء‏ ومسل »)۲۰٠(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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كمال الجهل بمقدار النبي ميا وعظم مَرتبته» ومن فرط البّلادة والغباوة» وذلك 
لان لا إسبة بين مقام السيَدة فاطمة رضي الله عنهاء التي هي فلذة كبده 
الطاهرةء ومقام الربة عر وجل عندهٌ بلا A SPE‏ 
سط وإن صد ن أَحَبٌ الناس عنده» بل يكونٌ ذلك سيبا لانسلاخ محبيه 
إياه؛ لأن الله عَرّ وجل أحثُ وأعرٌ وأجَلُ وأكبرٌ من كل شيء . 


وفي انصراوو ل وعدم والاټو لن لم متيل ما جاء بو من اللو ع و 
- وإن كان أحَصَ أقاربه وأشمَمَهم وأرعاهُم - أكبرٌ شاهدِ على ذلك» فكيفَ 
ين أح من ذوي النْسَّب» إذا انتهَكَ حرماتِ الله عر وجَلّ» وأصو على 
مُخالّفته ومعاصيه» أن تبقى له حُرمة ومُراعاة عندَهٌ عليه الصّلاة والشلام؟ يزغم 
الغبى أنه أعظْمٌ خُرمة من الله عند نيه للء؟ كاذ والله! فمن اعتقد ذلك خش 

اا و لادا :اه مخضا 


N‏ رضي الله عنه: إّي أخاف أن يُضاعفَ 
للعاصي ما العقاب ضعفًين» فوالله اي لأرجو أن بُو ا تى الممحسن منا أجر 


سے 
e‏ 


مرتین: 
فعُلِمَ مما تقدَم أنه ينبغي لأهلٍِ البيتٍ أن لا يغتَرّوا بما خصّهم الله تعالى 

من الفضل والشرف› وأن لا يعتمدوا على ذلك» ار 0ا الات 

ويجتهدون في الأعمال الصالحات كسَلفهم الطاهرينَ رضي الله عن 

أجمَعين . 

لاو ا بع چات ا 


ني كما کانٿ اوائلنا تبني» ونفعَل مثل ما فعَلوا 


0۹۲ 


وقال آحر» وهو الإمامٌ عبد الله الحدادُ رضي الله عنه : 
ثولاتختَرً بالنشب لا ولاتقنع بكان أبي 
واتبع في الهذي خير نبي أحمد الهادي إلى السنن 


0۹ 


راع 


ف الضف والرهاء 


معني الخوف والرجاء: 

قال سيَدّنا الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَاد رضي الله عنه: أصل 
الخوفٍ: معرفة القلب بجَّلال الله تعالىء وقهره وخناء عن جميع حلي 
وشديد عقابه واليم عذابو اللذيْن توعَدَ بهما مَّن عصاءٌ وخالّفَ مره » ولد 
هة المعرة جال تسم (الخرف): وثمرتّة المقصودة منه ترك المعاصي وشدة 
الاحتراز منهاء فن المعصية هي الطريق الموصلة إلى سحُط الله ودار عقوبته. 
انتهئٰ . ۰ 

وقالَ رضي الله عنه : اعلم أن الخوفَ زاجرٌ يزجْرٌ الإنسانَ عن المعاصي 
والمُخالفات» والرجاءٌ قائ يقوذ العبد إلى الطاعات والمُوافقات› فس لم 
يره خوفة عن معصية اللّه» ولم يمَّذهُ رجاه إلى طاعة الله» كان خوفة 
ورجاؤءُ حديت نفس لا يُعتَدٌ بهما ولا يعو عليهماء لخلوّهما عن ثمَرتهما 
المقصودة وفائدتهما المطلوبة. ٤‏ 

قال الحسَنٌ البَصْريٌ رحمَّه الله: إن الموؤمنَّ جم إحساناً وخوفاًء وإلَ 
المُنافق جمَع إساءة وأمناً. فالمؤمنٌ لا يصبح إلا خائفاً ولا يمسي إلا خائفاًى 
يعمَلٌ ويقول: لا أنجو لا أنجو. والمُنافق يترْكٌ العمل ويقول: سواد الناس 


0۹٥ 


کثیرٌ وسوف يمر لي . 

وتا سعید بن جبیر رضى الله عنةٌ عن | لحشية فقال: ھی ان 
الله تعالیٰ حت تول خشيتة بيلك وبينَ معاصيه» فهذه هي حَشيته . 
الجمع بين الخوف والرّجاء: 

واعلمْ أن الله تعالى قد جمَع , ين الخوف والرجاءِ في آياتِ كثيرة» قال 
تعالیٰ ۶ اعاتا لَه س شريد لقاب وان أنه عَمود ِي 4 [المائدة: ۹۸]» وقال 
اوقل ال ل دد الاب دت ال غق ET‏ 


ر و مج ے 


تعالی : ( # تئ عبادۍ أن أنا امور اليم ٭ وان عداى هو ألْعَدَاب آلألر 4 


وقد وصّفَ الله عبادَة السابقينَّ بالخوف والرجاءء فقال جل وعلا: 
و ات و رک و ل د ا ی ا ا و ا 
EE‏ عڌابَ ريك 0 عورا چ [الاسراء: ¥ 


م و 


وجاء ا ‏ دخل فی شاب وهو في التَرع وقال: « كيف تجدك؟»› 
فقال : أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربّي. فقالٌ رسول الله بل : ١‏ 
اجتمَّعا فی قلب عبد فى هذا المَوّطن إلا أعطاه الله تعالى ما يرجوء ا 
E‏ 

قال أبو علي الرؤذباريٌ رحمة الله عليه: الخوفٌ والرجاءٌ كجناحي 
افر ا راا ا ن ۰ 

قال فى «العوارف» : وی عن لقمان أنه قال لاينه: NES‏ خحوفاً 


(۱) أخر جه الترمذي «(AAT)‏ وابن > ماحه (£۲1)› والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۲ ۰ 1°( وغيرهم › من حديث أنس رضي الله عنه. 


۹ 


لا تأمَنْ فيه مكرّه» وارجُه رجاءٌ أشدً من خوفك. قال: وكيف أستطيع ذلك 
وإتما لي قلبٌ واحد؟ قال: أمَّا علمْت أن المؤمنَ كذي قلبّين : يخاف بأحدِهما 
ویرجو بالآخر؟ انتهیٰ . 

قال الإمامٌ الخزالئ رحمَّه الله : لو قال قائل : أيّما أفضل : الخوفُ أو 
الجاء؟ فر سؤالٌ فاسد» كقول القائل Ts‏ 
الخبر للجيعانٍ ن أفضل والماء للخظان ن أفضل › فإن ن اجتممع الجوع والعطش 
E US‏ > فإن تساويا تساوّيا في الفضيلة. وهذا الخلاف يأتي في 
الخوف والرجاء: فإِنُ كان الأغلبُ على العبدِ الأمنَ فالخوف أفضل› أو اليأسَ 
من رحمة الله فالرجاءٌ أفضل . انتهى 

وأفاد نحوه سيَدّنا القطبٌُ عبد الله بن علوي الحدادُ نمع الله به حينَ 
a a a e‏ 

نفس وعظّم ميلها إل المعاصي حت يستقيم» والرجاءٌ أفضل لمن أ شرف علیٰ 
الموت» حتى يموت على حُسن الظنٌ بالل تعالى» وأما الصحيح في جسمه 
المستقيمٌ في دينهء فالأفضل له استواء الخوف والرجاءِ حتى يكونا كجناحي 


الطائر . انتهى الفا الل 


وكا سينا عيْدَروس بن عمرَ الحبشئ رضي الله عنه يقول: إن خحوفَ 
المؤمن ورجاءه لو وزٍنا لاعتدلاء ا وهذا 
أكمَلُ أحوال المؤمنِ إذا اعتدَل خوفة ورجاؤه. وقد کان سيَدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول : لو نادى مناد يوم القيامة دحل الناسن كلهم 
ا و ااب و ا و لیدخل 


0۹۷ 


الأخرةء فالاولى ترجیح الرجاء وا و es‏ ضا حالة الأستهانة بأوامر 
الله ونّواهيه وتعدّي حدوده» فالاَولى نرجیےح ج الخوف و انتهی . من 
«النهر المورود». 
أصناف العاملين لله : خوفاً ور حاءًَ» وامتثالاً: 

سل سيَدّنا القطب الوت عبد الله بن علوي الحذاد رضي الله عنه عن 
حكم من يعمل على رجاءِ الشواب فقال رضي الله عنه: الجوابا _ والله 
ا ات أن ولك راء مود وس مارك گور وعليه يعمل 
السلفٌ والخّلفُ من صالحي المؤمنين» فإِنَ العبدَ حْلقَ ضعيفاً فقيراً لا غنىٰ له 
عن فضل ربّهٍ الخنيّ الكبير . هذا جملة الجواب» والكلامٌ يطول تفصيله» ولكتا 
نذكرٌ من ذلك طرَفاً يسيراًء فنقول : 

العاملونَ لله على ثلاثة أقسام» فمنهم : 

من يعمل حَشية العقاب وهم الخائفون. 

ومنهم مَّن يعمل رجاءَ الثواب وهم الراجُون. 

- ومنهم من يعمل امتثالا للأمر» وهم العارفون. 

ولا بد للعارفينَ منَ الرجاء والخوف»› وللخائفين من الرجاءِ والمعرفة» 
وللرٌاجين من الخوف والمعرفة› ولکن .ست العبد إلى ما هو الغالبُ عليه.منَ 
المقامات والأحوال. 

a e‏ ا 
التنبيه به» على أنَّ OPE O‏ 
والأمرٌ كذلك» ولكتها مقامات بعضها فوق بعض . وليسَ للعبد أن يُقيم م 


04۸ 


يشاءٌ في الذي يختارٌ منهاء بل الأمرٌ للهء يم مَن يشاءٌُ من عباده حيثٌُ يشاء. 
ولا بد أن يُقيم الحق تعالى في كل مقام من المقاماتِ الفلاثِ طائفة منَ 
المؤمنينَ لا تصلخ أحوالهم» ولا تستقيمٌ قلوبُهم» إلا بالعمَل على وفق ما 
اتاق 

ورّما شار , بعض آهل المعرِفة في تنزيلِ مقام مَن يعمل على الرجاء 
والثواب إل حال من لو لم بُرعَّبْ بثواب ويُخوف بعقاب لكان لا يعمل أصل 
وليسَ في قلبه من تعظيم الله ما يحملة على امتثال أمره. 

ثم أقول: العمل على امتثال الأمر وابتغاءِ الرضا والقٌرب» حسَنٌ جميل» 
Ng E o,‏ من اهل 
الله هرّ: الذي يعمل على المقاماتِ الثلاثِ بالتمام والكمال» ولكَتّه عزيز. 

فليعرفِ الإنسان ما أقيم فيه» وليعمَلْ عليه ولا يكن كالأجير المُوء: 
لم يُعط الأجرة لم يعمَلْء ولا كالعبدِ الشُوء RE‏ 
ولکنْ يعمَلٌ لله؛ لأنه سيّذه ومَولاه» ولانه أمرَهٌ ونهاه» ويرجو الثواب من باب 
الفضل والمنة» ويخاف العقا ب لسُوء أدبه وتقصيره في عبادة ربّه. 

فده هى الطريةة الستخاه والح اليضاء» وغلها مضي الصالحرن 
والعلماءء ومن تأمَل في کلامهم وسِيرهم» وكان ذا بصيرة› عَم ما ذکرناه 
وعرفه تحقيقاً اي . من «مُكاتبته» رحمه الله نفع به. 

فأئدة : 

قال سيَدّنا أحمدٌ بن زين الحبَشيٌ نفع الله به: e‏ 
الفضل وعمل به ولو مرة» برجو من الله أن يكونَ من أهل العمل به ویخاف 
أن لا يكو من القائمينَ بالعمَل به كذا كذا مرّة» ويكون هكذا في كل عمَل بين 
E‏ ۰ 


آيات زلْرَّلث قلوب المؤمنين» وأخرى آنَسَتها: 
قال الإمامٌ السيوطيئ في «الإتقان»: قال بعضهم : أشدٌ آية في القرآن : 
من عمل سوا ر ااا ۴ا اما اد غل شرا ال زی 
به. وعن الحسَنِ قال TT‏ 
على آهل النار» فقال : 3 دوفو من دكم إلاعد) [الناً: . وفي «صحيح 
البّخا ا قال: ما في آية اشد عل من e‏ 
حى قيموا ألتوردة وا لإي ل ونا زل ًن يكم € [المائدة : [A‏ 
وخرَج ابن منذر عن ابن سيرين: لم يكنْ 
الآية : # ومن لتاس من يمول ءَامَتَا أله وَبالَومِ الخ وَمَا هُم بمُوَمِِينَّ € [البقرة: ۸]» 
وعن أبي حنيفة : أخوف آية في القرآن : 1 ا آل 
عمران: وقال غیره : 3 تفرع كم أيه التق aT‏ ولهذا قال 
بعضهم : : لو سيعت هذه الكلمة من خفير الحا ا ا 
ومن آياتِ الخوفِ قولة تعالى  :‏ وقدمتا إل ماع لوان عَمَل فَجعَلتۂ اء 
مَنشُورا % [الفرقان: ۲۳]» ق تعالىٰ : A A A‏ 
أهَتَدّى) [طه: ۸۲]» شرَط للمغفرة أربعة شروط فل مَن يقومٌ بها وهي : التوبةء 
والإيمان» والعمَل الصالح» والاهتداء. ومثلٌ ذلك: #وَأالعَصَرٌ ٭# إن لضن لى 
حُسَسٍ € [العصر: ١‏ -۲]» إلى خر السورة: استشنى من الحُسْر من آَمَنَ وعَملّ 
صالحاً رتواصى بالحق وبالصبر . 


وقد عشي على بعضٍ العلماءِ عند سّماع قولِهِ تعالى : هدا کا سط 
کم باحق # [الجاثية : : ] الآية» وعلیٰ آخرَ عند قوله تعالی : بوم حشر 


(۱( فی كتاب الرٌّقاق منه› باب الرجاء مع الخوف› (7- ١‏ فتح الباري) . 


+ ۰ 


الْمسَقَينَ إلى لمن وفدا *# وشوق المْجرمينَ لک جه وردا) [مريم : ]۸٦- ۸١‏ الآيةء 
مات عند إعادتها ثانياً. و و }3 يم قب وجري و تار 
ولون . . .€ [الأحزاب: ]٠١‏ الاأيةء ثم فریءَ عليه :3 TEA E‏ روا 
امن او يدو فبا [الحج: ۲ فمات . ومات الاحرٌ عند سماع قوله 
تعالى : 3 دا َر ف لار € [المدثر : ۸]» وبعضهم صق عند سَماع E‏ 
۾ ذلك لمن حافت مقّاى واف وعيدٍ# [إبراهيم : »]٠٤‏ واحَرٌ عند: 3 إذ لحلل ف 
أعَكَقَهَ € [غافر : الآية. . ذكرّ ذلك سيَدّنا الإمامٌ أحمد بنْ زين الحبَشيّ في 
شرح العبنية) . 


قال الإمام السيوطئ في «الإتقان»: وقد اختلفَ في أرجى اية في القران» 
اا أنه قال : إنکم یا معشر 
أهل العراق تقولون: أرجىئ آية في القرآن: # فل یبای اَن شرفو عل 
اسهم € [الزمر : .]٠۴١‏ . الآيةء لكتا أهلَ البيتِ نقول: إن أرجى آية في كتاب 
الله : « ولسوف يعطيكت ربك فى [الضحى: »]١‏ وهي الشفاعة. ر 
الواحدي“ عن علي بن الحسين قال: أشد آية على هل النار : « فذوقواً فلن 
ردک عدبا( [البا: ١]ء‏ وأرجى آية في القرآنِ لأهل التوحيد: نَل آک 


2. 


یھر آن دشر بد ¥ [النساء“ : [EA‏ الأية. 


وأخرج مسلم في «صحيجه»" عن ابن المُبارك : أ أرجى آية في القن 
ا ولد أل اوو القضل منک ولسع أن ۶ با أؤلي الف € إل قوله : 


(1) في ترجمة محمد بن الحنفية (۳: ۱۷۹). 

(۲) الإمام المفشّر اللغوي العلامة أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي الشافعي 
( ت۸٦٤‏ ه)» صاحب التفاسير : «الوجيز»» و«الوسيط»» و«البسيط». 

(۳) في كتاب التوبة٬‏ باب حديث الإأفك وقبول توبة القاذف» (۱۷ : ۱١۳‏ بشرح النووي). 


آلا بور يعفر اله لكر [النور: ۲۲]. 


وروی الهَرَوِيّ “ عن ابن عبد الک قال : سألث الشافعي : أىٌ اية 
أ جى ؟ قال : قولةٌ: ` # أومسك ادا ماري # [البلد: .]١‏ قال : e‏ 


حدیٹث ۰ فال : «إدا کان يوم م القيامة» يُدفع وال کل مسلم رجل 
الكمّار فداؤه» 


وعن عل رضي الله عنه» قال: ألا أخبرٌكم بأفضل آية في تاب الله 
تعالیٰ حدشنا بھا رسوٰل اللہ 4؟ ٭ وآ میم ن تة ما كسبت 
یریک 4 [الشورىٰ: »]۳١‏ ا ينىي العقوبة وما عفا الله عن في 
الذنيا . فال أحكم م من أن يعو د بعد عموه““ 


وقال بعصُهم: « فل َي مرا ن هوا نر هم اذ سَ4 
[الأنفال: ۳۸]» قال الشَبْلىٌ: إن كان الله أَذِنَ للکافر اول ی إذا أت 
بالتوحيدِ والشهادة» أفترى يُخرج الداخلٌ فيها والمُقيم عليها؟ 


)۱( الإمام العلامة اللخوي المحدّث أبو عبّيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ن الهروي 
(ت ٤١١‏ ه)» صاحب االغريبين» في لغة القران ولغة الحديث» وهو من تلامدذة 
الأزهري . [ 

(۲) أبو محمد عبد الله بن عبد الحَكم بن أعْيّن المصري  ٠١١(‏ ٤٠۲ه)ء‏ الإمام 
الفقيه الحجة» سمع مالكا_ وكان أعلم أصحابه بمختلف قوله _ والليت» وأفضت 
إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. وهو جد عائلة بني عبد الحكم المصرية المشهورة. 
وفي بيته نزل الإمام الشافعي لما حل مصر 

(۳) أخرجه مسل »)۲۷٦۷(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه» مرفوعاًى 
بلفظ ؛ «. . دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول: هذا فكاكك 
من النار». 

.)۱۳١۹ آخرجه أحمد في «مسنده» (۱: ۱۵۸ برقم‎ )٤( 


e 


وأخرَج ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال : : سئل ابن عباس : أي ية أرجى 
في کتاب اللّه؟ قال: قول : ایت الور اشم افوا موأ . . 4 [فصلت: 
٠‏ على شهادة أن لا إِله إلا الله . انتهى مع بعض حدف. 

وعن أبي سيف الزاهد أنه قال: ما ثحب أن يَلىَ حسابنا غير اللّهء لأنّ 
الكريم يُجاوز. وعن سفيانً الثوري قال: ما أحتُ أن حسابي جُعل إلى والديء 
ربي خير لي من والدي . 

حکایتان : 


حكيّ أن رجا ستأذنَ على طاووس اليمنيّء فخرَح له شيخ فقال له : 
آنت طاووس؟ قال: لاء آنا اينه . فقال: لقد خرف أبوك! فقال: إن العالم لا 
يخرف . ثم قال : إذا دخَلت عليه فأوجز. فدخل فقال : إذا سألت فأوجز. 
فقال: لئْنْ أوجَرَ لي أوجزْت. فقال: إئي مُعلْمُْكَ في مجلسي هذا التوراة 
والإنجيل والقرآن. فقال: لمن علمتني هذه الثلاثة لا أسألْكَ عن شيء. فقال: 
حف الله مَخافة لا يكونُ شيءٌ أحوف عندك منه» وأرجة رجاءٌ شد من حَوفكَ 
إياه» وأحبً للناس ما تحب لنفسك . 

قال الإمام ابن حجر الهَيَْمِي رحمَة الله تعالى: ويؤَيِدٌ قولّه : «إِنَ العالم 
لا يخرّف» قول عكرمة - في قولِهِ تعالی : وي نڪم ن يرد ل اَل لمر 4 

[الحج: ]١‏ : من قرأ القرآن _ أي : بحقّه لا يَصل لهذه الحالة . فالمُرادُ بكون 
العام لا يخرف آنه لا يصل إلى خرف العام وين عَودٍ الكبيرٍ كالطّفلي في سائر 
أحواله بل أَقبِحَ منه» فهذا الذي تصان عنه العلماء يالله a‏ . من «الرواجر» . 


وذكر الإمامٌ الغزاليّ رجمَه الله في «الإحياء» أنه ري يحي بن أك“ 


(۱) الفقيه العلامةء فاضي الققضاة» أبو محمد يحي بن أكثم التميمي المروزي ٹم = 


۳ 


بعد موه في النوم» فقيل له: ما فعَل الله بك؟ فقال: أوقمَني الله بين يديه 
وقال ؛ يا شيخ السو فل اتا قال : فأخَذني من الرّعب ما يعلمْ الله 
ثم قلت: ارتا ما هاا خد غك قال وما حدنْت عني؟ فقلت : 
حڌثني عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن الرهْريّ» عن أنس» عن نيك محمَبِ بيا 
عن جبريل عليه السلام» Rl‏ «آنا عند ظٌ عبدي» فيط بي ما 
شاء»". وكنث أَظنٌ بك أن لا تعذبّني . فقال الله عر وجل : صدَقَ جبريل 
وصدق نبي وصدق انس وصدَقَ معْمَرٌ وصدَقَ الرّهر ی وصدَق عبد الررّاق 
وصدف 4 فال الست وم م بدن الولدان إل العا فلت .الها 
TT‏ ۰ 


البغدادي (ت١٤۲ه).‏ كان واسع العلم بالفقهء كثير الأدب» من أئمة الاجتهادء 
صنف في الفقه كتباً جليلة تركها الناس لطولها. رحمه الله تعالى . 

(۱) اخره أحمد(۳: ۱) وابن حبان (۲: ٤١١‏ برقم »)٦۳۳‏ وغیرهماء من حدیث 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . وشطره الأول في الصحيحين : البخاري )۷٤٠٠١(‏ 
ومسام (۲۹۷۰)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


اسنا 
Lt‏ اس تیال 


عن بي أمامة رضى الله عنهء عن النبيً َة قال : «ليسَ شيءٌ أحَبَ إلى 
الله من قطرتين وأتَرَين: قطرة دمع من حَشبة الل وقطرة دم تهراق في سبيل 
الله وأثرٍ في سبيل الله وأتّر في فريضة من فرائض اللّه»“. 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ «كل عينٍ باية يوم القيامة إلا عيْناً غضت 
عن محارم الله» وعيناً سهرَٿ في سبيل الله وعيِناً بكَٿ من E‏ 


وقال رسول الله لا : 2 يلج الثار رجل بكى من حشية الله» حى يعود 
اللبن في الضرّع»” 

وفي (تفسير القرطبيّ»» في قوله تعالیٰ : ارت الازة € [النج: «[ov‏ 

: قرّبت القيامة . # أف هدا ليث عجو + وتضحكن وذ وا کت ٭ ونځ سیدوده 
Ea‏ غافلون في لهو . ات هذه ال وسمعها أهل 


(1) أخرجه الترمذي فى «جامعه» (۹٦۱۹)ء‏ من حديث أبى أمامة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳: ۳١۱)ء‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
اورجه الترمدی 1)۹۳ من ديت ای هرر رضي الله ةه وقال ها حدر 


0 


الصْمَة› بکوٴا بکاءَ کثیراً» فبکیٰ النبیٌ َة وقال: «لا يلج التارَ من بكى من 
حشية الله» ولا يدخل الجن مص على معصيته»' . وقال ية : «دمْعة العاصى 
تطفیءٌَ غضب ال۲ . ۰ 

فإن قیل : قد بکێ إبلیس لعلَهٌ الله » فما أفادَه بكاؤه؟ فالجواب : أنه قال : 
دة العاصي»» ولم يقل : E‏ الكافر . فالمعاصي سموم وال ا 
در ولك فی ان الا 

وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنة قال: فلت اسل اله اا 
قال : ا ا رك على خطيئتك» . 
أنواع البكاء : 

قال ابن القيّم رحمَة الله في «زاد المَعاد» : البكاءٌ على أنواع : 

أحذها: بكاء الرحمة والرقة. 

والثاني : بكاء الخوف والحشية. 

والثالث: بكاءٌ المَحبّة والشوق. 

والرابع : بكاء افرح والسرور. 

والخامس : بكاء الجرَع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسادس: بكاءٌ الحرّن. والفرق بيه وبين بكاءِ الخوف أن بكاءَ الحرَن 


(1) أخرجه البيهقي في «الشَعَّب» (۲: ۲۴۳ برقم ۷۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عه . 

)۲( لم نةف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية . 

(۳) أخر-جه الترمذي »)۲٤۲۰٦(‏ وأحمد »)۲٥۹ :٩ ء۰۱٤۸ :٤(‏ وغیرهماء من حدیث 
عَقبةً بن عامر رضي الله عنه . قال الترمذي : هذا حديثٌ حسن. 


1۰٦ 


یکونُ علیٰ ما مضیٰ من حصولِ مکروء أو فواتِ محبوب . وبکاءٗ الخوفِ یکون 
لما يوفع في المستقبل من ذلك . والفرق بين بكاءِ السرور والقَرَح وبكاءِ الحرَنٍ 
أن دمعة السرور باردة والقلبُ فرحان» ا ا و ن 
ولهذا يقال لِمَا يفرح به : هو فُرَة عين» وأَقَرٌ الله به عيّه» ولِمّا يُحزن: هو 
N s‏ 

والسابع : بكاءٌ الخور والضعف. 


والثامن : کاءِ الفاق › وهو: أن تدمع العين والقالبت فاس › فيظهر 
صاحبة الخشوع وهو من أقسى قلوب الناس قلاً. 

والتاسع : اللكاء المسعار والمتا خ عله كا الاتة اة 
فإنها _ كما قال عمرٌ بن الخطاب - تبيع عبَرّتها وتبكي بشجو غيرها. 

والعاشر: بكاءٌ المُوافقةء وهو أن يرى الرجل الناس يبكونَ لأمر 
ورد عليهم»› فيبکي معَهم ولا يدري لاي شيءِ يبکون ولکن يراهم يبکون 

قال : وما كان من ذلك دمعا بلا صوتِ فهو (بُكى) مقصور»› وما كان 
مع صوت فهر (بُكاء) ممدود على بناءِ الأصوات› وقال الساغر ؛ 

بکٿ عيني وحم لها بُکاها وما يُغني البكاء ولا العّويل 

وما كان من مُسسَدعى متكلفا فهو التباكي» وهو نوعان: محمود 
ومذموم. فال خود أن جلا ل اقبت ولخشية اللة لاء 
والشُمعة. والمذموم: أن يُجتلبَ لأجل الحُلق» وقد قال عمرٌ بن الخطاب 
للنبي ية وقد رآهٌ يبكي هو وأبو بكر في شأنِ سارى بدر: أخبرني ما 
بُبكيك يا رسول الله» فان وجدت بکاءٌ بكیْت وإلا تبات ولم بُنکر عليه 


وال بف الات اران ع الله فزن لم كرا كرا اا 
کلام ابن الق 


قال أحمد بن أبي الحَواري" رحمَة الله : أفضلٌ البكاءِ بكاءٌ العبدِ على 
ما فاته من أوقاته على غير المُوافقة . 

قال سينا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه : البكاءٌ نور 
لاقب فال عليه السلام : «لو بكى بالك في م َة لَرَحمَهُمٌ الله»» لكنْ من 
رف عالق وأا البكاءٌ للتصتع للحتي وإن لم يرذ منهُم شيئاًء من جاء أو 
مال» > لن ليْرى أنه خاضع› أو استحياء ءَ منهّم بان يظَوهُ يبکي وقد راوه بک 
مرة فتباكىٰ للحياء» [فليس كذلك]. والبكاءٌ للخشوع إِنّما ُو قد يعرض» فإن 
كث وتعدَّدَ صار عادة . وينبغي كتمانٌ البكاءِ في القلب وملْع الدموع أن تخرُجء 
یت ئی جرر اقلب ور فز از تا ار ای 2 0۷ تی کرو 
ميا 4 ففي الخبر أو الأثر : «إنّ لله عباداً يضحَكون من سَعَةَ رحمة الله جَهُراً 
E us‏ ا 


(۱) أخر جه أحمد فى «(مسنده» :١(‏ ۸ برقم °۹( وغیره من حديث ابن عباس عن 

)۲( الإمام الولىّ القدوة»› الحافظ المحدث الثقة› شيخ آهل الشام» بو اللحسن انخود بن 
أبي الحواري الدمشقي الزاهد ۱٦٤(‏ ١٤۲ه)ء‏ صاحب الإمام آبي سليمان 
الداراني . قال ابن مَعين: أهل الشام به يُمطرون. وقال الإمام الجنيد: أحمد بن أبي 
الحواري ريحانة الشام. 

(۳( هذا الحديث لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر. 

)٤(‏ اخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳: els mels »)١۷‏ (۲: ۲۱۴ برقم 
»),٩4‏ من حديث عياض بن سليمان الصحابي . وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١(‏ : 
). ضعفه الحافظ الذهبی وأنکره فی د تعليقه على «المستدرك». 


1*۸ 


بُكاءٌ الأنبياءِ والصّالحين : 


اس س 


روي أن آدم عليه السَلامٌ لما أهبط إلى الأرض» مكت ثلالَّمنة سنة لا 
يرفع رأسَة إلى السماءِ حياءً من الله. قال ابنْ عباس: بكى آدمٌ وحواءٌ على ما 
فاتهما من نعيم الجنْة مئتى سَنةء ولم يألا ولم يشرَبا أربعينَ يوماً» ولم يقرب 
ااا وقیل : لو آن دموع آهل الأرض جمعت لكانتث دموع داود 
أكثر» حيثٌ أصاب الخطيئة""“ء ولو أن دموعَ داو ودموع أهل الأرض جُمعث 
كانت دموع آدم آكثر › حیث اخ الەم الجنة. دك ذلك في «(تفسير 


وفي «(الشفاء» للقاضي عياض : کان دبي م الله داود عليه السّلام یمزج 
شرابّه بالدموع»› ولم ير ضاحكا بعد الخطيئة ولا شاخصا ببصّره إلى السماء 
حياءٌ من ربُه عر وجّل» ولم يرل باكياً حياتهٴ كلها. وقیل: بکیٰ حتى نَت 
العشبٌ من دموعه» وحتی اتخذت الدموع في خده آحدوداً. انتهی . 


وکانَ محمَدٌ بن اسع" رحمَه الله يقول: أدركنا الناس وهم ينامو مع 


)١(‏ هذه الخطيغة إمّا أن تكونَ صغيرة وقعت قبل النبوة» أو حكمَه عليه السلام بين 
الخصمين الذي ذكره القرآن الكريم» وفيه قوله تعالى : ٭ وظن دورد أتمافته فَاسكَحْفَرَ 
ریم وخر راکعا وأتاب‰ 1ص : (٤‏ آما ما يُذكر في بعض كتب التفسير من كونه عشق 
زوجة (أوريا) أحد قواده فأرسل به للحرب ليبقتل فيتمكن من زوجته» فمن 
الإسرائيليات المكذوبة التي يتنزّه عنها أفراد الناس فضلاً عن الأنبياء عليهم السلام» 
فينبغخى الحذر والتحذير منها كما نبّه العلماء. ولمحدّث المغرب السيّد عبد الله 
الارن في ذلك كتاب : «داود عليه السلام». ) 

(۲) الإمام التقي» الراني القدوةء أبو بكر محمد بن واسع البصري (ت۲۷١ه)‏ من صغار 
التابعين وشامات السلف الصالحين» كان آية في الخشوع والخشية. 
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۶ و 
نسائهم على وسادة واحدة» ويبكون حتى تبتل الوسادة من دموعهم» عشرین 
LE O RS‏ اني في «الأنوار الس 


وروي عن الا صمعی رحمَة الله ا رای غ ن الخ ر اله 
No E‏ فال با سى ما عدا لكا وا 
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هذا الجرَعٌ وأنتَ من أهل البيتِ وقد قال الله تعالى : 3 إتمابريد الله هت 
نڪمم الرس س آهل الت ويطهر تلهم & [الأحزاب: : ٣‏ قال: يا أصمعىَ› 
هنات ا ان اللا حل ال ل اطا رل کان عبد حبشياًء و لار 
عصاءٌ ولو كان مَلكاً فُرشياً. 


وعن مُملح مَولىٰ محمَدِ بنِ علي الباقر قال: e‏ 
حاجًاء فلا دحل المسجد الحرام نر إلى البيت» » فبکیٰ حت حت علا صوته› 
فقلت : بأبي أنت وأمّي! إن الاسر تطروت إللك؛ فلو رَفقَّتَ صوتَك قليلاً . 
فقال: ويك یا آفلح! ولم لا آبكي؟ لعل الله عر وجل أن ينظر إلى برحمته 
فأفوزَ بها عندَهٌ غداً! قال : ثم طافَ بالبيت» ثم جاءَ حت ركع عند المقام» فرفع 
رأسَه من سجوده» فإذا مَوضع ا انتهیٰ . 


ريب الأصمعی البصري  ۱۲۸(‏ ١٠۲ه).‏ قال الشافعى: ما عبر أحدٌ عن العرب 
بأحسن من عبارة الأصمعى . وقال ابن الأعرابى ‏ وكان من أئمة اللغة : شهدت 
الضف ورفن اند ترا من م بث ما فیا بیت عر فناه! 

(۲( شيخ الإسلام» عالم أهل الشام» أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد الأوزاعي 
 ۸۸(‏ ۷١٠١ه)‏ من كبار الأئمة المجتهدين › وکان له مدهت مسقل مور عمل به 
فقاء الشام مدة وفقهاءٌ الأندلس» ثم فني . 
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في المنام» فقلت: يا أبا عمروء ذلّني على عمل أتقَرَبأ به إلى الله عر 
وجل» فققال: ما راتت E‏ أرفع من درجات العلماء تم درجة 
المحزونين . وکان رید شیا کیا فلم يزل يبکي حت أظلمَت عيناه. 
انتهێ . 


f2 af af 
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E‏ رخال لا تلهم ر ولد بیع عن دک اور كار لصوو إا 
آلركذة افون توما ننَقَلَب فيه القلومت وال صر € [النور : ۳۷] الاية . 

قا سيّدّنا الإمام عيْدّروس بن عمر الحبشيئ رضى الله عنه: إن العشرة 
من الصحابة المُبشّرينَ بالجنَة رضي الله عنهم كانوا على غاية من الخوف» 
وكا سينا عمر بن الخطاب ين أجَلهم وأشدّهم خوفاء فقيل له: لم هذا 
الخوف رقد بشَرَكمٌ الصّادق الأمينْ الذي لا ينق عن الهوى بالجنة؟ فقال: إا 
ا ا ولا نأمَنْ من أنفسناء فلعلنا قد 
أخللنا بشيءٍ من تلك الشروط . انتهى 


امع الهش في هشب ان ‘عن الضخاك» قال بو بكر رضي 
الل غ الل آودذث أني شجرة إلى جنب الطريق! فمرً على ر بعيڙ فأحَذني 
فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني» ثم أخرَجَني بعْراً ولم أكنْ بشراً! انته . 


وتال غمر ي ا لخطاب رضی الله عنه كثيرَ الخوف من الله تعالىٰ»› حتی 


(۱) فی الحاديّ عشر منه» وهو باب في الخوف من الله تعالیٰ» (۲: ۲۲۷ برقم .)۷٦۸‏ 
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ا يُرىٰ في وجهه خطانِ أسودانِ مثلَ الشراك“ من البكاءء وكا يمر 
بالآية في ورده فعخُفّة العَبْرة» فيبكي حتى بعاد» يحسَبولة مريضا. وقالَ رضي 
A a el‏ 
فأكلوني» وأخرجوني عَذرة» ولم أكنْ بشراً. 

ولمّا مرضَ كان رأة في حجر ولدِه عبد الله فقالٌ له: يا ولدي» ضع 
رأسي على الأرض» فقالٌ عبد اللّه: وما عليكَ إن كنت على فخذي أو على 
الأرض؟ فقال : ضعْة على الأرض» فوضع عبد الله رأسَهٌ على الأرض» فقال: 
ولي وول آي ن لم بر مني رټي! يا ليتئي لم أخلق! ليت أي لم تلِڏني! 

وكا عثمان رضي الله عنه إذا مر على المقبرة يبكي حتى يبل لحيته 
وكان إذا رأى قبراً تمثلٌ بهذا البيتِ شعراً: 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة ‏ وإلاء فإِي لا إحالْكَ ناجيا 

وقال ابن عمرَ رضي الله عنهُما - في قوله تعالى : « أَمَنْهُو فَيْتٌ ءَاتاء 
E‏ الاسر اعانا 
عفان رضي الله عنه. ا 

أمّا علي رحمة الله فقد روي أن معاوية بن أبي سفيانّ قال لضرار بن 
ضمُرة: يا ضرار» صف لي علياًء فال أعقي با آي المؤمين» قال: لا أعئك: 
قال: فأمًا إذا لم تعفني فكان رضي الله عن بعيد المدىئء دی ا 
يقول فصلا ویحکم عدلاً Sa Ss‏ وتنطى الک ف 
تواحيه يُعجبّة منَ الطعام ما خشن» ومن اللباس ما قصر . يستوحش من الدنيا 


Crt 


TIT 


وزهرتها ویستأنس بالليل وظلمته. كان - والله ‏ غزير الآمغة» طويل 
الفكرة» يقلبُ كف ويخاطب نفسّه› يُعظم أهل الدذينء ويْحبٌ المساكين › ولا 
يطمَع القوي في باطله» ولا ييأسٌ الضعيف من عدله. 

واا > لقد رأيتة في بعض مَواقفهِ وقد رخ للل دول وغارت 
نجومه» قائماً في محرابه شبّه الملذوعء يعمَلمَلْ تمَلمْلَ السّليم وي كه 
الحزين› قابضاً عل لحيته وهو يقول : : يا دُنيا غي غيري٬‏ إلى تشو فت فتِ آم إلى 
تعوّضت؟ قد أبنْتّك ثلاثاً لا رجعة فيها» فعمُرّك قصير› وقد رك حقير»› وخطرك 
عظيم . آء من قلة الزّادء وبُعدِ الطريق » ووَحشة السَفر! 

فک ارت وجل کا عل وجهد من دمع ما لک ت فال 
رحم الله أبا الحسّن! كان - والله - كذلك. فكيف حُزنُْكَ عليه يا ضرار؟ 
E ET 0 Es. cg‏ 
انتهیٰ . 

قال اللإمامٌ الخزالي في «الإحياء»: كان الإمامٌ على بن أبي طالب رضي 
الله عنه وكرم وجهه»› إذا حضَر وقث الصلاة يترَلرَل ويتلون وجهه» فقيل له: 
الك اا الو فقول جا وف اانه ع مالل عل السعارات 
رض الخلا وااو مارو ل ااا 


کد کو 


وقال ية لمُعاذ بن جبل الأنصاريٌ رضي الله عنه» حينَ دحل عليه وهو 
یکی : كيف أصبحت يا معاذ؟» فقال : اض بالله ا فقال وة : «إِن 


لكل قول مصداقاًء ولكل حى حقيقة فما مصداق ما 5 تقول؟» فقال : يا رسول 
أل اا اا و اي وما E‏ 


ظتنتُ آي لا أصبح» ولا حَطوث حطوة قط إلا ظتنث أتي لا بها الأخرئء 


1٤ 


وکاتي نظ ال لعٍ و جاثية تدع إل کتابهاء e‏ 
فقال الب بلا : عرفت فالرَم»'“. انتهیٰ . نقَلهٌ في كتاب «القرطاس» . 


وقال لا لحارثة بن النعمان رضي الله عنه : «كيفَ أصبحت يا حارثة؟» 
قال : أضصيحت موا بالل حقا فقال : ا تقول فان لكل حى حقيقةء 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عرفت نقسي عن الدنيا فأستوى عندي ذهبُه 
وحجَرها وشدتها ورَخاؤها» فأسهرتٹ ليلي وأظمَأتٌ هاري وکأٽي بعرش 
ري بارزاًء وكاتي أنظر إلى أهلِ الجتة في الجنة يتزاورودَ ويتنگّمون» وكأني 
اا الو آهل النار في النار يتعاوَؤْن ا . فقال مد : «حارثة عبد نور الله 
قله صرت فالزم قال :يا رول الل ادع الله لي بالشهادةء فدعا له 
زسول الله کل O E‏ 
رسول الله ية فقالت : يا رسول الله» أخبرّني عن ابني حارثة» فن يك في 
الجتة فلن أبكي ولن أجرّع» وإن يكنْ غير ذلك بكَيْت ما عشث في الدنيا. 
فقال رسول الله كلل : «أَهَبلتِ يا أمّ حارثة؟ إتها جنال كثيرة» ا اكات 
الفْرْدوس الأعلىئ». فرجعَت وهي تضحَك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة. 
انتهیٰ . 

روي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه كان إذا دحل الفراش يتقلَّتُ 
0 ف ار فو کن 


CFIA: e E (۲)‏ و 
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وعن بَهُز بن حكيم قال: كان زرارة بن أؤْف قاضيّ البصرة» وكان يوم 
فی بی ف فقراً يوماً في صلاة الصبح : # ادا تقر في التاقور جي فلك مومت بوم 
َر [المدثر : ۹-۸]» خر مّتاً» فكنث فيمَّن احتمَلة إلى داره. 

قال سلمانٌ الفارسئ رضي الله عنه : ثلاث أحرَدّني حتَى أبكيتّني : فراق 
محمَّلٍ سيد الأوّلينَ والآخرينَ وحزبه» وهول المَطلع» والوقوفُ بين يدي الله 
عر وجل ولا أدري : أيُنصرَف بي إلى الجنة أم إلى النار. ۰ 

وکال الإمامٌ على كرَم الله وجهه يقول: لقد رأيت أصحاب محمد يا 
فما آرى اليوم شيعا يُشبههم» لقد كانوا بُصبحون شغ صفراً غبراً» بين أعيهم 
آال كال فد انوا لله دا وقاماء لون كات الله اجون ين 
جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يَميدٌ الشجرٌ في يوم 
الريح» وهَمَلث" أعيئهم حتى تيل يام . انتهی. ۰ 

د ج و 

كان علي زين العابدينَ ابن الحسين رضي الله عنه» إذا توضاً اصمَءً 
Rb‏ الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين 
يديٰ مَّن أريدٌ أن أقوم؟ وكان إذا قامٌ إلى الصلاة أخذتة رعدةء فقيل له: ما لك؟ 
فقال : آتدرود بين يدي مَن أقومٌ ومَن أناجي؟ 

وقال أبو توح : وفع حريق في بيتِ فيه على بن الحسين وهو ساجد» 
هو ل ار يا ار ج سرن الا افر ااب فت ورن ا 
فما رقع رأسّةٌ حت أطفعت» فقيل له في ذلك» فقال : لم أشعْرْ بهاء فقيل له: ما 


(۱) أخر جه الترمذي .)٤٤٤٥(‏ 
(۲) أي : فاضت وسالت. 
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الذي ألهاكَ عنها؟ قال: ألهاني عنها انار الكبرى . انتهئ . ذَكرَ ذلك في «مَجمع 
الأحباب» E‏ و ال e‏ قال 
البيت الطيّب› ل ا TTT‏ یك پا ربا 
زل بشافك: فف يا رب ذرل باتك كيك با رب برل بقائك» سائلك با 
رب نرَلَ بفنائك . فوالله ما دعوت بهن في کرب إلا كشفَ عٽي . انتهٰ 


وسئلت فاطمة بنتٌ عبد المّلكء زوج عمرَ بن عبد العزيز عن عباديو 
فقالت : لم یکن بأکثر الاس صلاة ولا صياماًء ولكن - والله تدماو ا و 
اف الل ما لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العُصفور من 
شدَة الخوف» حتى لنقول: ليّْصبحَنَ الناسْ ولا خليفة لهم . انتھی 


وحكيّ عن إبراهيم التخعيّ رحمَه الله أنه لما حضرتة الوفاة جزع جرَعاً 
شديداًء فقيل له في ذلك فقال: واي حطر أعظمٌ مما آنا فيه؟ توفع رسولا يرد 
علي : إِمّا بالجنة وإمًا بالنار» والله وددث أنها تجلجَّل في حلقي إلى يوم 


القيامة› بعت نف . انتھی 1 . ذكرّ في «مرآة الجنان». 


وكانَ عطاءٌ السَليْميّ رحمَه الله منَ الخائفين» ولم يكن يسأل الله 


)١(‏ العلامة الفقيه المتفنن الورع» السيّد شمس الدين محمد بن الحسن الحسيني 
الواسطي الشافعي ۷١۷(‏ - ٦۷۷ه).‏ من مؤلفاته: «مجمع الأحباب وتذكرة أولي 
الألباب» مختصر ل«حلية الأولياء» لأبي نعيم» طبع مؤخراً في ستة مجلدات› 
ومختصر شفاء السقام» للسبكي» واشرح مختصر ابن الحاجب!» وغيرها. 

(۲) عطاء اي ي لای الخائف» من صغار التابعين (ت بعد ١٤٠١ه)»‏ 
كان ممن أرعبه فرط الخوف من الله تعالىٰء كان يقول في دعائه : اللهم ارحم غربتي 
في الدنياء وارحم مصرعي عند الموت» وارحم قيامي بين يديك . 
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ا فقيل له في مرَّضه : ألا تشتهي شيئا؟ فقال : 
إن خحوفَ جهنم لم يدَعٌ في قلبي مَوضعا للشهوة e‏ 
برق أو غلا طعامٌ قال: هذا من أجلي يُصيبُهم» لو مات عطاء لاستراح 
الاس . 

وقالً الإمامٌ الشعراني : رأ شخصلْ في المنام مالك بنَ دينارٍ في الجنةء 
فأتاه يبشه بذلك» فقال مالك : أا وجَدَ إبلیسٌ أحداً يسك به غيري وغیرك؟ 
وكانت السحابة إذا مث عليه و هر ملي العديت بسكت وبرتعد ويقول: 
اصبروا حتیٰ تمر فإتي حاف أن تكودً فيها ججارة ترجُمُنا بها . وسألوهُ و 
e‏ ال باللهِ علي كم ا5 تركوني» فإِٽّي أخافٌ أن لا 
تسقوا بسببي 

وكانَ معروفٌ الكرْخئ رحمَه الله إذا استيقظ من مَنامِه يمسَح على وجهه 
بيده ويقول : ای يبَر صورتي في صورة كلب أو خنزير لسوءِ 
ادنی: 

وكا الري القطي" ينظ إلى أنيه في اليو كذا وكذا مرة تخا ان 
یکون قل اسو وجهه. _ 

وكانث رابعة العدَويّةٌ رضي الله عنها لا تنام اليل وتقول: أخاف أن 
أؤحَذ على بيات وكانت تنام وهي تمشي في الدار» فإذا قيل لها في ذلك 


بنك : 


سے 


 ٠١١( الإمام الولنْ الكبيرء أبو الحسن السري بن المغلّس السقطي البغدادي‎ )١( 
الجنيد.‎ E صحب معروفاً ي وهو أصحابه»‎ . (a ۴۳ 
شيا ااي ناتيت‎ 


وكيف تنام اللي وهي قريرة ولم تذر في أي المنازل تنزل 

انتهى . من «الأنوار القدسية» للشعراني 

وروي عنِ الإمام الشافعيّ رضي الله عنه آنه سمع حديثاً في الرقائق 
فأغمیّ عليه حت قیل : مات» وسمع قارئاً ر AI‏ > حا اش 
ولا بوذن هم درد € [المرسلات: BR E e‏ لوه واقشعَرَ جلده 
واضطرب اضطراباًء وخر مَْشِياً عليه» فلمَا أفاق جعَل يقول : أعودُ بك من 
ن الُم حضَعَّت لك قلوبة العارفين وذلَّتُ 
لك رقاب المشتاقين. اهي َب لي جُودك وجللني بسَتّرك» واعف عن تقصيري 
بكرم وجهك . انتهی . ذَكَرَهٌ مصطفى أبو سيف الحمَامئ"“ في «غوث العباد» . 

وروي عنِ الإمام أحمد بن حنبلي رضي الله عنه» أنه بال في طَسْتِ وهو 
مریض مرض الموتِ دما بيطا" فرأى ذلك الذَمٌ طبيبٌ فقال: هذا رجل 
فت الحرَنْ كبدّه. 

وكانَ الفضيل : بن عياض رحمَه الله يقول : إٽي لا آغبط نبا مُرسَلاًء ولا 
ا مُقرًباً» ولا عبداً صالحاء أليس هؤلاءِ يُعاتّبونَ يوم القيامة؟ إِتما أغبط مَن 
لم پخلق. 

وكانً الشيخ عمرٌ المحضار بن عبد الرحمن السَّقافِ شدي الخوفِ لله 
تعالٰ» وکان یقول : وددتث آي شاة تبح فيؤكل لحمُهاء أو گلت فیموت 
فیصیر تراباً. وکان قول : : ٳٿي آخاف ٳِذا خرَج مٽي نَمَسنُ ن ڀُحال بيني وبين 
الحَّر» ولا آكلٌ لقمة إلا وأظنٌ أي لا أسيغها. 


(۱) عالم مصري› فاضل عيور . كان خطيب مسجد السيّدة زينب بالقاهرة. له کت 
مطبوعة» منها: «منتهى آمال الخطباء»ء «شجاعة رسول الله ياد » «غوث العباد»» 
وغیرها. وفاته بمصر سنة ۱۳۹۸ ه = ۹٤۱۹م‏ . 


(۲( آي : طرياً. 
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الخسد لله ذي الكرم والجردوالانال» وابالة سا الي 
والإخلاصَ في سائر الأعمالء وأآشهدٌ أن لا إله إلا الله الذي جعلَ الإخلاص 
في جميع الأحوال؛ سبباً للوصول إلى مراتب أهل الكمال» وأشهد أن سيّدَّنا 
قحا غاا ورس الاد ا اا اد راله دن ا ل اوا ا 
وسلامُة عليه وعلى آله وصحبه وتابعِيْهِمٌ السالكينَ في طريقه على أحسن 
2 

فال ا الإمامٌ عيْدروس بن عمر الحبَشيئ رضي الله عن ونفعنا به في 
الدارين : 

الحالة الخامسة : الإخلاص» وهُر: تصفية كل عمل قلبى من كل 
شوب . انتھهی . ۰ 

وقال الإمامٌ الغزالى رحمَة الله في «الأربعينَ الأصّل» : 

a‏ فهذه ثلاثة أركان: 


م 


ا له اذ ذ فيها الإإخلاص › 
تو قق :تلن لزب سى اقية. 


وفيه فصلان : 
الأول : فى معنىٰ الإأخلاص وحقيقته . 
الثانى : فى فضل الإإخلاص وما ورد فى الحثٌ عليه . 


1٥ 
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اقل 


حى الإا س سةد 


قال سيّدّنا الإمامٌ عبد الله الحدادُ في «النصائح»: معنى الإخلاص: أن 
يكو قصدٌ الإنسانِ في جميع طاعاته وأعماله مجرد التقرٌّب إلى الله تعالى 
وإرادة فربه ورضاه» دون ر اخر من مراءاة الناس وطلب مَحمَّدة منهم أو 
کک 

وقال رضي الله عنه ونفعتا به: واعلم أن العبادة لا تصحٌ بدونِ العلمء 
والعلمٌ والعبادة لا ينقَعانِ إلا مع الإخلاص» فعليكً بهء فإنة القطب الذي عليه 
المَدارٌ والأصل الذي عليه المُعوّل» وهو كما قال أبو القاسم القشيريٌ رحمَه 
الله: الإخلاص: إفراد الحقّ في الطاعة بالقضد»ء وهو: أن بريد بطاعته 
التقوب إلى الله تعالى» دون شىء آخرَ مِن تصُع لمخلوقٍ أو اكتساب مَحمَدة 
e e‏ او شيء سوئ التقؤب ا ا 
قال: ويصح أن يقال : الإخلاص : تصفية العمل عن مَلاحَظة المخلوقين 
انتهیٰ . 

وفال يحيىٰ بن معاذ الرازي رحمَّه الله: الإخلاص: : تمييز العمل من 
العيوب . كتمييز اللبنِ من الفرْثِ والدم . 


TTA 


وعن حذيفة المرعَشئ“ رحمَه الله : الإخلاصُ : استواءُ أفعال العبدِ في 
الظاهر والباطن . 


وعن أبي على المْصيل بن عياض رحمَه الله قال : ترك العمَل لأَجْلِ 
الناس رياء» والعمَلٌّ لأجل الناس شرك والإخلاص : أن يُعافيْكَ الله منهّما. 

قال سيّدّنا عبد الله الحداد رضي الله عن في معن قول الفضيل : «ترك 
العمل لأجل الناس رياء»» أي : أن الشيطان مُرادهُ منك بُطلان العمل بالرياء 0 
العجب أو غير ذلك» حت لا يحصْلّ لك منة نفع فإذا تركتة بالكليّة فذاك 
مُراده منك . انتهیٰ . 


قال بعض العُلماءِ رَحمَهُّمٌ الله : من مَكايدِ الشيطان ترك العمل خوفاً من 
أن يقو الشاس: إثه مراقي» لان تطهير العمل من تزعاب الشيطان بالكانة 
ع ا 
بذاك بو اغا الى ف ا 2 ن ان٠‏ 


وقالَ سيَدّنا الإمامٌ العارف باللّه» أحمد بُ حسن العطَاسْ رضي الله 
عنه : من قد الإخلاصَ على العملء ما تير له العمل» وليبتدىء بالعمَلٍ ولا 
ا ا ر ی ا اکا ي رای 
خبړه؛ فان اذا طل ین شرو ما قول" وإن طلبهُ من غيره ما كبر أحد في عينهء 
واستحقَرَ الناس كلهم . انتهی 


)ه١١١ت( حذيفة بن قتادة المرعشى» أحد أولياء الأمَّة» صحب سفيان الثوري‎ )١( 
ورو عنه. من كلامه : إن لم تَحْشً أن يعذبك الله على أفضل عملك» فأنت هالك.‎ 
وقال : جماع الخير في حرفين : حل الكسْرة» وإخلاص العمل لله.‎ 


1۲۹ 


اقل ابو سهان ادارا ر الله ي لن صح ل رة 
واحدة لا يريد بها إلا الل عر وجل . 
من علامات الإخلاص : 

عن ذي الّون المصرى رحمَه الله قال: ثلاثة من علاماتِ الإخلاص : 
استواءٌ المذح والذمٌ من العامة » ونسيان رؤية الأعمال في الأعمالء واقتضاءُ 
e‏ 

وقال د بعضهم : المُخلص هو الذي يکتم حسَناتهِ كما يکتم سيئاته . 

روئ السافظ أب تيم عن السيّدة عاقشة أءٌ المومتينَ رضي الله غنهاء 
آنها كانت تقول : مَّن رأى نمسَّه منَ المُخلصينَ كان من المُرائين» ومَّن رأى 
نمسّه من المرائين كان من المخلصين . انتهى 

قال سينا اللإمامٌ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه في «الحكم»: 
أدل دليل على كمال عقل الرجُل: ثناؤةٌ على أقرانه» وأدل دليل على تواضعه 
رضاؤءٌ بالتأخير في مَوطن يستحقٌ فيه التقديم» وأدل دليل على إخلاصه عدم 
المّبالاة بإاسخاط الخلق فى جنب الح . انتهى 

ون كلاه رف الله عه ن عيبل فعا من الطاعات» وطن أنه 
ا فن ذلك قل ا ت فان غ ل مامه عن ولك ونانف ع 
عدم فعله فهر مُخلص» وإلاً فلا. 

وذکر الشيخ أحمد الحساوئ ' ر ا ال في «تثبيت تشبيت الفؤاد»» أنه جاء 


)١(‏ الشبخ الصالح أحمد بن عبد الكريم الشجار الأحسائي . هاجر من الأحساء ولازم 
الإإمام عبد الله الحداد سبع عشرة سنة لا يكاد يفارق مجلسه. وکان یحتب کل ما 
یتکم به الإمام في حضوره» حتیٰ جمع سقرا کبیراً من کلامه اسمه «تثبيت الفؤاد». = 


1۰ 


إل سينا الإمام عب الله الحذاد رضي الله عن رجل يستأذْن في بناءِ مسجد 
فقالَ رضي الله عنه : إن كانت نِيتْكَ في بنائه حالصة لله ما : ردك عن بنائه» وٳِن 
كانث نيمك ما هى خالصة فلا تيّنه» قال: بلى» إن نيتي خالصة . قال: أنظرٌ لو 
نيت وتعبْت في بنائه وصرَفت فيه مالاً كثيراًء فلم تم لم بسب إليك إنما تُب 
لغيرك فقيل : مسجد فلانِ واشتهر بذلك وأنت ما تسب إليكَ ولم تذكز به في 
شيء» هل ترى نمَسَكٌ مُطيعة لذلك؟ ففكر قليلاً ثم قال: ما أرى نفسي مُطيعة 
لذلك فقال سندةا له انر كه فإن تك عة سال اه 
ومن أقوال المخلصين وأحوالهم : 

ما صح عن الإمام الشافعيّ رضي الله عن أنه قال: ودذت أن الخلن 
تعلّموا هذا اليلم و ا ا رف و 
اللوي رحمَّه الله في «التبيان» . 

قال سيّدّنا الإمام الحبيبُ عبد الله الحدَّادُ رضي الله عنه: لا أحد يدعي 
الإخلاص» بل يلرم حه ولا يتعدَى طورّه ويعتقد في نفسه الرياء» فإنة إن كان 
كذلك فقد قف عند حدّه وعرَفَ قذرةٌ ولم يتعَّدّ طورّه» وإن لم يكن كذلك لم 
يزذةٌ ذلكَ إلا رفعة وقذراً عند الله تعالىء وأَينَ الإخلاصُ اليوم؟ وممًا يدك 
عل أنه عزيرٌ لا يكادُ يوجَدٌ قول الشافعيّ رحمَة الله : «ودذْث أن لو انتقع الاس 
بهذا العلم ‏ يعني علمّه ‏ ولا يُنْسَبٌ إلى حرف منه» . فكم أعجَبنا كلامة هذا! 
ولو قلت لمُْصتّف كتاب : أمح اسمَكَ منهء أو: اكثْبْ عليه اسم آخرء أو: لا 
ت عة لان الا حاص لت فلا جاج إل تس لائ وهدايدل عل 


= وكان عليه مدة إقامته عند الإمام وظيفة الأذان وحمل السجادة والحَبْوة. سافر إلى 
الحرمين بعد وفاة شيخه› ثم إلى الأحساء وتوفي بها. ترجمته في «بهجة الزمان» 
ومام محمد بن زین بن سمیط› ص٤۲۹‏ . 


1۱ 


عدم إخلاصه . أو كما قال . انتهیٰ . من «تثبيت الفؤاد» . 

ال اللإمام الشعران رمه الله: لما ترك بش الخافى الجلوس لإملاء 
الحديثِ قالواله: ماذا تقول لربَكَّ إذا قال لك يوم القيامة : لم لا تَعلَمٌ عبادي 
العلم؟ مقال: أقول له: يا رب» قد أمَرتني فيه باللإخلاص ولم أجذ في نفسي 
إخلاصا. 


وکان معروف الكرخي رحمَّه الله يضربأ نفَسَّه ويقول: با تفسی؛ 
أخلصي تتخأصي . 

تذکرهٌ: 

قال الإمامٌ الشافعئ رحمَة الله ليوس بن عب الأعلى”' : لو اجتهدت 
كلّ الجُهدٍ على أن ثرضي الناس كلهم فلا سبيل» فأخلص عمَلَكَ وك لله 
عر وجل . أشارَ رضي الله عن بذلك إلى أن رض الناس غاية لا تدرك فإدا 
أرضيت واحداً سبخط عليك عشَّرة» وإذا أرضيت عسَرةَ سخط عليكَ مئةء وإذا 


أرقت سط ولك ال وإذا تركتهّم كلهم وأرضيت ربك جل وعلاء 
فال را الد وة رش اللا ها اج ا 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترٴضیٰ والأّنامُ غضاب 
وليت الذي بيني وبيتك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وك الذي فوق التراب تراب 


)١(‏ الإمام الحافظ المقرىء» شيخ الإسلام أبو موس يونس بن عبد الأعلى الصدفي 
المەسري  ۱۷١(‏ ٤٠۲ه)»‏ كبير علماء مصر في زمانه» وأحد العقلاء الكبار 


المقدمين ف في العلم والخير والثقة. 
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اران 


ارا غا و ادرو )کت مار 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز : # إتا رلا إل آ[کڪىب بالحى اعد آله 
آل 


خلا له آلریت ٭ آلا ره الین تالص( [الزمر: ۲ ۳]. 


ل الإمام الَسَفَيٌ رمه الله تعالى: قاعبد اه شیم ل الزیتے 4 
ا مر الشرك والرياءء بالتوحيد وتصفية السّرّ» 3 آل لله ألِنٌ 
لالض أي : هو الذي وجَبَ اختصاصُه بان تحلص له الطاعة من كلٌ شائبة 
كز لاطّلاعه على العَيُّوب والأسرار. انته. 

وقال جلت قدرتّه : واا وال لدا اه لی لانن نا وا 


2 ا ا 


ألسلاةو يووا الركوة ذلك وين لبمد [البينة E‏ 

وقال: ریش الک کل خی مک یرای م الیگ اق لاز 

جرا ولا اس :4۸[ 

وقال جل ذکره  :‏ فن کان را م أ لاء ریو فلْعمل عمل صلكا ولا شرك بعبادة ربد 
لدا [الكهف: ]١٠١‏ . 

عن مُجاهد رحمَه الله قال فى هذه الآية : جاءَ رجلٌ إلى النبى ية فقال : 
وښول ا إنّى أتصدى بصدقة» لبر هاوج الال وا أن 
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يقال لي خير٬‏ فنرَل قول تعالیٰ : ٭ فن کان بوا لاء ري يعمل عماد للحا ولا يشر 
i‏ 

قالَ سيَدّنا الإمامٌ عبد اللَهِ بُ حسينِ بنِ طاهرٍ رضي الله عنه : : إن الإنسان 
إذا تصدَق بصَدَقة» أو فعَلّ معروفاً مع أحد» لا ينظٌرٌ إلى ذلك الشخص 
المُحسَنٍ اليه ولا برجو منة مكافأةء بل ينر إلى الله تعالى ومحبيِه لذلك» 
و ا ن ومَنْ صدَق مع الله في جميع أفعاله لم ب يضرَّهٌ مدحٌ الخلق 
ولا ذمّهم > بل يستوي عنده. انتهیٰ . 

وعن أبي أمامةَ رضي الله عن قال : قال رسول الله کل : «إنَ الله لا يقبل 
من الأعمال إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه»'. 

وعن حذيفة رضي الله عنة قال : أستدث النبي بيا إلى صدري فقال: 
«مَّن قال : (لا إِلهَ إلا اللَه) ابتغاءَ وَجْه الله خم له بهاء دحل الجنة» ومن صام 
يوما ابتغاءَ وَج اللّه» حُتّم له به» دحل الجَّة» ومن تصَدَّقَ بصدَقة ابتغاءَ وجه 
اللهء ختِم له بهاء دحل الجنّة»" . 

وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنة قال: ا شل الله ارا فال 
«أخلص نك كفك 0 القليل» . 

أفادَ هذا الحديث الشريف : أن القليل منٌ العمَل» مح إعطاءِ حقوقه 
اللازمة والإحكام لمَعانيه الباطنة» من الإخلاص لله والحضور مع الله کد 


(۱) أخرجه هناد بن السّريّ في كتابه «الزهد» (۲ : «(4Yo‏ من حدیث مجاهد مرسلا . 

(۲) أخرجه النسائي ( ۰,) من حديث أبي أمامةً رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد(ه : ۱ برقم ۲۳۳۸۹)» من حدیث حذیفةٌ رضي الله عنه . 

١۷٤ :٩( والبيهقي في «(شعب الرٍیمان»‎ ) ٦ : ٤( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
. وغيرهم» وهو ضعيف‎ »)۲٤٤ :۱( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٦٤٤٤ ٠٦٤٤۳ برقم‎ 
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عند الله جل وعلاء ااا ا ی 


آدابه لا طائل تحتة كما أشار إليه قوله عليه الصَلاةَ والسلام اکم من ئم لیس 
له من قيامه إلا السهر والتعب. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجُوع 
والعَطْش»'. 


وقد ف إن فاعل ااا اه ر الإإحسان حت إلى الشيطان من 
التارك لها أصلا؛ لأن التارك أمرةُ ظاهرٌ وسلم من التعَب فيهاء والفاعل بلا 
إحسانٍ أتعَّبَ نمَسّة وأعجبَ لظن أنه فعَلَ طاعة. 


وقالَ سيَدنا الإمامٌ عبد الله الحدَاد رضى الله عنه: العمل القليل مع 
الإحسانِ خير من الكثير بلا إحسان. قال الله: # وقل أعملوا یری آله عمك 
سوم أي : حال العمَل» فينظرٌ كيف عملكم له للمُطالبة بالإحسانء 
وساردورک 4 [التوبة: »]٠٠١‏ للمجازاة بما وقا كه به إن أحسّنتم فىه . 
0 


واد a‏ 4 
د لډ چ 


روي في اثر فن ا ف لا ر ا ظهَرَّت ينابيع الجكمة من 
قلبه على لسانه»"' 


(۱) أخرجه أحمد(۲ : ۳۷۲) وابن ماجه (۱۹۹۰)» وابن حبّان (۸: ۲٥۸‏ برقم 
۱؛›) وغیرهم»› من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( أخرجه آبو نعيم في «الحلية» )۱۸۹١ :١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۳: ۳۸۷ برقم ۱۹۲۸)» من حديث آبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه مرفوعاً. وفيه 
انقطاځ ورجل ضعيف» فالحديث ضعيف لا موضوع» لذا اقتصر الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحیاء» )۲۲١ : ٤(‏ على تضعيفه. وقد روي عن مكحول مرسَلاً كما في 
«الحلية» :٥(‏ ۱۸۹) و«الزهد» لهناد , بن السّري (۲ : ۷ برقم 1۷۸)» و«المصتّف»= 
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وقال ب : «إذا كان آخرٌ الزّمان صارت أمَتى ثلاث فرق : فرقة يَعبدونَ 
الله حالصا وق دون لار وة يدون الله تعالٰ ليستأكلوا به 
الاس . فيقول الله عَرّ وجل للمُخلصين : اذهَبوا إلى الجنّة» ويقول للاخرين: 
اذهَبوا بهم إلى التار»*''. 


l2‏ د ما 
IS AS Av‏ 


ٍ 


iS E ECE FEC PN RENE 
الاقتداء بالنبٌ به فى الأخلاق والأفعالء والأكل من الحلالء وإخلاص النية‎ 
. فی جميء الأعمال. ر عياض فى «الشفا)‎ 


بالمراقبة eT‏ 1 ين ll‏ ا e‏ ة واتباع الةن en‏ 
وَين جَلهدوا اریگ شب لتا [العنكبوت : .]٦۹‏ 


وما يُحكىٰ في صدق الإخلاص والتّتِ في الإقدام على الأمور حتى 
تصح النية» ما يُروىٰ عن سيّدِنا الإمام علي بن أبي طالب کرم اللو 
لما أهوى بسيفه ليضربة به مُشركاً حينَ تمكَنَ منه» فتَمَلّ ذلك المُشركٌ في 
وجهه رضي الله عنهء فرفع السيفَ عنه» حت جدد نیته» خشية أن يضربه 


= لابن أبي شيبة (۱۳: ١١۲)ء‏ وفيه الراوي الضعيف نفسه. وكأن المرسل أشبه 
بالصواب. ) 

(۱) أخرجه الطبراني مطوَلاً في «الأوسط»» وكذا البيهقي في «الشعب» :٥(‏ ۳۲۷)» من 
خوت آس بن مالك رضي الله عله ء وقي مته فييك ين إسخاق العطاره ةة 
الجههور ورضيه أبو حاتم الرازي ووثقه ابن حبّان» وبقية رجاله ثقات . قاله الحافظ 
الهيڈمي في «المجمع» ٠١(‏ : 0°( . 
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انتقاماً لنقسه لما فل في وجهه» ليكونَ ضربُة للمُشرك خالصا لله من غير 
شائبة هوى وانتقام للنفس . انتهى . ذكره سيّدنا عيْدّروس بن عمرَ الحبَّشى في 
«کاامه) . ) 


a9 a م«‎ 
Av 0 ZS 


TT 


وفيه خمسة فصول : 

الأول: لا عمل إلا بيّة. 

الثاني : النَيَة مَناط الجَراء. 

الثالث: فيما جاء في فضل التَيِة الصالحة من كلام العارفين والسَلف 
الصالحين . 

الرابع : في فلب المُباحاتِ إلى طاعات باقترانها بالنيَاتِ الصالحات. 

الخامس : في فضل تكثير النيَّاتِ الصالحاتِ وتعدِيدِها. 


6 


اول 
ا راا تة 


إِعلَّْ - رحمَك الله أن النية هى أساسُ الأعمال» وبها تزکو جمیع 

الأفال: ولا برقع عمل إل الله تعالى إلا بال . قال ابنٌ عباس رضي الله 
ر م E‏ سے کو ر س 

عنهُما _ في قوله تعالی : # لن یتال اله وھا روما کا کیک باه اوی يک 
[الحجً:  ]۳۷‏ قال e‏ 
(إنما الأعمال ا NT‏ نوی » فم کانٹ ف إل الله 
ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله» O E‏ 
N E‏ 

قال سيّدّنا الإمامٌ عبد الله بن عَلّوي رضي الله عنه : وخصً الهجرة عليه 
الصَلاةٌ والسّلامٌ من بين سائر الأعمال» تنبيهاً على الكل بالبعض ؛ لأن المعلوء 
عند أولي الأفهام أن الإخبارً ليس خاصًا بالهجرة» بل هو عام في جميع شرائع 
الإسلام. انتهى 


قال الإمامٌ النوَو رحمَة الله : وهذا الحديث من أصول الإسلام» مُجمَع 


e 


۲ 


على عظيم مَوقعه وجَلالته» وهو إحدى قواعدِ الإيمانِ وأوَلٌ دعائمه. قالَ 
الشافعي رحمَه الله : يدحل في هذا الحديثِ سبعود بابا م الفقه» وقال أيضا: 
رقت الل وقد ابثدأ به إمامٌ أهل الحديثِ بلا مداقًعة: أبو عب الله 
البخاري في (صحيحه»» ونقل جماعة أن السلفَ كانوا يستجبَونً افتتاح الكثب 
pe‏ 
أعماله : البارزة والخْفيّة. | 
وقال الإمامٌ الشيوطي س الله في «الأشباء والنظائر»: إِعلم أنه قد 
تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النيّة . قال أبو عَبّيدة : ليس في 
أخبار النبيٌ ل شيءٌ أجمَمٌ وأغنى وأكثرٌ فائدة منه. واتفق الشافعي وأحمد بُ 
حنبلي وابن مَهْدِيّ واب المَدِينيٌّ وأبو داو والدارَقطنيٰ وغيرهم على أنه ثلٹ 
العلم» ووجة البيهقيّ كونه ثلث اليلم بأل كسب العبد بقع بقلبه ولان 
وجوارحه» فالنية أحدٌ أقسامها الثلاثة وأرجحُها؛ لأنها قد تكونُ عبادة مستقلة 
وغيرٌها محتاج إليهاء ومن ثم ورّد: نة المؤمن خير من عمّله»“. 


ç 


وقال رجِمَة الله في مَوضع آخرَ من الكتاب المذكور: وقد قيل في قوله 
ل : «نية المؤمن خير من عمَله»: : إل المؤمنَ يخلدٌ في الجتة إن أطاع الله مدة 
حياته فقط ؛ لان نيه أنه لو بة قي أبد الأباد لاستمرً على الإيمانء فجوزيّ على 
ذلك بالخلود في الجنَةء كما أ الكافر يلد في النار وإن لم يغص الل إلا مدة 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱۸١ :٩(‏ برقم »)٥۹۲٤‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهء وأخرجه البيهقي في «الشَحَّب» »)۳٤۳ :٥(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. وأخرجه غيرهم عن غيرهم من الصحابة. قال الحافظ 
السخاوي : وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقَوّى الحديث . «المقاصد الحسنة» 
ص۲۷٥‏ (برقم .)۱۲٠۰‏ 


1۳ 


RR‏ ا 
الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بالنيات . انتهىٰ كلام السيوطيَ . 

وأفاد سينا الإمام العاف باللَهِ عيرس بن عمرَ الحبشيّ رضي الله عنه 
على قوله لا : نة المؤمن خير من عمَله» - NT‏ 
وأعمال القلب أتمٌ وأكمَل من أعمال الجّوارح» و هوا ا 
اجتماع العمل والنية» أا مح خُلوّ العمَلِ عنِ النية فهو لا شيء» والنية بلا عمَلٍ 
وا کا اف فهو بالنسبة إلى مَن لم يكن له نية ولا عمّلء وأمّا العمل 
المقرونٌ بالنية فلا لحوق للنية المُفْرَّدة به» فضلاً عن أن تكو خيراً منهء 
والاستشهادٌ بهذا الحديثِ _ عند فوات العمَل بهذا الاعتبار - في غير محله. 
انتهی: ن «النهر المورود». 

فائدة : 

قال سيَدّنا الإمامٌ أحمد بن زين الحبَّشئ نمَح الله به : قد كثرَ كلام العلماء 
a aS SS‏ ولم يحصل من كثرة ذلك إلا 
تشويشلْ على أهل القصورء فحقيقة النيَة في نفسها: خاطر يخطرٌ في القلب في 
أسرع وقت» وليست اللي في نفسها اختياريةً وإنما في اختيار العبد مُمَدَماتها : 
كالعلم بفضيلة المنويّ . انتهى نتهىٰ . من «قَرْة العين» . 


1٤ 


ران 
السة ااا 


يشاب العبد بنييّه ولو لم يفعَلها: 


قال رسو الله کا : «(من أت فراشۀ وهُوَ ينوي أن يقوم فيُصليّ منَ 
الليلء فغلشٴ عینه حتیٰ يُصْبح»› كيب لما نوی وکان نومه صدَقَة عليه منْ 


و 


ت ت ك ۹ ء۶ E‏ 3 و 
وقال عليه الصلاة والسلام: اکر شهداءِ أمتي أصحابت الفرُش › ورب 
قتيل بين الصفين الله أعلم ينيّته»". 


وورَّد أيضاً: «مَن غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فل ما نوئ» . 


ع 


وعن أبي هريرة رضي الله عن قال: قال رسول الله ية : من توضاً 
فأحسَنَ وضوءَه» ثم راح فوجَدَ الاس قد صَلُواء أعطاءٌ الله عر وجل مل أَجْرٍ 
من صلاّها وحضرَهاء ا و 


)١(‏ أخرجه النسائي (۱۷۸۷)» وابن ماجه(٤٤۱۳)»‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عه . 

)۲( خر جه أحمد (۱: ۳۹۷)ء من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 

)۳( أخرجه النسائي (۳۱۳۸)ء من حديث عُبادةٌ بن الصامت رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (٤٦٥)ء.‏ والنسائي (١٥۸)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ال رسول الله ل : «وأحدتكم حديثاً فاحمَظوه» إنما ادنيا لأربعة تفر : 
عبد رَه الله تعال مالا وعلماء فهُرَ يتقي فيه ره ويصل به رجمه» ويعلم أ 
لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازل. وعبد ررَقة الله علماً ولم يررفة مالا فهر 
فا ا ل ا ا . فهو بيه » وأجُرْهُما 
ا . وعبد ررَقة الله مالاً ولم يرزقة علماًء فهُرَ يسَحَبّط في ماله بغير علْم ولا 
يقي فيه ربّه٬‏ ولا يصل به رجمّه» ولا يعلمٌ لله فيه حقاًء فهذا بأخبثِ المنازل. 
و لو أن لي مالا مل فلانِ لَعَمِلْتُ 
مله فهو بنيّته » ووزَرُهما سواء ۲ 

إرشاد: 

قال سينا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَاد رضي الله عنة في كتابه 
«الفصول العلميّة: مهما سمغت بفضيلة من الفضائل أو عمَل من أعمال 
الخير» لا تستطيع العمل به» أو تستطيعُة لكنْ لا تدمكنْ من إلا برك ما أنت 
قائ به ومُلابسلٌ له من خير آخرَ هُوّ أؤل لك وأصلحَ في حقك» فينبغي لك ن 
تنويّ ذلك الخيرَ وتعزم على فعلِ ذلك الفضل أو العمل الصالح مهما تمكنتَ 
TY‏ فتكون بنبتكٌ الصالحة في جُملة العاملينَ والمُقيمينَ له. و 
المؤمن خير من عمله» ويبلغ بها ما لا يبلغ بالعمَل. انتھی 

وقال سيّدّنا الإمامٌ عبد الله بن مُحسن العطاسٌ رضي الله عنه: وقد 
ينوب عن فعل عَذرّ شرعيّ» فيحصل الثوابٌ بلا فعل» فإذا نوَيْتَ فعلَ شيءِ منَ 
الخير ومنْعَك منه مانع شرعيّء O RT TOT‏ 


© اخ جة الرندى (۳۲9 )6 و اح( : 0)۳١‏ وغیر ھا من خدیت ای که 
الأنباري رضى الله عنه . قال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 


3 


قد بررَّث وصارَت في حكم الظاهر فتعلقث به الأحكامٌ الخمسة. أو كماقال. 


واد ر als‏ 
ا ج 


0 *% 


پروی أن رجلا في , بني ٳسراثيلٌ مر بکثبانِ رمي في أيام قخط» فال في 
نفسه E E‏ الان : فأوحى الله إلى نيهم : 
قل له إن الله تعالى قد قبل صدَقََكَ وشكر خسن نيێك» وأعطاً ثوابت ما لو 
کان طعاماً فتصدقت به . انتهی . 

وعن زيل بن ثابتِ رضي الله عنهٌ قال: سمحت رسول الله ية يقول : 
من كانت الڌنيا َك فرق الله عليه أمْرّه» وجعل فقَرة بين عيتيه» ولم يأبو من 
النيا إلا ما كِب له منهاء ومن كانت الخرة نيه جمَع الله تعالى أمرّه» وجعلَ 


غناه فی قلبه» وأتنه الدّنيا وهى راغمة»'. 
فائدة فقهية : 
المنة ۾ عن الجماعة لعذر من أعذارهاء إذا كانت نيه حضورَها لولا 


الا يحصل له ثوابُها كما اختارَةُ في «الكفاية»» ونقلة عن «التلخيص» 
للرٌويانيٌ . قال في «المهمّات»”' : ونقلة في «البحر» عن الققَال وارتضاه 
وجرَم به الماوّرديّ في «الحاوي»» والغزالي في «الشلاصة»ء» اله ا 
انتهى . واختارَ الشبكيٌ أن معتاد الجماعة إذا تركها لذر يحصل له أجُرُهاء قالَ 


(۱) أخرجه ابن ماجه(ه٥۰ ٩‏ )من حدیث زید و بن ثابت رضي الله عنه» وهو بنحوه عند 
الترمذي »)۲٤٦٥(‏ جدیت ا ر ال غ 

)۲( «الكفاية» هي : «كفاية النبيه في شرح التنبيه» للإمام الفقيه نجم الدين أحمد بن 
محمد بن علي» المعروف بابن الرّفعة (ت١٠۷ه)»ء‏ رحمه اللّه. 

(۳) «المهمات» امام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإإسنوي (ت۷۷۲ه)» رحمه 
الله . 


1۷ 


ابن في التوشيح؛ : هذا بلغ مِن قول الوٌويانيّ مِن وجه ودونة من وجه فأبلغ 
من جهة أنه يشترط فيه القصد» > بل اكتفى بالعادة السابقة» ودونه من جهة 
آنه شط TT‏ وممّن اختارَ ذلك البْلقينئٌ أيضاً. والمُصحَح في «شرح 
لدت أ قصل ل الاخ ولك ال تار اول :وال جاديت 
الصحيحة تذل لذلك . انتهى . من كتاب «الأشباه والنظائر» للإمام السَيُوطيّ. 
ياح الإنسانُ على شوءِ قصده وحُبْثِ نيه : 

عن أبي بكرة رضي الله عنهء أن النبى ية قال : «إذا آلتقى المُسلمانِ 
سَْمَيّهما فالقاتِل والمَقتول في التار»» قلنا: يا رسول الله» هذا القاتلء فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حَريصا على قل صاحبه» '“. والمعنى أن القاتل 
يدحُلٌ النارَ بالنية والعمل» والمقتولٌ يدحلها بالنية فقط ٠‏ بخلافي ما إذا اسكسلم 
أ ف ل لار أو لم يكن قصد المقتول إلا الدفع عن نفسه دود قتل 
صاحبه؛ فإنة يسلّم» ويبوء القاتل بالإثم کما قصّ الله في ابت آدم . ۰ 

وعن صْهيب رضي الله عن مرفوعاً: «أيّما رجل تزوّج امرأة» فنوى أن لا 
بُعْطِيّھا من صَدَاقها شيئاً» مات يوم يموت وهو زانٍ . وأيّما رجل اشتری بَيْعاً 
E E‏ 

رفا امن خت ميرن الر د + عن اال ع رمرل الل 
َة يقول ا رل و ا ای ا ب ا ا ن ی 
بودي إليها حقَها خدَعَهاء فمات ولم يُرَدٌ إليها حقَها لَمَيّ الله يوم القيامة وهو 


(1) أخرجه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸)ء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸: ۳١‏ برقم ۲٠۷۳)ء‏ من حديث صهيب رضي الله 


عنه. 


14۸ 


زان واا رخ ل استدان دیا وهر ل ترد آن ودی إل اح سنه عه 
أخذ مالهء فمات ولم بد َي اله وه سارن ۰ 

قال الإمامٌ شيخ الإسلام تقيٌ الدين الشبكئ رحمَّه الله في جواب المسألة 
السابعة من الفتاوى ا المسمَّاة «قضاءَ الأرّب في أسغلة e‏ 

الذي يقم في النفس من قصْدِ المعصية على خمس مراتب: 

الأول : الهاجس» وهُوَ ما بُلقى فيها 

e‏ وهو الخاطر. 

ثم حديث النفس» وهو ما يقع فيها من التردد: هل يفْعَلُ أم لا 

ثم الهم وهو ترجيح قصدِ الفعل . 

ثم الحرم وهُوّ قوة ذلك القصاٍِ والجزم به. 

فالهاجسٌ لا يواح به إجماعاً؛ لأنه ليس من فعله» وإنما هُوّ شيءٌ ورد 
ع فر غو والخاطرٌ الذي بعدَه كان قادرا على دفعه بصرف 
الهاجس اول وروده» ولكنة هو وما بعدَهٌ من حديث النفس» مرفوعان 
بالحديثِ الصحيح» وإذا ارتمَع حديث النفس ارتفع ما قبلة بطريق الأول . 

وهذه المَّراتبٌ الثلاثة أيضاً لو كانت في الحسَناتِ لم يكب له بها أجرٌ. 
أا الأول فظاهرٌ وأمّا الثاني والثالث فلعدم القصد. 

وما الهم فقد ثبت في الحديث الصحيح”" أن الهم بالحسَنة يُكَبُ 


(1) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (برقم ١۱۸۷)ء‏ و«الصغير» (برقم .)١١١‏ قال الحافظ 
الهيثمي في «المجمع» (4 : ۲/)): رجاله ثقات . 

(۲) الذي أخرجه البخاري »)٤۹۱(‏ ومسلم (١۱۳)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
ا 
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حسَنة» والهمٌ بالسيئة لا يككَبٌ سيئة» وبنظّر» فإن تركها لله كتبث حسَنة» وإن 
فلا كتبتٌ سيئة واحدة» والأصح في معناه أن يُككَبَ عليه الفعل وحده» وهو 
معن قوله: «واحدة»» وأن الهم مرفوع . 

وەن هذا بعلم آن قول في حديثِ النقس : «ما لم يتكلم أو يعمَلْ» - 
ليس له مفهومٌ حت تقال : اا ا او ا ا ج 
النقس ؛ أنه إذا كان الهم لا يكنب فحديث النفس أوْلى. 

وأمّا العرْمٌ فالمُحققونٌ على أنه يواحَد به وخالّفَ بعضهم» وقال: ! 

ف وي وربما تمسّك بقولِ آهل اللغة: : هم بشيء : : عرَّم عليه» 

والتمشك بهذا غ سدرد؛ لأنَ اللوي لا يتنرَلُ إلى هذه الدقائقء e‏ 
الأوّلون بحديث: «إذا التق المَسلمان سف پا فالقاتل والمقتول فی التار»» 
موسرل الله ها ها ا ل اول ل و کر اع 
ققل صاحبه»'. فعللَ بالحرص . 

واحتجُوا أيضاً بالإجمال على ا بأعمال القلوب» كالحسد 
ونحوه» وبقوله تعالى : وس برد فيه 4 ڪام ظا نذه من عَدَاب اير 4 
[الحجح: »]۲١‏ الا ل ج و 
الكبيرة وإِن کان سيْئة فهو دون الكبيرة a‏ 8 
> قال: ن طهر ل الثواعذة ين إطلاق قول ا أو تعتل؛ ولم يقل: آو 
IS a ak‏ 
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عند انفراده» ا من آسباب المَهْمُوم به 
فاقتضىٰ إطلاق «آو يعمَّل» الا به ال فا بهذه القائدة يديك » 
وانشدة اض يرد ا عك نله الإمامٌ السيوطئ في «الأشباه والنظائر» مع 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : والحاصل اں الم انت تلات 
الم المجرّد» وهُوَ باب عليه ولا يُؤاحَذ به» واقترانٌ الفعل بالهمٌ أو بالعزم» 
ولا تزا بالمؤاخذة به» والعزم» وهو أقوى من الهم ففيه النزاع . انتهى 

فائدة : 

من كلام الإمام أحمد بنِ زين الحَشيّ نفعنا الله به قول : ذال ول 
الحمد - لا يؤاخذ العبدً بالخواطر وحديثِ النفْسي فقطء ولكن بالعزم والجَزْم 
على فعل الشرء فإ كان ترك لذن لعدَم القدرة على فعلهٍ مع وجود شهويه له 
وقصيِءٍ فلا يسلم بذلكً عن الإثم ؛ لأنه عازمٌ على الفعل» وإنما متعَه العجر لا 
الخوف من الله عر وجل . انته. من «قرَّة العين». 


له . 


ذكرّ الفقهاءٌ رحمَهِم الله : yS‏ 
الأمر وهُوًّ يعتقدٌ عدم حل فهر آثمء وذلك کمن وَطىءَ اشا وعفد اتا اة 
وأنة زان بهاء فإذا هِيّ ليه أو قتّل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمَه» 
أو تلف مالا لغيره فبانَ مُلكه. 

قال الشيخ عر الدين"“: يجري عليه حكم الفاسق» لجرأته على اللّه؛ 
لن الغذالة إنما شرطّت _ لتحصيل الثقة _ بصدقه وأداء الأمانة» وقد انخرَمتِ 


)۱( ابن عبد السلام» سلطان العلماءء تفدمت تر جمته . 
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الثقة بذلكَ لجُرأته بارتكاب ما يعتقدّه كبيرة. قال: وأمّا مفاسد الآخرة فلا 
O N ERD‏ 
O PRPO‏ 
وانتهاك الحرمة› E‏ بين الكبيرة والصغيرة. وعكس هذالو 
وَطىءَ أجنبية وهو يظنّها حليلةً له» لا يترتبٌ عليه شيءٌ من العقوباتِ 
والمُواحذاتِ المُرتبة على الزاني اعتباراً بنبَيَّهِ وقصْده. انتهى . منَ «الأشباه 
والنظائر». 
خسن الأعمال من حشن النيّاتِ والأحوال : 

قال الد الات اچ ی ی ار را لای کا تریب 
الأصول؛: واعلَمْ أن العارِفينَ الله تخلفُ نياتهم وعقاصدهم فيما يأتون 
u‏ فلا يأتونَّ شيئاً إلا بنية صالحة تقربُهم إلى الله تعالىء ولا ت کزان الا 
كکذلك ۰ فمنهُم مَّن كان يور البذاذة وحشونة العيش واللباس إذا كانث نقْسّةٌ لها 
حظ في خلافهِ ولم يجذ له فيه نيةٌ صالحة» ومنهم من يجد له نيه صالحة» 
اعمال نا 


واد يور البذاذة وخشونة العيش واللباس قولة ل: 
«البَذادَةَ من الإيمان»'» وقولة ية في الحديثِ الحسَن : «مَن تَر اللباس 
تواضعا للّهِ تعال وه يَدِرٌ عليه دَعاء الله تعالى يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد حتیٰ يره هم من أي حلل الجنة شاءَ DE‏ ا ثم قال : وا الذي 


(۱) أخر جه أّبو داود »)٤۱٦١(‏ وابن > ماحەه (£۱11۸)› من حدیث أبي أمامةَ رضي الله 
عله . 


=:٤ “١ :١( والحاكم‎ ء)٤۳۹‎ ٤۳۸ :۳( وأحمد‎ .)۲٤۸۱( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
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ت o 7 “oe‏ ۶ ۶ 
فعلوا خحلاف ذلك خسنت نياتهم فإنهم ارادوا إظهار الشكر لله تعالىٰ» لقوله 
اة : «إن الله ثُحبٌ أن يرى أَثرَ عمته على عبد“ وقال ل : إن الله جميل 

يحب الجّمال»"» وفي رواية : «إن الله نظيف يحب النظافة»" 


وحاصلة: أن الأول EE EET‏ اثر ذلك للتواضع والاقتداء 
الات EY GEAN‏ تعالیٰ عليه › وكلا الأمرين 
إذا كان بنية حسَنةٍ فهر حسَنٌ والأعمال بالنية . | 


وقال ابر الت TO‏ 
الشار ت هر الات" و ی ع و غر يرفعه 
E TA E‏ 
فيه في التار» . وهذا لمَّن قصَدَ به الاختيال والفخرء فعاقبة الله بنقيض ذلك 
اذ ا عاف فن اطال ا و ان ا ر ال دا 
إلى يوم القيامة. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمرَ قال : قال رسول الله ية : «مَن جر ويه 


- ۳) وغیرهم› من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. 

(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۱۹)» والنسائي :٥(‏ ۷۹)» وابن ماجه .)۳٠۰٥(‏ وأحمد (۲: 
۱, ۱۸۲)» وغيرهم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
قال الترمذي : هذا حديٿ حسن . 

(۲) آخرجه مسل (۹۱)ء من حدیث ابن مسعود رض الله عنه. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۷۹۹). والبرار »)۱۱۱٤(‏ وأبو يعلیٰ (۷۹۱)» وغيرهم» من 
حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه . وفيه ضعف . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجه »)۳٣۰۷(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما. ولفظ أبي داود: «ثم تلب فيه النار». 
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يلاء لم ينظر الل إليه يوم القيامة. قال : وكذلك لبن الذَنيّ من الثياب» 
ذم في وضع ويُحمَدٌ في مَوضع؛ فيْدَمٌ إذا كان شهرة وحَيّلاء» ويْمدَحٌ إذا كان 
تواضعا واستكانة» كما أن لس الرفيع مى الثياب يذ إذا كان تكراً وفخرا 
وخيّلاء» ویُمدح إذا کان تج ارا الل ففي ا مسلم 
مرفوعاً : لا يدحل الجتة من كان بقليه مثقال حبَة حزدل من كبر»ء فقال رجل : 
اا إني أحبٌ آن يكو توبي حسَناً ونعْلي حسَنةء افون البر داكا 
فقال: «لاء إن ااا دا ا الاس 
اه 

قلت : a E‏ إن خيراً 
فخيرا وان د ا فشرا E‏ وم ت نه حت 
E‏ فاعم ذلك وافهم . 

وين جكم سينا الإمام القطب عبد الله الحداد رضي الله عنه: ن 
أصلحَ : نيه بلغ آمنیگه» وإذا صلحتِ المقاصدٌ لم يخب القاصد. 
حكايات في أن حكم العمل الواجدِ يختلفٌ باختلاف اة فيه : 

جاء في «تثبيت الفؤاد» عن الإمام الحدذاد رضي الله عنه قال : اء ان آدم 
عل ل لاهم ا إل ارو نرَلَ مه بأوراتق من شجر الطَيب 
ولها من الرائحة الطيّبة شيءٌ كثير» فأتثه الظَبية زائرة» فأعطاها من ذلك» فظهر 
عليها ريحه» فلم شم ذلك منها ساثرٌ الدوابٌ جاؤوا لآدم» فلم يُعطهم ؛ لأنها 


(۱) اه البخاري» »)۳٣٠١(‏ واصحيح مسلم» (۲۰۸۰). من حدیث ابن عمر رضی 
الله نهما . 


)۲( (صعیح مسلم» (۹۱)» من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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أنه زائرة وهن أتوهٌ لطلب ذلك . 
قال : ويشبه هذه الحكاية ما سمعنا: 


يذكَرٌ أن رجلَينٍ أتيا إل سينا الشيخ القطب عبد الله بن أبي بكر 
العيْدروس رضي الله عنه» وأحدهما نة الزيارة البرك بالشيخ» والحَرُ نه 
رل کی اا فلمّا وقفا تحت الباب وكلّ منهُما مُضمر ما قصَدَه. آَم 
الشيخ الخادم أن ينل بما أراد ذلك الرجل فيعطيّة إياءٌ ويصرفة من تحتٍِ 
الباب» وأمَرَ بالآَحرٍ فيطلع إلى عند الشيخ > فأكرَمَه وحصل له بحسن قصده 
منَ الشيخ الإقبال والقبول وأضعاف ما حصْلّ لذلك من مُراده» مع ما حصل 
له منَ الخير الدينيّ والمنزلة عند الله» بحصولها له عند أولياء الله فسبحان 
المُتفضل المنانِ بما شاءَ على من شاء! ثم قال: وهذا سر حديث : «الأعمال 
EL‏ . انتهیٰ . أو كما قال. 


وروی أن بعضهُم مرٌ بجدار في مَوضع ينتفع اناس به» فجعل في ذلك 
الجدار وَيّداً وقال ٠‏ لعل أن أحداً يحتاج إليه ليعلقَ متَاعَه. . ثم مر آخر» فأخرح 
لكات وتال راب غا وا ف وا ف ا ار ا 
لأنه نوی خير ولكنّ الذي أخرجة أفضل» لموافقيه لقاعدة : فو الا 
أل من جلب المصالح» . رَه في «النهر المورود». 


. تقدم تخريجه وأنه في الصحيحين‎ )١( 
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اح اٹ 
باجا ی الال 


عن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه : أفضل الأعمال أداء ما افكَرَضَ اللهء 
والورَعٌ عا حرم الله» وصدق النية فيما عند الله. 

وكبَ سالمٌ بن عب الله" إلى عمرَ بن عبد العزيز: إعلمْ أن عون الله 
تعالى للعبدِ على قدر النية» فمن تمت نيه ته عون الله له» وإِن نقصت نقصَ 
مدره ا 

قال سيد الطائفة» الجْتيد بن محمَّدِ رحمّه الله: مَن فم على نقسه باب 
نية حسَنة فم الله عليه سبعينَ باباً من أبواب التوفيق» ومن فَحَ على نمَسه بابَ 
نية سيعة فح الله عليه سبعينَ باباً من أبواب الخدلان. انتهى . 


وقان بعض السلف : إني لأستجبٌ أن تكودً لي في كل شيء نية» حت 


(۱) سالم بن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. کان أشبه أولاد 
عبد الله به وأشبه الناس في زمانه بمن مضي من الصحابة في الزهد والفضل . كان 
إماماً حافظاً مفتياً زاهداً. عدّه ابن المبارك في فقهاء المدينة السبعةء وبعضهم يعد 
بدّله أبا بكر بن عبد الرحمن المخزومي كما تقدم ص ۳۹۸. رضي الله عنهم جميعاً. 


10٦ 


في أكلي وشربي ونوؤمي ودخولي للخلاء. 

قال الإمام < حجة الإسلام الغزالئ رحمَه الله في «الأربعينَ ين الأصل»: روي 
أن محتة بن سيرين لم صل عل جنازة الحسَن البضري وقال ليس تحضرني 
لل تا ا ر قهن فا لىف 

کو کد 2 

قال سيّدنا الإمامٌ الحبيبُ محمَدٌ بن زين بن سُميط رضي الله عنه من أثناء 
«مكاتبة» له : وإذا صدفت النيةَ في الخير فقذها أكبر أمنية» ونية المؤمن خير مِن 
عمله فى بعض الأحوال لا مُطلقاً. 

قال الشيخٌ أحمد بن أبي الحَواريّ لشيخه أبي سليمان الدارانيّ رجهم 
ET e‏ يُعَمَرُ أحدهم خمسّمثة سنة في 
عبادة لاا ع وا ان اا ال آي ان اله 
يريد الله منا أن تيبس جلودنا على عظامنا من العبادة» واا فا 
فيما عنده. 

فانظَرٌ هذه المَقالة» فما أحسَتها وما أطيَبَها وما أعذبَها وما ألذّها وما 
أسلسّها وأقربَها! وفنا الله وإياكم لذلك» ويسر لنا ما هنالك» بفضله وهو ذو 
الفضل العظيم . انتهى 

وقال سينا الحارف باللّه» الحبيبُ أحمد بن خسن الطاس رضي الله 
عنه : حصلتانِ يبلغ الإنسانٌ بهما مُرادَةُ ويال بهما خير الدنيا والأخرة: حسن 


)١(‏ الشنانء مفردها شر » وهى القربة الصغيرة. 
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الظر الأكسيرٌ الذي ما وضع على شيء إلا أصلحه» وصلاح النية . والعومْ 
أي : المجاري اليابسة ما يندبُها إلا النيات الصالحة. 

E الإنسان ما يحول إلا حصاتان:‎ : N 
re قال“‎ a اليس بمتزلة الهة»‎ 
وروح الصدق الإخلاص. . قال اة : «نة المؤمن خير من عمَله»'. وقال‎ 
رضي الله عنه : قال العارفونً: النيةٌ الصالحة كالذ ريّ" المدفون في القاعء‎ 
فإن ظهَرَ نباتة على يديك وإلا فيظهَرٌ في آولادك» فانو أن تكو عالماً وطائعاً‎ 
. وان تگون غتا ته : تنفقٌ مالك في حب الله ا أو كما قال‎ 

وفي الأثر: «رْبًّ قليل كثرته النية ورُب كثير قله النيةهء يعني : رب 
قليلي مى العمل كثرتة النية الصالحةء ورُب كثير منة قله النية الفاسدةء وفيه 
أيضاً : «إنما بُعطى التاسٌ على قدر نيّاتهم . | ا 

ومن كلام سينا الإمام عبِ اله بن علوي الحذاد رضي الله عنه؛ : اعمّل 
لَه على قذر همَيِك ونيتك»› فان الأجْرَ على قذر الهِمَّة والنية لا على قدر 
العمل › > فان حر انه تعالیٰ ا عبأادة» فإدا کان المَلك الواحد من الملائكة 
من قبل خلتي الدنيا إلى يوم القيامة في سجدة وأخرٌ في ركعة؛ ونعَمَهّم بذکره 
کا من أحوالهمء IE‏ ر عمّلك؟ فإنما هو بالنيةء E‏ 
شكر للضفدع حيثٌُ حمَلث في فيها ماءَ لتطفىءَ ارود فن راه عله 
السلام» فقیل لھا: : أتقدرير على طفنها؟ قالت : : هذا قذري» فنهئ الشارع عن 
قتلها . والورَغ حيثُ جعَل ينمخ فيهاء وقال : : أرذّْثٌ أن أظهرَ له الشماتةء 5 


(۲) الذري : الحبَ يُذرى في الأرض» يلق وينثر . 
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الله جداً حتى رعَبَ الشرعٌ في قتله . انتهى . من «تثبيتِ الفؤاد» . 

حكى الإمامٌ أبو القاسم القشيرئٌ رحمَه الله : أن عمَرَّو بن الليث أحدَ 
ملوك خراسان ومشاهير الثوّار المعروفَ بالصْفار”. روي في النوم» فقيل له: 
ما فعَلَ الله بك؟ فقال: غمَرَ لى . فقيل : بماذا؟ فقال: صعذتث ذروة جبل يوماًء 
فأشرّفث على جنودي» فأعجبني كثرتهم» فتمتيث أني حضرت رسول الله لا 
فأعنه ونصرته فشكر الله لي ذلك وغفَرَ لي . ذكرَهٌ القاضي عياض في کتابه 
«(الشفا» . 

ويُروی أن الامام الغزالىَ رضي الله عن روي بعد موته» فقيل له: ما فعَلَ 
الله بك؟ فقال: عفر لي فقيل : بم ذلك؟ قال: بذباب برح على القلم وأنا 
أكتّب» فتر کته حت روي » بهذا عفر الله لى . 

فانظْرٌ ‏ رحمَك الله - إلى هذه الحكايةء فإنة لم يقَلْ: بعلومي ولا 
تصانيفي» تعرف أن الشأنَ كله في حسن النية ؛ لأنَ الأعمالّ الظاهرة التي تراه 
ال وها ا تحتاج إلى تحرير النّات» بخلاف التي تراها انف ولا 
تعكَدٌ بهاء فلا يتطرق إليها البُطلان . الله أصلح ناتنا ومَقاصدَنا. آمين . 

قال سيَدنا الإمامٌ أحمد بن حسَن العطاسٌ رضي الله عنه: لمّا نوى أهل 
الطاعة طاعة ربّهم أعانهم عليهاء وأهلٌ المعصية لمّا نورا المعصيةء وأقبلوا 
عليهاء هيّآها لهُم ويسَّرَّها عليهمء إن الله هُرَ المُعين» يُعينٌ المُجيد على 
إجادته» والفَسْل على فسالته". والطائح على طاعته» والعاصى على 


:( و«وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ .)٠٠١ :۷( ترجمته فى : «الكامل» لابن الأثير‎ )١( 
وغيرها.‎ .)٥١١ :١۱١۲( و«اسير النبلاء» للذهبى‎ «(f1 


(۲( الفسل : الردئ*: 
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ا 
اران re‏ 


ذَكَرَ العلماءٌ أن النية الصالحة تقلبُ العادة إلى عبادة» فإذا احترّف 
الإنسانٌ جرفة بقصدِ التعمف عنِ الحرام» والإنفاق على أله وعيالهء أو أكل أو 
شرب بقصدِ التقوّي على طاعة الله e‏ ب علها . والأصل في 
ذلك قولة ك : إنكَ لن نض نة تيتني بها وجه اله إلا أجزت عليهاء حت 
اللقّمة تَضعُها في في امرأتك»" ا «وفي بضع أحدكم صَدَقَة. . 
ل 

شئل سينا العارف باللّه» عيْدَروس بنْ عمرَ الحبَشيّ رضي اللةعنه» عن 
قول بعض السلف الصالح : إني لم أفعَلْ مباحاً مدة عمُري» أو نحو هذاء وھ 


مع ذلك لا بد له مما هو من لوازم البشر ٠‏ من أكل أو شرب ونحو ذلك من 
ضروريات الإإنسان ما بقىَ فى هذه الحياة . 


)١(‏ أخر جه البخاري (۹ o)‏ ومسل »)۱١۲۸(‏ جا ي وفاص رضی 
الل نة 
© اج 0 ن دت ای در ر الل 
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فأجاب: A EE A‏ 
لك وال الا إل خر الات ويُخرجُة يِن قسم المُباحاتِ إلى 
الطاعات» فقد قلبَ عي الُباحات طاعاتِ وقرٌبات» فهذا هُوَّ القَلْبُ للأعيان 
الذي تتفاخَر به أكابرٌ الأعيان» لا قلبْ الحجر ذهبا أو فضة . کون الدنيا 
بعالو مارت دعا رنت ف فان رها عله انه راا ن س ا فن 
الفا الوه الك ا وهُوّ قلت المباحات طاعات» فذلكَ مر 
الباقيات الصالحات› والْبقیلت الصدلحت کر عند ریک تایاور أ املا [الكهف : 
و گماغال: 

وقال سينا القطبٌ الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحدَادُ رضي الله 

عنه : الأمورٌ المُباحة ينبغي أن يتحرَى لها الإنسان نة فان لم يجڏها من نفسه 
فليسأن عنها أهل اللم المأمونين» وأخيزء بأفرك الذي ثري فع : من بناءٍِ دار 
ا م وكار افر اك ولم اكا العا 
القرآن. | 

O 
ا دا کا ار ار ر لی ت اراب ارب به‎ 
العؤن على الطاعة والخيرء لشاب عليها وتتيسّر أمورةُ ويدخل في جماةٍ‎ 
القرْباتِ لا مجرد التلدذ ذ والراحة ونحوهماء والعادة تنقلبُ عبادة بالنية.‎ 
ات‎ 

وین كلام سينا الإمام الحبيب محمَدِ بنِ زينِ بنِ سُميط نفع الله به: 
اا ی ر ا ر ا 
صورتة عبادة هي بالحقيقة دنياء حي لم صد به وجه اللو عر وجَل . قال الل 


لے و 


تعالیٰ  :‏ ی لیے ے لا بجوت لقاء تا ورضوا بالییوۃ آلدنیا اطعا ہا والییے هم عن 
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ايليا عَلفِلونَ ‏ [يونس: ۷]. وقالً تعالى في الآية م فی کان ریا لاء 
ری فلَيعَمَل عَم صللحا ولا شرك بعبادة ريه مدا [الكهف : .]١٠١‏ ثم قال رضی الله 
عنه فقن صح قصلة في كل ما اوه تعاطا ين أمر لني التي ی به عل 
طاعة الله ما الاعات غل ما وا فقد انتفىٰ عن طلب الدنيا 
المذمومة شرعاء وانقلبَ ذلك بنيته آحرةء فقد عَم بذلك أن الدنيا والأخرة 
هما قَصْد الإنسان فقط» فقصدة بما يتعاطاءٌ لله تعالى هى الآخرة كائناً ذلك ما 
کان» وقصْدّةٌ بذلكٌ التمُع من غير الله عر وجل هي الدنيا. انتهى» أو كما 
قال . 

فان سنا الإمامٌ أحمد بن حَسّن العطاس نفع الله به : : للإنسانِ في اليوم 
والليلة أربعة وعشرون الف نقس› في كل ساعة الف نفس › فإذا نوی أن يطيع 
ا ا ا ا ا و ا ا 
ا 

وقال سينا اللإمامٌ عبد الله بن علوي الحدادُ رضي الله عنه : الناسٌ في 
طلب الدنيا على أربعة أقسام: طالب يطلبها على نية الخير والاستعانة بها 
عليه» وطالب يطلبها للتمتع بالمَّباحاتِ والشهوات» وطالب يطلبها للتوصل 
بها للمعاصي» إِمّا على الانفراد وإمّا مع غيرهاء وطالب يطلبُها لذاتِهاء وهذا 
منَ الشياطين . انتهى 

حكاية: 

حك سيّدّنا الإمامٌ أحمد بُ حسَن العطَاسنْ رضي الله عنه : أن الحبيبَ 
عبد الله بنّ عمرَ بن يحي أرسَل مرة مئة ريال إلى الحبيب حسنِ بن صالح 
اللبحرء والتمَسَ منه أن يُفرٌقها على المُستحقينَ على نظره» فردّها الحبيبُ 
حسر* إليه وقال: فرٌّقوها أن ا لک ات کن فأرجَعَها إليه ثانياً وقال 
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له: رضينا بما تفعلونه ولو رمَيتّموها في بئر» فقبضها الحبيبُ حسر وسار من 
(ذي أصبَحَ) و وعبَرَ على بلدٍ (الخرفة)» فاشترى أربعينَ طاقةً من السواد بأربعينَ 
ا E‏ 
Ts‏ کا انث انهم وأعماهم وق همه" انتهیٰ . . من 
(مجموع كلامه». 

تنبیه : 

ذكر الإمام عبد الله الحدَاد رضي الله عن البناءَ فقال : کل عمل یثابُ 
عليه إلا البناء. والذي ورد النهيْ عنه منه تعلية البنيان دود التوسعة . وقد جاء 
تمالى يقول إذا أطالّه الى فس ا الأمور من 
سح لهم الي في البادات فضا عر e‏ قال : وقد آدرکنا جماعا بز 
تزوج YR NY GN E‏ فإذا زوج آعه 
فكذلك» وعلىٰ هذاء حت تصيرَ الدارٌ كبيرة بتكرر الاحتياج . انتهى . ذكَرَ ذلك 
فى «تثبيت الفواد» . 
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ر انار 
شتا عاص اعات دت 


ال سا ا ال غا ادم عرف ااا رو ال اق 
«ارسالة المعاونة» : 

اعلَّمْ أنه صر أن يجتمع في العمل الواحد نياث كثيرة» ويكون للعامِلِ 
کل نة ثوا تام . 

ماله م الطاعات : أن ينوي بقراءة القرآن مُناجاة الله تعالىء فإ 
O e‏ نان مسينهاء وينوي 

Es‏ أن تنو بالأفل امتفل أمر ربك في قرله تمان 
el EN 3%‏ ا 
a‏ ا 6 أ ا e‏ اب 
المثالين. انتهى 
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أمثلة على تكثير النيّات 

دخول المسجد والقعودٌ فيه : 

قال اللإمامٌ الغزالئ رحمَّه الله: يُمكنٌ أن تنويّ فيه ثمانية أمور : 

الها ان ااي الغ و را نارات ال ا 
فتنويّ ذلك قال عليه السلام : «مَن قعَدَ في المسجد فقد زار الله تعالىء وح 
المَرُور إكرامٌ زائره»''. 

ثانيها: نية المُرابطة» لقول الله تعالى: « وصابروا ورَايطواً4 [آل عمران: 
٠‏ وقيل : معناه انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة. 

ثالثها : الاعتكاف» ومعناهٌ: كف السمع والبصرٍ والأعضاءِ عن الحركاتِ 
المُعتادةء فإن هنوع صوم» قال هة : «رَهْبانيّة متي القعودٌ في المساجد». 

رابعها: اللوة ودفع الشواغل للزوم السرٌ للفكر في الآخرة» وكيفية 
الاستعداد لها. 

خامشها: التجرّد للذكر وسماعه أو إسماعه» لقوله َة : «مَن غدا إلى 
المسجدٍ يذْكر الله تعالئ أو يُذَكرٌ به كان كالمُجاهدِ في سبيل الله تعالى»". 

سادسها : أن يقصد إفادة علم » وتنبیه من سيءَ الصلاة» ونهياً عن مُنكر 
وأمراً بمعروف»› حتیٰ يتسر بسببهِ خیرات» ویکونٌ شریکاً فيها. 


. لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية‎ )١( 

(۲) قال العلامة القاري في «المصنوع؛ ص١١٠٠‏ : لم يوجد. انتهى. ولم نقف عليه في 
غیره. 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاء لكن في «الحلية» )١١ :٦(‏ من قول كعب الأحبار: «أجد في 
كتاب الله: ما من عبد مؤمن يغدو ويروح إلى المساجد. . .٠.‏ 
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وسابعُها: أن يرك الذنوبَ حياءَ من الله عر وجّل» بأن يُحسنْ نيه في 
نفسه وقوله وعمله» حتیٰ يستحيي منه مَن زاره آن يقارف ذنباً. 

ثامتها: أن تستفيد أخاً في الله فإِن ذلك غنيمة وذخيرة لدار الآخرةء 
والمسجد مُعَشْعَّشَ أهل الدّين المُحبَينَ لله وفي الله. RET‏ 
الأعمالء فباجتماع هذ النياتٍ تزكو الأعمالٌ وتلتحقٌ بأعمالِ المقرّبين» كما 
أن بنقيضها يلتق بأعمال الشياطين . انتهى . 
تالتظبب: 

وقال الشيخ الإمام امد ین زین الحبشي في «(شرح العينية» على قول 
الناظم : ۰ 

ولصاح الات كن حرا مُستكثراً منهاء وراقبْ واخشع 

قال : وأمّا كشرة النياتِ فذلك على قدر جد العبدِ في طلب الخير وسَعَة 
عله وردلك كر الاغال و تضاف ها E‏ 
تنفعة هذه النية»ء وأمّا المَّباحات فتصيرٌ بالنية الصادقة ومن أهل الصدق من 
Cg E O‏ 
من ريح المشك»“. مثل أن ينوي بالطيب: 

- اتبا سنة رسول الله لا في يوم الجمُعة . 

-. وتعظيمٌ المسجدِ بالريح الطيّب . 


)١(‏ أخرجه عبد الرراق في «المصتف» »)۳٠۹ :٤(‏ عن إسحاق بن أبي طلحة مرفوعاً 
لکذه مرسل . 
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وتعظيم شعائر الله وسُكانِ المسجد. 

وترویح من جلسَ عندَهٌ أو مرٌ به برائحته. 

دع اروا الكريهة المؤذية لخيره. 

O yy 

a‏ قصك :5 تقوية الدماغ بهء ا ا 
وقوة فكره. قال الشافعئ رضي اللَهٌعنه : مَّن طابَ ريحة زاد عقله. 

فهذه النيات تحصل من الطْيب› > لكنْ لمن غلب على قلبه تجارة الآخرة 
أكشرَ من نعم الدنيا وصارت الآخرة أغلبَ همّه» فمن غلب على قابه أمر 
العاجلة لم تتَصوَر من هذه النيات الصالحةء فإن اذعیٰ شيئاً منها فهر حديث 
نفس لا نيةٌ محمودة شرعاً؛ لأن النية تجرد باعث الدين فقط › فليتفقّد المسكي“ 
E‏ وليراقبْ قلبه . انتهی . E‏ 
الصَدَقة : 

قال سيّدّنا الإمامٌ العارف بالله» محمد بن رين بن سّميط نفَعَنا الله به 
في تعدا الات في الضدفة وفرائرها العاجة والاحلة يخي أن نري 
المُتصدّق بصدقته : 

ابتخاءَ وجه الله ورضاه. 

وأن يُرحَم برحمته لمن أعطاه. 

وينوي إطفاءَ غضب الله » سيّما صدقة السرٌّ كما ورّد. 

اوو امال مر الله له بالصدقة واتباع نيه اة وأصحابه والتابعينَ 
والصالحينَ في تصدّقهم على المُحتاجين . 


وينوي إزالة رذيلة البُخل من قلبه بمُفارقة المال. 

وينوي أداءَ حى آخيه المسلم في الجملة. 

وينوي صلة رحمه؛ لأن اللإسلام رحم متصلة بين المسلمين. 

LS SEL‏ فانه ما 

ق اب قار ایی ب فان 

- وينوي أن يُخلص له الذعاءَ بقوله أو بحاله وير جو قبولًه ؛ لأنه يخرح 

وينو لشفا لفقي ضقي انا e als‏ 

وينوي جمْع همه على الطاعة إن كان من أهلها؛ لأنه قل أن صمو لعثد 
عبادت ونفسه تطالبه بشي # 

خو جطع قي مان ال كفاة لهت إن كان ين امل الوب . قال 

ونو ان ال ا > فإن لهم دولة يوم القيامة . 

- وينوي عسى يُشفع له يوم القيامة؛ لأنه جاءَ أن لكل مؤمن شفاعة 
يحسَنْ الظنٌ به» والراجي لا يخيب . 

و . قال لا : : من سَتَرَ عن أخيه المسلم 
عورته سَكَرَ الله عورتة يوم القيامة»“. 


(۱( أخر-عه ابن ماجه »)۲٥٤٩(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. . وعند مسلم 
) ۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: او سر ملا ست وك 


TA 


وينوي إغراس حبه في قابه بالعطاءِء وحمة ينمَعّه عند الله من حيث إنهُ 
أا ا 

وينوى إزالة الخبَّثِ من قلبه عليه إن كان؛ لأن فقراءَ الزمانِ ريما 
حسّدوا الأغنياء لضعّف الإيمان» وعدم الثقة بالمَّنان» وتلك إعانة على الخير 
وسادمة له من الشة: 

وينوي شكر نعمة الله عليه بالكفاية وعدم الحاجة إلى الناس 
والتضيدى> قال الله فال ٠‏ غ أعملر ءال داد 2 0يا ۴ 

وينوي أداءَ حقّ الفقير عليه» قال بعض العلماء : إن للفقير حقا في مال 
ا چیا 

وينوي بإعطائه الزيادة؛ لأنه جاء: «ما نقصَ مال من صدَقة»» بل 
اد ن ۱5 لی فرص الله قر ECS EN Sera‏ 
٥‏ # وما آنفقتم من سىء فهو ملم € [سباً: ۳۹]ء «اللهه أغط مُنفقاً حلفا 
EL‏ 

- وينوي تطهير قلبهِ من البُخل وماله منَ الشّبهة. 

وينوي جبرَ خلل المال بتقصيره في جهة كسب كجبّر سجود السهو 
خلل الصلاة. 

وينوىَ ثواب الله وغفرانً الذنب؛ لأنه ورد أنها تطفىءٌ الخطيئة كما 


= الله يوم القيامة». 

(۱) أخرجه مسلمٌ (۸۸٥۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : «ما نقصت 
صدقة من مال» . 

(۲) أخرجه البخاري (١٤٤۱)ء‏ ومسل »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يطفىء الماءٌ النار. 

- وينوي - ببركة الصدقة أ الله يُحسِنٌ عاقب في أهله ومالهء لقوله 
ية : «ما أحسَنَ عبد الصدقة إلا أحسَنَ الله الخلافة على ترکته»". 

- وينوي بصدقيد دفع البلاء» إا ود [ين قول أنسي رضي الله عنه). 
«البَلاءٌ لا يتخطى الصدَقة»". و [في الحديث]: «إِنّ الصَدَقَة تسد سبعينَ باباً 
A‏ و و فمن ذلك: البلاء في 
الجسم: كالأمراضٍ والأسقام جميوها» وفي القلب كالشكٌ والكبْر والحسَدِ 
وف الدنا | وسُوءِ الظر“ وغير ذلك من الخبائثِ EA‏ ومن أعظم 
الشرور تلط الناس والنفْس والشيطان والهموم والغموم والعَين وكلّ شي 
وجميع ذلك تدفثة اده اا 
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ويوق أن يقتدي به الغْيرٌ إذا رآةٌ تصدق إن آم الرْياءَّء والعمدة: 
الصدق وعدَمٌ المَنٌ والأذى ورؤية المنة للفقير» حيثٌ استفاد بسببه هذه الفوائد 
ر 


(۱) خر جه الترمذې ۰)۲۹۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). وأحمد (ه: ۱)›) وغیرهم» من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . قال الترمذي : هذا حديثٌُ حسرٌ صحيح . 

)۲( أخر-جه ابن المبارك في «الزهد» ص۲۲۷ من حديث الزهري مرسَادً . قال العراقي : 
بإسناد صحيح . فيض القدير» .)٤١۳ :٠(‏ 

E AE (۳(‏ ا 
الشمب» (۳: (۲١‏ مرفوعا. وذكر في «الستن؟ أن المرفوع وه ) 

)€( اشر ارتي فی کیره 0 ا و ا 

ضيّ الله عنه» بلفظ : «. . سبعين باباً من السوء. 
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وإذا استحضرَ جميع هذه النياتِ عند التصدّق » أثابَه بكل نية ثواباً آخر. 
ولعلٌ هذا إن شاءَ الله من معني قوله يا : ا و ا ا دڙهي». 
وفضل الله واسع» ووراء هذه اللياتِ يات كثيرة 3 تتيسَرٌ لأهل القلوب لا 
ا وهه نيرت لى ق القت السار ين غضل الل عسئ الله أن ينقع 
ان وف الل واا فى د الل . انتهیٰ . من كتاب «(مجمَع ا 


- تعليم العلم والدعوة إلى الله: 

جاء في «تثبيت الفؤاد» عن الحبيب القطب عبد الله بن علوي الحداد 
ر ا ر ا ا ی ا اوا ت الا ری قال : 
ينوي بقابه التعلّم والتعليم والمُذاكرة والتذكيرء والنفع والانتفاع والاستفادة 
والافادة» والحتٌ على التمشْكِ بكتاب الله تعال وسنة رسوله بف والدعاءَ 
إلى الهُدى» والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومَرضاته وقربه وثوابو با 
ا 

قلت : وعن بعض العارفينَ رضي الله عنهُم قال : ينبغي للعالم أن يكونَ 
ا و ر واس ورتا ر عا و 
زيادة جاو ولا حُرمة» وإنما يريد نش العلم وتكثير الفقهاءء وتقليل الجهلة 
وإظهار دين الله» وإقامكه سنة رسول الله لادء وتشييد قواعدِ الإسلام والفرق 

بي الخلال والخرام» ويكون حلصا في ذلك راغبا في الأ خرة ومتقنا لماوع 
الله العلماء العاملينَ من الثواب في الآخرة» وراجياً ثوابة وخائفاً من عقابه. 

وذكَرَ الإمامٌ الخزالئ رحمَه الله» أنه ينبخي للداعي إلى الله أن يكونَ عزمةُ 
وهمنّة أن يدعو الناس من الدنيا إلى الاخرة» ومنَ المعصية إلى الطاعة» ومن 


(۱) خر جه النسائی »)۲٠١۲۷(‏ من حدیٹث اک رف أل غ 
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الجرص إلى الرّهدء ومن البُخل إلى السّخاءء ومن الشك إلى اليقين» ومن 
الخفلة إلى اليقظة» ومن الغرور إلى التقوى 
- الصلاة على النيى ية وعلى آله : 

قال الإمامٌ الشيخ عبد الله بن علوي الحدَاد نفع الله به : يسحت أن يبدَاً 
المُصلي على النبى ية بهذا الذعاءء فإن له فضا عظيماًء وهر هذا: 

الهم إني نوت بصلاتي هذه على النبيّ كيا محبَةٌ فيه» وشوق إليهء 
aT‏ وتشريفاً له ولكونه هلا لذلك» فتقبلها الله بفضلكَ وجُودً 
وكرمك وإحسانِك. وأزِل حجابَ الغفلة عن قلبي» واجعَلني من عبادلً 
الصالحين . اللهُم زذهُ شرفا على شرَفه الذي أوليَه وعرَأ على عرّه الذي 
أعطيته» ونورا على نوره الذي من خلقته» وأعل مقاماته في مقاماتِ 
المرسّلين› وور ےد عات لی ر ااا ری د ر ورا ت 
العالمين» مع العافية الدائمة» في الدين والدنا راخف Et‏ 
الكتاب والسنة والجماعة» وكلمة الشهادة» على تحقيقها من غير تبديل 
ا واغفر لي ما ارتكبئة بفضلك وإحسانِك على إنك أنت التواث 
الرحيم: وصلى الله على سنا محمَدٍ وآلِه وصحبه والتابعينَ أجمعين» 
و العالمين». ا e‏ راتب اام الحداد» للحبيب 
علوي بن حم بن حسن بن عبد اللَهِ بن علوي الحداد . 
الرواج : 

ذكرَ الفقهاء ء رجهم الله أنه بسحب 2 يُستَحَبٌ أن ينوي المتزوّج بالتكاح: ! 
ال ورال رطب ارتو کارب آمل الاسام وامرات چ 
الله باعي في تحصيله لبقاءِ جنس ب الإنسان» ولطلب محبّة رسول الله ية في 
تکثير مَن به مُباهاّه» وطلَب التبوك بدعائه» وطلّب شفاعته إن مات صغيرا 
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وعفاف الزواج وقضاءَ حقهِ من حي الجُملةء والقيام بنفقة : بنفقة الأهل والأولادء 
وتحو ر ذلك مر المقاصد الشرعية؛ لان التكاح یکونٌ عبادة بهذه المقاصد 
وأشباههاء فيثابٌ عليه ثوابَ العبادات» وإلا فهو منَ المباحات التي لا ثوابَ 
فيهاء كأ يكو قصدّهٌ مجرَدَ الهو والتمتع أو تحصيل مال أو نحوه. انتهى. 

ومثال النية في التزويج أن يقول : 

نويت بهذا التزويح محبّة الله عر وجّل» والسعيّ في تحصيل الولد 
لبقاءِ جنس الإنسان. 

ونويث محبّة رسول الله ية في تكثير من به مّباهاته» لقوله ية : 
«تناكخوا تكثرواء فإني مُباه بكم الأمم يوم القيامة»"'. 

ونويت به التبوك بدعاءِ الول الصالح بعدي» وطلبَ الشفاعة بموته 
صغیر ا إذا مات قبلی. ۰ 

e‏ وكسر التوّقان"» ودفع غوائل 
ال وغ الي وو ال سوا 

ا 


ونویت به ترویح ا وإيناسها ا والنظر والملاعىة» إراحة 
للقلب وتقوية له على العبادة. 


(۱) أخرجه الشافعي ف في «الأم» )° : )بلاغ وعبد الرراق في «المصتّف» (“: 
مرک وغد این ما (60 ۱۸ من حذیت آن هريرة مر فرعا تر وچوا فإ 
مکاثر بکم» . ولأبي داود »)٠٠٠١(‏ والنسائي ۰)٦٦ ٦١ :٦(‏ وغيرهما من حديث 
معقل بن يسار مرفوعاً ا فاني ثرٌ بكم الأمم». 

)۲( اي : شدة الشوقى والتطلّب للوقاع. 
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والكنس والفزش وتنظيف الأوانى وتهيئة أسباب المعيشة ' 

ونویت به مُجاهدة النفس ورياضكها بالرّياسة والولاية» والقيام بحقوق 
الأهل والصبرَ على أخلاقهنٌّ واحتمال الأذى منهُنَ» والسعى في إصلاحهنَ 
وإرشادَهنً إلى طريتق الخيرء والاجتهاد في طلب الحلال لأجلهنَء والاأمرَ 
بتربية الأولاد» وطلبَ الرّعاية من الله على ذلك . 

- ونويث هذا وغيرَة من جميع ما أتصرَف وأقولُة وأفعَلة في هذا 
التزويج لله تعال. 

ونويث بهذا التزويج ما نواه عبادٌ الله الصالحود والعلماءٌ العاملون. 
الله وفقنا كما وفقكهمء وأعنا كما أعتتهم لته أفاد ذلك اللإمام عَيْدَروس 
ابن حسين العيدروس' نفع الله به» في کتابه «الکواکب الذرّن. 

وفي «اتثبيت الفؤاد»» عن الحبيب عبد الله الحدذاد رضي الله عنه: أنه 
ا . فقال : 
ولعلَ هذا الموت الحاصل منه بسبب أمور» كشبهة إن لم يكن زناً أو عدم تن 

ياو 2 ذکر الله عنده» وا ن الاس اليوم؟ قد غقلوا جداًء اقل الحال 

أن لم يقصذ بالثكاح السنةً أو العفاف أو كف بصَرِه واتامواد هة 
الشهوة»› واشتغلوا بأولادهم عن الله . وقد ذكر أنه حصَلَ مرة في مصرَ موت 


)١(‏ الحبيب المعكر العارف بالله بقية السلف» عيدروس بن حسين بن أحمد بن عمر بن 
أحمد العيدروس» ولد ب(الحَرم) سنة ٤١٠٠١ه»‏ وتوفي بالهند سنه ١١١۳٠١ه.‏ طلب 
العدم على والده وعمّه وعلىٰ علماء شبام ودوعن . کان من كبار أهل عصره» صاحب 
جاه وحشمة وصدارة» عاقلا قوي الجنان ذا هيئة وهيبة. وله فى «صلة الأخيار» 
لذت عو اة ا ا ج رابع انات ية ۰ 


1V 


ذريع وفيها الشيخ أبو عبد الله القرشيّء وكانً من الأكابر» فدَعا الله في رفع 
ذلك وتشقع لهم > فسّمع صوتَ قائ يقول: لا اسف على هؤلاءء فكل من 


a e E‏ فلا قرب منه تلماه 


٥ 


ئي منك إلا أن تشقع 


لهل مصر» فشفع فيهم فشمعة الله ورُفع عنهُّم ذلك . انتهى 


اكتساب المال : 


ق في عد 


الوجوه والمَقاصد الحسنة E‏ 


ال 


لمن نطلُبٌ الڈني إذا لم نرذ بي 
ِمَنْ نطب الذنيا اذا لم نرذ بها 
ِمَنْ نطلْبُ الذني إذا لم نرد بي 
ای د را پا 
ِلك في أهل السّواد جمييهم 

من نطلبُ الا إذا لم تنجد به د ب 


اجا ف . قال نفع 


سرورَ د شفيع اللي في جين نحسَرُ 
رضا E‏ 
مواصلة الأرحام والهَجْر هجر 

عماد د الين فنا وش 


وص 


ن و ا قران او 
س نطاُت اليا إذا لم U‏ 
E E‏ 
ليهْدوا إلى ما فيه سلامة دينهم 
E E EES‏ 


صلا ابات ايا ا2 
N‏ 
لتأديب أطفال إلى حي يَكَبُرُوا 
E‏ 
إذا أقبلتث وقتاً ss‏ 


ا 


Vo 


فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ٠‏ ول البْحْل ببقيْها إذا هي تنفرٌ 

انتهتِ الأبياث المُباركة» نفَعَنا الله بقائلها في الدنيا والآخرة“. 

i CS‏ الحبيب العارفٍ بالله عبد الله بن حسين بن طاهر 
رضي الله عن قال: من با يطلب الدنيا بصخ نيه أولاً في طلبها؛ لأنٌ النيةً 
صلاحها رأسن الأمر كله في كل شيء . 

قال الحبيبُ أحمدٌ بنٌ زين الحبَشئ رحمَة الله تعالى : أنا با أطلب الدنيا 
بأربعة شروط : ۰ 

الأول : أن تير لى من وجه حلال» بأن لا أرتكب حراما ولا شبهة. 

الثاني : أن يُوفقني الله لإحراج الحقوق الواجبة منها إذا تيسّرت» كالرّكاة 
والنفَقة لأهلها وصلة الأرحام والأقربين . 

الثالث: أن لا أشتغلَ بسببها عن حضور الجمُعة والجماعاتِ ومجالس 
العلم وأهل الفضل» بل تكون عونا لي على القراغ لذلك . 

الراب : أن يُوفقني الله لصَرْفها في مَصارفها المُستجحقة . انتهى 
- تشييع الجنائز : 

وقالٌ الحبيبُ أحمد بن رين الحَبَشي نقَح الله به : ينبغي لمَّن يُشَيَع جنازة 
ا E‏ > لكونه يفرح 


بذلك» وتکون نُه في - جبره وجه الله تعال فقط دون عرض آخرَ من نفع أو 
دفع عاجل» فالعُمدة النية الصالحةء فلا فرق بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة 


(۱) وهی مختارة من قصيدة رائية طويلة للحبيب أحمد بن عمر بن سميط فى «ديوانه» 
ص ۹۸-۸۱ . 
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إلا بالنيّات» ولا عمدة على الظواهر وإن توافقت من الفريقين» والنيةً الصالحة 
الله اناه ولله إخلاض وه الغ ولت الا ل ا ق 
القلب . انتهى 


تلاوةٌ القرآن والأذكار : 


قال الحبيبٌ الإمامٌ عيدروس بن عمرَ الحبشئ نفع الله به: ينبغي للعبد 
إذا قرأ شيئاً منَ القرآنِ وشيئاً منَ الأذكار» التي ورد فيها أن مَن قَرَأها يون له 


ر ص س 


ا الدنيوية أو ق البليات الدنيوية» كما ورد أن 


سے 


سورة «الواقعة»: من قرأها لم تصبْة فاقةء إل غب ذلك م اور د م هدا 
القت أن ينوي بقراءة ذلك امتثال الأمر وطلت الاجر الأخحروىّ والتعنّد» 
ويكون مقصوذ العاجلة تبعاً لذلك لا أصلاً. انتهن 
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من لا بحسن النية يقل الأكابرَ منَ السلف» وينوي ما نوى» فيقولٌ عند 
شروعه في العمل بعدما يستحضرٌ ما استطاع من النيات : نوبت بهذا العمل ما 
نوی سيّدنا الفقية المقدَّمٌ مثا . وفلان وفلان» ممّن يعلم سَعهة عليه ومعرفیه 
أو اطلاعه على اا الات قاله الحبيب عيدروس بن عمرَ الحبشي رضي 
الل ت 

تنبية آخر : 

ذكر الإمام عب الله الحدادُ رضي الله عنه الحرَفَ والأسبابَ وقالَ: 
ينبغي آن يعمل بنية نفع نفس ونع غيرهِ ومَّن يأتي بعده» فإ معظّم الناس اليوم 
في بيوتٍ الأولينَ وفي أموالهم . 
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عن کسری آنو شزوانٌ آنه مر عل رجُل مَس وهُوَ یغْرسٌ نخلاًء فقا له: 
e‏ ولعلكٌ لا تدرك ثمرته؟ فقال: «غرّسوا لنا 
فأكلناء ونغرسٌ ويألون»» فأمَرَ له بأربعة آلف درهم NOE.‏ 
تثمرٌ إلا بعد عشر سنين» وهذا أثمَرَ لي في ساعة واحدة» فأمَرَ له بمثلها وقال : 
إنه رجل حكيم . فقال له: إن النخيلَ لا ب شمر في السَّنة إلا مرة واحدة» وهذا 
مر لي في يوم مین » فام لهبأربعة آلا ثالثة وقالّ لخازنه : سر بنا لف“ 
الخزانة علينا. انتهى 


کډ زډ کاچ 


TYA 


سے 


مطلب 


الأولى : 

لو نوىٰ مع العبادة غيرّها» كسفر الحجٌ والتجارة» أو نوئ الوضوء أو 
الخسل والتبؤد او نوئ الصومّ والتداوي ونحرّ ذلك فالذي اختارَه اين 
عبد السلام أنه لا أجرَ له مُطلقا تساوى القصدان ن آَم لا. واختارً الغزالئ اعتبارً 
TT‏ فن كان القصد الدنيويٌ هو الباعث لم يكن فيه أجرء وإن 
كان الدينئٌ أغلبَ كان له الأجْرٌ بقذره» وإن تساوَيا تساقطا. واختارَ هذا القول 
أيضا السيوطي كما في كتابه «الأشباه»» قال : ففي «الصحيح» وغيره أن 
الاب ا راان جروا نی ارات و وا ا 

جاح أن بتغوا فصل د من ريم [البقرة: 1۹۸] في موسم الحح. 

ا 

قلت : واعتمد ابن حجر الهيتّميّء منَ المتأخرينء حصول الثواب بقذر 
النية مُطلقا قل أو ساوى أو غلب . واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 

الثانية : 


سئل سيّدّنا الإمام العارف الله دووف بن قالش رض الله 
عنة ونفع به عن التحيَّة والسلام المُعتاد من الناس على بعضهم» والإجابة 
عليه : أنهُما قد يكونانِ مع غفلة عن مشروعبّتهما ويكونانِ على جهة العادةء 
ويدحْلٌ في هذا الباب غيرّهٌ مما شاكلة منَ المطلوباتِ شرعاء فهل يثْابُ على 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۷۰)» وأبو داود (۱۷۳۲)» وغيرهماء من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


1⁄۹ 


هذا العمل لكونِه مطلوباً شرعا أو لا ب لكونِه أت به على جهة العادة مع 
غفلته عن مَّشروعیته؟ 

فأجات : بان ا إلا a‏ 
شات ويكودً هذا العمل قد شماه ني الإسلاء. اله نة الله 
المورود». 

الثالثة : 

اا ال لار خو ن ظاعر ر اللا ف فى رغه 
ووجهه» فأنفقة على عياله وسائر وجوه البرٌ والخير بنية صالحة» ولم ينفق منه 
حبة في فضول» فهؤلاءِ يُسلَمٌُ لهُم ولمَن كان مثلهم» فقد ذكرَ سينا الغزالى في 
«الإحياء»: أن بعضهم فعَلَ وليمةً عظيمة أسرَحَ فيها ألفَ سراج» فأنكر عليه 
واحد وقال: هذا إسراف! فقال له: كل سراح أسرجمُه لغير الله فأطفّهء 
فاجتهَد ذلك المُّنكرٌ على إطفاء. سراج واحدِ فلم يقدِر. انتهى. 

الرابعة: 

وأفاد الحبيبُ عيْدّروس بن عمرَ الحَبّشئ نمع الله به أيضاًء أن بعضَ 
العلماءِ يقول: إن نية الإسلام تشمُل بقية أعمال البرء فالمر جو أن مَّن عمل 
عمَلاً من أعمال البرٌ المشروعة على لسان النبى باد أنه لا يُحرَمٌ الثوابَ عليها 
وإن لم تحضرْة نيةٌ لذلكٌ العمل بخصوصه» ويكونٌ استحضارة النيةً فيه للكمال 
لا لأصل الثواب . انتهى . 


۸۰ 


الخامسة : 
قال الإمام حجة حجّة الإسلام الغزالٌ رحمَّه الله في «الأربعينَ الأصل»: ! 
اشاح قد صر نشل من الاد فا حشرت في ية فقن نة في لار 
والشرب ليقوى على العبادةء وليسَ تبث له نية لصوم في الحال» فالأكل 
أل له» ومن مل منَ العبادةء وعَلِم أنه لو نام عاد نشاطه» فالنوم م أفضل له» بل 
لو عم مثا أن الترفة - بدعابة وحديث ميا في ساعة - يرد نشاطه» فذلك 
أفضل من الصَلاة مع المَلال» قال هة : «إِنَ الله لا يمل حتى تمَلّوا»“. وقالَ 
أبو الدرداء: إني لأستَجم نفْسي بشيءِ من اللهوء فيك ون ذلك عوناً لي علیٰ 
الحق. وقالَ علي كرَمَ الله وجهه : روّحوا النفوس» فإنها إذا أكرهَّت عَييت. 
انتهیٰ . 
قلت : وعلى ما ذكرَهٌ ثُحمَلُ ما جاءَ عن الأفاضل من أمور قد يُنكرُها 
الجاهل» فإنهم يقلبونَ المُّباحاتِ طاعاتٍ بالنيَاتِ الصالحات» فهم مُثابُون على 
جميع الحرّكاتِ والسكنات . 


(۱) أخرجه البخاري ۰٤۳(‏ ۱۹۷۰)» ومسل (۷۸۲)» من حديث أم المؤمنين عائشة 


TAY 


وفيه أربعة فصول : 

الأول: في معن الصدْق وفضله. 

الثاني : في علاماتِ الصادقينَ وأوصافهم . 
الثالكث: في طرف من سير الصادقينَ وأخبارهم. 
الرابع : في آفاتِ الصدق . 
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رال 


معن الصدق : 

قال الإمامٌ الغزاليّ رجه الله : لظ الصدق بتعمَل في ستة معان 
لف في القولٍ› رضن في النية والإرادةء وصدق في العزم» وصدق في 
الوّفاءِ بالعزم» وصدق في العمَلء وصدق في نحقيتق مقاماتِ الدّين كلها . . فمن 
اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صدّيق؛ اال م اق ا 
اخر ما قال . 

وال ا الح عد ال ااا ر ال ف وارل الق جا 
الكذب في جميع الأقوال . ثم إن للصدق مُدحَلاً في جميع الأعمال والنياتِ 
والأحوال والمقامات.. ومعنى الصدق فيها: ابات عليهاء والاتبان بها غلل 
الوجه الأكمَل الأحوّط» مح بذل الاستطاعة ونهاية الحدٌ والتشمير لله تعالى في 
الظاهر والباطن . انتهى 

قال سينا اللإمامٌ حامدٌ بن عمَّر حامد" نمع الله به : الصدق: الإتيان 


)١(‏ الإمام الشريف العارف بالله حامد بن عمر حامد باعلوي» من تلاميذ الإمام الحداد 
وعمَرَ بعده طویلا . وفاته بتریم سنة ۱۲۰۹ه. 


TA 


الطاغات عا غابات الكمالء وه مقامٌ اللإحسانِ والأدب ترجع حقيقنة إلى 
ذلك انه 

قال بعضهم : الصادق : من صدَق في أقواله» والصَدَيق: مَن صَدَق في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله» وهُوَ تالي درَجة الثبوة. قال الله تعالى: 


سے 


<r‏ سے سے 2 سے و ر و ر سے سے ی ی ص س ب ص سے 
# قأؤليك مع الد أنعم أله عليم م أليَيّس وَألصَدَيقَبن# [الساء: ]٠۹‏ الأية . 


فضل الصدق من كتاب الله تعالى : 


من الآيات الدالَة على فضل الصدق والثناء على أهله قول الله تعالى : 
س س 22و ے ‏ ص سے س چ و ص را م وا ا ص رو > سے ا رر 
3 من الموَمنينَ رال صدفوأ ما علهدوا أله عه فينهم من قضى بم ومهم من ينظ وما 


hirl‏ ر سے و ص ص 3 ے 
دلوا دلا د لیجری ال الصدِقین بص د قه 4 [الأحزاب: .]۲٤-۲۳‏ 


وقد أمرَ الله المؤّمنينَّ أن يكونوا مع الصادقين» فقال جل ذكرةٌ: « أا 
الت اموا أتقوا أله وكونوا مح سيت € [العوبة: E E E‏ 
الصدق بالصدق في صدقهم فقال: # إَسْكَلَ ألصَدرِقَينَ عن صِدَقَهم€ [الأحزاب: 


سے سے مم 
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iy a IN I SI Uh 
وصفَ الله أنبياءةٌ بالصدق» فقال في إبراهيم عليه السلام: « إَِمْ كان صِدَيقً‎ 
.]٠١ : ومثلٌ ذلك في إدريسَ عليه السلام [مريم‎ ١ : يا [مریہ‎ 
فضل الصدق من الشنة العّرّاء:‎ 

وأمّا الأخبارٌ الواردة في الح على الصّدق» فقد قال عليه الصّلاة 
والشلام : «عليكم بالصدق» فإ الصدق يهدي إلى البرّء وإِدَ البرّ يهدي إلى 
الجتة» وما يزالٌ الرجل يَصْدُق ويتحرى الصدق حتى يكب عند الله 
صديقاً. وایاکہ والكذب» فان الكذبَ يهدي إل الفجور» وإ الفجورَ 
يهدي إلى التار. وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرَیٰ الكذبَ حتّى يُككَبَ 


TAV 


عند الله گا 
وفال وول الله لا : انوا الصضدق› فان رآیځم آن أن اا ف 
فان فيه التَجَاة iT‏ 


وفي الباب حديث توبة الله تعال على كعب , e‏ 
الل عنهّمء وقول کعب فيه لما اعتذرَ غيرهُ إلى التب بيا وقبل لا عُذرَمم 
واللهِ يا رسول الله ا کا لے ین کنر ماک ا ار رل اوش د 
ات عت فقال كط : «أمّا هذا فقد صدّق» . الحديث” . 

قال ابن القيّم في «زاد المَعاد» - بعد ذكره قصة كعب بن مالك وتوبة الله 

و ل وفيها عَم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا 
والآخرة والنجاة من شرّهما به» فما أنجَى الله مَن أنجى إلا بالصدق» ولا 
آهلك من اهلك إا بالكذب. وفك أي الله بخان عاد اليو أن كرنرا 
مع الصادقين» فقال: « تاا َر ت اموا انوا آله وکونوا مح لصوت 4 
[التوبة: .]١١١۹‏ 

N EEG Ns 
هم أهلّ الصدق والتصديق» والأشقياءَ هم أهل الكذب والتكذيب . وهو تقسيمٌ‎ 
حاصر مُطردٌ مُنعكس» فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» والسقاوة دائرة‎ 
مع الكذب والتكذيب. وأخبَرَ سُبحانة أنه لا ينقع العباد يوم القيامة إلا‎ 


(۱) أخرجه الببخاري »)٦۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷)» وغيرهماء» من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه ابن بي الدنيا في كتاب «الصمت!)» عن منصور بن المعتمر رحمه الله 
مرسَلاً . «فیض القدیر» (۳: ۲۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۹٦۲۷)ء‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله 


عه . 


TAA 


صدقهم» وجِمَل عِلم المُنافقينَ الذي تميّزوا ب هُوَ الكذبً : في أقوالهم 
وأفعالهم فجميع ما نعاءٌ عليوم أصلة الكذِبٌ في القول والإعل؛ > فالصدق بريد 
الإيمانِ ودليله ومركيُةُ وسائقة وقائدة وحليه ولباسه ie‏ فمُضادَة الكذب 
للإيجان كمضادة الغر للتوحيد» فلا يجتمع الكذِبُ aT‏ 
أحذهما صاحبه ويستقَرٌ مَوضعه. ا e‏ أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلكَ 
غيرّهم من المُتخلَفينَ بكذيهم» فما أنعَم على عبد من نعمة بعد الإسلام أفضلَ 

منَ الصدق الذي هر غذاءٌ الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببَليّةٍ أعظْم من الكذب 
الذي هو مرض اللإسلام وفسّاده» وال امان ا 


ومن كلام السلف في الصدق : 
عن دي النون المصريّ رجه الله الد الل ما وضع على 
شر و إلا فطعه. 


وقالَ الحَبيبُ العارف بالل بو بكر بن عبِ الله العطاسن نفَعنا الله به 0 
أن المُريدَ صدَق في إرادته لَوَجَدَ الشيحَ المُسَلكَ واقفاً على باب داره. ا 

ركان سندتا الما علدروس ب عم الحشي رضي الله عه يقول: إن 
السالك الصّادق في سلوكه لا بد أن يُقَيّضَ الله له مَن يُرشده» إمّا ظاهراً وإلا 
ا کل ا لای و ن غا چ 
یجتمع به وقد يكونٌ من أهلٍ البرازخ الشريفة» ومنهّم مَن تكونٌ له المُلاحَظة 

من النبيّ ية ويك ون شيك عَلِمٌ أو لم يعكَّم > فلا بد للسالك الصادق ممن 
إل الل کا ق ران 

وما أحسَنَ قول الحَريري : 
عليكَ بالصّدق ولو أنة أَحرَقَكَ الصّدق بنار الوَعيذ 
فابغ رضا المَوْلىء فأغبى الوّرى من أسحط المَولى وأرضى العبيدٌ 


1۸۹ 


فسالتان: 

الأول : سل سيَدنا الإمام العارف باللَهِ أحمَد بن حسن العطًاس نمع الله 
به عن الغرقي بين الصدق والإخلاص فقال رضي الله عنه: الصدق: وصْفُ 
اا مخصوصین › ون صفات هل الكمال ال واللإخلاص: من 
EB ee‏ ا 
وظيفة الأجسام» والإخلاصَ وظيفة القلوب» والصّدق وظيفة الأسرار. ولعرّته 
قال الله تال  :‏ اا الزرت اموا اتقو آله وک وام مح ايوت 4 [التوبة 
ا وكونوا منَ الصّادقين ا E‏ 
قال: أن یکونَ حلا لا تخلَقاً. انتهیٰ . من «مجموع کلامه». 


الثانية : قال الإمام الشعرانی رحمَه الله في «لواقح الأنوار القدسيّة) : فإن 
قیل : فما معن قوله تعالیٰ : ل[ ستل ألصَدِةنَ عن صِدَقهم) [الأحزاب : ۸[ فن 
الله سمَّاهٌ صدقاً فكيف يسأل عنه؟ فالجواب : أن المُراد بهذه الآية: 
ریما معدا اتال میڈ کلام کیا سيین غي زیادو ودر از 
المسلم بما فيه منَ السُوء» فهذا وإ كا صقا فسأن عن ويؤاَدُ به» فما كل 
صدق حقّ» إذ الصدق : ماوق وال E‏ 

MS CC a 
. كل صدقٍ يجوز فعلَةُ وذكرٌه» بخلافِ الحقً» فافهّم‎ 

قال : واختلفوا فيمَن سُثلَ عن شيءٍ يلرم من أذىّ لمسلم» كما إذا قال له 
ظالم : أبن فلان؟ أي: حتى يظلمّه بأخذ مال أو ضرب ونحوهماء هل 
يصدق أو يقول: لا أعلم طريقة ويورّي عن ذلك؟ فقال بكلٌ منهُماقوم.. 
والمُختارٌ جَّواز الكذب» بل وجوبّه. وقد وقع للشيخ شهاب بن الأقيطيع 


1۹۰ 


ا أنه كان ینسّخ» E‏ ين فطاع الطريتي وجماعةٌ 
الوالي وراءَةُ يطلبونه» فقالّ للشيخ : خبَثني. فقال: أدخُلّ تحت رجلي! 
فنرَل» فجاءَ جماعة الوالي» فقالوا للشيخ: هل رأيت فلاناً؟ فقال: نعي 
فقالوا: أي هُو؟ فقال : ق 
«الصدق يُنجي» . انتهى كلام الشعراني 


(1) لعله الشيخ شهاب الدين البرلسي الشافعي الملقب ب(عميرة)» أحد شيوخ الإمام 
الشعراني المترجم له في «الطبقات الصغرئ» للشعرانى ص۷۲ ۷۳ . 


U) 


رثني . 
1t‏ ستااصاوت ادام 


sS‏ المحاب a‏ فال الاد ^ هر: الذي لا الي لو 
على مثاقيل الذر من حسّن عمَله» ولا يكره اطلاعهم على السيىءِ من عمله؛ 
لان كراهة ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهمء ولیس هذا من أخلاق 

وقالٌ يوب السَحُيِيانئ رحمَه الله N‏ : عبد إلا ار 
يشعرَ بمکانه . 

وعن أبي القاسم الجتيدِ بن محمَلٍ رحمَة الله قال : الصّادق يَقَلْبُ في 
اليوم أربعينَ مرة» والفا عل حالة واحدة أربعينَ سنة ! 

قال الإمامٌ النوَويٌ رحمَّه الله في معن ذلك : إن الصادق يدور مع الحقّ 
حي دار» فإذا كان الفضلٌ الشرعىْ في الصلاة مثلدً صَلى» وإذا كال في 
جال الان ء الصّالحينَ والضيفان والعيال» E E‏ 
مكسور ونحو ذلك» فل ذلك الأفضل و ترَكَ عادته» وكذلك : الصَيامٌ والقراءة 
والذَكَرٌء رالأكلٌ والشّربُء والجدٌ والمَرْحٌ» والاختلاط والاعتزال والابتذال 
ونحرٌهاء فحيتُ رأى الفضيلة الشرعيّةً في شيءٍ من هذا فعَلَه» ولا يرتبط بعادة 


14۹۲ 


ولا بعبادة مخصوصة كما يفعلة المُرائي . انتهى . من «شرح المُهدّب». 

وقال سهلٌ بن عبد الله الفَسْتَرى رحمَة الله : من أخلاق الصدَيقَينَ أن لا 
يحلفوا بالله: لا صادقین ولا کاذبین› ولا يَغتابون ولا يُعْتابُ عندهم» وللا 
شعو بطونهم» وإذا عدوا لم بُخلفو E‏ وقل ل رال : ما أصل 
هذا الأمر الذي نحن فيه؟ فقال : الصدق والسّخاءٌ والشجاعة. انتهی . 


وقالّ سيَدّنا الحبيبُ عبد الله بن علوي الحذاد رضي الله عنه : السالك 
الصّادق لا يزالٌ في مَزيلٍ من المعرفة والعبادة إلى أن يخرْحَ من الدنياء وذلك 
علامة صدقه» فإذا ظهَرَ عليه أثَرّ من التقصير دل ذلك على وقوفه أو على فتوره 
اتال او لان رحمَّة الله: ر يعني إلى الكسّل 
والراحات والمُباحات . انتهی . من «مُكاتبته» . ۰ 


كان سيَدّنا الإمامٌ عَيْدَروس بن عمرَ الحبشيٌ رضي الله عنةً يحكي عن 
شيخ الحَبيب عبد الله بن حسين بن طاهر مثالا ضرَبَةٌ للسالك إلى الله من أهل 
الطريق : أنه قد تعرض له وَقفةً - أو قال : فرة ‏ وقد سار أربعير ذراعاً 
فيرجع إل حيث كان» ثم يعود ويرجع للأخذ في سلوك طريقه» فيسيرٌ عشرينَ 
ذراعاء فيظن أنه قد حصل له ستون ذراعا بانضمام العشرينٌ الأخيرة . انتهئ . 

وكا رضي الله عنة يقول: إن المُريد ااا ا سو 
محبوبه» کالعطشانٍ الشديد العطّش لا بخطرٌ بباله إلا دک الماءء و 
ذلك ا تعالى : # وع فر ا رن رع € ای ٠١:‏ :قال أهل 
ا ر ا 
الصادق في طبه لمحبوبه -وقسن على ذلك كل فاقدٍ لمحبوب من محبوباتهِ _ 
الحريصٌ على حصولِه عليه ولقيه له» فإنه يبقى كالوَلّهانِ في طلبه» فلا تظْنٌ 


1۹۳ 


أن هذا الشأن يحصل بالهو يني . انتهى بمعناه. 


قال الإمام الحبيبتٰ أحمَد بن رين الحبشي رضي الله عن في «شرج 
العينة» ول اف إلا تاستواء السّريرة والعلانية» فمن خالقث 
سریرته علانیته قصل منه فهو مُراءِ» وإن کان بغر قصدِ فهو كاذب . ومن دعائه 
لا : «اللَهَُ اجعَلْ سّريرتي خيرا من عَلاَنيتي» واجعّل علانيتي صالحة»'. 

قال اللإمام القشيري رحمَه الله : أقلٌ الصدق استواءٌ اسر والعلانية. 


وا 
إذا السَرٌ والإعلان في المؤمن استوى فقد عر في الدَارَين واستوجَّبَ الَا 
اا العا واا ع ف سار 

قال عبد الواحد" : كان الحسَنٌ البصري رحمَه الله إذا أَمَرَ بشيءِ كان 
من أعمّل الناس به» وإذا نه عن شيءٍ كان من اترك الناس لهء ولم أَرَ أحداً 
E TD‏ 
الأصل». 

وقال سيّدنا الإمامٌ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه في «رسالة 
المُعاوّنة»: وعليك» يا أخحي» بإصلاح سَريرتك حتى تصيرَ خيراً من علانيتك 


(۱) آخرجه الترمذي .)۳٥۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٥۳ :١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وفي سنده مجهول. 

(۲) الزاه- القدوة» الواعظ البليغ› شيخ العبّاد» أو قا غد الاد ن البصري 
(ت بعد ٠‏ ١٠ه).‏ صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة. مات جماعة في مجلسه 
لجلال: وعظه. 


1۹٤ 


الصالحة» وذلكَ لأنّ السريرة مَوضع نظر الحقّء والعلانية مَطمَح نظر الخلق . 
اوك الله الس والعل ف كان ال وا دك الي قال مه العا رة ل 
يكون الصوفي صوفياً حت يكون بحيث لو طيفَ بجميع ما في باطنه على طب 
في السّوق ما اسسَځيا من ظهور شيءٍ منه . . . إلى آخر ما قال . 

وقالٌ سيّدّنا العارف باللهء الحبيبُ علي بنْ حسنِ العطامن نفع الله به: 
إن من طْهُرث طَويَمُهُ وصَمًا باطنة عن الغلّ والخشٌ والجقد على المسلمينَ 
يكون أعبد أهل الأرض› وگن ا 


قال الشيخ علي بن عبد الله الشاذلئ"“ رضي الله عنه : الصادق المُوفق 
لو كذْبَّه أهلٌ الأرض ما زداد بذلك إلا يقيناًء ولو صدَقَة أهل الأرض لم يَردَذ 
ا 

ونقل الإمام الخزاليٌ عن بعض العارفين أنه قال" N‏ لحت 
صدّيقاً حتى يقول سبعونَ صديقاً من أصدقائه : إن زنديق! انتهى. أي : لاأنه 
خالمَهم في أفعالهم ومقاصدهم» فصارَ عدوا لهم بعد أن كانوا أصدقاء 
ETE OS ON O ad‏ 
بآلسنة حداد» خصوصاً فى هذا الزمانِ. 

قال القائل : 

وإذا | O E E‏ طويَّت› تاح لها لسانَ حَسُود 

اا ما كان يُعرَّفٌ طيبُ نشر العُّود 


(۱) وهو الإمام أبو الحسن صاحب الطريقة› تقدمت تر جمته ¥۲ . 
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قال حمدون القصًارٌ“ رحمه الله : مَن نظَرَ في سير ا ا ا 
وتخلفه عن أدنی درّجات الرجال . 

قال الشيخ زكريًا الأنصاري رحمَّة اللّه: لأنّ الصحابة رضي الله“ عنهُم 
لرا اراھ و اموم فی سبل الله وباعوا أنسَّهم لله وصدقوا فيما 

م tz‏ ا س وت ر رال ر ووس رع ووت ہے عا 

عاهَّدوا الله عليه كما قال تعالى : « م ممن رجال صدَفواأ ما علهدوا أله عد 4 
[الأحزاب: [YT‏ والتابعون بعدهم أجهكوا نهم فی العلوم والأعمال 
والإعراض عن الخطام» فمن آمعَنَ النظرَ في سيرهم» ثم ورن نفسّه بأحوالهم» 
لم يجذها عند عشر ما فعَلوه . انتهى . ذكرَهٌ فى «شرحه على الرسالة القشيرية». 

وعن انس رضي الله عنه قال : غاب عمو انس بن النضر رضي الله عنه 
عن قتال بدر» فقال: يا رسول الله» غبت عن أوّل قتال قاتلت المُشركين» لئن 
الله أشهَدَّني قتال المُشركينَ لَيَرَينّ ما أصتع» فلمّا كان يوم أحُْد انكشفَ 
المسلمون» فقال : اللهُم أعتذرٌ إليك مما صتع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبراً 


)١(‏ الولي المَلامَتيّ» شيخ الصوفيّةء أبو صالح حمدون بن أحمد النيسابوري المعروف 
بالقص ار (ت۲۷۱ه). والملامتىة: تخر یب الظاهر › وعمارة الباطن »› 2 التزام 
الشريعة . من کلام حمدون : لا يجزع من المصيبة إلا مَن اتهم ربّه. 


1۹٦ 


إليك ممَاصنع هؤلاءِء يعني الع كر ثم تقذم» فاستقبلة سعد بُ معاذ 
فقال : یا سعد بر معاذ» الجلَةٌ ورب الكعبة إني أجدٌ ريحها من دون أخُدى ثم 
مض فقاتلّ القوم حت قتل . قال أنس: فوجَدنا به بضعاً وثمانينَ ما بينّ ضربة 
aL‏ ووجدناه قد قل ومّلَ به المشرکون› 
فما عَرّفة أحد إلا أخكه ببنانه. قال أنس: كنا نرى هذه الآية نرَلت فيه وفي 
أشباهه : و اا دا ا .ل اخرها. ننه د . 

وقول ان رت الل غ ال اا فود ر اناع ار لف 
إلى بعضر مَّن أكرَمَّه الله بالشهادة في غزوة أحد . قال الوهُریٌ وغيرٌه: کان يوم 
اح یوم بلا وتمحیص» اختبر PE‏ 
بالشهادة من آهل ولاه انه 

روا اا اا او رم لةه 
ا غالا د الها ر الل عا كان الا فد ماو وا 
به» وبقروا عن بطنه واستخرَجوا کبده. ولمّا راه انب ا قتيلا بكى» فلمّا رأى 
ما مثل شهق. وعن أبي هريرة: وقف عليه الصلاة والسّلام على حمزة وقد 
ِل ومَُلٌ به» فلم ير منظراً كان أوجَع لقلبه من" 

ومنهم : : حنظلة غسيلٌ الملائكةء ls‏ بن بي عامر رضي الله 
عله » فإنة لما سمح الصَيْحة وهو على امرأته» قام من فوره إلى الجهاد ولم 
يسمَح لنفسه أن يتأخَرَ عن الخروج حتى يغتسل»› فاا وھ جاب فأخبر 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۸۰٩(‏ ومسلم (۱۹۰۳)ء من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه ابن عبد البر فی «الاستیعاب)» (۱: .)١۷۴٤‏ 


1۹۷ 


رسول الله ية أصحابه أن لیو ا ثم قال : و أهلَهٌ: ما شأنه؟»» 
فسألوا امرآته» فأخبرّتهم الخبر". 

ومنهم : مُصعبٌ بن عُميرٍ رضي الله عنه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله ية حينَ انصرَفَ مر على مُصعَب بن عَمير وهو مقتول» فوقفَ 
عليه ودعا له» و 3ن انوم ر صدا ما هشو اله د . ..# 
[الأحزاب: ۲۳] الأية. . ثم قال إ«اشهدوا أن 8 شهداءٌ عند الله يوم القيامة 


فاتّتوهُم وزوروهم» فوالذي نفسي بيده ا عا ا ل بوم اقام إل 
lS,‏ 


وعن عبد الله بنِ جځشِ رضي الله عنه : نة كان يقول قبل يوم أحد 
«للهُم إني ي أقمٌ عليك أن ألقى العدؤ غداً فيقلونيء TEE‏ 
ایو ےت مایپ ف ورل ق ارول و 
ENR‏ 


وکا ا أعرح شدید oli,‏ 
يخود مح رسولِ الله لا إذا غزاء فلا توجّه إلى أَحُدٍ راد أن يتوجَّه مع فقال 
له بنوه: إن الله قد جعَلَ لك رخصة› فلو قعَذْتَ ونحنٌ نكفيكَ وقد وضع الله 


)۱( آخرجه ابن حبان (۱: ٤۹٩‏ برقم »)۷۰۲١‏ والحاکم (۳: »)۲۰١ ۰ ٤‏ والبيهقي 
فى («السنن» ٤(‏ مدت غد الله بن الريو رضن الله غنهها: 
)۲( ا الحاكم في «المستدرك» (۳: .)٠٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳: 
)٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳: ۱۹4 - ٠٠٠)ء‏ والبيهقي في «السنن» :٩(‏ 
)٤‏ وغیرهماء من حدیث سعید بن المسیب مرسّلا» وصححه الذهبي في تعليقه 
غلل المستدرك): ا 


3۹۸ 


عنك الجهاد! فاد ت عمو بن الجَمُوح رسول الله لاء فقال : ا شرل الان 
بنيّ هؤلاءِ يمنعوني أن أخرُج معَك؛ واللّهِ إني لأرجو أن أستَشهَد طا بعَرْجَتي 
هذه الجنة» فقال له رسول الله بل : «أمَا أنت فقد وضع الله عنكَ الجهاد؛ 
وقال لبنيه: وما عليكم أن تدَعُوه لعل الله عَرّ وجل أن رة الشّهادة»» 
فحَرَج مع رسول الله ية فقيل يوم أحدِ شهيداً. ذكرَة ابن القيّم في «زاد 
المّعاد»“ ٠‏ 


استقيل القبلةً وقال: الم ارژقني الاد ولا ترني خائبا لن آهلي. فرزقه 
e‏ وحيتعل قال عليه الصلاة والسلام : «والذي نقسي بيِي إن 
من لو اسم على الله لأَبرّه» منهم عمرو بن الجَمُوح» ولقد رأينّه يطأً في 
ا 
روي أنه جاءَ رجل من الأعراب إلى النبيٌ ب فآمنَ به واتبعّهء فقال: 
أهاجرٌ معَّك. فلمّا كانت غزوة خيبرَ غنم رسول الله ية شيع سمه وقسَم 
الاعرابي؛ فاعطی آصحابة ما سمه ركان يرع ظهرَحُم؛ فلا جاءَ دفعوء إليه 
فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسَمَةٌ لك رسول الله کا فأخحده» فجاء به إلى 
النبى اة › فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال : «قسي ئة لك». قال: ماعل 
دا اتك ولك اتك غل أن آرم هه 
ثم نهضوا إلى قتال العدوء فاتيّ به إلى النبيّ ية وهو مقتول» فقال؛ 
هو هو؟» قالوا: نعم» قال: «صدَق الله فصدقه»» فكمنه النبى بلا في جه ثم 


(۱) وأخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (۷۷). وأبو نعيم فى «معرفة الصحابة)» وغيرهما. 
(۲) الاستیعاب» لابن عبد البر (۳: .)١١١۹‏ 


1۹۹ 


قدَمَهٌ فصل عليه وکان من دعائه له: : «اللَُ هذا عبد رح مُهاجراً في 
سبيلك» فقَيِلَ شهیداً وأنا عليه شهید»" “. انتهى . من «زاد المَعاد». 

فائةٌ: في سبب تلقیب سيّدنا بي بكر بالصديق : 

لُق سیّدُنا بو بر بالصدّیق لمبادرته إل تصديتی رسول الله اة فيما 
کان يُخبره. 

فعَن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءَ المُشركود إلى أبي بكر فقالوا: 
هل لك إلى صاحبك؟ يزعُمٌ أنه ضري به الليلةً إل بيت المقدس. قال : أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: لقد صَدَق. إني لأ صدَقه بأبعد من ذلكَ. بخبّر 
السّماءِ غذوَهٌ ورّواحه . فلذلك سُمَى الصْدَيق”" 

وعن أبي هريرة ڕضي الله عنةٌ قال : لكا رَجَمّ رسول الله ية ليلة أسريَ 
به» فکان ٻڏي ا قومي لا يُصدّقَوني». قال: 
E‏ 

وعن أبي يحي قال: لا أحصي كم سمعت علياً يقولٌ على المنبر : إل 
الله سمّى أبا بكر على لسانِ نيه صدَيقاً. 

وروي بسنل جيّدٍ عن حكيم بن سعد قال: سيعت علياً يقول 
ويحلف ٠‏ لأنرَل الله اسم أبي بكر من السّماءِ الصدّيق. ذكر ذلك کله 


(۱) أخر+ه النسائي (۳١۱۹)ء‏ من حديث شاد بن الهاد رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳: »)٦۲‏ وغيره» من حديث السيّدة عائشة رضي 
اللا 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷: ١١٠)ء‏ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


V۹» 


الحافظ السيوطيئٌ في «تاريخ الخافاك 
حكاياث في صدق السلوك إلى الله : 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: بيت أمري على 
الصدى» وذلك آئی عر جت من مكة إل بداد آطلت العلم فأعطتني امي 
أبعي ديناراً وعاهدتني على الصّدق» فلمّا وصَلنا أرض هَمَذانَ حرَجَ علينا 
عرب فأحَذوا القافلة» فمَرّ واحدّ منهُم وقال: ما معك؟ فأخبرته . فأحَذني 
إلى كبيرهم› فسألني فأخبزه . فقال: ما حكَلَكٌ على الصدق؟ قلت : عاهدنى 
أقي على الصدق فأخافُ أن حون عهدَناء فصاحَ ومرَّق ثيابَهٌ وقال : أنت تخافُ 
أن تخود عهد آمك وآنا لا حاف أن أحونَ عهد اللّه؟ ثم أَمَرَ برد ما أخَذوهُ 
من القافلة وقال: أنا تائبٌ لله على يديك فقال مَن معَّه: أنت كبيرّنا في 
قطع الطريق » وأنت اليوم كبيرًنا في التوبة . فتابوا جميعا ببّركة الصدق . انتهى 
نا الجالرة 

حكيّ عن الشيخ أحمد بن آبي الحَواريّ آنه عاهَدَ شيخ أبا سليمانَ 
الدارانيّ رضي الله عنهُما أن لا يُخالفَه في شيء ا 
مشغول القلب» فقال له: يا استاذ» قد حَمِي الكَنور» فلم يُكلمْه» > فکرَرَ عليه 
ذاك مرارا فلمًَا أكثرَ عليه قال له: اذهث فادخل› ا ن اف 
التنور"» فلمَّا كان بعد ساعة قال الشيخ أبو سليمان: إلحقوا أحمد فإنهٌ 


)۱( «تاريخ الخلفاء» للحافظ السيوطى ص٦٤ ٤۷‏ . 

a RR RE O‏ ا ا 
يصيبه سوء» لا أن الشيخ يُطاع في المحظور شرعاً أو أنه معصوم» أو غير ذلك من 
المعانى المخالفة لعقيدة المسلم ومنهجه» فاقتضی التة: 


عاهَدّني أن لا بُخالمني في شيء» فجاءوا إليهِ وأخرَجوه من النور ولم 
الاو انتهت الحكاية . ذكرَهٌ الإمام اليافعيٌ في «انشر المحاسن». 


الاآفة الأولى : الكذب : 


قال الله عر وجل في كتابه العزيز: # ولا قف مالس لك ب 


ولوا ااك 6 مسولا [الاسراء: .]۳٦‏ 
قال پد اوري e‏ في کتابه e‏ : 


بعلم إن السَمْعَ 


اتصوصي المتظاورة» فلا رور إل تل آفرادعا. رانا لمو یانما تتن 
و ما رَوَيْناه في صحيحَيهما› عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رفول 
الله ب : «آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّتَ كدب وإذا وَعَدَ لف وإذا اؤتمنَ 
ا ا 

قلت : وعليه» فالکذبُ تعتریه أحکامٌ» قال حجَة الإسلام في «الإحياء» : 
والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يُمكنٌ التوصل إليه بالصدق والكذب 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)٠۷( أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم‎ )١( 


V۳ 


2 


جميعاً فالكذْبٌ فيه حرام» أو بالكذب وحدَه فمّباح إن اخ تحضيبل ذلك 
المقصود» وواجبٌ إن وجَّب» كما لو رى معصوماً ا ق یرید قله 
أو إيذاءه» لوجوب عصمة دمه» أو سال ظالمٌ عن وديعة يريد ادها قات 
يجب عليه إنكارها وإن كذب» بل لو استُحلف زمه الحَلفٌ ويُورّي وإلاً حنتَ 
ولزمنة الكقارة» وإذالم ب ِم مقصودٌ حرب أو إصلاح ذاتٍِ البيْن واستمالة قل 
مجني عليه إلا بكذب› بح . ولو سألة ساطان غد فانةة وقعت سرا کزناً 
وشرب خمر» CC O O O TC‏ 

إرشاد: 

قال سينا القطبُ عبد الله بنْ علوي الحدادُ رضي الله عنه : الكذب 
کذبان ٠‏ كذب يختلقه الإنسان بان يقول خلاف الواقع› وهذا کذب التاق 
وكذبٌ في الحالٍ» بحيث يدعي أمراً لو امسُحنَ فيه لكان على خلاف ذلك» ولا 
يَصيرٌ الإنسان من الصدّيقينَ حت يصدق في الأمرين جميعاً. 
أحكام الكذب في رواية الحديث النبوي : 

فال مول الله ا اا و و ا ا 
على مَعمّد O OES‏ ۰ 

LR o 

قال الإمام النوَوی رحمَه الله في مقدّمة «شرح مُسلم»: واعل ان هذا 
الخدت اح عل اند 

إحداها: تقريرٌ هذه القاعدة لأهل السّنةء وهي : أن الكذبَ يتناول إخبارً 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم (٤)ء‏ من حديث المغيرة رضى الله عنه. 


Vet 


العامد والساهي . عن الشيءِ بخلاف ماهو . 

الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه عليه الصلاة والسلام فإنة فاحشة 
عظيمة » ومُوبقة كبيرة» u OES‏ ااه الور م 
مذاهب العلماءء وقال الشيخ أبو محمَد الجُوَيْنىٌ: يكمَرٌ بتعمُدِ الكذب عليه 
ية . حكى إمامٌ الحرَمَين أنه كان يقول في دزسه كثيراً: مَّن كذبَ على رسول 
الله ية عمْداً كمْرَ وأريق دمُه» وضعَفَ إِمامٌ الحرَمَين هذا القولً وقال: إنه همُوة 


الثالثة : أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه كل بينَ ما كان في الإحكام 
SS E‏ 
أکبر الكبائر بإجماع المسلمين الذينَ يعت بهم في الإجماع» خلافاً للك امّة 
لطاتفة المبتدعة في زغيهم الباطِلٍ أنه يجو وضع الحديث في الترغيبٍ 
E ay,‏ من الجَهَلة الذينَ ينسبون أنفسّهم إلى الزهد 
وينسبُهم جهلة مثلهم . . إلى آخر ما أطال في ذلك . 

ثم قال : 

الرابعة: يحرم م رواية الحديثِ ا کونه موضوعا أو 
علب عل ظتَهِ وضحه» فمن رویٰ حديثا علِم أو ظَنّ وضعَةُ ولم بين - حال 
روایتِه - وضعه» فهو داخل في هذا الوعيد» مُندرح في جملة الكاذبينَ على 
رمل الد ا ولاف ل اعاعا کی لن رادان رو دنا اود ان 
شر e r DIE‏ د 
نحو ذلك من ” صيّغ الجزم» وإن كان ضعيفاً فلا يقل : قال أو : فعَلَ أو: ا 
و هی آو شه ذلك» بل بقول Luu RSE‏ 
اا او قال ر ا اوه 


V0 


قالوا: وينبغي لقارىءِ الحديثِ أن يعرف من النحو وألا ااا 
الرجال ما يَسلَمٌ به من قولِه مالم يقل. قالوا: وينبغي للراوي وقارىء 
الحديث» إذا اشكَبَّه عليه لفظة فقرَأها على الشك» أن يقول عقَيبّه : (أو كما 
قال). قالوا: ويستحَتٌ لمن روىٰ بالمعنىٰ أن يقولً بعدّه: (أو كما قال) ونحوّ 
هذاء» كما فعاة الصحابة ومن بعدهم» واللة أعلم . انتهى مح حذف. 

روي أن الإمام الُخاري رحمَه الله حَرَحَ يطلب الحديتَ من رجل» فرآهُ 
قد هَرَبَت فرَسُه وهر يشير إليها بردائه كأنّ فيه شعيراً» فجاءته» فأخَذهاء فقال: 
N EN EE‏ 
عمّن يكذِبُ على البهائم . ذكرَةُ في «أنس المجالس». 
الافة الثانية : الرّياء: 

قال الل تعالی : ٭ من گات زیڈ حرت الک خرۃ برد لم فی حرٹی۔ ومن کات 
رید حرَتَ آلدَنَا وو ما وَمَا لم فى رة ِن تَيب # [الشورئ: .]۲١‏ وقال 
تعالی : ٭ فن کان بوا لقا ر عمل عمل صدلكا ولا يرك بعاد ري مدا [الكهف : 
۰]. وقال تعالیٰ : وولا ل الذي هم عن صلاتمم ساهو د لذبن 


مء س سے ریو سے ا سے رھ سے 


هم باوت # ويمنعون الماعونَ [الماعون: ٤‏ -۷]. 

قال بعض المحققين : حقيقة الرّياءِ هُوّ : أن تعمل العمَل فتقصدَ به اطْلاعَ 
الناس عليك لتكون لك عندَهم المنزلةء وفي قلوبهم المودّة. 

قال سيّدّنا الإمامٌ العارف باللّهِ على بن حسن العطْاسْ رضي الله عنه في 
«العطيّة الهنية): الرياء هو : أن تعمل عمَاد لأّجْل الخلقء فهر شرك بغير شك› 
وناهيكڭ ا E‏ مع أنه لو عَم أنك 


۷۰٦ 


تقصده بهذا العمل سَقَطت من عينه! انتهى . 

وقال الإمام الشعرانى: سيعت سيّدي علا الخواصَ رجكَه الله يقول: 
إذا راءعی العبد بولوه وعمَلِهِ حبط عمل بنصّ الكتاب والشنة وإذا حبط عمَلهٌ 
كأنة لم يعمَلٌ شيئاً قط N‏ 
الإحباط بالعذاب الأليم؟ فليكنة طالب العلم لمل ذلك . انتهى 


قال الإمام الحداد رضي الله عنه: : من الناس مَّن باي ابتغاءَ مرضات الله 


وال ل لذ و ا . ومنهّم مراءاة 
وها م امالك . انتهى مع حذف . من «غاية القصد والمراد». 
وممًا ورد من الأحاديثِ في ذم الرياء : 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل4 : قال الله بار 
وتعالى : «أنا أغنى الشرّكاء عن الشرك» من عا غم اه شرك فيه معي غيري 
او 

وعن جنب العَلقَيّ قال : قال رسول الله 4 : «مَنْ سمح يُسَّع الله به 
e‏ ۰ 


eT ومن صام پرائی فقد أشرَك٬ وهن‎ PERE 


O 


)۱( أخرجه مسلم (۲۹۸۰)ء وغیره. 
(۲( آخرجه مسلم (۲۹۸۷)ء وعيره. 
(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده ٥ : ٤(‏ برقم .)۱۷۱٤١‏ 


VV 


وعنه» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بل : «إِنَّ أخوَفَ ما أخاف 
على امي الإشراك باللّه. أمَا إني لست أقول: يعبُدّونَ شمسا ولا قمَراً ولا 
رثناًء ولک أعمالاً لغير الله» وشهوة حَفيّة . 

وعن أي بن كَْب رضي الله عن قال : قال رسول الله كي : ا 
الأمَة بالّناء والرّفعة والدّين والتمكين في الأرض. فمَنْ عمل منهم عمل 
اا د 

وقال ئا : ا نقوا هذا السرْك» فإنة فى من دبيب اللّمل» 
فقيل : فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النملٍ يا رسول الله؟ فقال: «قولوا: 
اله إنانعوذ بك أن نرك بك شينا نغلخه» ونشتفر لما لا نعلمه". 

وعن الجارود رضي الله عن قال : قال رسول الله إل : «مَنْ طلبَ الدنيا 
بعمّل الآحرة طَمِسَ وجه ومُجق ذكره وأثبت أَسمّه في التار»٠‏ 

وقالّ عليه الصَلاةٌ والسلام : «يُؤتى يوم القيامة صحفب مُختقمة» وتف 
بين يدي الله عَرّ وجَلّء فيقول الله تعالى: ألقوا هذه وافَبَلوا هذه» وتقول 
الملائكة : وعرَتكَ وجَّلالك» مار ااال را فل الغ ول انهاه 


کانٽ لغير وجهي› وإني لا اقل إلا ما ابنُغْىَ به وجُهي» . 


(۱) أخر جه ابن ماجه »)٤۲۰۵(‏ وعیره. 

)۲( ارچ اخمدوات(8 »)٤‏ وغیرهما. 

)۳( أخر جه أحمد »)٤١۳ : ٤(‏ وعیره» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲: ۲۹۸ برقم .)۲٠۲۸‏ قال الحافظ الهيثمي 
فی «المجمع» (۱۰: ۲۲۰): فيه من لم أعرفهم . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳: 4۷). والدارقطني في «السنن» »)١١ :١(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه . 


وعن ضمْرة بن حبيب رضي الله عنة قال: قال رسول الله كلاو: : إن 
الملائکة برفعود عمل عبد من عباد اللّه» فیشتکثرونه ویْرکُونه» حت هوا به 
خت فا الل من ا فيوحي الله إليهم : إنكم حَفََةٌ على عمل عبدِي 
وآنا رقيبٌ على ما في نقه. . إن عبِي هذا لم يلص عمَله EE‏ 
سجين . وتصعدون بعل عبد من عاد بوت وټځرونه» حت هوا به 
حيث شاءَ الله من سلطانه» فيوحي الله إليهم : إتكم حَقََة عل عمل عبدي 


ا عبدي هذا لَص لي عمَلَه فاكشبوه في 
2 


دوين اد عقي في توا ۾ 
ال ما وا 

وقال الربيع بن ختيْم رحمَه الله : كيف يُرائي العام بما يَعلمْ مع علمه بأنَ 
کل ما لا ښتغی به وجه الله يضم" ؟ 

قال الحسَنْ البصري رضي الله عنه: : صحبت أقواما إن كان أحذّهم 
لتعرضٌ له الجكمةء لو نطق بها لمعنه ونمَعَّتٌ أصحابه وا 
الشهرة. 

وعن أبي يوس رحمَه الله قال : : يا قوم» أريدوا بعلم الله فإني لم 


أجلِسن مجلسا قط أنوي فيه أن توا E A‏ 
مجلسا قط آنوي فيه أن أعلَرَهم إلا لم أف حتيل 


(۱) اخرجه ابن المبارك فى «الزهد» ص١١٠‏ من حديث ضمرة بن حبيب رضى الله 


عه . 


۷۰۹ 


2 ا ص‎ e 2ٍ ٤ a 

وقال بعضهم : ما أعرف رجلا حب أن يُعرّف إلا ذهب دينه وافتضح . 
و 2 ¢ 7 5 

وقاں اخر: ا 


وقالث رابعة العَدَوية رضي الله عنها: أ کٹموا حسناتکم کما تکثمون 
سیئاتکم . وکانت تقول : ما ھر قن أعمالى لا أعدة شا انتم ل 
(مرآة الجَّنان». 


ركان سا القت عبد ال خان بن مهد المقاف رضي الله غه قول 
لا تعد بشيء الاعان اغا اد وكانَ يقول : اويه من أعمال الباطن 
خير من بهار" من عمال الظاهر . انتهىٰ . من شرح العَينيّة» . 

قال سيّدنا الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحداذ رضي الله عنه ونقع 
به: للشيطانِ على الإنسانِ مداخل خفيّة» والرياء يجري فيه مجرى الم» أمَا 
تریٰ یحی بن معاذ الواعظ المشهورء وکان من کبار تلامذة آبي يزيد البُسطامي 
وكا يرق للوعظ على المنبر» قال لجاريته : إذا جئت «بغداد» انفتح لي 
الكلامٌ في الوغظ ‏ وكانَ يحضرها الخلفاء والأمُراء وأبناء الدنيا - وإذا كنت 
في غير «بغداد٤‏ لم يكن مثلٌ ذلك . فقالت له : يا سيّدي» هذا بسبپ الرياء! 


e a 
اوتع ةه لب ونا ن ا لا تمكنة الصلاة إلا في‎ 


)١(‏ الثهار: وحدة وزنية كبيرة قدرها )۳٠١(‏ ثلاثمئة رطل مکی» أو )۳۳١۳(‏ ثلاثمئة وثلاثة 
وثلاثون مَناً بغدادیاً» والأولیٰ تعادل ۲٤۳,۷۰‏ کغم» والثانیة تعادل ٥٩۲‏ ,۲۷۰كغم. 
ينظر «المكاييل والأوزان الإسلامية» للمستشرق فالترهنتس» ترجمة: د. كامل 
العسی» ص (۲۰ .)۲١‏ و«اللسان»: مادة (بهر). 


AE 


الصف الأخير» فرأى في نفسه حياءَ حيث خالف عادته فقضى صلاتّة في تلك 


المدة كلها. انتهى . 
وله في ذلك _ شعراً ‏ رضي الله عنه: 
وَين القلبَ بالإخلاصٍ مُجتهدا ‏ واعلَمْ بأنّ اليا يُلقيكَ في العطَّب 
ن من كل العيوب» ولا تدخل مداخل أهل لفت والرَيّبٍ 


اد ء 
کد جو 


قال عيسىٰ عليه السلام: إذا كان يوم صم أحدكم فليدهَنْ رأسهٌ 
ولحيّه ويمْسَّح شفتّيهٍِ لكي لا يرى الناس أنه صائم» وإذا أعطى بيمينه 
فليخف عن شماله» وإذا صلا فلیزخ سر باپه» فإن الله يقسم الثناءَ كما يقسم 
الرزق. 

قال سيَدّنا الإمامٌ الحبيبُ عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: 
الولي ما همه ومطلوبُة إلا الخفاءء وإن أحَبً الظهورَ سلب . والأولياءٌ لا 
يُحبّون الاجتماعَ عليهم» ومن أحب ذلك فعندَهٌ شبهة رياء» حتّى أن مَن أحتَ 
كثرة الجمع في جنازته فهو مُراء طالب شهرته بعد الموت . انتهى . من «تثبيت 
الفؤاد». 


als xie 
کډ ڳڍ کچ‎ 


وقد نظّم بعضهم ما يترتبٌ على الرّياءِ فقال : 
إن خلص العمل للرّياء فالاثم من وجهين فيه جائي 
إاقها ةلي ا عل ا اا اك 
وحيث ما الرّياءٌ يرجح على صد التوات ف ال ل 
ووي ارات فى اا ين أمّا لدى التساوي فى الأمرين 


AR 


فيتساقطانٍ في استظهار حْجَّة الإسلام فلا تماري 
ويحصّلٌ الشوابُ لكنْ ينقصُ إن كان ذا العمل ليس يَخلص 
ف تاغلل ال ا رها من فرب الرس ٠‏ هاوه 
أوصاف المُرائين : 
فال سول ال 2 اخ وا خت برا الاس وات عاب 
يخلو» فتلك استهانة اسكَهانَ بها ربَه تبارَكٌ وتعالى»'. 
فال فاد رال ارات الي شرل الل ان اروا قف 
و وقالٌ عمرٌ بن الخطاب رضي اللا ع ل طاط ارهن 
صاحبَ الرقبة أرفع رقبتّكٌ! ليسَ الخشوع في الرقاب» وان الخشوع في 
ات 
ورا اعرا ااافا ر ال ع رجا ق السچ د بک ن 
سجوده» فقال : نِعْم الرجل أنت لو كان هذا في بيتك» حيث لا يراك الناس. 


ا ع علق اداد ر ال غ غل وول 


(1) الإماء العامة الأديب الفقيه» المتفنن النادرة» الولي العارف» الحسن بن مسعود 
اليوسي المالكي  ٠٠٤١(‏ ١١٠١ه)ء‏ المنعوت بغزالي عصره» تعلم بالزاوية 
الدلاثيةء وتنقل في الأمصار» وأخذ عن علماء سجلماسة ودرعة وسوس ومراكش 
وغیرها» واشتهر حت قال العياشیٌ فيه : ۰ 
من فاته الحسنْ البصرى يصحبه فليصحب الحسنَ اليوسي يكفيه 
له مؤلفات متقنة» منها: «المحاضرات». «الكوكب الساطع شرح جمع الجوامع» لم 
يکمَل › «ديوان شعر»» وغیرها. 

(۲( أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (۲ : 4۰( من حدیث ابن مسعود رضی الله 


ىه . 


V1۲ 


هك 


ا «(من خان في الستّر هت هتك سَنرُه في العلانية»_ ی : إدا 
كان بحسن الصلاة في المالٍ مح الناس أكشر من اليا Ey‏ 
الملٍ خاشعاً خاضعاً وليسَ كذلكَ في الخُلوة» فهذا هُوّ الخائنٌ في السّشُر الذي 
يهك سره يقرب في الآخرة من الجنة حت يرى حُورَها وقصورَها ثم 
يُصرَف عنهاء فيقول: يا ربّ» ولم أرَسنيها؟ فيقالٌ له: هذا أردث بك لأنك 
راقبت عبادي ولم تراقبني . أو کما قال . انتهی 

وقال رضي الله عنة في «الجكم»: ا و 
الخیرٍ وکرِة أن يُذكرّ بما فيه منَ الشرٌ فاعلم أنه مُراءٍ. 

وار ااا موا را د و 
أصطناعه إلى أهل الخير والمستحقين» فان كان نحو تسعة أعشاره وإلا فهو 
راا ۰ 

كا الفضيل بن عياض رحِمَه الله يقول: إذا رأيكُم العالم والعابد يُنشرح 
له في العلم والصلاة في مجالس الأمراء والأكابر فاعلموا آنه مُراءِ . 

وقالّ الإماءٌ النوويٌ رمه الله: : ومن الدلائل الصريحة على رياءِ العالم 
أن يتأذىٰ ممن يقرأ عليه إذا قرَأً على غيره. 

وقالَ رضي الله عنه : إنما لم يظْهَرْ على العلماء كرامات كالعْبّاد مع أنهم 
أفضل منهم» لِمَا يدخل عليهم من الرياء. انتهى 
مسائل في الرّياء : 

الأول : سل سيّدّنا الشيخ الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدَادٌ رضي الله 
عنة ونقَحًنا به : هل يجوز السكوت عن الأمر ر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن 
يخشى على نفسه الرياءَ في ذلك؟ 
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فاجاب رض الله عنه بقوله: لا يجو له السکوت بحال» ويب عليه 
أن يُجاهد نفسَه في نفي الرياءِ عنها مع العمَلء ولا يُجاهذها بتزكه» أعني ترك 
ا ان وا ال ر الل را قال د 
الل لجل الاس رات رال ا ي وماد الإا ب را 
على نفسه فالغالبُ أ نه بعيدّ عنه» وما لا يدخل تحت الاختيار من خواطر 
القلوب فكقارته أن يكره مهما كان من خواطر الآثام . انت نتهیٰ . من «مُکاتبته» . 

الثانية : سمل أيضا رضي الله عنه : هل يجوز تعليم العلم لمَّن يخشى 
على نفسه الرياءَ ذ في التعلیم؟ فأجابَ بقوله : : نعم يجوز له» ورټما تعيّنَ عليه 
في العلم العينيّ عند فق مَن يقومٌ به» وعليه مع ذلك أن يُجاهد نفسه في 
ترك الرياءِ وفي الاتصافي بالإخلاص» ويتوبَ ويستغفَِرَ من العوارض 
والحَطّراتِ التي تخطر لهفي ذلك» ويوَدُ الشيطان اللْعينُ AE‏ ا 
المسلمون العلمّ والعمَل» والأمرَ والنهىّ بهذا التلمُس . والغالبٌ أن مَن يخشى 
اء لن ا وأمَا المُرائي المُصرٌ على الرياء فلا ثوابَ له وربّما ثم 
مع فَوَاتِ الشواب» ولا يُوْجَرٌ على التعليم ولا على الذلالة على الهدى 
والدعوة إلى الخيرء إذ كل ذلك من التعليم . نعمء أرجو أن ينْفَعَه الله بدعاء 
المتعلم واستغفاره إن دعا له واستغفر . أو كما قال. انتهى . من «المكاتبة». 

الثالئة : سل سيدا الإمام غيدروس بن عمر الحبشئ رضي الله عنه عم 
تصدّق بصدَقة جارية رياءًٌ: هل تنفعه؟ فقال: لاء ولكنْ ينتفع بدعاء الذَاعينَ له 
ممّن انتفم بتلك الصْدَقَة من الخلق . انتهى. من «النهر المورود». 

وةل في نحو ذلك سينا الشيخ الإمامٌ القطبُ عبد الله الحداد رضي الله 
عنه : كل فعل قصَدَ به فاعلة الناموس» أ ال اة والجاة غد الا لك 
يقجلة الله ولا ينمَعٌ به صاحبة في الآخرة أصلاًء كالذي يفعَلٌ بصدَقته ريائ إلا 


V٤ 


ا کی دواد ا ےا ےه ا و و 
من وجه آخر» كأنْ دعا له بسببه» أو بن نحو سقاية يرائي بذلك» فشرِبَ منها 
رجل وقال: لهم أغفِز لمن بناهاء ففي مثلل هذا لا مانع منه . ثم قال: وقد 
حكم سيَدُنا عليّ رضي الله عنه بالنهي عن أكل طعام المُتفاخرَين اللذيْن كل 
منهُّما شيخ جماعة» فذبََ أحذهما كذا وكذا من الجَّرّورء وفعلل الاخرٌّ 
أكثرَ » وتكرَرَّ منهُما ذلك مراراً. فلمّا عَلمَ بذلك أَمَرّ بإلقائه على المَربلة . . إلى 
آخر ما قال . 


الرابعة: قال بعض العارفين: إن الصلاة ة على النبيّ اة ما تحتاج إلى 
2 ولا حضور» ولا بطلها الرياء ولا غيره ٠‏ لسرور ا من صا 
عليه فرح منة بلا وثوابٌ فرح التب بلا ما بُعادله شيء. قال : اك 
الصَدَقة» فإنّ لها وجهَينِ من جهة الثواب» فالثوابُ المرب عليها لا يحصْل 
إلآ مم لوص النية فيه» والثواب المترتّبٌُ على فزحة أخيك المُسلم لا بيطله 


الرياء. انتھی 
الا ا اسای الشيوطيّ e‏ «الإتقان» : کا آتخاذ 


ا GT‏ دة سياتي قوع قرأو لر الو 


١ 


التاس ا .اكه : 

وفي «الإحياء»: قال أبن عمرَ رضي الله عنهُما: كنا أصحابَ رسول 
الله كايا أوتينا الإيمان قبل القرآنء وسياتي بعدَكم قوم يتن القرآن قبل 
الإإيمان: و و ويُضيعونَ حدودَهٌ وحقوقه» ويقولون: قرأنا» فمن 


(1( أخر جه أحمد في «مسنده» «(YY : ٤(‏ وعیره»› من حدیث عمران بن الحصين رضصی 
الله عنه. 
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اقرا متا؟ وعَلِمُناء فمن أعلَمٌ منا؟ فذلك حطّهم . وفي رواية : ولك شرارٌ هذه 
N‏ 

حكاية : 

يُروىٰ عن بعض أهلٍ الله أنه كان مشهوراً بالولاية» فقصة بالوفود إلي منَ 
المنازل البعيدة» حتى بلغ شان وخبرة إلى الخليفةء فقَصَدةُ الخليفة ومن معَة 
ار ت فما عَلِم العارف باللّه بذلك أَمَرَ بعضَ أصحابه أن ياتى له 
ببقل» فلمًا دنا الخليفة مقبلاً عليه لمُلاقاته َد يكل البقلء N‏ 
ول E‏ ت و E‏ 
لأصحابه : ما عند هذا من خير. ثم قال : كيف أصبحت؟ قال : كالناس» فرجَع 
الخليفة بن معة وقد ملأوا السهل والجبل» وذلك مراد الصالح و 
الحمذ لله الذي رده عتي وهُوَ لي ذام اتهی تناه e a‏ 
ان ع ال ر ال عه 
الافة الثالثة : الفاق : 

وقالّ الإمام عبد الله بنْ علوي الحدَادٌ رضي الله عنه فمل الكافر إذ 
صدَرَ من المؤمن فهو النفاق» وفاعلة منافق ؛ لأنّ المؤمنّ َي والکافر بسن 
کل مقر بما هو عليه ظاهراً وباطناًء وأا المُنافق فتلت بالحال ' لاسلا 
على ظاهره» والكفر في باطنه. 

وقال رضي الله عنه: النفاق على قسمَيْن: نفاق الكافرين» وهو: من 
يُظهرٌ الإيمان ويُخفي الكفر» ونفاق المؤمنينَ وهُوّ: أن يوم ولا يعمَلَ بما 
يقتضيه الاإأيمان» ومن علامته آن يَضيقَ ويضجَرَ من تلاوة القرآنِ والجلوس في 
المسجدِ ونحو ذلك» ويستأنْسَ بالهَدّوة والمجالس والأسواق ونحوهاء ولم 
نعرف هذا إلا من قريب . 


AR 


قلت: وقد اشد خحوفٌ الأكابر من الصحابة والتابعينَّ والرجال 

قال اللإمامٌ البخاريّ في «(صحيحه) : قال ابن أبي مَليْكة : آذر کت الات 
من أصحاب رسول الله اة كلهم يَخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحدّ يقول: 
إنهٌعلیٰ إیمانِ جبریل ومیکائیل . انتهى''. 
علامات الفاق : 

قد وَرَدَ في الأخبار والآثار من علاماتِ الفاق وأوصاف المنافقينَ شيء 

فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : «آية 
ا ELC N SG e‏ 

ی و س ي ر واو وم 

قال سيّدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه في علاماتِ 
ا و وو Ty‏ و و 
المنافق الثلاث : ما هو أنه لا يصدق ابداء فقد يَصدق ویوفی ولا یخون» ولکنه 
لأدنىٰ غرَّض ‏ يكذب»› ولأدنن داعية يخون»ء ولأدنى عذر يُخلف» وذلك 

ومن ذلك ما روي عن علي كر الله وجهه قال : والذي خلق الحبّة» وا 
aa N NAS‏ 
۳ 
فق .٠‏ 


(1) «صحيح البخاري»ء كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يَحبَط عمله وهو لا 
يشعر ٠٠۹ :١(‏ فتح الباري). 

(۲) تقدم تخريجه وأنه في الصحيحين . 

(۳) أخرجه مسلم في «(صحیحه» .)۱۳١(‏ 
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وعن نس رضي الله عنه مرفوعا: «آية المُنافت بُعْضل الأنصارء وآية 
المؤمن حب الأنصار» . وفي رواية تالا ضار ا لاان وبغضهُم 
١ u‏ التفاق»“. 


وروي آن رجلا جاءَ إلى ابن عباس فقال له: ا ت قال . من 
زمزم . . قال: رنت منها ما ينبغي؟ قال وکف؟ قال : : ذا شربْت منها 
فاستقيل البيت واذكر اسم الله وتنشّن ثلاث وتضلّح منهاء, فإذا فرَغت فاحمّد 
اللهت .فان رسو ل الل فال ا4 اماو اا ا ل د 
ماءِ زمزم»". 

وقد وَرَدَ أن المؤْمنَ همه الصلاة والصيامٌ والعبادة» والمُنافقَ همه فى 
ا اب» كالبهيمة› وفي خبر أو أثر: «إِن المؤمن یأکل ر بشهوة أهله» 
والمنافي e‏ 

وقال رجلٌ لحُذيفةَ رضي الله عنه : إني أخافُ أن أكون مُنافقاًء فقال: 
لو كنت مُنافقاً ما خفت النفاق› إن المُنافق قد أمنَ من التفاق . انتهى . من 
«الإأحياء» . 

وعنِ ابن عمرَ رضِيّ الله عنهُما أن ناسا قالوا له : إنا ندحُلٌ على سلاطينن 
فنقول لهم بخلافِ ما نتكلمٌ إذا خرَجُنا من عندهمء فقال ابن عمرَ رضي الله 
عنهما: كنا نعْدٌ هذا نفاقاً على عهد رسول الله كلا . 

وقال الحسَنٌ رحمَة الله : إن من النفاق اختلاف الس والعَلانيّة» واللسان 
والقلب» والمُدخل والمُخرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم (۰۱۲۸ ۱۲۹)» وغیرهما. 
(۲( أخرجه ابن ماجه »)۳۰٦۱(‏ وعیره. 
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ا ا الا غ الام اسیج م اللو لري ادن 
الله عنة في حدیث: «مَن حم مؤمناً من منافتي ينگهك ځُرْمه e‏ 
آي : يغتابه» واا دل عا ان ل ات الاس الا قافي: اا ف گر 
مُنافقاً تام النفاق أو دون ذلك . ) 

وقال رضي اللأعنة المؤمن جور فى الحادات ولا يتجوز في 
العبادات» والمُنافق يتجوز في العبادات ولا يتجوَرٌ في العادات . 

وقالّ رضِيّ الله عنه : وين علامة المؤمن من المنافق: ن المنافق جميع 
ما تراءٌ من في أفعالِه وجميع أحواله يبع ثبع الوص » والمؤمنْ يَحتاط»› وهذا 
منافق في العمل دون الدين. BE Co‏ : يرد عليه فهر منافقٌ في الدين 
أيضاً . انتهى . من «تثبيت الفؤاد» . ۰ 

وفي «تثبيت تثبيتِ الفؤاد» قول أيضا رضي الله عنه: يدل على نفاقك أن 
E EE E N LES‏ 


(۱() أخرجه ابو داود «c(fAAY)‏ والبیهقی فی «(الشعب» (1۰: ۹۸ _ ۹۹ برقم «((VYYo‏ 
وغيرهماء من حديث معاذ بن نس رضي الله عنه. لا 
يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم؟ . 


عن تمیم الداري رضی الله عنهء أن النبىّ اة قال : «الدين e‏ 
قلنا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: «للَهٍ ولرسوله ولأئكة المسلمينَ وعامتهم»“ 

قال العلماءٌ رحمَهّم الله : التصيحة : كلمة جامعةء معناها: إرادة جُملة 
N aE TS‏ 
لفظة الةلاح . وا «الدير“ التصيحة»ء أي : نها داخلة في جميع أجزاء 
الدين . 

وهعنىٰ النصيحة لله : صحة الاعتقاد في وَخدانيتّه وإخلاص النبَة في 
عبادته والمحبَّة في ذاته . والنصيحة لكتاب الله تعالى : الإيمان به والعمَلّ بما 
فيه» وتصحيح قراءته» والاكثارٌ من تلاوته. والنصيحة لرسول الله بلا : 
التصديق بنبوَتِه وبذل الطاعة فيما أَمَرَ به ونهى عنه» وإخلاص محبَته حت يكونَ 
أحب إلى العبدِ من نفسه وولده ووالده والناس أجمَعين. والنصيحة لأئمَةَ 
المسلمينَ - وهم الذين ولاهم الله عليهم -: أن بُطيعوهُم في الح ولا 
يخرٌجوا عليهم . والنصيحة لعامَة المسلمينَ : إرشادُهم إلى ما فيه صَلاح دينهم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من «(صحيحه» برقم .)٩٥(‏ 


A 


ودنياهم» وسَتَر غوراتهي» وس 0 ورفع المَضارٌ عنهم» وجلب 
المناقِع لهمء وتوقیر کبیرهم› ورحمة صغيرهم» ey‏ 
e‏ لم ما یکر الم ا 

وهم بالمَوعظة الحسنة. 

وغن جرير بن عبد الله الكَجل رضي الله عنه» قال بايَعْت رسو الله 
َة على إقام اللاة وإيتاء الزكاة والتصح لکل مسلم". 

قلث: ومن النصيحة للمسلمينَ أن لا تكم لهم آمراً تعرف أن لهم فيه 
صَلاحاً ونجاحاً عاجلً وآجاًء فقد رُوي عن جريرٍ بن عبد الله المذكور أنه أمَرَ 
مولاءٌ أن ب يشتريّ له فرَساًء فاشتری له فرسا بثلاثمئة درهم» وجاءَ به وبصاحبه 
ليَنقَدَةٌ القمن» فقالَ جريرٌ لصاحب الفرس E‏ 
أتبيعْة بأربعمئة درهم؟ قال : ذلك إليك› فقال : فرسّك خير من ذلك» اتبيعه 
ببخمسمئة درهم؟ Pe E hE‏ 
فرسك خير إل أن بلغ ثمانمئة درهم فاشتراةٌ بها > فقيل له في ذلك فقال: إ 
يعت رسول الله يا على التصح لكل مسلم الله أعلَم E‏ 
رحمَه الله في «شر ح مسلم)". 


(r 


(۱) أخرجه البخاري )٥۷(‏ ومسلم .)٥٩(‏ 
)۲( شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (۲ : ). 


ADE 


وص اتہر سب الارن 


ات ابارین 


ے چ گر ھم سے م سے سے ےار 
قال الله تبارَكٌ وتعالى : # ولقد صا اَذ اوا التب من ِڪ اک 


۴ كرأ َة [الساء: .]٠۳١‏ 
فالتقوی هي وصيَة الله للأَوَّلينَ والأخرين 
قال بعض العارفينَ نقع الله بهم : ولو كانث في العام ختصلة ِي أصلح 
للعبيد وأجمَع للخير» وأعظمٌ للأجر وأدفع لكل ضيْر» وأجل منها في العبوديةٍ 
رالعبادةء لوص الله بها عباده» لكمالٍ جككَيه وة رحميه» ولأنة اعم 
بصَلاح عبدِ ونقَعِهٍ وضرّه» وأنصّح له وأرحْمُ به حت من نفس فضلاً عن غيره . 
وللتقوى مَراتب: أَوَلها التقوى عن الشُركء ثم عن الكبائر» ثم عنٍ 
الصغائر» ثم عن المكروهات» ثم عن المُباحات» ثم عن كل مالم يكن خالصاً 
لله عر وجل وهو تقوىٰ الصديقين . 
وقال الأستاذ أبو القاسم القشَيرِيٌ رمه الله: التقوى: التحررٌ عن 
المَخاوفي والتشمير للوظائف» i,‏ الحواسٌ وعد الأنفاس» وتنزية الوقت 
عن مُوجباتِ المَقَت» و الوزر» والاحتماء ١‏ التاءٌ عمّا بُسخط 
لرن العام 


VY 


وقد جع الله خصال التقوى في قوله سبحانة في كتابه المكنون: 

4 سے ص ےرس ےھ Tt‏ کک ب ت ر و ا و 
ایس آلب آن تولو وجو e E ET A CRANE‏ 
والمَكيّڪَة الكت ب 5ای وا لمال عل حه دوی آلرف والتمی والمَسكنَ 


سے ےچ سے اص 


بن اسيل والساپلين وف الراب اقام الوه وا ركه والموفؤيك يمه دهم إا 


عدوا لکد ف لاسا مء وین لبان أوکه ك ليت صدفوا وأو هم ُم4 
[البقرة: .]١۷۷‏ 
ومن ثم روي : «مَّن عمل بهذه الآية فق استكمَلَ الإيمان»" 
اډ و 
وقد أشارَ إلى هذه الوصيّة» التي هي تقوىٰ رب البريّةء سيّدنا الإمام 


لفطب عبد الله ب علي الحدادُ رضِيّ الل عنه في قصيده ذاتِ الجكم 
الجلية» بقوله نمع اللهٌبه: 


وصيّتي لك يا ذا الفضلٍ والأدب إن فت ان تك الاي من الأب 
ودرك البق والغايات تبلغي هأ بمنال القصد والأَرّب 
قر اله اللىي ا الال اف للکرب 
الرَمٌ فرائضهة وأترّك مَحارمَة وأقطع لياليْكٌ والأيام في القرب 
وقالّ رضي الله عنه في قصيدته العينية : 

والقصدٌ ذْكَرٌ نصيحة ووصيَّةٍ للتضس والإحوان إذ كانوامعي 

تقوى إله العالّمينَ فإنها عر وحرر في الذّنا والمَرجع 

فيها غنى الدَارَين فاسَمْسك بها والرَمْ َل ما تشتهيه وتدعي 


)۱( تقدم تخريجه ص ٤٤٤‏ وآنه من كلام أبي مَيْسَّرة الهُمْداني الكوفي»› التابعي» ا 
العّاد الأولياء. 


Af 


فائدة : 
ك بخ ال AS E‏ 
lL‏ : فالعليا: أن يقي الله إجلالاً له وقياماً بحقه» والوسطى: أ ن يمه تحقىقا 


2 


لس الى بوي هة والدتا: i RE:‏ 
ذلك قول بعضهم : 
اعل الق وات وما بها من كاملل الصفاتِ 
E E E‏ أن کرت عدا ولال 
أو لظي الشواب بي كذاك الّفع للعقاب 


af a 0 
D9 cos 


AR 


قا ورد اکتا ارد 
رسا گر 


کان ا ولد سمه تاران على ما قالَة الطّبرىّ» وكا في قول كافراً 
فلم يرل يوظه ج ال فال ا ولال لقن لایو وُو موظم يی لا 


ہے چ کے 


رك با إت الق لط عي 4 القماد E‏ 


والسركٌ ظلم عظيم لما فيه من التسوية في العبادة بين من يستحقًها 
ا وبين مَن لا نعمة إلا وهي منه وبين مَن لا نعمة له أصلاء 
وبين القوي القاهر والضعيف العاجز» وبين الخالتي والمخلوق والربٌ 
والمربوب . 

وروي أن أبن لقمانَ سأل أباءُ عن الحَبة تة aN‏ اا 
اله تعالی؟ فأجابَ لقمان: « يى ERE SE‏ 
ا وف الاأَرض يا تِ اا لن لَه يف حبر € [لقمان: :1 


فالضميرٌ في # الَا € را جع إلى الحَبّة . وقيل : إن سؤاله كان عن الخُطيئة 
إذا عملّها حت لا راء أحد كف بعلَمُها اللّه؟ فقالّ له' : $ لىي % . إلخ؛ 
ا : إل الخطيعة إن تكن في صغرها كحبَة واحدة من حَرْدَلٍ و ا 
شيء - في أخفى مكانِ وأحرزهء كجوف الصضخرة» أو ذ فے اغ کان 
كالسمّاوات» أو في أدناءُ كالأرضين» يُحضرْها الله تعالى NT‏ 


ا 


VY 


E N E E ES OCT 
صغیرها وکبیرها.‎ 

وفي بعض الكتب أن هذ الكلمة آحرٌ كلمة تكلم بها لقمانء 

فأنشقث رارت ِن هيبتها» فمات رحمَة الله. وقيل: إل الذي مات حي ذا 


ا 
ثم قال لار TED‏ اة قر ال ا وأمر بالمعروف واته عن ٣آ‏ 
ات ما ا م Ek‏ اکن ا س اا أو أصبرْ على شدائد 


ا م ور ص ہی ۳ 


الدنيامن الأمراض وغیرها 3إ ذلك ينرم الأر ‏ [لقمان : [1Y‏ . 9 ولا تصعر 
حَدَك لاس € أي : لا يله عنم ولا تولهم صفحة وجهك كبر عليهم وإعجابا 
رت واا لی کا ا ارد وفیل : ف ال جل لاو 


موده لقال فتٌعرض عنه. . 3 ولا تمش فى الذرض مرا 4 e‏ متکبرا مُختالاً 


و ےی نہ 


# إن أله اا حب کل عختال فخور € [لقمان: : LIA‏ مباه بالمال والجاه وا 
# وافصد 1 بى مشيك ‏ : اعد فيه وتوسط حت يكو بينَ الإسراع والتأنيء مشی 


چ 
=« 3 


0 فان سرعة المشي تذهِبٌ بهاءَ المؤمن. E OP‏ 
K٤‏ آلأصَرَتِ سوت لبر [لتمان: 11۹ أي : أقبحځها؛ E ET‏ 


وعن سفيان الثوری رحمه الله : أن صياحَ کل شيءِ تسبيځ› الا تفن 
الحمير. انتهى بحذف واختصار مما ذكرَهُ سيّدنا الإمامٌ الجليل على بن حسن 
الطاب رف الل عق را 


(۲) المسماة «لقمان الحكيم وحكمه»» وهي مطبوعة. 


VTA 


N E E وفي قصّ‎ n 
الصّفات والأحوال. انتهى‎ 


V۹ 
وصطايا رمو لاس علرااصلرة اتترام‎ 


عن أبي هريرة رضي الله عن قال : قال رسو الله لا : 

امن يأخدڏ عي هذه الکلماتِ فيَعْمَلَ بهن أو بعلم مَن يَعَمَلُ بهنٌ»؟ قل : 
واا ا ق 
بما قم اللهلكَ تكن أغنى التاس. ا 0 
ا ولا تكر الضحك» فإ كثْرَة الضحك 
E‏ 


وروی الشيخ نصر ادس عن أبي ذرّ رضي الله عن قال : أوصاني 
حبيبي رسول الله ية بأربع كلماتِ هَن أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء قال : 
«يا أبا ذر» جدد ال قن الخ خی ااا ف الحمُل 
فن السفَرَ بعيد» واحمل الزاد فإ العقبة طويلة» وأخلص العمَلَ فإِن الناقد 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲٣۲۰٠٣(‏ وابن ماجه »)٤۲۱۷(‏ وأحمد(۲: : ۱۰)» وغیرهم . 
(۲) الإمام الفقيه الزاهدء الجامع بين العلم والدين» أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافني نزيل دمشق (ت ٤۹١‏ ه)» صاحب كتاب «الحجة على تارك المحجة» وغيره 
من آلا مال ان بات ال حت فر مارب وخ الل عه وحکیٰ 
الإمام النووي عن أشياخه أن الدعاء عند قبره يوم السبت مستجاب . 


وعن آبن مسعود» قال: «مَن سَرَهٌ أن ينظرَ إلى ا 
حاتم أمره فليقرأهؤ لاء الاياتِ: فل الوا اتل ما کرم ر ع4 
إلى قوله: # دک وصن کم ہہ لما لعل عون [الأنعام: ٠٠١١‏ . 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنة قال : قال رسو الله ياء : 

«أوصِيك بتقوى الله فإنه رأ س الأمر كله . عليك بتلاوة القرآنِ وذكر 
الله فإنة كر لك في الماءِ ونور لك في الأرضِ a Fa‏ فان 
مَطرَ د دة للشيطان وعَونٌ لك على أمر دينك . وإِيّاكَ وكثرة الضحك› > فإنه يميت 
القلبَ ويذهَبٌ بنور الوجه . عليكَ بالجهادء فإنة رَهْبانية متي اخ الاك 
Ea E a‏ 
تردرق نة الله غللك. صل راك وإن قطحرك. فل السو وإ ن كان 4ا ك 
یا و ات دع ااا ا یروا واا ع 
فيما تأتي . وكفیٰ بالمَرْءِ عيباً أن يون فيه ثلاث خصال آن يَعرفَ منَ الناس ما 
يجهل من نفقسه» ويسسَ حى لهم ممّا هر فيه ويؤذی جليسّه ا ادر لاعقل 


۱( هذا الحديث على اشتهاره على الألسنة لم نقف عليه في شي شن دواو الا ال 
بين أيدينا» فلعله أثر من كلام بعض السلف رفع خطاًء واللّه أعلم EN TET‏ 
الأهبي إلى ما في مرويات الشيخ نصر المقدسي بقوله: في مجالسه غلطات 
وأحاديث واهية . انتهیٰ . من «سیر النبلاء» (۱۹: .)٠٤١‏ 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ : البيهقي في «(شعب الإيمان» ۳٠۸ :۱١(‏ برقم »)۷٠٤١‏ وهو 
عند الترمذي .)۳٠۷١(‏ والطبراني في «الکبیر» ١٠١١١٤ :۱١(‏ برقم )٠٠٠٠١‏ 
وغيرهما بلفظ : «(صحيفة» بدل «وصية». قال الترمذي: هذا حديث حسرة 
عریب . 


V1 


کالٹدبیر» ولا وَرَعَ کالکفٌ› E CES‏ 


0. a al 
ei oi ov 


)١(‏ أخرجه بطوله الطبراني في «المعجم الكبير» )۱١۹۲۸(‏ وفي «مكارم الأخلاق» لهء 
والآجُرّي في «الأربعين»» وأخرجَ آخرَ قطعة فيه : «لا عقلَ كالتدبير . .“: ابن ماجه 
)1۸ €(. 


VT 


جاء في كتاب «اجمع الجوا مع» للحافظ السيوطيّ ذكرٌ قصة لموسى مع 
الخضر عليهما السلام» تضمَنَّتٌ وصايا وحكماً بليغة وهي : 


قال موس عليه السلام: يا ر٤‏ آرني الذي كنت آزيتني في السفينةن 
فأوحئ الله تعالى: إِنكَ ستراه» فلم يلبَثٌ إلا يسيراً حتى أت الحَضر وهو نق 
طيَبٌ اليح وحسَنٌ الثياب البيض» فقال: السام عليكم ورحمة الله وبركائه. 
يا موسئ أَبنَ عمران» إن ربك يُقرئَكٌ السلام ورحمة الله وبركاته. قال موس 
عليه السلام: هو السلامٌ ومنة السلام وإليه السلامٌ والحمدٌ لله رب العالمينَ 
الذي لا أحصي نِعمَةٌ ولا أقَدِرٌ على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موس 


أريد أن توصيَني بوصيَة ينفُعني الله بها بعدّك. 

قال الكَضِرٌ: يا طالبَ العلم» إل القائل أقل مَللة من المُستيع؛ فلا 
تمل جُلساءَك إذا حدتهم . وعم أن قلبَكَ وعاءء فانظْر ما تحشو به وعاك. 
وآعزف عن الدنيا وأنبذها وراءَّك» فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها مَل 
E‏ 

يا موسئ» وطن نفسَكَ على الصبر تَلْىَ الجكمة. وأشعر قَلبَكٌ التقوى 
تنل العلم» وروّضْ نفْسَكَ على الصبر تخلص من الاثم 
يا موسئٰ» تفرَغٌ للعلم إن كنت تريده» فإنما العلمٌ لمَّن تفرع له. ولا 


VY 


تونن مكثاراً بالمنطق مهذارً فان كثرة الط ر اللا ر دق ما 
السُكَفاء: ولكن عليكً بالاقتصادء فان ذلك مي التوفيق والكداد . وأعرضْ عن 
الجهال وباطلهم . . وأحلم عنٍ a e‏ 
وإذا شَمَك جاهل فأسكت عنه حلماً وجاني ما فان ما بی - من جهله 
عليك وشتمه إياك - أعظم وأكبر . 

يا أبن عمران» لا ترى أنكٌ أوتيت مى العلم إلا قلي . 

يا بن عمران» لا تفكَحَنٌ باباً لا تدري ما عَلقه» ولا تلقن باباً لا تدري ما 

با أبن عمران» من لا تنتهي من الدنيا نهمة ولا تنقضى منها رغه كيف 
يکود عابد؟ ومن يقر حال وهم الله فیما قضی له كيف يکود زاهدا؟ وهل 
يكف عن الشهّواتِ من غلب عليه مَواه؟ أو نفع طلَبُ الم والجهلٌ قد 
حواه؛ لان سره إلى آخرته وهو مُقبلٌ على دنياه. 

ويا أبن عمران» تعلّمْ ما تعلّمت لتعمَلّ به ولا تلم لفْحدت به فیكونً 
عليك بوره ويكون لغيرك نورٌه. 

فا أبن عمران» اجِعَلٍ ارهد والتقوى لباسّك» والعلم والذَكَرَ كلامك» 
وأكثز م الحسنات» فإنكّ مُصيبُ اليئات» ورَعزع بالخوفِ قليَّك» فان ذلك 
يرضي ربك . وأعمَلْ خيراًء فنك لابدً عامل سوءاً. 

وو ی کی دوع ارعان 

فتولیٰ الحَّضرٌ وبقي موسیٰ حزیناً مکروباً. انتهی. من «مُكاتبة» الإ 


أحمد بن زين ) الحبشی نه نفع الله به. 


ج 


V€ 


ونقلَ العلامة الذّميرىٌ عن الشهيل”“ أن موسىٰ حينَ حانَ فراق الحُضر 
له قال موسي عليه السلام : أوصني يا نبي الله . فقال له الخضر: يا موسئ» 
اجعَلْ همك في مَعادك» ولا تخض فيما لا يعنيك» ولا ترك الخوف في 
أمنك» ولا تياس من الأمن في خوفك» وتدبّر الأمورَ في عَلانيَيِّك» ولا تذر 
الإحسان في قدرتك . E‏ ر e‏ 
وإياك واللجاجة ولا تمش في غير حاجة» ولا تضحَك في غير عجّب» ولا 
اف الات داف اا o‏ 
غوران قال 1 م قد أبلخت في الوصيّةء فأتم الله عليك نعمكه وعمَرَلٌ 
في طاعته وكلاكٌ من عدوّه. فقال له الخضر: أوصني أنت» فقال له موسى 
إياكَ والغضبَ إلا في اللّه» ولا ترضَ على أحدِ إلا في اللّه» ولا تحب لدنيا ولا 
تبغضل لدنياء فن ذلك بُخرحٌ مىّ الإيمان ويدخل في الكفر. فقالٌ له الخضر : 
لقد أبلعْت في الوصيّةء فأعانك الله على طاعيه وأراكً السرورَ في مرك وحبيَكَ 
إلى خلقه ووسّع عليكٌ من فضله . فقال موس : آمین . انتهیٰ . 

فائدة : 

روي عن آدمّ عليه الصلاة والسلام أنه قال نيه : إذا أردتم فعْلَ شيءِ منَ 
الأشياء فقدموا ثلاثة أمور: 


الأَوّل: اسكشيروا الخيار»ء فإنى لو استّشرث الملائكة فى الأكل من 


)١(‏ الإمام الحافظ العلآمة البارع» عالم الأندلس» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي الضرير  ٠٠۸(‏ ١۸١ه)ء‏ صاحب التصانيف الفائقة» وبدائع الاستنباطات 
في العلوم» وكان إماماً في لان الخرت رفك دكاءء شن اتفه «الروغن الأنف» 
في السيرة النبوية › و«نتائج الفكر» ذ في النحو» و«التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن 
من الأسماء والأعلام»» وغيرها. 


Vo 


الشجرة لأشاروا على بتزكه. 
الثاني : أن تنظروا في العاقبة» فإني لو نظرْث في العاقبة ما أكلْث منها. 
الف ع ع کیا ا ری وا ی کے 2 
همَمْت بالأكل منَ الشجرة أخكَلج قلبي . انتهى. من «الإرشاد» لابن عماد. 


V7 


رخ صا اكش الراشرن 


وض سید نا ابی بکر ا لصديق رضي الله عنه 


ومن وصية خليفة رسول الله ء أبي بكر الصديتي لأمير المؤمنينَ عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنما ونفَم بهما: تي الله يا عمر إذا وليت على التاسء 
وعلَم أن للَّهِ عملا بالليل لا يبل بالنهار» وله عمَلْ بالنهار لا قله بالليل e‏ 
لاش ناف حن تؤدى الفربضة. وإنما ثقلَّث مَوازين من ثلث مَوازينهم يوم 
القيامة بأتباعهم الحقّ في الدنيا. وإنما مٿ مَوازين من خحمَّت مَوازينهم يوم 
القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا. 


۲ ٤ SS 
وصية سيّدنا عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه‎ 


وعن عم بنٍ الخطاب رضِيّ الله عنهُ أن قال لبعض إخوانه: أوضكف 


بستة أشياء : إن أرذْت أن تقح في أحدِ وتذه فذم نفْسَك» فإنكٌ لا تعلمٌ أحدا 
أكثرَ عيوباً منهاء وإن أرذْت أن تحمَدَ أحداً فأحمَدِ الله» فليس أحدٌ أكثرَ منة 
عليك وألطف بك منه. وإن أرذت أن تترْك شيئاً فاترّك الدنيا؛ فإنكٌ إن ترکتها 
فأنت محمود وإلا تركْك فأنت مذموم . وإن أرذت أن تستعد لشيءٍ فاستعد 
للموت› فإنكَ إن لم ستو له حلّ بك الحُسران والتدامة ا 
شيئ فاطلّب الآخرة» فلست تناها إلا بان تطلبَها . انتهی . ذكرَه الإمام على بن 
حسَنِ العطاسن في كتابه «القرطاس» . 
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وصايا الإمام على بن أبي طالب كرَم الله وجهّه 


تح واا ر اغ الا لاف ولال يب ن يا 
ا . ا 

يا كُمَّيل» القلوب أوعيةٌ فخيرها أوعاها. احمَظ عي ما قول لك: الاس 
ثلاثة : فعالم ربَانيّ ء ومُتعلمٌ على سبيل النجاة» وهمَحٌ رعَاعٌ أتباعٌ كل ناعق» 
يّميلونَ مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل» العلهٌ خير من المال. العلمٌ يرسك وأنت تحرس المال. 
ال ٠‏ كسب العالم الطاعة في حياتِه وجميلّ الأحدوثة بعد وفاته» وض 
N‏ 
الدهر. O OEE ST‏ 
وأشارّ إل صدره - لو أصبت له حَمَلة» بل أصبت لقنا غير مأمونٍ عليهء 
مُستعوا آله الذينِ للدنيا» مُستظهرا ينعم الله عل عبادِهِ وججه على أولپائه 
ا لا بصيرة r‏ ينقدِح الشك في قلبهِ لأْلِ عارضٍ 
e‏ . ألا لا ذا ولا ذاك أو رة الا ل الاد وة أو مُغْرَماً 
OTP EE AEE A‏ 


© کی ا ت ای ۷ ب ای ایی ت ن اضحاب الا عل 
كرم الله وجهه. شهد صفين معه» وكان شريفاً مطاعاً في قومه» سكن الكوفة وقتله 
الحجاج . وثقه جماعة منهم ابن معين والعجلي وابن سعد وذكره ابن حبان في 
الثقات . «لسان المیزان» .)٤٤۹۱(‏ 


V۸ 


قائم لله بحْجَة إمّا ظاهراً مشهوراً أو خاملاً مستوراًء ثلا بطل حْجَ الله 
وسا وکم ذا وأ eB ae N,‏ 
بهم حجَجّه وبيّناتِهِ حتى يُودعوها نظراءَهم وَيزرَعوها في قلوب أشباههم» 
هجم بهم العلمٌ على حقيقة البصيرة. وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما 
اسكوعره المترّفون واا ام خي ا الارن و الا دان 
ي أولئكٌ خلفاءٌ الله في أرضه والدعاة إلى دينه. 
او ا و 

وآخرج أبن عساكرّ عن عقبة بنِ أبي الصّهباءء قال : لا ضرَبَ آبن مُلجم 
علياً رضي الله عنة دحل عليه الحسَنُ وهو باك فقال له عل رضي الله عنه i‏ 
احفَظ عي أربعاً وأربعاً . قال : وما هر يا أبت؟ قال کک 
وأكبرٌ الفقر الحُمْق» وأوحَش الوَحشة العْجْب» وأكرم الکرم < sd‏ 
قال: فالأربع ر الأخَر؟ قال: إباك 4 الأحمق فإنه يريد أن ينفَعَكَ 
فيضك . وإياكّ ومصادقة الكذاب» فإنه يقرب عليكّ البعيد يعد عنكَ 
القريب. وإياكَ ومُصادقة الفاجرء فإنة بيك بالتافه. انتهئ. نقلة الإمام 
السيوطيّ رحمَه الله في «تاريخ الخلفاء» 
ومن وصيته رضي الله عن لولّديهٍ الحسَسينِ قال : أوصیکما بتقوی الله 
رالو ي O ET‏ قو لا 
ال وأرحَما اليتيم» وأغنيا الضعيفَ وأصنعا للاخرة. وكونا للظالم خصماً 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)۸٠ :١(‏ وأبو طاهر المقدسي في «تذكرة 
الحفاظ» من طريق أبي حمزة الثمالي . وللعلامة الشيخ أحمد السَمّاريني 8 
(ت ۱۸۸١ه)‏ شرح على هذا الأثر سماه: «القول العلي على أثر الا ر 
الله عنه»» مخطوط . 


A 


وللمظلوم أنصاراًء وآعمَلا بما في كتاب الله . ولا تأخُذكما,في الله لَومةٌ لائم. 
E‏ 
PE OE‏ فانة کب إلن: 


آم زحد 


انالد بسو فؤٹ ما لم یکن لیُدرکه» ويسر إدراڭ ما لم يكن 
CE A TR RT‏ 
وما نلت من دنياكٌ فلا تكثْرَدٌ به فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه حَرَناًء 
وليكنْ هك فيما بعد الموت . انتهى . من «مختصر صفة الصْفوة» للشعراني 

وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهُما E‏ إني ری أميرَ 
المؤمتينَ قد أحتصّكَ دود من تر من المُهاجرينَ والأتصار. احمَظ عني ثلاثا 
e‏ ا وا ر ع ولا تفش له 

. قال: قلث: يا أبتِ» كل واحدة خير من ألف بَّذرة» فقال: كل واحدة 
ا بَدرة . انتهى . من «الإرشاد» لابن عما 


e RR N ©‏ ا او يت الا وال 
«القامرس» (ب د ر( . 


V۰ 


قال ذو النون المصري ر مه الله غالا كان السَّلفُ رضي الله عنهُم 
يتواصَوْنَ بثلاثة وصايا : الأول : مَّن أصلَح ما بينةٌ وبين الله تعالى أصلَح اللَهّما 
وھ الان الثانية : مَن أصلحَ سريرتة أصلح الله علانيته. الثالثة: من 
ع r‏ َ ر ۶ر ۱ مومه (۱() 
أصلح امرَ اخرته اصلح الله أمرّ دنياه. الى من «تقريب الوصول»"' 

وعن سفيان الثوريّ رحمَه الا قال : دخلث على الإمام جعفر الصَادقٍ 
رضي الله عنه» فقلٹ له: يا أبن رسول الله أوصني»› قال : يا سميان» لا مروءة 
ارب ولا راحة لحسود» ولا إخاء لمّلول» ولا ودد لسییء الخلق» 
قلت : ا ای ارسرل الل زڏني» يا سميان» کف عن محارم الله تكنْ 
عابداً CO‏ وأصحَبٍ التاسَ بما تحب أن 
a E CA a: Rs‏ 8 ا 
e a‏ 
الله. قلٿ: يا آبنَ رسول الله» زڏني. قال: ادبي آبي بثلاثِ وآتبَخَني بغلاث . 


(۱) للإمام أحمد زيني دحلان» مفتي مكة› ا تقدمت تر جمته ص ۱٤۸‏ : 


V1 


قال بي e e‏ ومن يدخل مداخل السُوء ء سهم 

ومن لا يمك لسانة يندم . . تم أنشد 

عرد GR‏ قول الخيرٍ تخظ به إن اللسانَ لما عوّدت مواد 

ر ا اا ار ر و کا 
قال سفيان: ثم قلث: وما اللات الأحر؟ فقال: قال أبي: إنما يمى حاسد 

نعمة أو شامث بمَعصية أو حامل نميمة . انتهى . ذكرّ ذلك في «مجمع الأحباب». 
ومن وصاياهٌ آي : اام ر اا لاينه مو E‏ 


يا بني » ن قتع بما قسَم الله له أستغنى ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات 
فقيراً. ومن لم يرْضنَ بما قسَم الله أتهم الله في قضائهء ومن أستصغرَ رَلة 
نفسه آستعظم رَلةَ غيره . ومن استصغر رل غيره أستعظم زلة نفسه . ib.‏ 
کشفَ حجابَ غیره انکشفَت عورات بیته ومن سل سيف البغي َيِل به» ومنِ 
احتقّرَ لأخيه برا وع فيهاء ومن داحَلَ الشُفهاء Ee‏ 
ومن دحل مداخل السُوء نهم . يا بني إياك أن تزدَريّ الرجال فزدريك» 
وإياك والدخول فيما لا يَعنيك فتذل. يا بي كن بالمعروفِ آمراً وعن المُنكر 
ناهیاًء ولمَّن قَطعَكَ واصلاًء U ug e ud,‏ 
وإياك والنميمةء فإنها تزرَعٌ الشخناءَ في قلوب الرجال. وإياكٌ والتعوْضّ لعيُوب 
الناس. يا بُنيّء إذا ررت فر الأخيار» ولا تر المجّار . انتهى . من شرح العَينيّة) . 

وقال رجلّ لعمرَ بن عبد العزيز رحمَه الله ا فال اله آخدذران 
کون چ ا عالط الصالحينَ ولا ينتفح بهسم» أو يلرم الَْذتين ولا جتنت 
الذنوب» أو ممَّن يلعَنٌ الشيطان في العلانية ويُطيعه في الس . 


)١(‏ الإمام الهاشمي القدوة سيّدّنا أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أحد أئمة 
آهل النعت اللأطهارء وأحد اللأسخياء الان العبّاد. مولده بالمدينة الرس 
۸ه ووفاته ببغداد سنة ۱۸۳ھ وله بها مشه عظيم مشهور . 


VE 


وقال رجل للفضيل بن عِياضي رجمَة الله تعالى: أوصني . فقال له: 
هل مات والدك؟ قال: نعي فقال: ا 
موت والده لا تنفعه موعظة . 
وقال رجل لعبلٍ الله بن المُبارَكٍ رمه الله تعالى: أوصني» فقالً له: 
رك فضولّ النظر : توف للخشوع» وأترك فضول و توق للجحكمة» واترك 
فضول الطعام توفَنّ للعبادة . وات رك التجشسنَ على عيوب التاس توفُقّ للاطلاع 
على عيوب نفسك» وأترٌك الحوْضَ في ذاتِ الله توق الشكّ والتفاق . انتهى . 
ب رل اسر ب مرن رجت الل ارتي اال ا م 
أحداء فإنه إن كان من أهل النار فكيفَ تحسْدٌ تحسّدة على دنيا فانية سيصيرٌ بعدَها إلى 
النار؟ وإن كان من أهل الجنة فاتَبعْة في أعمالها وأغبطة عليهاء فان ذلك أولى 
من حسّدك له على الدنيا. ۰ 
وقال رجل للحسَنِ البصْريّ رحمَه الله : عظني . فقال: واعجَباً من ألسنة 
تصف» وقلوب تعرف» وأعمالي تخالف! 
ومن کلامهِ رضي الله عنه على الأسقام والأمراض أسّست هذه الدنيا. 
هبك تصح من الأسقام وتبرَأ من الأمراض» هل تقر تنجو من الموت؟ 
وقال رضي الله عنه: e‏ ا ا 
وحرامًُها عقاب» يستقل ماله ولا يستقلٌ عمَله 
عن إبراهيم بن أدهَم رحمَه الله قال: ITT‏ 
ا : إذا رجَعْت إلى أهل بلك فيظهم بأربع خصال» قل لهم : ٤‏ 
يُكثر الأكل لا يجذ للطاعة لذةء ومن يُكثر الوم لا يجذ للعمُرٍ بركة. > وم 
طلبَ رضا التاس فلا ينتظرْ رضا الربَ وتن ُكثر الكلام ت فصول وة 
فلا يخرٌج من الدنيا على الإسلام . انتهى 


VEY 


روي أن رجا آتى إبراهيم بن أدهَمٌ رحمَّة الله فقا له: إني مُسرف 
فأشكهي أن تعلمني شيا نفع به. فقال : ا ا کم ال إن 
دزت عليهنٌ لم تصِبْكَ مصيبة ولا تفوتك لذ . قال: هات . قال: إذا أرذت أن 
تعصي الله فلا تأكلْ زق . فقال: كيف لي بذلك؟ قال : يا هذاء أفيَْحسُنْ بك 
O STA‏ 0 
بلاده» فقال الرجل : هذه أعظْمُ من الأولى . إذا كان المشرق والمغرب له فأينَ 
أسكن؟ وأما الثالثة : ST‏ قال کف 
هذا وهُوَ يطْلع على ما في السّرائر؟ قال : أفيَحسْنٌ بك أن تأكُل رزْقَهٌ وتسكنّ 
بلادَهٌ وتعصيه وهو يراك وما تجاهره به؟ قال : O ERIE‏ 
ليقبضَ رُوحَكَّ فقلْ له: أخزني ححتى أتوبَ إلى الله وأعمَلَ صالحاً. قال: لا 
E e a‏ 
تأخيرٌ فكيفَ ترجو الخلاص؟ والخامسة : إذا جاءَك الرّبانية يوم القيامة 
ليأحذول إلى النار فلا تذْهَّبْ معّهم. قال: لا يدعوني . قال: فكيف ترجو 
النجاة؟ قال : حسْبي حسبي» أستغْفرٌ الله وأتوبٌ إليه. ولزمَةٌ حت مات رحمَه 
الله NE‏ ت و . من كتاب «المسالك السود يَة» للإمام عبد الله بن 
ا ا ا 


وقيل لبعضهم: اوت . فقال : إن شئت جمَعت لك علم العلماء 
وحم الحكماء وطبّ الأطبَاء في ثلاثِ كلمات: أا علمٌ العلماء فإذا سُثلتَ 
عكا لا تعلَمٌ فقل: لا أعلّم. وأا كم الحكماء فإذا كنت جليسَ قوم فكنْ 
أسکتهم» E a E Ea a)‏ 


طت الأطبَاء فإذا أكلْتَ طعاماً فلا تق إلا ونقَسْكَ تذ E E‏ 
غير مرض الموت . انتهى . من كتاب «البركة» للحبيشيّ . 


V٤ 


وعن مَيمونٍ بن مَهْرانَ قال : قال عمرٌ بن عبد العزيز : احقظ عتي أربعاً: 
لا تصحَب سُلطاناً وإِن أَمَرْتهٌ بمعروفٍ ونهیگة عن مُنكر . ولا تخلونٌ بأمرأةٍ ولو 
أقرَأتها القرآن. ولا تصلنًّ مَن قَطْع ر e‏ ولا تتکلْمَنٌ بکلام 


تعتذرٌ منه غدا . انتھی . من «(كشف لاء 


V0 


فا اتات 


0 


تشه الكلامٌ على الخصال الكَمْس التي هي أساس طريقة السادة 
الحَلويةء والبضعة النبوية . نسأل الله تعالى أن يَسلَكَ بنا في مَسالكهم السوية 
واا بأوصافهم وأخلاقهم أَلسَْيّة» في كل قول وفعلل وعم واعتقاد 
ونية» وأ يُلجقنا بهم في أعلى الجنانِ العَليَة» بمَحض جوده وفضله وإحسانه 
وبجاه خير البَريّة» عليه ية أفضل الصلاة وأز كى التحيّة . 


فوا 0 شزا لير عَيْشٍ E‏ | 


۰ 


الفهارس الفنية للكتاتب 


)١(‏ فهرس الآيات القرانية. 

)١(‏ فهر س الأّحاديث الإلهية (القدسية). 

(۳) فهرس الأحاديث النبوية القولية. 

)٤(‏ فهرس الأحاديث النبوية الفعلية والتقريرية. 
(۵) فهرس الآثار المروية عن الأنبياء السابقين عليهم السلام. 
)٠(‏ فهرس الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم . 
(۷) فهرس الأعلام . 

(۸) فهرس المؤلفات المذكورة في متن الكتاب. 

)٩(‏ فهرس الشعر. 

. فهرس البلدان والأماكن‎ )۱١( 

. الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب‎ )١( 

. الفهرس الإجمالي لمحتويات الكتاب‎ )١( 


۷۹ 


(۱) 
فهرس الآيات القرآنية 
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سورة الفاتحة 
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سورة البقرة 
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ا م لاسما كلها ۳۱ 4۳ 0۷۰ 
ای الاس ال رک اشک TAYN TIAN ff‏ 
فسا جاءَهُم ماعرفوأڪ واي . . . ۸۹ ۹ 


#8 ماّنسّخ مناي أوئنيهاأتِ ينها و يغه ٤ ۰٦‏ 


رفوه کمایغردود اناه شم ٤٦‏ ۹ 

إن لذ يشون ما لتا مى ليست وى . . ۱0۹ ٥‏ ۲۷ 
: ف خلق آل ر ر 6 ۳۰ 

اها لتاس س کلوأمَّان لاض ککاک ع ۱۸ 0۰ 
a‏ ّ ی اوگ لوا ین يبت مار5فتگ. . . ۷۲ 0۱۷ 01۹4« “IY‏ 
إن اندر د fele‏ آلٽڪسَب. . ۱۷٤‏ 0 
لسن ال أن ولوا جوھک قبل أ والس ول . 1۷۷ VY EEO EEE‏ 
لس ميم جس آن e‏ رَس ۹۸ 1۷۸ 
را انتا ی الد تیا حت ون آ ةح ۲۰۱ ۹۰ 


oo ۳۸ ١ e 


V0 ۰ 


کا ادف فر ا ا عا 

اک کہ الامو ال اقم 

. . اموا نف فوا من يبت ما ڪمبشم‎ A 
. بوتي الح ڪڌ من اء ومن يوت الڪ َة‎ 
. تاها الَذِے عام توا اله ودروا ما ناريا‎ 


e‏ م 


ر2 4 ر ص ” کے ص مس م ی 
والررسخون ی الملم قول ن ءامنا بد 

4 ص EAS‏ اسر ار 2 وم 

شهد اله أنو لا إل إلاهو.. . 
ہہ سے ہے ع ا 
فنجعیل لَه الڪذبی 
A2‏ س چ سے > چ ص 

ال أعدّت للكم: 


کے ہے اص 
ص IT‏ سے سے ص ر 2 4 سے 
: فو“ ص 
و إذآخذ اسه مبلق الذين أوتوا التب 
ےو ت سے ا ر 


ا 
تأ ڪلوا ار کک يڪم e‏ 


e و‎ 

إن لله و 

4 

e7‏ و 0 سے س ت 
للك بن نعم آله علوم من اليو وألصدّيقَينَ 

چ سد جر و م کے وہ 

as 


ت اس کے سے ر سم ست ےس رصا ت م رس 
وقد وصَا لذ اَذ اوتوأ آلب من قَلِڪُم ويا کم أن اتقوا أله 
A‏ 


إا ف ار لري اناد 


rs rp‏ مچ کے 6 ر س 
8 ص 2 4 e Fffot‏ # 
لين ڊبسطت يدك للفئلی ئا پباسط . . 
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الآية اسم السورة رقم اليه الصفحة 
ما جر ؤا لذن ارون اله رورسو . . . ۳۳ ۸۲۳ 
۳o E OS‏ ۹۷ 
سوت ٳکذ ب ا ڪلو ن سحت 3 0۲٤‏ 
لسم عل ىء حى تقيموا التورة اليل . A‏ 0۹۹ 
اموا آت لَه سَيِيد مما تاپ واناه عفودَييم _ ۹۸ 0۹0 
قل لَامسكَوى أَلْحِيتُ والطيْبُ واوا جيك كه اَلْحيث ۰۰ 010 
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ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ . - أبو واقد الليثي ٤‏ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاهاعند. . . أبو الدرداء ۹۷ 
ألا إن الأيام تطوى والأعمار تفن . . . 5 ۳۳۸ 
اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانيتي . . . او 1۹۳ 
اللهم أعط منفقاً خلفا» وأعط . . . أبو هريرة 1۸ 
اللهم انفعني بماعلمتني وعلمني . . . أبو هريرة ۰۹ 
اللهم إني أعوذ بك من طمع . . . = استعيذوا 

بالله من طمع . . . . 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. . . زيد بن رقم TY oY‏ 
اللهم اهدنا فيمن هديت. . c۸1‏ 01۲ 
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس... - 3 
اللهم هذا عبدك خرج هارا شداد بن الهاد 1۹4 
أمرئ الله أن اقرا عليك: + ا کی ۲۰۹ 
اساك غلك لساك و لمك ك E‏ 1.0 
أمّا أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. . 5 3۹۸ 
أمّا هذا فقد صدق . . . كعب بن مالك 3A۷‏ 
أن تت لاك ر رال ادن خا ۹۹ 


V0 


الحديث الراوي الصفحة 
آنا من غير الدجّال أخوف عليكم . . . ابو ذر ۲۹۱ 
ئرل الله اا مرا غل قر الور Î‏ ۷ 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. . . ابن مسعود ۳۳ 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً القرآن. . . ابن عباس ۲۸ 
إن أخحوف ما أخحاف على أمتي الإشراك. . . شداد بن اوس ۷۰۷ 
إن أمة مسخت فلا أدري لعله منه. . . ابت بن وديعة o‏ 
إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما. . . € 
إن الحلال بين والحرام بين . . . اللخماں ن شر o1‏ 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا. . . السيدة عائشة ۳1۰ 
إن الصدقة تسد سبعين باباً من الشر والبلاء. . . رافع بن حدیح 11۹ 
إن الله أوحىئ إلى : يا أخا المرسلين. . . e‏ ۸ه 
إو الله جي حت لاليب ابن مغو 10۲ 
| لە ر فى حت ار قى السيدةعائشة ٠‏ ۳1۰ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. . . أبو هريرة ٥۹‏ 
إن الله لا يفبض العلم انتزاعاً ينتزعه . . . عرو ین الخاض ٤‏ 
إن الله لا يفبل من الأعمال إلا. . . أو أمانة ۳ 
إن الله لا يمل تى تملواء:: السيدة عائشة ۸۰ 
إن الله لا ياظر إلى صوركم. . . او دة ۳۰۸ 
إذإلله فيب لأرلافه كا شض الل دي .س A۲‏ 
أن الله ةب جب اة سعد بن أبي وقاص 1۲ 
إن الله وملائكته وأهل السموات. . . اوا 1۷ 
إن الله يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر. . . اور «A^‏ 40 
إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس. . . ا ۳.0 
إن الله يبحت لهذه الأمة على راس كل مثة... أبوخريرة ۱ 


أو اله مج آن و أ تج “1o ET‏ 


VT 


الحديث الراوي الصفحة 


إن الله ب فن الفا ان جه ل شرا 
= نعم» إن الله يحب من العبد. . . > ا 


إن الملائكة يرفعون عمل عبد من عباد الله. . . ضمرة بن حبيب °۸٭V‏ 
إن أهل بتي هؤلاء يرون أنهم أولى. . . معاذ ٦‏ 


إن فى الجسد مضغة إذا صلحت . . . الا ر ۲۱۱ 
اغ ل ی د المغيرة V۳‏ 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا. ٠...‏ سعدبن أبي وقاص ٠1۹4‏ 
اک فی رمان س را مک عر ها ارہ او شد 33 
إن لربكم في آيام دهركم نفحات . . . محمد بن مسلمة وأنس ١۷۳‏ 
إن لقمان الحكيم قال لابنه. . . أبو أمامة 1-6٤‏ 


العا وی ن حال غا ا 1۷ 

إن لله ادنك سبارة + نس HEF‏ 

انلها غ م ال اد 0۹۷ 

إنما الأعمال بالنيات . . . ا TFET‏ 
EEE‏ 

اا غ و AF eS‏ 


إن مما يلحق المؤمن من علمه. . . أبو هريرة 110 
إنما الدنيا لأربعة نفر. . . = أحدثكم بحديث 


e . . فاحفظوه.‎ 


إن من الشعر لحكمة. . . ابی بن كعب 7 E1‏ 
ا ا اة ال أو خر دة 0۸ 
أا الل إل مج اعا اوفاش ۹ 
اوا ر الله فاته ر اني الاشر كل ب اور ۷۳۰ 
أول الناس يقضى عليه يوم القيامة. . . وة ۲۸٦‏ 


أوّما ترضين أني زوجتك على أقدمهم سلماً. . . السيدة فاطمة ۳۹۱ 


V۷ 


الحديث 


الراوي 


أومَا علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه 
إلا طيب. . . 

أيّما رجل تزوج امرأة على ما قل . . . 

أيّما رجل تزوج امرأة فنوىٰ أن لا. . . 


أيها الناس» كأن الموت فيها على غيرنا كتب. . . 


بارك الله لرجل في حاجة أكثر فيها. . . 

البذاذة من اللإيمان. . . 

بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة. . 

بُعثت بجوامع الكلم. . . 

البلاء موكل بالمنطق. . . 

بين العالم والعابد مئة درجة. . 

بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن. . . 

البينة على المدعي واليمين على من أنكر. . . 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له. . . 

تحرّوا الصدق» فإ رأيتم أن الهلكة. . . 

تخيروا لنطفكم . . . 

ترك الشر صدقة . . . = يمسك عن الشر فإنها 
صدقة. . . 


تضحكون وذكر الجنة والنار بين أظهركم؟ . . 


تعلّموا العلم فإن تعلمه لله خشية . 

تعلّموا العلم وتعلموا للعلم السكينة. . . 
تعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن . 

تناکحوا تکثروا فإني مباه بكم . . 

ثلاث منجيات : العدل في الخضب . 

ثلاث منجیادت وثلاث مهلکات . . 

ثلاث مهلکااءت وثلاث منجیات وثلاث . . . 


ا ميمون الكردي 
ان 

جابر بن عبد الله 
أبو أمامة 

ائ بن کنب 

بو هريرة 

ابن عمر وأبو هريرة 
ابن عمر 

ابن عباس 

منصور بن المعتمر 


السيدة عائشة 


عبد الله بن الزبير 
ابو هريرة 

معاد ر جبل 

ابو هريرة وغیره 
ابو هريرة 

ابن عمر 


OAD 


AY AT 
1¥ 
CTY 
1V1 
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TTA 
T۹ 


VA 


الحديث الراوي الصفحة 
ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق. . . أبو أمامة ۷ 
جئت تسأل عن البر والإثم . . . = استفت 

قلبك. . 5 5 
جبلت القلوب عل حب من أحسن إليها. .. 3 
جعلت قرة عيني في الصلاة. . . ان 1 40 


حارثة عبد نور الله قلبه . . . = كيف أصبحت 
تخار : 


حب الأنصار آية الإيمان. . . ان ۱۷ 
حبك الشيء يعمي ويصم . . . أبو الدرداء E1 TT‏ 
الحرب خدعة. . . €٠‏ 
حسن السؤال نصف العلم. . . ابن عمر 1۰۷ 
حت الولد على الوالد أن يحسّن اسمه. . . السيدة عائشة ۲۰ 
الحكمة تزيد الشريف شرفاً. . . اشن ۷ 
الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. . . أبو هريرة 1٤‏ 
الحياء خير كله.. . ۳٤١‏ 


الخلتى عيال الله . . . = الخلق كلهم عيال الله. .. - 
الخلق كلهم عيال الله. . . ابن مسعود ۰۲ 
خيار أمتي من دعا إلى الله. . . اود ۳.۲ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. . . 

= فعن معادن العرب تسألوني؟ . . . ت 


خير الأمور أوسطها. . . 3 
خير دینکم أیسره. . . محجن بن الأدرع ۹۹ 
کی الاد لقو 4 3 
حير العبادة الفقه. . . ابن عمر ۹۹ 
خير کثیر وقلیل فاعله. . . عبد الله بن عمرو ۳V‏ 


خیركم من تعلم القرآن وعلمه. . . عثمان بن عفان ۰۲ 


الحديث 


خير الناسر أنفعهم للناس. . . 
الدال على الخير كفاعله. . . 
درهم سبق مئة آلف درهم. . . 
دع ما يريباك إلى ما لا يريبك. . . 


دعاة على أبواب جهنم . . . = نعم وفيه دخن . . . 


دمعة العاصي تطفىء غضب الرب . . 

الدنيا سجن المؤمن وبلاؤه. . . = الدنيا سجن 
الف 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. . . 

اا مخ ر الو ف وج الك افر 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. . . 

الد الله د 

ذر الناس يعملون» فإن الجنة مئة درجة. 

الراجع في هبته كالراجع في قيئه. . . 

رت اشجت اغیر دی طمرین: ٠.‏ 

الرضاع يغير الطباع. . . 

رهبانية أمتي القعود في المساجد. . . 

سبع يجري للعبد أجرهن. . . 

سبعة يظلهم الله في ظله. . . 

السعيد من وعظ بغيره. . 

السفر قطعة من العذاب. . 

شلوا أهلة ما شانه, : 

سيد القوم خادمهم. . . 

سيظهر قوم يقرأون القرآن. . . 

الشاهد یری ما لا یری الغائب . . 


شر الأغنيء يوم القيامة أربع فرق . . . 


الحسن بن علي 
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الحديث 


شرار العلماء الذين يأتون الأمراء. . 
صدق الله فصدقه. . . 

الصدقة تطفىء الخطيئة كما. . . 
الصلاة لوقتها. . . 


صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس. . . 


طلب العلم فريضة على . . . 


عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً. . . 


عدة عطة . . 


عدة المؤمن كأخذ الكف. . . 


عرفت فالزم. . . = كيف أصبحت يا معاذ؟ . . . 


عفو الملوك أبقىٰ للملك. . . 

عم الله آدم عليه السلام ألف حرفة. . 
العلم خزائن مفاتيحها السؤال. . . 
العلم علمان: فعلم في القلب. . . 
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. . . 
العلماء أمناء الرسل مالم. .. 

علماء هذه الأمة رجلان. . . 

العلماء ورثة الأنبياء. . 

علموا أهليكم الخير. . . 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي . . . 
عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور. . . 
عمم في دعائك فإن بين الدعاء. . 
الغدو والرواح في طلب العلم. . . 
تلقل 

فضل العالم على العابد كفضلي على . . 


فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم . . 


» ۶ ٍ 
عطية بن بسر 


نس 

ابن عباس 

أبو الدرداء 
علي 

ابن مسعود 
زاح ن خدج 
عمر 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو أمامة 


الصفحة 
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الحديث 


فقيه واحد. أشد على الشيطان من . . . 
قدموا قریشاً ولا تقدموها. . . 

قصة موسي مع الخضر عليهما السلام. . . 
قل ربي الله ثم استقم . . . 

قل عند كل يوم: اللهم اجعل نفسي . . . 


كاد الفقر أن يكون كفراً. . . 


كان عبداً كثير التفكر حسن اليقين . . . (في لقمان) 


کان من دعاء داود عليه السلام. . . 
ف 
کم من قائم لیس له من قیامه . . . 


کن ورعاً تكن أعبد. . . = يا أبا هريرة كن ورعاً 


كيف أصبحت يا حارثة؟ . 

كيف أصبحت يا معاذ؟ . . 

كيف تجدك؟ ما اجتمعا في قلب عبد. . . 
الكيس من دان نفسه وعمل . . . 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . . 


لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون. . . 
لا تزال المسألة بأحدكم حت . 


لا تقولوا هذاء فإنه إن كان يسع على . . . 


لا تکذبوا علي › فإنه من يكذب علي يلح النار. . . 


الراوي 


مه 


أبو در 
علي 
علي 
أبو أما 


أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو الدرداء 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
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الحديث . 


لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى . . . 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. 


لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال. . . 
لاک الله ا شى الناس . “ 


لا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان. . . 


لا يكمل إيمان المرء حت يحب لأخيه. . 


لا يلج النار رجل بكي من خشية الله حتى . . . 
لا يلج النار من بكي من خشية اللهء DT‏ 


لأن يهدي الله بك رجلا واحداً. . . 

لن يشبع المؤمن من خير يسمعه. . . 

لو بك بالك في أمة لرحمهم الله. . . 

لو تکاشفتم ما تدافنتم . . . 

لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكها. . . 
ليجاءن بأقوام يوم القيامة معهم من . . . 
لسن الخر كالمعا ةي 


لین شىء خب إل الله من فطرتين واترين. 


ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. . 
ليس من آمتي من لم يجل کبيرنا. . . 


لس فنا من غشتا. ٠‏ = من غشتا فليس متا : 


سالم مولي أبي حذيفة 
أبو أمامة 

ابو هريرة 

عبادة بن الصامت 


ابو هريرة 
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الحديث 
ما أت الله عالما علما إلا وأخحذ. .. 

ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله. . . 
ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو. . . 


ما أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحر. . . 


ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من . . . 
ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل. . . 
ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم. . . 
ما بال أقوام يقولون. . . 

ما عبد الله بأفضل من الفقه. . . 

ما قل وكفیٰ خير مما كثر وألهى. . . 
ما كسب رجل كسباً أطيب من . . . 
ما لي لا أریٰ ميکائيل ضاحكا؟ . . . 
ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبّد فيها. . . 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. . 
ما من دعاء أحب إلا الله من. . . 

ما من رجل یحفظ علماً فیکتمه . . . 
ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. . . 
ما من مسلم يغرس غرسا إلا . . . 

ما نقص مال من صدقة . . 

ما هلك امرؤ عرف قدره. . 
ايىك 

مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى . . 
المجالس بالأمانة. . 

مجلس فق خير من عبادة. . 

المرء على دين خليله. . . 

المرء مع من أحب. . . 


الراري 


ابن مسعو د 
الزهري 
آبو الدرداء 


المقدام بن معدي كرب 


عبد الله بن عمرو 


السيدة عائشة 
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الحديث 


المرء مع من أحب. . 


مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم. . . 


المستشار مؤتمن . ا 

المسلم مرآة المؤمن . 2 

من آذىٰ ولياً فقد حارب الله . . 

من أت فراشه وهو ينوي أن يقوم. . . 
من أحسن صلاته حيث يراه الناس. . . 
من ازداد علماً ولم یزدد هد . . . 


من أكل بالعلم طمس الله على وجهه . . . 


من أكل الحلال أطاعت جوارحه. . 

من أمسیٰ كالاً من عمل يده. . 

من أنعش لسانه حقاً يعمل به. . 

من برت يمينه وصدق» (جواباً عن : 
من الراسخون في العلم؟). . . 

من دة الاس تراضعا تةي . 

من تطيّب لله تعالىٰ جاء يوم القيامة . . 

من تعلم علماً مما یبتغیٰ به. . 

من تفقه في دين الله عز وجل . . . 


من توضا فأحسن وضوءه ثم راح فوجد. : 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . . 


من حمی مۇمناً من منافق بن ينتهك حر مته . : 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر. . . 


السبدة عائشة 

أبو الدرداء 

ابن مسعود 

أبو أيوب الأنصاري 
على 


” 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


الصفحة 


1Y 
TY 
E3 
E3 
۱A۳ 
1٤ 
۷۱1 
1€ 
۳١ 
0۹ 
00 
o0 
00%۷ 


۲۳ 


YY 
101 
T10 
YA* 


۰۳ 
1٤€ 
Yo 
Y1۸ 
1۰۳ 
۳۰١ 


الحديث 
من ذکرکم بالله رۉیته» (جواباً على : 
أي جلسائنا خير؟). . . 
من سئل عن علم فکتمه. . . 
من سأل الناس أموالهم تكثراً. . . 
من ستر عن أخيه المسلم عورته. . . 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. . . 
من صلى يرائي فقد أشرك› ومن صام. . . 


من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه. . 


من طلب الدنيا حلالاً وتعففاً. . . 

من طلب العلم ليجاري به. . 

من عادیٰ اي ولياً فقد آذنته بالحرب. . . 
من علم عاماً نافعاً وکتمه . . . 

من غدا إلى المسجد لا يريد إلا. . . 

من غا ال السجد كر ال ال 2 


من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله مانوی. . 


من غشنا فليس منا. . . 

من قال لا إله إلا الله ابتغاء. . 
من قتل دون ماله فهو شهید. . . 
من قرأ القرآن فليسأل الله به. . 


من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى . . . 


من كانت الدنبا همه فرق الله غلية أمره... 
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل . . . 


من لم يبال من أين اكتسب. . . 
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الحديث الراوي الصفحة 
من هم بحسنة فعملها كتبت له. . . ابن عباس 1۸ 164 
۰ 0 
من يأخذ عني هذه الكلمات . . . = اتق المحارم 
تكن أعبد الناس 
من يتصدق على هذا؟. . . أبو سعيد الخدري ۱٦‏ 
من برد الله يرا شقهة م د 5 ۸۲٣‏ 
من يسمّع يسمّع الله به» ومن يرائي. . . جندب العلقي ۷۰٦‏ 
منهومان لا يشبعان. . . نس وابن مسعود ۰۹ 
الناس بزمانهم أشبه منهم بأبائهم. . . ۳٢‏ 
الناس كأسنان المشط. . . ب ۳٤١‏ 
نزلت المؤونة على قدر. . . = أنزل الله 
ل 
نعم» إن الله يحب من العبد أن يتجمل 
لإاخوانه. ت ۳1¥ 
نعم وفیه دحن حذيفة بن اليمان 0 
نعمتان مغبون فیهما ابن عباس 1۸ 
نية المؤمن خير من عمله سهل بن سعد ٦٤٥.1٤۳۰1٤1۲‏ 
وأنس وغيرهما 107« 10۷ 
هو هو؟. := صد ق الله فضصدفه: ت 
والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل. . . 
= إن أحدكم ليعمل بعمل. . . > 
والذي نفسي بيده» إن منكم مَن لو أقسم. . . 3۹۸ 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى . . . معاذ بن جبل 14۰ 
والذي نفسي بيده» لأن يأخذ أحدكم حبله. . . آبو هريرة 0٦‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. . . 3 
ويحك لو عممت لاأستجيب لك . . . ۵0۰۱ 


الحديث 

ئا آنا در دة الةم »:: 

يا أبا ذر» لا عقل كالتدبير. . . 
يا أبا ذر» لآن تغدو فتعلم آية. . 


يا أبا ذر» لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الأية . 


يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول. . . 
يا أبا هريرة» كن ورعاً تكن أعبد الناس .  »‏ 
يا أيها الناس اتقوا هذاالشرك. . . 


يا سعد أطب مطعمك . . . = أطب مطعمك . . 
يا معاذ» إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي . . . 


يا معاذ» لأن يهدي الله على يديك. . . 
با سر فرش ارو اشك و فن الل 
يا مقلب الةلوب ثبت قلبى . . . 

يؤت يوم القيامة بصحف مختتمة وتفتح . . 
ا غل الاي ماد لا الى الي ماد 
يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. . 
يحشر الناس يوم القيامة عراة. 1 

اليد العليا حير من اليد السفلى . . . 

يرفع الله العلماء يوم القيامة . . 

يشفع يوم اقيامة ثلائة. . 

يمسك عن الشر فإنها صدقة. . 

اليمين الفا-جرة تدع الديار بلاقع . . . 


يوشك أن أضرَب أعناق الإبل في طلب العلم. . 


الراوي 

أبو ذر 

أبو ذر 

أبو ذر 

بو ذر 

بو هريرة 

أبو هريرة 

أبو موسئ الأشعري 
أبو هريرة 
معاد بن جبل 
معاد بن جبل 
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فهرسنٌ الأحاديث النبويّة الفعليّة والتقريرية 


الحديث 


آخی رسول الله هة بين أبي الدرداء وبين . . . 
أكل خالدٌ الضب بحضرته ية فلم ينكره. . 
بايعث رسول الله اة على إقام الصلاة. . 


بايعث رسول الله ية على النصح لكل مسلم. . 


بك رسول الله َة لما رأ حمزة قتيلا . . 


رهن رسول الله َي درعه عند يهودي . . . 


سل رسول الله ل عن الراسخين في العلم. . . 
صل بنا رسول الله كيو الصبح ثم صعد المنبر . . 


قام فينا رسول الله ية مقاماً. . . 
كان النبى ية إذا بلغه عن الرجل الشىء. . . 


لقد ترّكنا رسول الله به وما يحرّك طائر إلا. . . 


وقف رسول الله ميا على حمزة وقد قتل . . 1 


الراوي 

او 

ابن عباس 

جرير بن عبد الله البجلي 
جرير بن عبد الله البجلي 
عبد الله بن عمرو 

ا 
ان 


ٍ 


) ٥) 
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فهرسن الآثار المروية عن الأنبياء السابقينَ عليهم السلام 


الأثر 


إنه من يتق ويصبر فإِنٌ الله لا يضيع . . 


أوحى الله إلى داود. . = یا داود لا تسأال. . 


أوحى الله إلى موس . . = لو سألّني 
بما سألني به آدم . 

أوحى الله لنبي من بني إسرائيل : قل 
للعالم. . . = قل للعالم. . 

أين تنبت الحبة؟ كذلك الحكمة. . 

نعل الخ ر وعلمة الاس فان ٠::‏ 

فال الله تال انه مر ى و ضر:: 
= إنه من يتق ويصبر. . 

قل للعالم : لا تنفعك هذه العلوم. 

لو ساني بما سألني به آدم. . 

انق علمي وعلمك من عمال 

E 

مثل علماء السوء كمثل صضخرة. 

من تعلم وعمل وعلّم . 


de Es 


اذا ود لا مال غي غالا اکر تة الدنا: . 


عيسى عليه السلام 
وحيٌ لموس عليه السلام 


وحي لنبي من بني إسرائيل 
وحي لموس عليه السلام 
الحضر 

عیسیٰ عليه السلام 

عيسىٰ عليه السلام 

عيسى عليه السلام 


عيسى عليه السلام 


وح لداود عليه السلام 
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فهرسل الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم 


الأثر 


ابدأ بنفسك . . . = أو بلغت ذلك؟ . . 

ات الله يا عمر إذا وليت . . . 

اجب غاد الل إل الل الذي يبرن 
احذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا. . . 
احفظوا عني خمساً. . . 


أخوف ما أخاف . . . = إن أخوف ما أخاف . . 


إذا رأيتم العالم محباللدنيا. . . 


إذا رضي الراعي بفعل الذئب لم ينبح الكلب. . 
إذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل . . 


اذهب إلى ابن عباس فاسأله. . . 

أرجى آية فى كتاب الله. . . 

ارقن امرك الان بخضرن الل 
أصابت امرآة. . . = امرآة أضابت. : . 
أصبت وأخطأت» وفوق كل . . . 
الاعتراف يهدم الاقتراف . . . 

اعتزل عدوك. . . 


اعطي علي تسعة أعشار العلم ووالله لقد. . . 


أفضل الأعمال أداء ما افترض الله. . . 
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الأثر القائل الصفحة 
ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب اللّه. . . علي ۰۱ 
ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة. . . علي t0‏ 
اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني . . . عمرو بن الجموح 3۹۸ 
اللهم إن النار أذهبت مني النوم... ٠‏ شداد بن اوس 11٤‏ 
اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو. . عبد الله بن جحش  ٦۹۷ ٠‏ 
ال سل لن سردا جمد راه رایع اهدق علي 0۳ 
تقرا القرآن؟ # ولذ کر آله ڪر ان لفارت ۹۷ 
اا عمر ۰۰ 
إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة. غر ۹۱ 
إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب. .. عمر 2 
إن العبد إذا عمل بطاعة. . . = سلام عليك. . . أبو الدرداء 
إن الله تكفل لطالب العلم برزقه. . . 1۰٤‏ 
إن الهش ابا كرغ لمان تة ف ها عل 14۹4 
إن الله يقول يوم القيامة : يا أيها الناس إني 
جعلت نسباً. . . أبو هريرة 0 
إن فيهم لعالماً. . . مر ۳4٤‏ 
إن المرء يسوؤه فوت مالم یکن ليدركه. . . علي V۹‏ 
إن لله آثية قى الأرضن..... على ۳t0‏ 
ا و ا ا ٤‏ 
نعم على من شئت تكن أميره. . . علي t0‏ 
إنكم يا معشر أهل العراق تقولون. . . علي ۰ 
إنما مثل الفقهاء كمثل الكف. . . ا ٥‏ 
إنى أخاف أن يضاعف للعاصى منا العذاب. . . Ere‏ 0۹۲ 
لا أخاف أن يقال لي يوم القيامة 6 أبو الدرداء ۰ E۳۸‏ 
آي لا سكج فى شىء هن اللهوء.: أبو الدرداء ۸٠۰‏ 


أو بلغت ذلك؟. . . ابن عباس TFA ETAT‏ 
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الأثر القائل الصفحة 
أوضيك سنة أشباد... عمر V٦‏ 
آ رس کا فی الاد ول ا علي V۸‏ 
أو قال ذلك؟ لقد صدق . إني لأصدقه بأبعد. .. آبو بكر 1۹۹ 
إياكم والبطنة في الطعام والشراب... . عمر ۲۱١‏ 
أين المتقون؟ . . . = إن الله يقول يوم القيامة. . . أبو هريرة 5 
باب من العلم نتعلمه أحب إلينا. . . أبو ذر وأبو هريرة ۹۹ 
بکیٰ ادم وحواء علیٰ ما فاتهما. . . ابن عباس ۰۸ 
البلاء لا يتخطى الصدقة. . . ا 11۹ 
بلسان سؤول و. . (جواباً علیٰ: بم آدرکت العلم؟) ابن عباس 0 
تخشّع عند القبور» وذلٌ عند الطاعة. . . عجر o0‏ 
تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة. . . 11۷ 
تفقهوا قبل أن تسوّدوا. . . چو ۳٢‏ 
التقوى أن لا ترى نفسك خيرا من أحد. . . ابن عمر ٤‏ 
التقوىٰ ترك الإصرار على المعصية. . . علي t0‏ 
گرا رقا علي Pio‏ 
التواضع يرفع الخسيس» والكبر يضع. . . ابن مسعود o0‏ 
ثلاث أحزنني حتى أبكينني . . . سلمان الفارسى 11٥‏ 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. . . Yoo E‏ 
ثلاث يزدن في الحفظ . . . علي A‏ 
خا رة رعا شدیدا...: علي 00۹ 
جمیع التقویٰ في قوله تعالیٰ : 

# إن اهامر يالمَدَل. .€.. . €0 
جنة العلم : لا أدري. . . اڻغاض ۲۰۱ 
حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون. . . ل «1٤‏ 1\0 
الحرام يأتيك جزافاً والحلال لاء o۳۷ a ٠...‏ 


حفظت من رسول الله بيا وعاءين من العلم. . . أبو هريرة 1£« TAQ‏ 


الأثر 


حملني على ذلك الجوع . . 

خلق الله العقل على ألف جزء. . 

الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل. . 
(لمَا سئل عن التقوئ) 

خير سليمان عليه السلام. . 

الدنيا دار عمل ولا جزاء فيها. . 


ذكر الله (جواباً عن: أي العمل أفضل؟). . . 


ذللت طالباً فعززت مطلوباً. . 
روّحوا النفوس فإنها إذا أكرهت عييت. . 


سلام عليك» أما بعد» فإن العبد إذاعمل. . 


الشريف كل الشريف من شرفه علمه. . 
صف لي علباً. . 

ضع أمر أخيك على أحسنه حتى . . 
طلبت العلم فلم أجد أكثر منه في . . 
العالم والمتعلم شريكان في الخير. . 
العلم ثلاثة : كتاب ناطق . . 

العلم خير من المال. . 


عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم . . 


عليك بالصدق وإن قتلك . . 
عليك بالكنا.ر وانقعه من الليل. . 
E‏ 
عليكم بالعلم قبل أن يرفع . 
A‏ 


فإن لم تخش ن تفتضح بثلا 
= أو بلغت ذلك؟ . . 


ابن عباس 
علي 

ابن عباس 
ابن عباس 
بو بكر 
علي 


آبو الدرداء 


أبو الدرداء 
على 


عمر 
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الأثر القائل الصفحة 
فقهوهم وعلموهم وأدبوهم. . . ابن عباس ۱۸ 
قالالی آبی با بی انی آری.: ان غاس V۹‏ 
القرآن ألف الف حرف. . . ابن عمر ۹٩‏ 
قصم ظهري رجلان: عالم. . . علي c4۲‏ 1 
قوموا بنا إلى الصلاة. . . ابن عباس ۳۹٦‏ 
كان الناس يسألون رسول الله ل عن الخير. . . حذيفة بن اليمان ۹۰ 
کان ت السموات رقا لا تمطرء .. ابن اش ۳40 
کفانی عزاً آن تکون لی رباء وکفائی فخراً. . . على <٤‏ 
ال را اندع علي ۹۰ 
كنا _ أصحاب رسول الله ي أوتينا الإإيمان. . . ابن عمر ۷1٤‏ 
كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة. . عمر o0‏ 
كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة. . . بعض الصحابة o0‏ 
کنا نعدٌ هذا نفاقاً على عهد رسول الله لة. . . ابن عمر ۱۷ 
لأنزل الله اسم أبي بكر من السماء الصديق. .. علي 1۹4 
لا تجلسواعند كل عالم إلا. . . جابر بن عبد الله 14۲ 
لاال غاا یکن0 فا ر "oo‏ 
لا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم. . . عي oo‏ 
لا تطلبر حاجتك إلى من لا يحب نجاحهالك. .. عمر o0‏ 
لا تظن بكلمة حرجت من مسلم شراً. . . عمر o‏ 
لاضن لمال بی غر o0‏ 
لا تفرح بكثرة العيال فإن ذلك . . . ابن مسعود o0‏ 
لا تهاون بالحلف الكاذب فيها فيهلكك الله. . . عمر "oo‏ 
لا عدو أعدى من الجهل . . . علي ۷۸ 
لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى . . . لمان القارهی 10 
لا يقبل الله صلاة عبد وفي جوفه. . . ابن عباس 0۸ 
لا يكون الرجل من أهل العلم حتى . . . ابن عمر ۷۸ 


الأثر 


لأن أعلم باباً من العلم. . . 

نيتال أله مها . 4 ولكن يناله النيات . . 
لو ن أهل العلم صانوه.  ..‏ . 

لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه. . 

لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان. . . 

لو صلیتم حت تکونوا کالحنایا. . . 

لو كنت منافقاً ما خحفت النفاق . . . 


ما آنت بمحدث قوما حدیثاً لا تبلغه عقولهم إلا . 


ما انتفعت بکلام حد بعد کلام رسول الله بلا 
کانتفاعی . . . 

ا عقا 

ما ضاع اسر عرف قدره. . 

ما عاقبتَ من عصى الله فيك بمشل . . . 

المتقون سادة» والفقهاء قادة. . 

المرء مخبوء تحت لسانه. . 

مرحباً بوصية رسول الله بي . . . 

من أرباب العلم؟. . 


ن اف عن کل ما نال 
من اکر ن شىء عر ف ره : 
من تعلم علمآولم يعمل به. . 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. . . 
من جعل الحلال قوتاً أجيبت دعوته. . 


VA 


E۳۸ 
eT 


000 


VA“ 


الأثر 


من حق المعلم عليك أن تسلم. . . 


من رأىٰ نفسه من المخلصين كان. . . 


من سره أن ينظر إلى وصية محمد َة التي . . 


من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن . . . 

من قرأ القران قائماً. . . 

من قرأ القرآن وهو يعلم لم رقع . . . 

ا 

من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة. . 

من لم ينلك الخير في حياته فلا تبك عيناك 
على وفاته. . . 

موت ألف عابد قائم بالليل. . . 

موت العالم ثلمة في الإسلام. . . 

الناس بزمانهم أشبه منهم بابائهم. . . 

نعم الرجل نت لو كان هذا في بيتك . . . 

هاهنا علم _ وأشار إلى صدره . . . 

هب أن الله تجاوز عن المسيئين. . . 

هو عثمان بن عقان. . . 

وابردها عل کبدي . . . 


والذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا. . 


ومن يتق الله يجعل له مخرجاً من 
شبهات الدنيا. . . 

ويل لمن لا يعلم مرة» وویل» ۰ 

يا أيها الناس إنى جعلت نسباً. . . = إن الله 
يقول يوم القيامة. . 


ابن عباس 
ابو الدرداء 


ابو هريرة 


VAY 


الأثر 


يا أيها الناس» من علم شيئاً. . . 
يا بن احفظ عنى أربعاً. . . 
يا حملة الشرآن اعملوابه. . 


يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك! ليس . . . 


ا ك الت اغ 


يا هذا» س ربك رزقاً لا يعذبك عليه . . 
يون هذا أعلم من هذا» وهذا أعلم. . 
يميز الغلام لسبع سنين › ويحتلم في . . 


f 
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A 
ETA ۴Y 
A 
VFYV 
0Y 
۳A٦ 
۳۸۱ 


VAA 


( ۷ () 
فهرس الأعلام ° 


V1٤ الاجرّي:‎ 

۳١۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ آدم عليه السلام:‎ 
CTA cCOAA «(0V۰ «(004 E1۸ (TVE 
VY <10 

إبراهيم (أبو الأنبياء) عليه السلام: ›٤٠١‏ 
VE «004 (۹°‏ 

٤٥١ »)۱۷١( إبراهيم بن أحمد الخواص:‎ 
co" cfoY c<((۳4) : إبراهيم بن أدهم‎ 
VET VEY (Off (OEY (oY 

إبراهيم بن علي» أبو إسحاق الشيرازي : 
TAA CYTAT cT! «EY «<(1£7)‏ 
o0€ «(0°44 (1۸‏ 

إبراهيم بن محمد الشافعي : (Y1)‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي الکوفي : (۳۹۷)› 
T11‏ 

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن بي حاتم 
الرازي 

ابن أبي الدنيا = عبد الله بن محمد بن عبيد 


)١(‏ ميزنا الصحابة رضوان الله عليهم بحرف (ص). 


ابن أبي زيد القيرواني = عبد الله بن أبي زيد 
- ابن آبي ليل = عبد الرحمن بن أبي ليلى 

| ابن أبى مَليكة: ۷١١‏ 

- ابن آبي هريرة = الحسن بن الحسين 


ابن الأثير = المبارك بن محمد 


ابن أسباط = يوسف بن أسباط 


ابن بنان = أبو الحسن ابن بنان 
ابن الجلاء = أحمد بن يحيى 
أبن جماعة = محمد بن إبراهيم » بدر الدين 
ابن الحاج المالكي = محمد بن محمد بن 


محمد 


: 


ابن الحداد = محمد بن أحمد» آبو بكر 
ابن خحلدون = عبد الرحمن بن محمد 


ابن دريد = محمد بن الحسن بن دريد 
ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 
ان راش غ لفن وا 

ابن رسلان (صاحب الزبد) = أحمد بن 
اللحسين 

ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن علي 
ابن زياد = عبد الرحمن بن عبد الكريم 
ابن سراقة = محمد بن أحمد الأنصاري 
ابن السقاء: ۱۸١‏ 

ابن السماك = محمد بن صبيح العجلي 
ابن شاهين = عمر بن أحمد البغدادي 
ابن شکیل = محمد بن سعد 


ابن شهاب الزهري = محمد بن مسلم بن . 
ابن المدينى = على بن المدينى 

ابن مطير = علي بن محمد بن إبراهيم 
ابن المقري = إسماعيل بن أبي بكر 

ابن ملجم = عبد الرحمن بن ملجم 

ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي 

ابن وثاب : ٤۷۸‏ 

ابن یحییٰ = محمد بن یحییٰ 
| آبو إِدریس: ٤۷۹‏ 


شهاب 

ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن 
ابن عباس (ص) : 4۹°( 1°( CIIA‏ 
TO TY oT°*۱1 CIITA CEO IEC‏ 
cTVE o TY°* CTA (YTE CYT C1۲‏ 
cTo CTA CTAYT TAF CTAT TAI‏ 
cCEEA CETA cCEIA c10 cTAVY <47‏ 
COTA (< OY° (O° CEQA «<۷ 1°‏ 
VT CC VIV TEY CTA CT °۲‏ 


إبراهيم 


ابن عبد الر = يوسف بن عبد الله 


ابن عبد الحكم = عبد الله بن عبد الحكم 


ابن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام 


VA 


ابن العربي = محمد بن علي 

ابن عساکر: ۷۲۸ 
ناخد م 
ابن عبد الكريم 

ابن علوان = أحمد بن علوان 

| ابن العماد الأقفهسي = أحمد بن عماد بن 


ابن الفارض = عمر بن علي 

ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم 
٠‏ ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر 


ابن ماجه (صاحب البشن): ٤‏ 
ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 


اتن وهی عن الله یی رهت 


c13 C۹۸ بو | الباهلى (ف:‎ 
VIVECEATT ol EYO VY 


۷4۰ 


أبو البختري = سعيد بن فيروز 

أبو برزة الاسلمی (ص): ۰۰۰۱ ٥۹۹٩‏ 
Ee N‏ 
بو بکر بن حسین بلفقیه: (۲۵۷ )۲٥۹۸_‏ 


الوجود): ٤۸۳ ›»)٤۷٦(‏ 
ابو بکر السکران: ٠۱۸۹‏ 


او ال الو ۷ 

أبو الحسن الشاذلي = علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار 

)۳۲٣( : أبو الحسن الهروي‎ ٠ 

أبو بكر بن سالم (الشيخ أبو بكر» فخر ٠‏ 


آبو بکر الصدیق (ص): ۰۱۷٤‏ ٦۲۲۹ء‏ . 
بو ذر الغفاري (ص): »۰۹٩‏ ۰۳۸۸ ۳۹۰ 


cT (TY (1° (OE) (O° To 
A 


أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي (من 
الفقهاء السبعة) : )4۸( 


حسین بن طاهر : )٤۸۸(‏ 

انر کی کر عبد الله العطاس: (١٥٠٤)ء‏ 
TAA <0°V CEAA‏ 

أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر» العيدروس 
العدنی : ٤۸۳ »)۲٣۸(‏ 


أبو بكر العدني = آبو بكر بن عبد الله بن ٠‏ 


آبي بكر 

أبو بکر بن عیاش : (۲۲۰) 

أبو بكر الهذلى : (۲۷۸). ٤٠١‏ 

أبو بكرة (ص) : 1EV‏ 

أبو تراب النخشبى سک بن الحصين 
أبو حامد اللإإسفرايينى = أحمد بن محمد 
)۱۷۸( 


أبو حنيفة (الإمام) = النعمان بن ثابت 

أو اوذ ت لان ین الا شعت 

١١١ ء٩١‎ ء۸٤ أبو الدرداء (ص):‎ 
A* cEAV c0۹ CEFA «E۹ ^° 


VF°* (VYTQ (OA CEEA 


أبو الربيع المالقي = سليمان بن عمر 


أبو زيد الأنصاري (ص): ۳۸۸ 
بو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن | 
| عبد الله 


بو زيد الأنصاري = سعید بن اوس 


أبو سليمان الداراني = عبد الرحمن بن 


عطبة 


أبو سيف الزاهد: ٠٠۲‏ 
٠‏ أبو طالب (عم النبي كلد) : ٠١٤١‏ 
أبو طالب المكي (صاحب القوت) = محمد 


ابن علي بن عطية 

أبو الطفيل الليثي = عامر بن واثلة 
أبو طويرق الكثيري = بدر بن عبد الله 
أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله 


أبو الطيب المتنبي = أحمد بن الحسين 


أبو العالية الرياحي = رفيع بن مهران 


أبو عبد الرحمن السلمى = محمد بن الحسين ۰ 


ای عد الل اتی مخ ناخاب 


إبراهيم 
أبو عبيد = أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الهروي 


أبو عبيدة = معمر بن المثنى 

أبو عثمان الحيري = سعيد بن إسماعيل 
أبو عصمة: ٤٤١‏ 

أبو علي الدقاق = الحسن بن علي 

أبو عمرو الأوزاعي = عبد الرحمن بن يُحمَّد 
أبو عمرو الشعبي = عامر بن شراحيل 

أبو عيسى = عبد الرحمن بن أبي ليل 

أبو الفرج السرخسي = عبد الرحمن بن أحمد 
أبو الفرج الهمداني : ٤0۸ » ٤0۷‏ 

أبو لهب: ١۷٤‏ 

أبو الليث السمرقندي = نصر بن محمد 

أبو محمد الجريري : ٤۸١‏ 

أبو محمد الجويني = عبد الله بن يوسف 
آبو محمد الراذاماري : (۳۵۷) 

أبو مريّم *١‏ محمد بن عمر 

أبو مسلم الخولاني = عبد الله بن ثوب 

أبو معاوية الأسود (كنيته هي اسمه): )٠١۷(‏ 
أبو نصر التمار : )٥۷٤(‏ 


أحمد بن :عبد الله 


أبو نوح (راو): 110 


VY 1۹4 TAT CTEE COV 


۷۹۱ 


أبو هارون العبدي : 1۰ 
°۲ 
E0‏ 


(O0 


۰۹۹٩۹ ۰۸۷ ۰۸٤ بو ھریرة (ص):‎ 
«°۹ TAA TIE CTA < 117 
COTA «O° «<44 «(EAE c07 
۷*٦ 
VIET 


أبو واقد الليثى : ٠١٤‏ 


٠‏ ابو يزيد البسطامي = طيفور بن عيسى 


) أبو يوسف القاضي = يعقوب بن إبراهيم 
ابی بن کعب (ص): ٦٠۲۰ء‏ ۲۱۲٣ء‏ ۲۱۳ 
VV (4۹° ۳۸1 |‏ 

)٤۸٤( أحمد البدوي (الولي المعتقد):‎ ٠ 


أحمد الصيّاد اليمني (العارف بالله) = أحمد 
ابن أبى الخير 

: أبو بكر الإسماعيلي‎ e 
(YAY) 

أحمد بن ا الجعد: ۸٥ ».)۸٤(‏ 


Yo 


أحمد بن أبي الخير الصيّاد الرّبيدي اليمنى : 


1۹ )(1۳( 


أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي 
(صاحب التجرید): (۲۳۱) 

ء٣٠٣١‎ ›)۱۸۳( : آحمدبن إدریس المغربی‎ | 
0A4 cof A4 | 

أبو نعيم الأصبهاني ( فا اا2 


أحمد بن الحسن الأنصاري (من أصحاب 
المحاسبى) : FA‏ 


احمد بن حسن بن عبد الله بن علوي 


7۹۲ 


00١ ۱0۷٤ ))٠١١( الحداد:‎ 

٥٤ »)٥۲( أحمد بن حسن العطاس:‎ 
CIT CIYA ITV CAY CTE CTY coo 
CIVA <14 <111 <10 IEA E7 
cYTE TFT (TYA c(1 ۸۹ 
cYOA cYof YoY Yo 4۹ 
CTTITETTO CYTE CAY CTY 
TITY T1 TE TFT YAE 
cEEV CETV cETY EYA T18 
CEA CEV\ cEV° CEIA f00 
CO°A (0۹%۷ 
«O0 o1 
1 01 YA 0Y 
AA CTY CTY CTT COA C0 
٠ أحمد بن الحسين» ابن رسلان (صاحب‎ 
| )٥۲١( ٥۰٩ الزبد):‎ 
: أحمد بن الحسين» أبو الطيب المتنبي‎ 
۰ 10 «(o0۸) 

أحمد بن الحسين» بديع الزمان الهمداني : 
)۱۳٥(‏ 

أحمد بن الحسين البيهقى (صاحب السنن): ‏ 
TEY CTY EAE f04 TAV (TE)‏ 
أحمد بن الحسين العيدروس : )٠١١(‏ 
ادت هات وا 
«(YAT)‏ 77 ا 
أحمد بن حنبل = أحمد بن محمد بن حنبل 
أحمد بن زين الحبشى: ٠٥۷ »)٤۷(‏ 
OV MEV NA ef ۱۰۱‏ 00« 


4 
î 
4 
1۳ 
«fo 
A۷ 


«(0° (O٠0 
01۲ 0۱۱ 
« «(O۲ 


Î «(0° € 


«004 (01° 


«O0۲ 


174 c0۷ 10 
Y4 
YT | 
۷1 | 


«oY | 
VFT T۳ (TV0 (TO ClO 


c.4 AA 
cT (T0 
TIT cT 
CEO cE10 (°0 
c44 (EVO (1€ 
CTE < 1°° COQ\A (0V: 


CTR 
TIT 
T° 
A 
AR 


AA 
۹ 
«€ 
c٤ 
c0۸ 


CTE 
T1۳ 


c۲ 


أحمد بن زینی دحلان: ٦٥۱ ›»)۱٤۸(‏ 


- أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية الحراني) : 
TVA (YTV)‏ 

أحمد بن عبد الكريم الشجار الحساوي : 
)4( 


اخم بك الله أبو نعيسم الأصبهانى 
(صاحب الحلية): (۲17(› «T40 (To‏ 
TT o °° E‏ 


أحمد و ع الله شحب الدين الطرى : 
c«(TAYT) |‏ 1¥ ) 

أحمد بن عقبة الحضرمي : )٠۷١(‏ 

أحمد بن علوان اليمني الأحمدي : )٤۸٥(‏ 


أحمد بن علوي باحسن جمل الليل: 
cOoVY «<(0۷۰)‏ 0۹1 

أحمد بن علي بن ثابت. الخطيب 
البغدادي : ۰۱۲۳ (۲۲۹)» ٤٤۳ ۳٣٤‏ 


0» «(o0 £) 1 

اغا علي بن عبد الكافي› بهاء الدين 
السبکی: (۲۱۸) 
أحمد بن على الجنید: ٥۷٣ »)٥٤4۹(‏ 


أحمد بن علي الرفاعي (العارف بالله): 
CAE co ((TVA)‏ 


أحمد بن عماد بن يوسف» ابن العماد . 
EV EV“ Eo fof‏ 

أحمد بن محمد الحبشي (صاحب 
الشعب): ٤۸٦ »)۲١۹(‏ 

| أحمدبن محمد بن علي» ابن الرفعة: 1٤٦‏ 
أحمد بن محمد المحضار : ٥١٠۸ »)٤۸۷(‏ 
احد ت ل O‏ 
(E)‏ 

الأحنف بن قیس التمیمی: ٠١۹ »)۳٣٦٣(‏ 
إدريس عليه السلام: ٠٥۹‏ 

الإربلي = سلار بن الحسن 


۷۳۹ ۷۳۰۵ »)۳۷٥( : الأقفهسي‎ 

أحمد بن عمرء أبو العباس المرسي : 
)1۸0( 141« ۳۲۹ 

٩٦ »)٦٥( أحمد بن عمر بن سميط:‎ 
cIIA (10۷ (107 <10 CITT C11۸ 
COVYT fof oTO ff CT * (1۹ 
1V0 (1V 

أحمد بن عمر الهندوان: ۲۲١ »)۱١۳(‏ 
1Y‏ 

أحمد بن عيسىٰ» أبو سعيد الخرًاز: )٤۷۲(‏ 
أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى : 
AE OY «14° 104 ›)(۱٤۸(‏ 
VA TY COA! cO! "AO (1۷‏ 

أحمد بن «حمد» أبو حامد اللإسفرايينى : 
٠ oV «(12۷)‏ 

أعاد ن مخ ا اهر اى 
)4۳( 

أحمد بن محمد» أبو على الروذباري : 
c(0‏ 040 ۰ 

۳۰٦١ ۳۰۵١ ۲۸۲ ۲۸۱ المڈذھب):‎ 
CEIACEIY cCEIY cE1° fe CTA 
c41 <40 CEA* cE) c6 014 
TEY CTIA «(004 (COA «OY 


أحمد بن «حمد بن عبد الرحمن»› أن ك 


74۹۳ 


الهروي : )7٦۰۱1(‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن 


عطاء الله السكندري: (١۱۸)ء‏ ١۱۸٠ء‏ 


اا و E‏ 


آسدبن عمرو: ۲۸۰ 

ا ا ا 
إسماعيل بن أبي بكر» شرف الدين ابن 
المقری: (۱۸۷)» ۲۹۲ 

| الإسماعيلي = أحمد بن إبراهيم 


الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن 


الإصطخري = الحسن بن أحمد 


الأصم = حاتم بن عنوان 


الأصمعى = عبد الملك بن قريب 
| الأعمش = سليمان بن مهران  ٠‏ 
أم سلمة (زوج النبي 5 : ۳۹۹ 


۷۹٤ 


إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله 
الجويني 

امرؤ القیس بن حجر الکندي : )٠٥۹(‏ 
امرأة العزيز: ٤٤١‏ 

الأمين (الخليفة العباسى): ۲٠۷‏ 

انس بن مالك (ص): ۱۰۳ ۹۳٦۱ء‏ ١٤۲۳ء‏ 
V1V۷ < 147 (1A0O CTT (O1 CTY‏ 
أنس بن النضر (ص): ٥٩1۹ء 1۹٦‏ 
الأهدل = سليمان بن يحيى مقبول 

اللأهدل = عبد الرحمن بن سليمان 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 

ايوب عليه السلام: ۳۴۳۰ ۰٤۹۰‏ 0۵۹ 


أیوب بن أبى تميمة السختیانى : .)۲٠٠١(‏ 
1۹۱ 
اروا غا الله اخد 


باعباد = عبد الله بن عمر 


اغناد ك غ الله ين خد 

باعباد = عمر بن محمد 

باعباد = محمد بن أبي بكر 

بافضل = حسین بن عبد الله 
بافضل = سالم 

بافضل = عبد الله بن عبد الرحمن 
الباقر = محمد بن علي زين العابدين 
الباقلاني = محمد بن الطيب 


بامخرمة = عمر بن عبد الله بن أحمد 


بحاري : لصحیح 2 
إسماعيل | 
أ 


o0۷ «(0£7) 


بدر بو طويرق الكثيري = بدر بن عبد الله 
البدوي = أحمد البدوي 
بديع الزمان الهمداني = أحمد بن الحسين 
برصیصا العابد: ٥۹۰‏ 
بشر بن الحارث الحافي : (۷١۳)ء »٤١١‏ 


ITI (OVE (OEY (oF cCEVE (E4 


بشر بن مشر : ٤۱۹‏ 

البغوي (المفسّر) = الحسين بن مسعود 
لال اخراص 2١‏ 

بلعام بن باعوراء: ۰۲۸۵ ٥۹٩۰‏ 
بلفقيه = عبد الرحمن بن عبد الله 


بلفقيه = عبد الله بن حسين 


بن یحییٰ = محمد بن یحیی 
بهاء الدين السبكي = أحمد بن علي بن 


عبد الكافي 

| بهز بن حکیم (ص): ٦۱١‏ 

البيهقى = أحمد بن الحسين 

تاج الدين السبكي = عبد الوهاب بن علي 


ابن عبد الكافي 


الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة 
التستري = سهل بن عبد الله 

تقي الدين السبكي = علي بن عبد الكافي 
التمار = أبو نصر التمار 

تميم الداري (ص) : ۷۲1 

ثوبان بن إبراهيم» ذو النون المصري: 
V€* IAA «T7۹ «OY «(£01)‏ 
الثوري = سفيان بن سعيد 

جار بن عبد الله (ص): ٥٦١ ۲۹۲ ۱٤۱١‏ 
الجارود (ص): ۷١۷‏ 

الجبرتي = إسماعيل بن إبراهيم 

٤۳۳ ۳۷٤ ۱۷۹ جبریل عليه السلام:‎ 
T۹4 T° <0۰ CCEA" cE 

الجرجاني = علي بن عبد العزيز 

جرول بن أوس» الحطيئة : )۳٠٣١(‏ 

جرير بن عبد الله الببجلي (ص): ۷۲۲ 
الجريري = أبو محمد الجريري 

جعفر بن محمد المستغفري : ٠٥٠١‏ 
جعفر بن محمد بن هارون الرشيد» 


المتوكل (الخليفة العباسي): (۲۸۲)» ٠‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ٤٠١ »)۳٤۷(‏ 


1۲ 
c(Y1۳) : جعفر الصادف بن محمد الباقر‎ 
CVE* VIY cf°° To TEQ C7۹ 


V١ 
جلال الدين السيوطي = عبد الرحمن بن‎ 
بي بكر‎ 


جنذب العقى (ص) : * V۷‏ 


۷40 


الجنيد بن محمد البخدادي (سيد 


ET cfE°Y YET «<((1°) : الطائفتين)‎ 


CEA cE CEA ETO cfoY Efo 
41 100 OEE OEY EAT 

الجوسقي = أبو الحسن 

الجويني = عبد الله بن يوسف 

الح = عبد الملك بن عبد الله (إمام 
الحرمين) 


الجيلاني = عبد القادر بن أبي صالح 


الجيلي = عبد الكريم ن إبراهيم 


: حاتم بن عنوان البلخي المعروف بالأصم‎ ٠ 


(ov 
»)۳۸١( الحارث بن أسد المحاسبي:‎ 
T41 ITO Off cof! 


حارئة بن النعمان (ص) : TE‏ 


ا الحافي = بشر بن الحارث 
حامد بن عمر حامد: 1۸٩‏ 


الحبشي = أحمد بن زين 


الحبشي = عيدروس بن عمر 


الحداد = علوي بن محمد بن طاهر 
حذيفة بن الیمان (ص): ۲۹۰ »0٦۸‏ 
VAIVWEATERLTT‏ 

حذيفة بن قتادة المرعشي : )٦۲۸(‏ 


حرملة بن یحی (تلمیذ الشافعي): (۳۹۹) 


على 


» 


۷۹٦ 


الحساوي = أحمد بن عبد الكريم 

)٥١١( : الحسن بن أحمد اللإصطخري‎ 
٠١١ ٩۹۰ ».)۸۸( اللحسن البصري:‎ 
cToAN TA CTY CTVA (°6 °1۷ 
۹ 
(O60 «O4 OFA cOFV «<04 (VY 
«TAF <10 CTE (CITE < 04۹4 


VEY CC VYV CVV C¥Y°۸A 


الحسن بن الحسين › ابن أبي هريرة : (o۰)‏ 


الحسن بن صالح البحر: »)٠١١(‏ ١١٠٠ء‏ | 


| حمدون بن أحمد القصار : )٦۹٥(‏ 


TTY CEAE CEA* oYTIT TY 
الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد:‎ 


A“ «(10 €) 

الحسن بن علي» أبو علي الدقاق: 
to <(14۷)‏ 

الحسن بن علي بن أ طالتب (صض): 
cO" c0۷ 0۲ TEV (T€)‏ 
VTA <0۹۲‏ 


حسن بن علي العجيمي : )٤۱۷(‏ 

اقح غا ١‏ 

الحسن بن مسعود اليوسى : )۷١١(‏ 

الح اي ا ا ا 
(۱۲۹) 

خو بن غ الله اف ٠‏ )۱۸0( 
الحسين بن علي بن أبي طالب (ص): 
VTA TEV (TET) CY‏ 

الحسين بن محمد شرف الدين الطيبي : 
)4۳( 


٠ ١ 6 ٠ ۳۹۹ ۷‏ الحطيثة = جرول بن أوس 


٠ 
١ 
۱ 
| 


ا 
: 
أ 
أ 


الحسين بن محمد بن عبد الله الحتاطي : 
)۳۸۱( 


EVE CYOA (Y0) 


الحكم بن عمر: 2۹ 


eT‏ بن الحسن 
حمدبن محمد آبو سلیمان الخطابي : 
(oY) «YoY‏ 


حمزة بن عبد المطلب (ص): ٦۹٦‏ 

حمّاد بن أبي سليمان (شيخ أبي حنيفة): 
(۲۱۹) 

الحميدي = عبد الله بن الزبير بن عيسى 
حنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة) 


1۹٦ (ص):‎ 


الحتاطي = الحسين بن محمد بن عبد الله 
حواء (أم البشر): 1٠۸‏ 

الحيري = سعيد بن إسماعيل 

خارجة بن زید بن ثابت : (۳۹۸) 

خالد بن الوليد (ص): ٥۲۳‏ 

الخرار ك اخمد ن س 

ء٤1١١‎ ۳۸۷ ۰۳۸١ الخضر عليه السلام:‎ 
VTE VY «VYY 

الخطابي = حمْد بن محمد 

الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب الشربيني = محمد بن أحمد 


الخليل بن أحمد الفراهيدي : )۸٠(‏ 
الخرّاص = إبراهيم بن أحمد 

الخراف يلان الخراض 

الخواص = علي الخواص 

الدارانى = عبد الرحمن بن عطية 
الدارقطني := علي بن عمر 

الدارمي (صاحب السنن) = عبد الله بن 
عبد الرحمن ) 
داود عليه السلام: 4۹( T°‏ 004« 
TIA CTA «(O01‏ 

داف بن جحدرء آبو بکر الشبلی: »)۱۷١۷(‏ 
T1 Cc EVT T4‏ 

الدميري = عبد العزيز بن أحمد الديريني 
اليريني = عبد العزيز بن أحمد بن سعيد 


الديلمي (صماحب الفردوس) = شيرويه بن 
شهردار 


ذو النون المصري = ثوبان بن إبراهيم 
رات اف ا00 
V۹ ATTY (C11۷‏ 

الرازي = يحي بن معاذ 

الربيع بن خثيم: ۷٠۸‏ 

(۱٤ ( : الربيع بن سليمان المرادي‎ 
GIA «ToT cToY (fo o "TE (۱1۹ 


ربيعة بن أبي عبدالرحمن (ربيعة ‏ 


V4 


)۲١۶( الرآي):‎ 

ربيعة الرآي = ربيعة بن بي عبد الرحمن 
الرذاماري = أبو محمد الرذاماري 

الرفاعي (العارف بالله) = أحمد بن علي 
رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي : )٠١(‏ 


ابن حمزة 

الرملي (شهاب الدين) = أحمد بن حمزة 
الروذباري = أحمد بن محمد» أبو علي 
الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل 

زافر بن سلیمان: ۲۸۰ 

الزاهد العلائى = محمد بن عبد الرحمن 
البخاري 

الزبيدي (صاحب التجريد) = أحمد بن 
أحمد بن عبد اللطيف 

زرارة بن أوفىٰ: ٦٠١‏ 

زکریا عليه السلام: ٠٥۹ ۰٤۹۰‏ 

زكريا بن محمد الأنصاري (شيخ اللإسلام): 
TVV oTAE oYTYY «164 «(۷)‏ 
«OTE CEY cE TVA‏ 140 

الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب 

زخیر ین ابی لی ۲)۴۹ ۲۹۹ 

ن ا سان 2۹ 

زياد بن معاوية (النابغة الذبیانى): )١٠٣١(‏ 
زید بن آرقم (ص): of EY‏ 

زید ین انت 10-۲۹٩‏ 


سال تائفل الى( 02 


۷4۹۸ 


سالم بن أبي الجعد: (۳۲۸) 

سالم بن حفيظ : »)٤۸۷(‏ 0۸ 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
)100( 

السختياني = أيوب بن أبي تميمة 


CTYV oYYTI oTY°* IYA CIYVY «(1° 


c04۹4 «(014 co cE2° CETVY <1۹ 


VE CVE VYVY °۲ 

CTA «(1*0 «<((4۱) سفيان بن عيينة:‎ 
Oo ETE CETY c€°۹% T۱1 

السقاء = ابن السقاء 


| السقاف = عبد الرحمر بن محمد 


1 
ا 
أ 


السرخسي = عبد الرحمن بن أحمدء أو 
الفرح الزاز 

الس خسي (شمس الدين) = محمد بن 

أحمد بن سهل 

البرى جن اللن الى 20۸١‏ 

VA «< (11۷) 


الف د احيد ين مح 

o0 co (A ا‎ 
o 

سعيد بن إسماعيل» أبو عثمان الحيري : 
YY «(1۷7)‏ 

سعید بن اوس» أبو زيد الأنصاري : )٤۹۷(‏ 
سعید بن جبیر: ۳۸٦ ›)۲۰٦۹(‏ ۰۳۹۹ 
040O cE CENO (۰°‏ 

سعید بن عيسیٰ العمودي : )٤٦۷(‏ 

سعید بن فیروز» أبو البختري : )۲٠٠١(‏ 
سخا بن الست 07 ۴۹۱ ۴۹۲4 
EV EVE cf AA‏ 

السمَاح (الخليفة العباسي) = 
ا 

سفیان بن سعید الثوري: ۰۱١۲ »)۱٠۰(‏ 


عبد الله بن 


سقاف بن محمد بن عمر الصافي السقاف : 
(۱0٦)‏ 

السكران = أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف 
سلطان العلماء = عبد العزيز بن عبد السلام 
سلطان ملك شاه = ملك شاه 


| سلآر بن الحسن» كمال الدين الإربلي 


(شیخ النووي): (۲۲۰) 

سلم بن ميمون الخواص : )٥۳۷(‏ 
سلمان الفارسى (ص): ١٠١١ء ٤١٠١‏ 
٤ 110 c4۷‏ 

السلمي (أبو عبد الرحمن) = محمد بن 
س 

سلیمان عليه السلام: ۰۲۰۸ ٥٥۹‏ 

سليمان بن الأشعث› أبو داود السجستاني 
(صاحب السنن): ٦٤۲ ۲٣۳ »)۲١٥۲(‏ 
سليمان بن عمر» أبو الربيع المالقي: 
(4۷۰( 

سلیمان بن مهران الأعمش : )۹۰١(‏ 
سلیمان بن یحییٰ مقبول الأهدل: (۲۲۷) 
سلیمان بن یسار : (۳۹۸) 


السندي = محمد عابد بن أحمد 


| 
| 
| 


7⁄4۹ 


السهروردي (صاحب العوارف) = عمر بن ٠‏ شيخ بن عبد الله بن شيخ العيدروس: 


محمد 

فل ون الل أبو محمد التستري : 
.A* .(¥۷4)‏ 
TY «Y0 «(O0 (O7‏ 


السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله 


أحمد 

الشافعى = محمد بن إدريس 

الشجار = أحمد بن عبد الكريم 

شداد بن اوس (ص): ۷۰٦ ٦۱٤‏ ۷۰۷ 
الشربینى = محمد بن أحمد 

الشرْجى = الزبيدي (صاحب التجريد) 
الشرف ابن المقري = إسماعيل بن أبى بكر 
شرف الدين الطيبى = الحسين بن محمد 
شريح (القاضي) = شريح بن الحارث 
الشعبي = عامر بن شراحيل 

الشعرانى = عبد الوهاب بن أحمد 

شعيب عليه السلام : °( CEFA‏ 004 
شهاب بن الأقيطيع البرلسي : »)٦۸٩۹(‏ 
1۹۰ 


شهر بن حوب : (VY)‏ 


.cEOV cE cFI¥ C1109 


(AD 


شيخ بن محمد الجفري : )۲٥۷(‏ 
شیخان بن محمد الحبشی : )٤۸۸(‏ 


شيرويه بن شهردار الديلمى (صاحب 
الفردوس): ٠۳۳‏ 

صالح عليه السلام: ٠٥۹‏ 

صالح بن بشير المري القاص : (۲۹۲) 
صالح بن عبد الله العطاس : ٠٠۷ »)٤٥٤(‏ 
الصعلوكي = محمد بن سليمان 
الفا <۳ 

صفية (عمة رسول الله عل) : ٠۹۰‏ 
الفدلى < لى ب الجن 

صهیب الرومیى (ص): 1٤۷‏ 

اا ل لاف د اع 
أبى الخير 

ا 111 

رار و ی 

ضمرة بن حبيیب (ص): ۷١۰۸ . ۱٤۲‏ 
طالب بن عبد الله العطاس : )٥٤۸(‏ 

طاهر بن حسین بن طاهر: (5۰)» ۱۲۰ 
NFAT‏ 

طافش بن عبد الله القاضي أ الطب 
الطبري: )٥٤۲(‏ ۰ 

طاووس بن کیسان الیماني: (۳۹۷)» 


VOTEL ILLES 


AN‘ * 


الطبري = محمد بن جرير 

طرفة بن العبد: )٠١(‏ 

طيفور بن عيسىئ» أبو يزيد البسطامي : 
V°۹4 cE (1۹4A <(1۸A%)‏ 

ظالم بن عمرو» أبو الأسود الدؤلي : )4١(‏ 
عائشة (أم المؤمنين): 14٩ 1۲۹ ›0۸٤‏ 
عامر بن شراحيل» أبو عمرو الشعبي : | 


1 


o4 FT’ OVA NEY «(16°) 
۳4۳ 41| 

عامر بن واثلة» أبو الطفيل الليٹى (ص): 
)۳۹۲( 

العامري (صاحب بهجة المحافل) = يحيى | 
ابن ابي بكر | 


العباس بن عبد المطلب (ص) : ۰ 0۹ 
العباس بن مصعب: ٤٠١١‏ 

)٥٠۸( : عبد الباري بن شيخ العيدروس‎ 
۳٠۰۸ »)۱۷٤( عبد الرحمن بارجاء:‎ 
| عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين‎ 
۴1514-11۷ 047 ( السو طى:‎ 
FAT FAE CFAA YO YF Y0 
TEY «1° <044 «(014 (OYA «co 
(VIE V*° IVA (10° MEV EF 
VIA VYY 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: ٠٠۲‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ» ابو عيسئ : 
)°۲( 04 

عبد الرحمن بن أحمد» أبو الفرج | 
السرخسي» المعروف بالزاز: )٥۲۹(‏ 


عبد الرحمن بن زید بن اسلم : )۳۹٩(‏ 
عبد الرحمن بن سليمان الأهدل: (۲۲۸)ء 
NV‏ 


عبد الرحمن بن عبد الكريم الزبيدي»› ابن 


زیاد: )٥۳۰(‏ 
۰ عبد الر حمر بن عبد الله بلفقيه ؛ 


«(ory 
€ c٤ ۲ 


عبد الرحمن بن عبد الله سهيلى : )۷۳١٤(‏ 
عبد الرحمن بن عطيه» آبو سليمان 
الدارانی: ٦٥٦ ء٦1۲۹ ء٤۳۲٣ ›)۱۷۰١(‏ 

Ve 4Y | 


عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكران: 
EAT «10۱1 «<(T)‏ 


عبد الرحمن بن عمرو بن يُحُمَّد» أبو عمرو 
الأوزاعى: ٩(‏ 1*9( 11۰ 


عبد الرحمن بن غنم: ٤۲۷‏ 


عبد الرحمن بن القاسم: )٠۱۹۸(‏ 

عبد الرحمن بن محمد» ابن خحلدون: 
(۲٦٤)‏ 

عبد الرحمن بن محمد السقاف (المقدم 


٤۸۲ ۳۷۹ ۰۲٤۹ ›)1۲( الشانی):‎ | 


V°4 COTA cEAO 


٠‏ عبد الرحمن بن محمد المشهور (صاحب 
البغية): ٥٤۸‏ 


عبد الرحمن بن مصطفل العيدروس : 


FA CTAYT o1 «(YToV) 


عبد الرحمن بن ملجم: ۷۲۸ 


عبد الرحمن بن مهدي : ٠٤۲‏ 


عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي : ٠٤1‏ 
عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني : 
(۳۰۹) 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : ٠٠١‏ 

عبد السلام بن حبيب» أبو سعيد 
(سحنون): (۲۱۵) 

عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الديريني 
الدميري : ٥٤٥ ›»)٤۱١(‏ 


0۲١ »)٤٦٩( ۳۱۸ (سلطان العلماء):‎ 
TYA (10° 

عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني: 
CEFVY °4 <44° IAT «<(1۸€4)‏ 
(O06 OEY cof co EAE EA‏ 
Y8‏ 

عبد القادر بن أحمد قطبان : )٤۸۸(‏ 

عبد القادر بن شيخ العيدروس: »)۲٠١١(‏ 
0 

عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي : )۲٠۸(‏ 
عبد الكريم بن هوازن» ات القاسم 
القشیری: »٤٤۳ ۲٥۵ »›)0٩۹(‏ 1۲۷ 
VY (TAY cTOA‏ 

عبد الله باحسین السقاف : )۳۸٤(‏ 


عبد الله باعلوي = عبد الله بن علوي بن 


الفقيه الماندم 

الاين ا كر الي درون لكر 
CYYV °۹4 NA 10° 6 »)0۷(‏ 
cE CTV° CYIA cO" oYcO C۲2۹‏ 


1o EAE EAT EV E 


بن أبي زيد القيرواني 


N 


(صاحب الرسالة): (۳o)‏ 

عد الل ين أده حاط الدين الى 
(المفشّر): ٠۳۲ »)٤1٤(‏ ۰ 
عبد الله بن أحمد باسودان: (۳۸۳)» ٤٩۷‏ 


ak 


بن أحمد بلفقيه EAE (T°):‏ 


: عبد الله بن أسعد» عفيف الدين اليافعي‎ ٠ 


عبد الحزيز بن غب السلام». عز الدين . 
COAA cOAY cETE E14 EIA EIT‏ 


cT4A\ TI! CTA c¥10 «((IAA) 


V1 


عبد الله بن انيس : ٠٤١١‏ 
عبد الله بن بريدة الأسلمی : )۳۹٤(‏ 


| عا الل سن رب أبو مسلم الخولاني : 


(4۰) 


| عبد الله بن جحش (ض): ٦۹۷‏ 


عبد الله بن جعفر مدهر: ٥١‏ 

»۲۰۲ ›)1۲( عبد الله بن حسین بلققیه:‎ 
VEY coY4 TYE TTT (1۳ 
›)47( ع ا بو خد د اه‎ 
«°1 14۱1 CV cO «(۱۲1 0,1۹ 
CEA ETA TVA TIE CTI YEA 


TY «VO (ITF «(Ooof (O1۸ 


يدال دا 5 


| عبد الله بن راشد (سلطان حضرموت): 
(o0۰)‏ 
| عك الله 

ORO EV 


A*۲ 


عبد الله بن الزبير الحميدي: )٤٠١(‏ 

د الل سعدن في (1o۲)‏ 

عبد الله بن سلام: ۲۰٢‏ 

عبد الله بن طاووس اليماني : c(YAY)‏ 
AY‏ 

عبد الله بن عبد الباقي الشعَّاب المدني : 
)3 

عبد الله بن عبد الحكم المصري : ۳ 
)7۰١(‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل : 
)۱٤۹(‏ 


(OFA 


عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى (صاحب | 


۲٠١ السنن):‎ 

عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم: 
(۸A1)‏ 

ء٠١‎ »)٤4( عبد الله بن علوي الحداد:‎ 
cO cAI «1° «(04 «(<O (Of «oF 
CITY IYI (1° o1°E CAI YA 
o cI° CIT IFT (I7٨ 
«00 
۹4 
cT°A۸ 
«۲ 
«۲0٦ 
CTA 
۹۵٥ 
T1۱ 
CTYA 


«1A۲ 
2b 
«T٤ 
«oV 
۰۲۹ 
۰۲۹٦ 
0 
۳۸۱ 


c144 1۹41 “1A4 AY 
TT (TYTo (T10 (T۱۱ 
«oY CTE (TEV 
«10 cT1°* «YOR 
«4۳ «CTA (۷° 
e۹ cT o۲ 
«TVV CTT cFTOA 
¥ c41 A۹ 


«(0٠ 
۲۱ 
۹۱ 
c۳۸ 
«۳۷٦ 


«°0 


AVA IVE AVY CITA TT 


«COA | 
0۹٦ | 
۹ | 


«ETT (EY 
c01 c٤ 
cEV* cE 
CEA* CEVA 
6۹4 ۹۱ 
(OT (o۲ 
(CO (0۲ 
«OAV «oV 
«OQ c۹۷ 
ETE ° 
11 
1Y 
۷° ٦ 


2۹ 
۲ 
› ۲ 
VV 
۸۹ 
0۹ 


«٤ 
«t0 
«VE 
cEAY 
۸ 


«(OYo 


«٦ 
«0V 


CE) 
› 0۹ 
«¥۷٦ 
« AY 


«¥0 
cA" 
۹ 
«oY 


«0° 
«oY 
00۱ 
۵۹۱ 
ey 
c٤ 
1 


«000 
«0۹۲۳ 
1۷ 
٤(١ 


0۱ 
0٤ 
CTA 
10 
3 
۹۲ CTY (1۷° 
11 1° °۹ Ve 141۳ 
VYE VIA V1 ¥10 VIF ¥1۲ 
٥٤٩ .)۲۹۲( عبد الله بن عمر باعبّاد:‎ 


CTY «TOV 


«TAO «(TY 7 


عبد اللاي عمو ب الحض ات و 
CEE TAV Fo CTF CTVA °°‏ 
CVI TOY (TI cOF 1 cOTY <۹7‏ 
V1%۷‏ 

وو ر نن ب 007 
TTY clo‏ 

الل ن عرو ين لاض : 11۳« ۳4۷ 


| لين روس الخدروس 61١:‏ 
| عبد الله بن المبارك: c(۹۷(‏ °0« 


CET CEA cE TTA CTI CTA? 
VEY o 1۰° (OEY (oOFYT cE: i 


00 (0 €£( : د الله مج الخطا‎ 
CTVE TA COYEA CTEV oYTEY IVE 


COAT (OAY coFT1 <40 CEVY FA 
14 0 


(الثانى) : )۱1۹۰(< EAE‏ 
غد الله بن محمد باعباد: (A4)‏ 
)4۸( 


AY 


عبد الواحد بن إسماعيل الروياني : 11 


EV 


عبد الله بن محمد بن علي» أبو جعفر ‏ 


النتصرر الل الساسي: 0۸9 
ك 

عبد الله بن محمد بن علي» السقَاح 
(الخليفة العباسی): (۲۷۹)» ٤٠٠١‏ 

غد الله بر مرد ص ۸8 6ا 
c4۰ Too YT oY TT oY YY °۱‏ 
CEFA c10 EE CTA TAT (4|‏ 
V1 «(40 (4۳‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد 
الأينوّري : (۳۲٦)‏ 

عد الله وشت هری ( ۸5 

عبد الله بن يوسف» ابن هشام (النحوي): 
(04( 0۰4 

عبد الله بن يوسف» أبو محمد الجويني 
(والد إمام الحرمين): V€ oto »)٤١١(‏ 
عبد الملاف بن عبد الله الجويني› إمام 
الحرمین: (۳۸۱)ء ۷٠٤ ء٥٩٦۰ ٤١١‏ 
عبد الملك بن قريب الأصمعي : )٦٠۹(‏ 
عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي): 
(۳٥۹(‏ 


CYEA 
°۲ 


1۹° 


عبد الوهاب بن علي » تاج الدين السبكي : 


)٦۹۳( : عبد الواحد بن زيد البصري‎ 
٠۷١ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني:‎ 
cT «¥14 TIA A۲ «<(1۷¥) 
CTY o41 CYTAV oYTACE o Yoft 
«(O77 «OTT «(004 «o00 «E۱ 
CIA ITY CTIA CTY 01°۹4 

V4 <° 


«oVT 


ITY (I۲) 
TEV «0717 
العبدي = ابو هارون‎ 


cEY°* cf°¥ TAI 


۳4۸ «(40) 


عبيد بن عمير الليثي المكي : )44۸( 


٥۲۹ »)٤۹7( الصلاح:‎ 


عثمان بن عمّان: ۰۳۹۰ ٩۱۲‏ 
هان ن عمد قف الدین لار 


(o1) 
)٣٣۰( : عدي بن زید بن حماد التميمي‎ 
۹۸7 رو ین ال‎ 


العز ن عبد السلام = 
عبد السلام 


عبد العزيز بن 


عسكر بن الحصين › أبو تراب النخشبي : 


A۰ 


(\AY) 


»۱٣١ ء)۱١٤(‎ : عطاء بن أبي رباح المكي‎ 
ET cEIE cE A4 AY 

عطاء بن بي مسلم الخراساني : (۳۹۷) 
عطاء السليمى : (١11)ء ٦1۷‏ 

العطاس = بو بكر بن عبد الله 

العطاس = صالح بن عبد الله 

العطاس = عمر بن عبد الرحمن 

عطية بن بسر (ص) : 0%۷۰ 

عقبة بن أبى الصهباء: ۷۳۸ 

ام ف 

عكرمة بن عبد الله البربري (تلميذ ابن 
عباس): ›)۱٤۲(‏ ۳۰ ۳۹۹ 1۰۲ 
العلائي = محمد بن عبد الرحمن البخاري 
علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله 
الحداد: ٦۷١ ».)٠١١(‏ 

علوي بن محمد بن طاهر الحداد: ٠ »)۲٦7‏ 
0°(« 0۷ | 
علي بن أبي بكر السكران: »٦۳‏ (۷۸)» 
o1 YET (1V «10|‏ 

۰۹۰ ۰۸٩۹ ۰۷۸ علی بن ابی طالب (ص):‎ 
YE Yo YY N r A 
TEE TIE Fe TAY «(1۹ (° 
c10 TAT TAY F41 ° A۹ 
co‘Y CEVY EEF CEFA cEFV cEP| 
(00 «(000 OFA «(o0۰ 
۱ 
“۹ 


C۰ 
CA 


00۹ 
cTToOo CIO CTT C1۲ 
VT VTV V1" CV £ 


ا 
1 


TTI oTT*° CTIV CIA" cIA0 (VO | 
cE4° FVII CTIA cT °O CYA (YoY | 


VTToOVYA CVTV (V°* 0O0 (CTA «(O7 | 


علي بن الحسين الصندلي : (۲۰۹) 


على بن أحمد» أبو الحسن الواحدي : )٠٠١(‏ 


TAI «< (۰0) | 


علي بن حسام الدين» المتقي الهندي : 
(۱۷0( 


1V1 «((0°) 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب› 


080 652 £7 2: رن الحاد‎ 
TIT e110 1°4۹ | 

E E 
علي الخواص (شيخ الشعراني): (۲۸۷)ء‎ 


ل *۷ 

EA ا‎ 

علي بن عاصم : ٤٠۸‏ 

علي بن عبد الرحمن المشهور: (YY)‏ 
0( 0° 

علي و عبد العزيز › القاضي ي 
(۰۳( 


علي بن عبد الكافى» تق الذين السيكئ 


الکبیر : (۲۱۸)› ٦٤۹ ۰1٤۸ ٦٤٦‏ 
على بن عبد الله بن غبة الجارء انو 
c1۲ <141 <(¥۲)‏ 

TE < E41 EAE CET C0 


على بن عمر الدارقطنى : 1٤١‏ 


)٥٤۳( الأخباري:‎ 


علي بن سحمد بن إبراهيم» اہن مطير 
VE‏ 


)٥۳١( الحكمي:‎ 

علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن 
الماوردي: (۳۳۵)» 01°( TET‏ 

۸۲ »)٦٤( على بن محمد الحبشى:‎ 
CYTE (°2 ۷ cI TA AY 
EOC CEO EY off (TAT (Yo¥ 
OCA «EAA 

علي بن المديني : 1۲ 

عمار بن ياسر : ۲١۰۵‏ 


عمر بن أحمد البغدادي» أبو حفص ابن 


شاهین : )٤٠۲(‏ 
ضر ب امد الخامد غلرى :9© 
عفر ین خسن الحداد (۴۲۳ 0 5۸ 

۲٠١ ء۱٦٥١‎ ۰۱۳١ عمر بن الطاب (ص):‎ 
cof YT1° CTAT YAY oI (O° 


۵ ۳ ۹۰ ۳۹۱ ۹ ۰۳۹۵ عمرو بن العاص: ٤٠٤‏ 


«1° lT <04 COA! «(OTT «OO (E10 
VTToOV1I1 TOO TEY CTIY C1۱ 
: عمر بن رسلان» سراج الدين البلقيني‎ 
1۷ 

عمر بن زین بن سمط : )٠٥١(‏ 

عمر بن س قاف السقاف : (۷۸) 

›)۱۲۳( عمر بن عبد الرحمن العطاس:‎ 
cO\۱Y CEA FV TIT TAY oY 


A‘ o 


OV «(O7 co! |‏ 
علي بن محمد ابو اللحسن المدائني 


عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد): 
cOo°¥ (0°۱1 EET c11 cf °0 «((0۹)‏ 
cVE1 «(100 cT COAA (OEE coFY‏ 


عمر بن عبد الله بن أحمد بامخرمة: )۲٥۹(‏ 


(سلطان العاشقین): )٤٥۹(‏ 


| عمر بن محمد باعباد: )۸٤(‏ 


عمر بن محمد السهروردي (صاحب 
الور : )298 EFE ETA‏ 
۹۲ 

عمر بن مظقّر» زين الدين ابن الوردي : 
)1۳۷( 

عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف : 


TIA CEAY cE* E «< (107) 
۷٠٤ عمران بن الحصين (ص):‎ 


العمراني : 01*۰ 


العمودي = سعيد بن عيسى 

عون بن عبد الله بن عتبة: 0٥١١‏ 

عياض (صاحب الشفا) = عياض بن موس 
عياض بن موسل اليحصبي» صاحب 
۸A) :«iaLJ|‏ *°*؟((« ۲۴¥« cA cT°*1‏ 
TOA (ITO CTA (OV‏ 


العيدروس = عبد الباري بن شيخ 


A* ل‎ 


العيدروس = عبد الرحمن بن مصطفى 
العيدروس = عبد القادر بن شيخ 

)٦۷۳( : عیدروس بن حسین العیدروس‎ 
›»۵۱ »)٤۸( عیدروس بن عمر الحبشی:‎ 
«1°۹4 Ao ۷۱ TV cT CTY «O0 
clo «(101 (10° 1۹4 IYE 
T1 1۹41 (1۹4° CAE (1۷۲ 
cTVI CTIA cC 1° T۲ 
«To (TET c17 0 
CEA CEA! <70 c0 «o0 
«111 <04 0۷۹ 0۱ «(0۹0 
CTY < 11° C10 TEY CATT CTY! 
V10 (VI <14 (TAA «(1V۷ 1۹VA 


«\00 
«٤١ 
«YA 
° 


«¥00 
AER 
c۳١ 
«(01¥ 


أبي بكر 

۲۹٤ ۰۱۱١ ۰٩۰ عیسیٰ عليه السلام:‎ 
c4۰ CETV TAY CTV cCTYTY cC ° 
V1° coVY 

الغزالى = محمد بن محمد 

فاطمة بنت رسول الله ل : ۰۳۹۱ ٠۹۱‏ 


ابن عبد العزيز): ٦1٠١‏ 

فتح بن سعيد الموصلي : )٩۹۱(‏ 

الفخر الرازي = محمد بن عمر 
a‏ 
فضل بن عبد الله بافضل التريمي: ›)۸٠(‏ 


OAR < ۱1۹‏ 
الفضيل بن عياض : )۰06((« ¥۹« CYA‏ 


cTYTA CTIA cOAQ <07 coF4 (fToV 


VEY VIT oYV1۲ 


الفقيه المقدم = محمد بن علي باعلوي 
قابیل (ابن سيدنا آأدم عليه السلام): ۳۷٦‏ 


القاسم بن علي الحريري : )0۹%(« “AA‏ 


(۳4۸) 


القاضي أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم 
القاضي الجرجاني = علي بن عبد العزيز 


القاضي حسين : ٠٠١‏ 


القاضي شريح = شريح بن الحارث 
القاضي عياض = عياض بن موس 
' قتادة بن دعامة السدوسی : (۳۹۹)ء ١٠٦٤ء‏ 
العيدروس العدني = أبو بكر بن عبد الله بن 


V11 4۹۷ 


القرشي = محمد بن احمد بن إبراهيم› ابو 
عبد الله 


٠٣٠١ ۲۸٠ القرطبي (المفسّر):‎ 


القشيري = عبد الكريم بن هوازن 


| القفال = محمد بن على بن إسماعيل 
الكثيري = بدر بن عبد الله» أبو طويرق 
فاطمة بنت عبد الملك (زوجة الخليفة عمر ' 


(السلطان) 


| الكرخي = معروف بن فيروز 


الكسائي = علي بن حمزة 

کسری آنوشروان: 1۷۷ 

کعب الأحبار = كعب بن ماتع 

كعب بن ماتع الحميري» كعب الأحبار: 


OA «<(170) 


كعب بن مالك (ص) : TAV‏ 


الكفل (رجلٌ من بني إسرائيل): ٥۸۸‏ 
الكلبي (المفسر المتروك) = محمد بن 
السائی 


كميل بن زياد النخعي : (VV)‏ 

الكمال الإربلي = سلار بن الحسن 

كهمس بن الحسن : )٥٤۳(‏ 

TT’ c17 <(1124) : لقمان الحكيم‎ 
«VY «(040 COONAN «007 TAT (Y۹ 
VTA ( VYTY 

٠١١ مالك بن أنس (صاحب المذهب):‎ 
CTI TT o¥°°* IAA (VET (0 
c(Yo€) oTEY YTV o1 <14 


CTE EON CEI 0۹۹ 

مالك بن دینار: (۱۳۷)›» ۰۲۹۳ ٤۳۹‏ 
c01‏ 11۷ 

المآمون (الخليفة العباسي): ۲٠۱۷‏ 
الماوردي = علي بن محمد بن حبيب 
المتارك بن مخمت مجد الاين أبن الاثر: 
o <(77)‏ 

المتقي الهندي = علي بن حسام الدين 
المتنبي = أحمد بن الحسين 


محمد بن هارون الرشيد 


A‘*¥ 


٥٠۸ : محسن بن حسين بن عمر العطاس‎ ١ 


محسن بن علوي السقاف : )٦١(‏ 
المحسن بن محمد بن إبراهيم الواذاري : 
(YoY)‏ 


: محمد الباقر = محمد بن علي زين العابدين 


1 
1 
1 


| محمد بن إبراهيم» ابن عاد (شارح 


۲۵۹ »)۲٤٤( الحکم):‎ 


محمد بن إبراهيم » بدر الدين ابن جماعة: 


| ٠ ۰ «(A0®) 


۰ محمد بن إبراهیم بن المنذر: °۹٩‏ 


cEAA cE oT4AE (¥10 <A «(۳) 
CEA CYA“ YAY TAY YA’ ¥۹ 


TIA CIAV cTOY CTV CTO 


محمد بن ابی بکر باعبّاد: (۸۰) 


محمد بن أبي بكر بن محمد العيدروس : 
)064( 

٠‏ محمد بن أبي بكر الشلي (صاحب 
المشرع): (1۳)» ۲۷۰ ٤۹۲ ٤۸٩‏ 


محمد بن أخلء: ابو بکر ایر اللحداد 


المصري : )€۳( 


المتوكل (الخليفة العباسي) = جعفر بن . 


0“* c(4) 
: محمد بن اسك حجلال الدين المحلي‎ 


مجاهد بن جبر المکی: )۱٤۸( ۳۹۵ ›)۲۱٤(‏ 


ITY COA CEVA CET (f° 
المحاسبي = الحارث بن أسد‎ 
المحب ااطبري = أحمد بن عبد الله‎ 


إ 
إِ 


ابن سراقة : )٤٦٦(‏ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم» أو غبت الله 


A*۸ 


1۷٤ ٥٦۳ »)۱۸٥( : القرشي‎ 

محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين 
الرملي: )۲۸٤(‏ 

محمد بن آحمد بن سهل» شمس الدين 
السرخحسي: )٤١١(‏ 

دن اماي مدال انو دة 
المروزي: )۲٥۲(‏ 

محمد بن أحمد الشربينى الخطيب: 
YA (1)‏ 

محمد بن إدريس الشافعي (صاحب 
المذڏڈھب): 4۱ ٠١٤ ٠١١ ۹٥‏ 
c1۷° (10۹4 127 C10 02۹ ۲‏ 
T14 TIT CYIY CTI CYA C1۹۸‏ 
(T*O0 CTA’ (YoY YTV CYT oOYY E‏ 
cT T44 CTA’ (TVoO «(o1‏ 
EIT cI) cC E1° CQ °۷‏ 
(O° (E۷4 (E01‏ 01( 00<(« 
TITY CAT *°* CTIA (1° cO!‏ 
1٦‏ 1۷۹ 

محمد بن إسحاق بن يسار (صاحب 
السیرة): ۳۹۹ 

محمد بن إسماعيل البخاري (صاحب 
الصحيح) : ۷( TT o° c((Yo¥)‏ 
VIT<.V°0 TEY «(071 (T00‏ 


«0 
cCE1A۸A 
«(01° 


TEY 


محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري : 
VT cot TAT «((01)‏ 
محمد بن جعفر العطاس : )١٤(‏ 


)٦١١( : الواسطي‎ 

محمد بن الحسن بن درید» آبو بكر ابن 
درید الأزدي: (TY)‏ 

محمد بن الحسين» أبو عبد الرخمن 
السلمي: )۲٤۳(‏ 

محمد بن حسين البجلي : (۱۷۳) 

محمد بن حسين الحبشي صاحب (عنق): 
)06۸( 

محمد بن الحنفية » ابن علي بن أبي طالب : 
CA c40 «(TE )‏ 

۰۱٩۸ »)0۷( : محمد بن زین بن سمیط‎ 
CTEA CYYE CY°V (° < 11۹ (of 
«1\0 {0 cE CTIA TET TI 
«OT <(0°°* CEAV CEVA CET CEA 


TTT CTT cT ° CTO 


محمد بن السائب الكلبي (المفسشر): 
(Y1)‏ 

محمد بن سعد» ابن شکیل : )٥۳۰(‏ 
محمد بن سليمان» أبو سهل الصعلوكي : 
)۲۲۱( 

٥٤۳ ٤٤۳ »)۱۰٩۷( : محمد بن سیرین‎ 
VEY «107 «< 0۹۹ 

محمد بن صبيح» ابن السمّاك العجلي : 
OAY «0۸1 «(۳14)‏ 
محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلانى: 
(۰۱( ۰ 
محمد بن عبد الرحمن البخاري العلائي 


)۳۷٤( (المقسّر):‎ 


محمد بن عبد الرحمن الخطيب: ٠٥٥١‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر الحبيشي : 
VEY «004 «(10)‏ 

محمد بز علوي بن أحمد ابن الفقيه 
المقدم: )٠١١(‏ 

محمد بن علي» محيي الدين ابن العربي : 
GY cA «T14 CTIA «TOV «(A1)‏ 
محمد بن علي بن إسماعيل القمال: ٠٤٦‏ 
محمد بن علي باعلوي (الفقيه المقدم): 
1V «EA «(10۲)‏ 

محمد بن علي بن عطية» أبو طالب المكي 
(صاحب القوت): »)۲٥۵(‏ ۲۵۸ ۰ 
محمد بن علي بن وهب» أبن دقيق العيد: 
(€77() 

محمد بن علي زين العابدين» آبو جعفر 
الباقر: ٦۰۹ ٥۳٦ ›)۳٤۸( ۰۱۰١۱‏ 
VEY Vt‏ 

محمد بن علي الشوكاني : ۲٠٤‏ 

محمد بن علي مولى الدويلة: )٤۸۲(‏ 
محمد بن عمر» فخر الدين الرازي : »)۲٦٤(‏ 
o۰ (A7‏ 

محمد بن عمر أبو مريّم باعلوي : )٤۸٥(‏ 
محمد بن ىمر باجمال: ۲٣۱ »)۲٦۰(‏ 
محمد بن عمر بن مبارك بحرق: »)۲٦۰(‏ 
CO1 cT!‏ 

محمد بن عوض بافضل : (۲۲۸) 

محمد بن عيسىٰ بن سورة الترمذي 
(صاحب السنن): ۲۱۰ )۲٥۴۳(‏ 


[ 
أ 
1 


۸۰۹ 


محمد بن محمد بن الحسن› نصير الدين 


الطوسي : (۱۰0) 


محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج 


٠٠١ المالكى:‎ 


محمد بن محمد بن محمد» آبو حامد 


۱٤١ ۹۲ ۸۷ ۸۰ »)٥۲( الغزالی:‎ 


ET 


0۹۹ 


(YoY TE CYTEA CTY0 (Y0 VA 
CTIA CYTOA cYOV YO (Y00 


۲۹ 
c۳1 
١ 
c۸ 
٤۹۱ 
«0۲ 
(0۸° 


CTY 
T1¥ 
(¥ 


۷ 
TTA 
C7 
۳١ 
۵١۱ 
«O1۸ 


«TAA 
CTI 
c۳ 
«0 


۲۹۱ 
«YY 
° 
«t0۳ 
«oA 
«oV 


۳*٦ 
cTAE 
0 
C۸ 
«00 (O0 
04 
CLEVE ONT EUT 
CY CVA CV ° CTE COA 


V1 cc Y°Y (14E (TAT C140 


«011 
0۹٩ 


«(0¥ ° 
«10 
«CTA ° 


محمد بن محمد الهروي : (o۰)‏ 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 


T1 °F cE FT «((Y 0°)‏ 
محمد بن موسیٰ › كمال الدين الدميري : 


VTE (¥۰۰) ٠ 
فح بن غارون الرشيت ال بال‎ 


(الخليفة العباسی): (۲۸۱)ء ٤١١‏ 


محمد بن يحيىل النيسابوري : (o»)‏ 
محمد بن يوسف بن مطر» أبو عبد الله 


N1۰ 


محمد بن يوسف بن معدان الأصبهاني 


(عروس الزهاد): (۳۲۷) 

محمد عابد بن أحمد» أبو الحسن السندي : 
)۳۸€( 

محمد العمري : ۲۲۲ 

محيي الدين ابن العربي = محمد بن علي 
المدائني = علي بن محمد ) 
مدهر = عبد الله بن جعفر 

المديني = علي بن المديني 

المري = صالح بن بشير القاص 

المرسي = أحمد بن عمر» أبو العباس 
المرعشى = حذيمة بن قتادة 

المروزي = محمد بن آحمد بن عبد الله 
المستغفري = جعفر بن محمد 

مسروق بن الأجدع : »)۱٤۱(‏ ۳۹۰ 
مسلم بن الحجاج النيسابوري (صاحب 
الصحیح): ٠٠١ ء07١١ ۳۳٤١‏ 

مسلم بن خالد الزنجي : )٠٤١(‏ 

مسلمة بن مخلد: )٤٥۹(‏ 


البغية) 

المشهور = علي بن عبد الرحمن 

مصطفى أبو سيف الحمامي : 11۸ 

مصعب بن عمیر (ص): 1۹۷ 

بظ ف عدا ا 

OE TA a o 
1Y 11۳ 

معاوية بن أبي سفیان (ص): ۰۸۳ ۰.۲۸۷ 


TIT <1۲ 


معاوية بن قرة: ۳۸۰١‏ 

المعتصم بالله (الخليفة العباسي) = محمد 
ا ھارون ال شد 

روف ن ف روز الک ر خی ۳۹ 
TY CTV c(۹)‏ 

| معروف بن محمد باجمّال: (۱۸۰) 
E os‏ 

معمر بن المثنى» أبو عبيدة البصري : 
TEY «(o0/)‏ 

| المغيرة بن سبیع : ۲۳۰ ۲۳۱ 


مفلح مول محمد الباقر : 1۰۹ 


E E EEE 
4۹4 47 C(IIA) 
(O01 : المقدام بن معدي كرب (ص)‎ 


e 
)۳۹۷( : مکحول بن أبي مسلم الدمشقي‎ 


- ملك شاه» السلطان: )۲٠۹(‏ 


المنصور (الخليفة العباسي) = عد الله بن 


منصور بن عمّار: )۱۷١(‏ 
مرس عل الا 0746 11 ۴ 
FAT FAY FY‏ 64°( 44< 00۹%( 
VTE VFT VFT «o14‏ 
- موس الكاظم بن جعفر الصادق: )۷٤١(‏ 
| الموصلي = فتح بن سعيد 


مولي الدويلة = محمد بن علي 
میکائیل عليه السلام: ٥۹۰ 0۸٩‏ 
ميمون الکردي : ٦٤۷‏ 

میمول بن مهران: ۷٤٤ ٤۲۹‏ 
النابغة الذبباني = زياد بن معاوية 
الارى = ماني عير 

النبهاني = بوسف بن إسماعيل 
النخشبي = عسكر بن الحصين 
ای و و 

اللسفي (المفسّر) = عبد الله بن أحمد 


نصر بن إبراهيم» أبو الفتح المقدسي : (۷۲۹) ٠‏ 
الواحدي = علي بن أحمد 


نتصر بن محمد» أو اللنت السرفدى: 
(1۲۹(). 11۷ 

نصير الدين الطوسي = محمد بن محمد بن 
اللحسن 


النعمان بن بشير : ٥۲١‏ 


النعمان بن ثابت» أبو حنيفة (صاحب ٠‏ 


۲۷۹ ۲۲۱ ۲۱۹ المذھب): ۰۱۲۹ء‎ 
CEY cE CTFAQA CTA’ cO CTA 
(O4 cO\Y cEV4 cA «(°¥) 
1۷۹ 0۹ 

نوح عليه السلام: ٠٥۹‏ 

النووي = يحيیٰ بن شرف 

هابیل (ابن سیدنا آدم عليه السلام): ۳۷۹ 


A۱۱ 


الهذلي = أبو بكر الهذلي 
الهروي = أبو الحسن 


| الهروي = أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 


الهروي = محمد بن محمد 
هلال بن المعلیٰ : ۲۸۲ 


الهندي = علي بن حسام الدين 
هود عليه السلام : 00۹ 


وابيصة بن معبد: ٥٣۲‏ 


#الوائي (الخلة الاي( ك هاروق بن 


هارون بن محمد بن هارون الرشيد» الواثق . 


٤١١ ۲۸۲ »)۲۸۱( (الخليفة العباسی):‎ 
(E1) oF1° (T1۷ هارون الق‎ 
0۸1 


الواذاري = المحسن بن محمد 
الواسطي = محمد بن الحسن 
وهب بن منبه: (۳۷۳)» ۳۷۹ 
وهیب بن الورد: ٥۳۷ »)٥۲۰(‏ 
اليافعي = عبد الله بن أسعد 


قرت و غد الله ارش :۳۹74(7 
یحی عليه السلام: ۳۸۲ ٤۹۰‏ ) 


۳۱۹ .(۳۱۸( 


| یحییٰ بن ابی کٹثیر : (١۱۳)ء‏ ۹۳٦۱ء‏ ۳۹۷ 
یحییٰ بن أکثم: )٦٠۲(‏ 


ITTOIYA IYE CITT «(11° C(AY) 


Is Yoo TY NV NET ONEO 
oYY° T14 CTIA CTIVY TIT TY! 
ToT Tot oYoY ool TEQ YY! | 


A1۲ 


V°A (14) | TAY Fo FY FT OYE T1 

0 2 0 ۱ ۲ ۸ | یوسف عليه السلام: ۳۸۲ ٤٤٩‏ 

٥۳۷ »)٥۲۰( : یوسف بن أسباط الشیبانی‎ ۲ ۸ ۳ ۲ c4 ۹ 
(TEE) : يوسف بن إسماعيل التبهانى‎ ) c01 1° cCOVY «(071 «(01° «Oof 
۰ YA VYYT OVIY VE Ve VI 4| 


کے ن ااال ری 75 وس بن خبدالله ابن غبة ال 


۹۸ .(۲۰۰( V۹ YY cFoY T07 

CE‏ الرس ك الجر ن مود 
يزيد بن مذعور: ٦1٠١ 1٠٩‏ يونس بن عبد الأعلى : )٦۳١(‏ 
يعقوب بن إبراهيم » القاضي ا 


- يونس بن عبيد البصري: )٥٥١(‏ 


AI 


(۸) 
فهرس المؤلفات المذكورة فى متن الكتاب 


«الآجرومية فی النحو»: ٠٤۹‏ 
ااا اليرت للحداد: ٤۷٦‏ 
«اداب المتعلمين»» للنصير الطوسى: 
1۰0 ۰ 
«آداب النكاح»: ٠١٥٤‏ 

«الإبهاج شرح المنهاج»» للتقي السبكي: | 
1۹ 

«إتحاف النبيل ببعض معاني حديث 
جبریل»» اطاهر بن حسین بن طاهر: ۲٠۱‏ 
«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي : ٠۲۸‏ › 
TAT CTE CYIV cYOfE YO) (°‏ 
V1 1°° 044 41 ۹‏ 

۹۲ ۰۸۸ «إحياء علرم الدين»» للغزالي:‎ 
10€ 101 16° 001۹ 4 ۸ 
«0° c4 TYA «14A c.٧ 10 
YY «4° «TVA «T2۸ «°7 
CET EYA CEY TTA (1۷ 
OY Of «ONY (O° EE 
CTY C14 TY (OVE COA 
A 


«00 
T1 
(E۷ 


«O0 


C۷۹ 


٤۲۸ ۰۲٥۸ ۱۷۰ الأذكار» للنووي:‎ 
VY 


«الأربعين الأصل» = الأربعين ک أصول 


الدين 


«الأربعين في أصول الدين»ء للخزالي 


(OT «(0°۹4 (YONAN (TOV (¥07 «Yoo 
AT IA TOT CTY «OA 

«الإرشاد»» لابن العماد الأقفهسي : ٠٠۷٠١‏ 
V۹ (T0‏ 


«۲لإرشاد»» للشرف ابن المقري : ۲٠۲‏ 


| «الاستیعاب»» لابن عبد البر: 1۹۸ 
#الاسهاة والضضات)ء الق ٦٤‏ 
0Q FAY‏ ۰ 

٠١١ «الأشباه والنظائر»» للسيوطى:‎ 
0۱ 0 CIEV TEY COTA co 
VA 

«أطراف العجائب»: ٠١١‏ 

| «أعلام الموقعين»› لابن قيم الجوزية : 
TE‏ 


«أعمال التاريخ»: ٠١١‏ 


A۱ 


«الإقاع شرح مختصر أبي شجاع»» 
للخطيب الشربيني : ۲٠۲‏ 

«الإکلیل»» للسیوطی : ٩۳‏ 

o61 oY : «الأم». للشافعي‎ 

«أم البراهين» (متن في العقائد) للسنوسي : 
٭1۷ 

«أنس المجالس»: 1۹0( V0 (V*°‏ 
«الأنوار القدسية»» للشعراني: ۱۷۷ 
TIA <1۹ «00۹ cE CTAA‏ 
«الأنوار المحمدية» مختصر (المواهب 
اللدنية)» لیوسف النبهانی : ٠٣٤‏ 

«أيها الولد»» للغزالى : ۳4 

«(البحر)»› وا 

ابر الانوارا التحمك العمرى: ١۴١‏ 
«يداية الهداية»» للغزالى: ۲٥١۷ ۲٠٥١‏ 
EYA AY +۸‏ 0*1 0۰۹4 

«البر كة فى السعى والحركة»» للحبيشى : 
Vir 0‏ 
«بستان العارفين»» لأبى الليث السمرقندي : 
۲۹ ۰ 

«بغية المسترشدين»ء لعبد الرحمن بن 
محمد المشھور: ۱۳۰ ۹۷٦۱ء ٥۲۹‏ 
«بهجة الزمان»» لمحمد بن زين بن سميط : 
CTIA (1°۰۱‏ 0 

ابهجة المحافل»ء ليحيىٰ بن أبي بكر 
العامري: ۳۱۸ 

«البيان». للعمراني: ٠٠١‏ 

«تاريخ بغداد»» للخطيب البغدادي : ٤٠٣‏ 


«تاريخ الخلماء)» للسيوطي : VIA (V+‏ 
«التان» = «البيان» 

«التبيان في داب حملة القرآن»» للنووي : 
T° CYY° CITY C1۸‏ 


اتشبيت الفؤاد»» (مجموع کلام عبد الله بن 


۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱٦٦ ۰٦٥ علوی الحداد):‎ 


TEA CTYToT1° <€144 ۱۹۱ ° 
cTVVY cI (CTO (TAI (T7۹ 


۰ 
«TAY 
۰۹۱ 
01۸ 


«TAQ 


(OY ° 


CEA’ (EV° ETT (E۷ 
«(001 (Off (OFA «oY 
cof (TTI C44 OANA «oVY 
VIA VY1° CVT CAV ° CTY 


«تحفة المحتاج)ء لابن حجر الهيتمي : 


«10۸A 


100 \of 


((اتحمة المحتاج شرح المنهاح»» لابن حجر 
| لته : OV1 TIT TTY‏ 


«تحقيق الصفا»» لمحب الدين الطبري : 
1¥ 

اتذكرة السامع والمتكلم»ء لبدر الدين ابن 
حماعة : Ao‏ 1*۰*۰ 


فة اترام الإإسفراييني» : ۷ 
تفي جرير» = «(جامع البيان» 

(تفسير البغوي» = «معالم التنزيل» 

تفسير الطبري» = «جامع البيان» 

اتف العلائی الحنفى» : TV‏ 

«تفسير الفخر الرازي» = «مفاتيح الغيب» 
«تفسير القرطبي»: ٠٤١‏ 10 

«تقريب الوصول»» لأحمد بن ريني 


۰. ¥٨١ 0101 دحلان:‎ 


٦٤٦ : للرويانى‎ ٠»صيخلتلا«‎ 


«(التنبيه)» للشيرازي : ۷ A‏ 10°( 16۹« 


CAO c7٦ 

«T7 : «تنبيه المغترين»)»› للشعراني‎ 
Ol «(O00 

«التنوير فى إسقاط التدبير» لابن عطاء الله 
السكندري: V۳‏ 


: «تهذيب الأسماء واللغخات»» للنووي‎ 
«YoY cYo1 TTI (414 CTI CC” ۱° 
oT «£14 <11 (F40 ۹۲ 

«التوشيح»» للتاج السبكي: 1٤١‏ 
«الجامع»» الترمذي: ٠٠۳‏ 

«(جامع البيال»» للطبري: ۲٣۱‏ 

«جمع الجوامع»» للسيوطي : ۷۳۲ 
«جواهر البحار في فضائل النبي المختار 
لیوسف النبهاني : ۳۳۸ » ۳۸۹ 


حاشية الجمل على «تفسير الجلالين»: 
TI fT‏ 


«الحاوي الكبير»»› للماوردي : 3 
«الحدائق الخضرة فى سيرة النبى كله 


شیح العيدروس : ٤٠٥‏ 


م ٣‏ ج 


«الحديقة الأنيقة شرح العروة الوثيقة»» 
لمحمد بن عمر بحرق: ١۰٦۲ء ۲١٣١‏ 
00٦‏ 

۳١١٣ ۳۰۹۸ 0٩۹ «الحكم الجدادیة):‎ 


VI «oY «(11۹ «TV7 


A\ 0 


٤۷۷ ٤۷١ ء٤٥0١ «الحكم العطائية):‎ 


«حلية الأولياء»ء لابى نعیم اللأصبهانى : 
ET ETT‏ 


«-حلية ال والىنات»»› أمحمد بن عمر 
بحرقی: ٥٠۹‏ 


«الخصائص الکبرئ». للسیوطی: ۳۸۸ 


0۹ 


«الخلاصة فى الفقه» للغزالى : TET «O0‏ 


«الدر الثمين في بيان المهم من علم الدين» 
لعبد القادر بن شيخ العيدروس: ۲١١‏ 
افر التسامة ف فو الفط لان والحدة 


والعمامة»» لابن حجر الهیتمی : 1¥ 
«الدعوة التامة»)» للحداد: ١۱۳۲ء ۲٤۸‏ 


Ar 


«الدعوات»› للمستغفري : 0۰1 


٤٨۸۸ «دلائل الخيرات»» للجزولى:‎ ٠ 


«(دیوان الحداد»: ۲٤۸‏ 


«دیوان قصائد الفقيه عمر بامخرمة): ۲٠١۹‏ 


Ea 


وعمر باجسير»)» للسيد أحمد بن علوي 


باحسن جمل الليل : (OVY (OV!‏ 041 
وأصحابه العشرة»» للإمام عبد القادر بن ٠‏ 


«الرحمة الطب»» المنسوب للسيوطى : 


0۹ 
اا ج ا 


«الرسالة»» للمام الشافعي: ٠٤۹‏ 
«الرسالة الجامعة» لأحمد بن زين الحبشى : 
1Y‏ ۰ 
«رسالة الحداد إلى بعض تلامذته»: ٤۲۸‏ 


^۱٠ 


«رسالة القدس في مناصحة النفس»»› 
لمحيى الدين ابن العربي : ۲١۷‏ 

«الرسالة القشيرية»ء لاإمام ایی القاسم 
القشيري: ٥۰۹٩ ۲٥۰۵‏ 

١١١ »۷۸ «رسالة المذاكرة»» للحداد:‎ 
CTE «TOA 

۲٣۹۸ »۸۱ «رسالة المعاونة»» للحداد:‎ 
TAY CTT co (EFE 

«روض الأفكار»: ٠٤١‏ 

«رياض الصالحين»› للنووي: ۲٠١‏ 

٩۹۳ «زاد المعاد»» لابن قيم الجوزية:‎ 
cIAV cTOY c(T*O CEQA (T10 (YE 
14۹4 ۸ 

«الزيد» (متن فقهي) = «(صفوة الزيد» 
«الزواجر عن ارتكاب الكبائر» لابن حجر 
الھیتمی : ٦۰١۲ ٥۸۱‏ 

«السفينةه» N EEE‏ 
02{ 
«السلسلة الإبريزية المروية من طريق العترة 
النبوية والشجرة العلوية»: ٠٤٠١‏ 

«سنن ابی داود»: ۲٣٢۳ ۲٣۲‏ 

«سنن الترمذي» = «جامع الترمڏي» 
«(السنوسية» (متن في العقائد)» للإمام 
السنوسی: ۲۷١۲۲۹6۰‏ 

«الشجرة العلوية»: ٠١١‏ 

شرح البخاري» = «فتح الباري» 

«شرح التحرير»» لزكريا الأنصاري : ٠٤۹‏ 
شرح الحكم العطائية»» لاسن عاد 


0*4 (04 (Y€ 

شرح راتب اللإمام الحداد»» لعلوي بن 
أحمد بن حسن الحداد: ٦۷١‏ 

«(شرح الرسالة القشيرية)» لزكريا 


AOA EN 


شرح العروة الوثيقة) = «الحديقة الأنيقة) 
شرح العينية)» لأحمد بن زين الحبشي : 
cCEIY CEA cE*0 (f° (¥0۹ (0۰‏ 
C1 COPA OFT CEA cE + 24۹‏ 

V1 <° (14۳ <10 


| شرح المنهاج»› للمحلي = «كنز الراغبين؛ 


(شرح المهذب» «المجموع» 

«شرح النقاية»» للسيوطي : ٠٠٠١‏ 

٠۲٦٤ «شرح صحيح مسلم»» للنووي:‎ 
cOVYT <° TToO CTY oT ° oY of 
VYY (V۰ 

شرح المنهاج» للتقي السبكي = «الإبهاج» 
«(شعب الإأيمان»» للبيهقي : ٠١١‏ 

«الشفا في تعريف حقوق المصطفى بء 
للقاضى عیاض : ۲٦٦ ۲۰۸ ۱٥۳‏ 
TOA ITO CTA EE) a ۷۹‏ 

۱٤۷ 1۲۸ ›۱۱۰ «(صحيح الببخاري):‎ 
«Yo YoY cfo0° TYA (¥1۱1 <1۹ 
cTEY <044 «(04° (01° CEA T€ 
V1 cV°YT CIVA «oY 

۲٣٤ ۲۱۱ ء۱۲۳١ (صحیح مسلم):‎ 
«TOF cCTOY <1*° «(04° (OY (T€ 
V۰.۲ 


«صفة الصفوة»ء لابن الجوزي: ٤٠۸‏ 


اصفوة الزبد» (منظومة فقهية)» لابن ٠‏ 
سمیط: ۷۰١‏ 


٥۲۱ 0۰٦ ۰۲۷۰ رسلان:‎ 

«صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين»» 
لعبد الله بن حسین بن طاهر: ٠١١۹‏ 
«الطب النبوي»» لأبي نعيم الأصبهاني : 
۱١‏ 


«طبقات الشافعية الكبرئ»ء لاج الدين ٠‏ 


0 cCTA| : السبکی‎ 


«طبقات الشافعية الوسطئ»› لتاڄ الدين | 


٤١١ اتك‎ 

«العباب»ء لابن المزجد: ٠١١‏ 

«العروة الوثيقة)» لمحمد بن عمر بحرق: 
۲7۰ 

«العطية الهنية والوصية المرضية)» لعلي بن 
حسن العطاس: ۲۱۸ ۲۳۰ ۲١۱‏ 
V0 (A4‏ 

«العقد المصطفوي»» لشيخ بن عبد الله 
العيدروس : ٤۸١‏ 

«العقد النفيس من كلام أحمد بن إدريس»› 
لاإبراهیم بن صالح الرشید: ٠۸۹‏ 

«عقد اليو قيت الجوهرية»» لعيدروس بن 
عمر الحبہشی: ۱١١ ۱۲٤ C۸۰ c٤۸‏ 
cEAY c10 cfTOA TE 1۳ «101‏ 
V4 «OAR‏ 

«العهود المحمدية» = «لواقح الأنوار 
القدسية» 

«عوارف المعارف»ء للسهروردي: ۲٠٥١‏ 


A1۷ 


040 «(0°۹4 TVE «TOA | 


«غاية القصد والمراد»» لمحمد بن زين بن 


«الغرر» = «غرر البهاء الضوي» 

«غرر البهاء الضوي»ء لمحمد بن على 
خحرد: ۲٣۲‏ 
«الغنية)» لعبد القادر الجیلانی: ۲۹۰ 
oV 004 (OY (O4 (oF (o۰۲‏ 
«غوث العباد ببيان الرشاد»» لمصطفى أبو 
سيف الحمامي : 1۱۸ 


| «فتاویٰ ابن الصلاح»: 2۹٦‏ 


«الفتاوى الحديثية)» لابن حجر الهيتمى : 
«A0‏ 071 ۰ 
«فتاویٰ زكريا الأنصاري»): ۳۷۸ 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»)» لابن 
حجر العسقلاني : ٠٥١ ۲٥۴٤‏ 

«فتح بصائر الإخوان»» لعبد الرحمن بن 
عبد الله بلفقیه: ۲٤٤ ٩۲‏ 

«الفتوحات المكية»٠‏ لابن العربي: ٠۸١‏ 
۲۹۹ 

«(الفرج بعد الشدة»: ٤٤۸‏ 

۲٤۲ ء۱۷۱١ «الفصول العلمية»ء للحداد:‎ 
T0 «< O0QA1 (EVE CEV| 


| «الفوائد»» للشرٴجي الزبيدي (صاحب 


۲۳١ التجرید):‎ 

«الفوائد السنية»» لأحمد بن حسن 
الحداد: ١ ٥٥١١ ١۱۷٤‏ 
فيض الأسرار»» للشيخ عبد الله بن أحمد 


A1۸ 


٤1۷ ۳۸۳ باسودان:‎ 


«قرة العين وجلاء الرين فى مناقب أحمد بن 


زين (الحبشى)»› لتخمدك تن رن ن 


۲۲٤١ ۲۰۹ ۱۸۸ e۱۰۸ سمیط:‎ 
CTIV CTIT cT CTE (TEY (7 
(OTT cOTV «(0۰° c10 EFT (TET 
10° ET c0۹4۸ 

«القر طاس شرح راتب العطاس»» لعلي بن 
حسن العطاس : ۱۸١ ۱۷٥١ ۱۷١ ٥0۰‏ 
TYA cT *oO cYTTY c(YFTY CYT! «1۸7‏ 
COV EAT <4۰ c0۰ CFV 1۹‏ 
VT eT‏ 

«قضاء الأرّب في أسئلة حلب»» لتقي الدين 
السبكي : 1٤۸‏ 

«قوت القلوب»» لأبى طالب المكى : 
cY4Y «TOA «Yo00‏ 0۰۹ 

كتاب الشافعي = «الأم» للشافعي 

›١١١ «كشف الخفاء»» للعجلوني:‎ 
Vé «(040 co 

«الكفاية)» لابن الرفعة: 1٤١‏ 

«الكلم الطيب»» لابن قيم الجوزية: ٤۹۸‏ 

«(كنز الراغبيين شرح منهاج الطالبين»› 
للجلال المحلي : ۲٠۹۳‏ 


«الكواكب الدرية»» لعيدروس بن حسين ' 


"YY : العيدروس‎ 

«اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم»› 
لزكريا الأنصاري : ۲۲۲ 

«لطائف المنن)» لابن عطاء الله 


٤٦٥ ۱۸١ السکندري:‎ 


«لقمان الحكيم وحكمه»ء لعلي بن جسن 
العطاس : VY‏ 


(«(لمعة النور»» لأعلى بن عبد الرحمن 


٥١۱ ۲٣٣١ ۲٣٣۳ ۲۳۲ المشھور:‎ 


«الواقح الأنوار القدسية في بيان العهود 
المحمدية)» لزان : «OVE cEE|‏ 
1۸۹ 


«المبسوط»» للشمس السرخسى: ٤١١‏ 
- «المتفق والمقترق». للخطيب البغدادي : 
ot‏ 


مجم الأحباب» (مختصر حليسة 
الأولياء)». للشريف محمد بن الحسن 
ASE‏ 

ا في مناقب امام الحبيب 
محمد بن زين (بن سميط)»» لمعروف 


41١ 0۷۹ ۱71۹ء‎ 0٩4 باجماأال:‎ 
TV°* COT cCEEA 


«المجموع شرح المهذب»» للنووي : 


oY YoY oY 1 (1O01 CIETY پ؟‎ 


COYA CEAT ct0° (EIA CTI C۱۱ 


TY TEV <O! COLT | 


) «المجموع الطاهري»› لعبد الله بن حسين 


ابن طاهر : ۰۳۱۲ ۰.۵0۱۸ ۰٦۷٥‏ 1۷۹ 


a: 
«TTY cOOY cof! CEAY off CTA | 


YOR oTTEcYTYT c1E31 CIA 


A۹ 


(مجموع كلام عبد الله بن محسن 
العطاس»› CT‏ عبد الرحمن بار جاء : 
OAT coF1I TAA CTVE CFA 1V‏ 

«(مجموع كلام علي بن محمد الحبشي» : 
GY (YAT‏ 

(مجموع لام ورسائل ومکاتبات عبد الله 
ابسن حسينن بن طاهر» = «المجموع 
الطاهري» 

(مجموع کلام ومواعظ أحمد بن عمر بن 
سمط ): ۱۱۹ ٤٢۳ ۲٦٣۰‏ 


ص 


«المختار من الطيوريات»» للحافظ 


السّلفی : ۳۹۳ 
(مختصر الإحياء»» لاومام الغزالي : ٠٠٠١‏ 
«المختصر 


اللطيف» 
(مختصر صفة الصفوة)› للشعراني : ۳۹4 
«المختصر الكبير»» لبافضل = 
التعليم» 

«المختصر اللطیف»)۰ لبافضل : ۹٤۰۱ء ۲٣۳‏ 
«المدخل»» لابن الحاج المالكي: ٠٠١‏ 
«مراة الجنان»» للیافعی: ١٣٠۲ء‏ ۲۸۳ 
COAY (۹۳ o T4۹ c11 +۹7٩‏ 
1٦‏ ۷°۹4 

«مسائل التعلیم»»› لبافضل: ٠٤۹‏ 
«المسالك السوية»» لعبد الله بن الحسين 
بلفقيه: ۷٣۳‏ 

«المستظهر ي» (حلية العلماء)» للشاشي : 
۹۳ 


الصغير»› لبافضل = «المختصر 


AAT 


«مسائل ٠‏ 
| «مقال الناصحين بحفظ شعائر الدين)› 


^۸1۹ 


«مسند أحمد بن حنبل» : ٤١١‏ 

«المشرع الروي»» للشلي: ۳٦ء‏ ١٦ء‏ 
AY EAT +۷°‏ 

«المضنون به على غير أهله»» المنسوب 
اغرال 1۸ ) 

«مطلب الإيقاظ)» لعبد الله بن حسين 
RAT a‏ ` 

«معارج الهداية»» ای چو ا کر 
السکران: ۱۷۳ ٥١۱ ۲٤۳‏ 

٠٠١١ ۲٠١ «معالم التنزيل»ء للبغوي:‎ 
TA 0°۹4 EE CTVV «TOA 

«(معالم السنن»› للخطابي : oY‏ 
«المعراج» المنسوب للغزالي: ۲٠۹۸‏ 

a EC 


- «مفاتيح الخغيب» (تفسير الفخر الرازي): 


Y٤ 


لمحمد بن عمر باجمّال: ۲١٣۱ ۰۲٠٦۰‏ 
«المقامات»» للحريري: °٠۹‏ 

«(مقدمة ابن خلدون): ۰۲٣٤‏ ۲۹۷ 
«مکاتبات أحمد بن زين الحبشى»: ۷٣۳‏ 
«مکاتہات ا E‏ اللحداد»: 


cE\Y cO CEFTT cET*° CYA (YToV | 


COA «<01 «(000 (OFVY (4° (EV ل‎ 


VI < 14۹۲ 


«مکاتبات محمد بن زین بن سميط» : E8‏ 
«الملحة في الإإعراب»» ایی محمد 


AY * 


۲٣۹ ۲۵۸ الحريري:‎ 

«منحة الإله فى الاتصال ببعض أولياه»ء 
سال ی خن OA «AY‏ 

٠١١ ء٠٠١١‎ ء٠۱٤۸‎ : «المنهاج»ء للنووي‎ 
YY «TOA «(0° 

«منهاج العابدين»» للغزالي : YONA «Yoo‏ 
«المهمذب»» لأبي إسحاق الشيرازي : 
o1 YT TEA NOT 10°‏ 

«المهمات»» للاإسنوي : ٦٤٦‏ 

«الموطأ»ء لمالك بن أنس: ١٥٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ 
Tot o TTT‏ 1{ 

٠٤١ «نزهة المجالس»» للصمُوري:‎ 
04° (TAI cTVoO CTVE TT ° (1T 
ء٠٠١١ «نشر المحاسن الغالية)» لليافعى:‎ 
۷۰1 «EFE <14 cEIA <.٢4۹۷ 

«النصائح الإيمانية»» للحداد: ۸١٤۲ء ٦۲۷‏ 
«النفائس العلوية»› للحداد: ٥۹٩‏ 


س س اه سسس ر ا سس م ر 1 ب 


«النفس اليماني»» لعبد الرحمن بن سليمان 
الأهدل: ۲۳۲۸ء ٤١۷‏ 

«النقاية»› للسيوطي : Y0‏ 

«التؤر المزهر شرح قصيدة مدهر»ء لأحمد 
ابن علي الجنيد: ٥٤٩‏ 

«النهاية في غريب الحديث والأثر»» لابن 


الاثیر: ۲٠٣٠١‏ 
«نهاية المحتاج شرح المنهاج»ء للشمس 
از 


«النهر المورود» (مجموع کلام عیدروس بن 
عمر الحبشی): ۰۸٩ ٦۳ ٥٥ ٥۲‏ 
CIA (IVT < 107 10۲ (10° 0°‏ 
cE oTVI (Yoo YET <1۹41 ۰٧0°‏ 
COQ\V «(O1 (O\V «710 «E00 (E‏ 
VI IV cof TET c17‏ 
«اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر» للشعراني : ٠٠٤‏ 


AY۱ 


)۹( 

فهرس الأشعار 
القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
آنا رجز العيدروس الأكبر ۱ ٠‏ 
حواء بسیط اللإمام علي 0 ٩٩۸۹‏ 
أحياء بسیط ى ۲ 3 
الأحياء خفیف 5 1 ۷۹ 
جاڻي رجز ۷ ۷۱۱۷۱ 
ب بسہط امرىء القيس ۱ ۳0۹ 
المهب ‏ طويل النابغة الذبيانى ۱ ۳۹۰ 
تجاربة طويل . ۰ ۸۰ 
غضابُ طويل منسوب لرابعة العدوية ۳ 1۳۱ 
والکتبا بسیط عبد الله بن حسین بلفقيه ٥ه‏ 1۲ 
والأدبا بسیط َ 0 ۹۷ 
الطلبا بسیط ۱ 0۰۰ 
المناصب طویل المثنبى 10 
ا سط اعرالا ۲ ۰0 
أبي مجزوء الرجز أحمد بن عمر بن سميط 0 1٦‏ 
الکتائب طویل ۱ TAV‏ 
ا د الله علوي الا ۴ 1 
اي رط عبد الله بن علوي الحداد ١ ٠‏ ۹۸ 


AYY 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
بی i‏ عبد الله بن علوي الحداد ۲ 0۹۳ 
الت بط عبد الله بڻ'علوئ.الحداد ۲ 1۰ 
الك بسرط عبد الله بن علوي الحداد VTE ٤‏ 
البات 2 عبد الله بن علوي الحداد ۲ ٥٦‏ 
ت رجز ابن رسلان ۱ ۷*۰ 
ا طويل عبد الله بن علوي الحداد ۲ ۹ 
حیاته طويل الشافعي ۳ 4٥‏ 
بالأدلة طویل الل فار اداه ۱ ۹۱ 
ال طويل عبد الله بن علوي الحداد ۴٣ ٠‏ ۳ 
درَة طويل عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه ۲ ۹ 
الصفات رجز - ) ۳ Vo‏ 
معتاد اظ محمد الباقر ۲ ۷٤١‏ 
المحامد طویل ت ) 0 ٩۹٦ ۵٥‏ 
لمعتاد طويل علي بن محمد الحبشي e‏ 4۷ ۳۸ 
فوائد طويل الشافعى ) ٤‏ 6 
روَد لرل طرفة بن العبد 1۰ 
حسود کامل ۲ 4-` 
الوعيد سریع الحريري ۲ A^‏ 
وا طویل ١‏ ۷۹ 
نور بيط ابن عباس ۲ N‏ 
الصبرا ظط ۱ ۳0 
والبكور خفیف عبد الله بن حسین بن طاهر ٣‏ 
o?‏ وافر جلال الدين السيوطي : 11۷ 
الحشر ظول عبد الله بن علوي الحداد ۲ ۱۳٢۹‏ 
ا طویل عبد الله بن علوي الحداد ٠‏ ۳ ۹ 
الرس کامل ۲ ۹۹ 


AYY 


الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
الحطيئة ۱ ۳۹۱ 
اا ب ب ا MN‏ 
ا ۱۰ A‏ 
۰۷ 
o. %F ) _‏ ¥ 
عبد الله بن علوي الحداد ۲ 1٠‏ 
عبد الله بن علوي الحداد ‏ ۲ ٠١٣٣۱‏ 
عبد الله بن علوي الحداد ٠‏ ۷۸ 
عبد الله بن علوي الحداد ۲ 4 
عبد الله بن علوي الحداد 1٥ ١ ٠‏ 
عبد الله بن علوي الحداد ‏ ۳ ۷۲٤ ٠.‏ 
على بن محمد الحبشى ۴ ٤‏ 
. ۰ ۲ 11۸ 
۲ ۹ 
۲ 0۸° 
عبد الله بن علوي الحداد o۲ ١‏ 
عبد الله بن علوي الحداد  ١.٠0 ١‏ 
منوت اين الچ ٥‏ ۱۳۸-۷ 
e‏ 1 ۳۸ 
ج ۴ ۷ 
ا ۲ | 10 04۲ 
۲ ۷۹ 
س ۲ ۹0٥‏ 
۳٥ ۱‏ 
o ۱‏ 


على بى خمد اشن ٤ ١‏ 


AY < 


القافية البحر الشاعر عدد الأييات الصفحة 
عليل طویل ۱ ۳۱۸ 
ُجعل ر ابن رسلان (صاحب الزبد) ١‏ ۲۱ 
العويل وافر ۱ 1۰٦‏ 
رل طویل رابعة العدوية ١‏ 11۸ 
عقلا طویل ك ۱ AY‏ 
الرمل طویل عبد الله بن علوي الحداد 1٠ ١‏ 
زالفضل. طرير عبد اللّه بن علوي الحداد ٠ ٠‏ 1۱ 
العالي ‏ کكامل 8 1۱۷ 
بالأحوال مجزوء الرجز عبد الله بن حسين بن طاهر ۳ ۹ 
الذليل وافر عبد الله بن علوي الحداد ۲ E۷٤‏ 
زورلا حون علي بن محمد الحبشي 1٥ ۲ ٠‏ 
الكسل رمل ابن الوردي ٦‏ ۳۷ 
المكارم طویل المتنبي ۲ 0۸ 
فهم طویل ۱۱ 4_٤‏ 
التعلي” کامل 5 ٤‏ ۳۱۹ 
ا طویل ابن الفارض ۱ 0۹ 
العلما طويل علي بن محمد الحبشي ۲ AY‏ 6 
ايا طا الاي الجا ` ٤‏ ۴۳ 
يشم طويل زهير بن أبي سلمیٰ ۱ 8 
المكرّم طویل ۷ 38 
الهمما وافر محمد بن زین بن سميط ۷ ۷۸ 
إدمانها متقارب عبد الله بن المبارك 0 ۲۹۱ 
نک واف ۲ ۹ 
اث وافر ۲ ۹0 
تل طا ۱ ۲۹ 
الا طويل ۲ 14۳ 


الشاعر عدد الأبيات 


عبد العزيز الديريني 
) ۰ ۲ 
کت ١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه ١‏ 
ابن رسلان (صاحب الزبد) ١‏ 
طاهر بن حسین بن طاهر ۱۸ 


عبد الله بن حسين بن طاهر ۷ 
علي بن بي بكر السكران ١‏ 
غىت ١‏ 
عثمان بن عفان 1 
۲ 


AY o 


الصفحة 


۷٤٦ 
0 
TT 
۲٤€ 
0۰٦ 

۱۲۱-۰ 
t0 
11¥ 

VA 
۳۰ 
T1۲ 
Véo0. 


AY ٦ 


(۱۰) 
فهرس البلدان والأماكن 


الإإاسکندرية: ۳۲۹ 

بئر بني تميم (بئر الغيب): ٠٠١‏ 
البصرة: ۱٤۱‏ ۲۷۸ ۳۹۷ 0۷ 
«Of‏ 10“ 

۷١۹ ۷۰۰ بغداد:‎ 

TEE 

٥۰ ۸۳ ٤۸۲ ۱٥۲ ۱٤۲ تریم:‎ 
001 

تيه بني إسرائيل (صحراء سیناء): ٤۱١‏ 
الجامع الأزهر: ٠٤۸‏ 

جامع البصرة: ٤٥۷‏ 

. ٤1٨4 الحجاز:‎ 

الحجيل (قرب تريم): 0٥٤۸‏ 

حريضة (بحضرموت): ٥٤٦‏ 


1 cEOY cf°oO0 o14 ۲ : حضرموت‎ 
٥٤۸ عنق:‎ | 


VY «(001 «(0°4۹ 


الحيرة: 00 
خراسان : ۷ c24‏ ° 
حبر : ۹۸ 


ذي أصبح : 1۲ 


الكَقة: ۰ 
زبید: ۲۵١٤‏ 


السبير (قرب تريم) : AV‏ 
مون 410 69 IF‏ 


TV T1۹ CTIA VEY 1° الشام:‎ 


OT (E1۸ 

٥۷۴ ۰۱1٥۱ شبام:‎ 

٠٤١۹ الشخر:‎ 

شعب المهاجر (في الطریق لتریم): »٠۲٥۹‏ 
A٦‏ 

شعب النعَير (قرب تريم): EAT «AY‏ 
صنعاء: ٤١٠١‏ 


o04 : صوح (حضرموت)‎ 
٤١۷ : الطائف‎ 
T° CEA c1۲ : العراف‎ 


الغرفة: ٦٦٣‏ 
فباء = مسجد قباء 
القدس: ٠٥٤٤‏ 


الكوفة: ۰۳۹۳ ۳۹۷ 


AYY 


لبنان: ۷٤۲‏ مسجد قباء: ٤۲۷‏ 

٦۷٤ ۷۳ ٤٢ ٤ : مصر‎ ٤۸۳ اللسك (حضرموت):‎ 

۸١ المغرب:‎ ٤۸۷ ٤۸٦ : مدرس السبیر‎ 

ء٤۳۹٩‎ ٤۱۰ ۳۹۷ ۰۲۵۷ مكة المكرمة:‎ | ۴٠٤ ۲۲١ ۱٤١ المدينة المنورة:‎ 


V۰ (OFA EAT EAI CEV۹ EET CEI (°۹4 (°° CTAA (TOV 


A ۹‏ همّذان: ۷٠۰‏ 
مرو: ٥٤۳‏ الهند: ١٤۹‏ 
مسجد باعيس باللنكڭ + £۸۴ اليمامة: ۳۹۷ 
مسجد بني علوي بتریم : ٤٤۸٤‏ الیمن: ۳۰۳ ۳۹۷ ٤٤٥‏ 


مسجد الشيخ ای کر اکان ۱۸۹ 


a. a2 a 
i CS DC 


A4 


الفهرس التفصيلى لمحتويات الکتاں''؟ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر OOOO TOTO TTT OTT TCO TE TET ETPETE‏ 
ترجمة المؤلف E CLI ESS CII CODD E‏ 
انمه ونسبه NT TETETEETOT TENTIAL ETI TET ETTETOTEIIIEY‏ 
لە وشات O O‏ 
طلبه للعلم وشيوخه ETT TITTY‏ 
م الاد و الت مدد الد N O TT‏ 
فى جوار المصطفى بلا E E O o‏ 
8 وأحواله O O LD CR‏ 
الأخحذون عنه EE 0 E E O‏ 
مزلفاته EDIRC LS SE E E O o‏ 
ثذاء العلماء عليه E E‏ 
نبذة في التعريف بطريقة السادة آل باعلوي NlSAN EEEELSS LDS ASS‏ 
تاريخ الطريقة وأعلامها E TT DT TTT‏ 
المنهح العلمي O OTTO ITEC TITLED LTT TTT ITT EET‏ 
المعالم الروحية ES 0 LSS OSS RAS‏ 
الطريقة والدعوة إلى الله E O O O‏ 


(1) تنبيه للقارىء الكريم : تركنا في هذا الفهرس التعداد التفصيلي للفوائد الكثيرة والتنبيهات واللطائف 
الدي ذكرها المؤلف في أثناء شرحه»ء واقتصرنا على ما له عنوان حاص وذلك لثلا يتضحم 
الفرہبرس› فاقتضی التنبيه. 


AY 


الموضوع الصفحة 
هذا الكتاتب E E‏ 
أقسام الکتاب ومحتوياته E ETT ETE TT‏ 
منهج الشرح E DO E‏ 
موارد الكتاب ES ONS OR ESS DTS SSL‏ 
عملنا في الكتاب E ET DC NEE O‏ 
کډ کد ک2 

CE E O مقدمة المؤلف‎ 
E CD O E a الحالة الأولى : العلم‎ 
O E O OO O TO مقدمة الشرح‎ 
OT الباب الأول ا‎ 
VV SLD الفصل الأول : : في مدح العلم وذم الجهل‎ 

الفصل الثاني ا ا ا ا 
والحث على طلبه NE ES 0 CES‏ 


الفصل الثالث : : فيما ورد من كلام السلف والخلف في فضل العلم وأهله A۹‏ 


الفصل الرابع 


: في أن العلم خير من كثير العبادة 
الفصل الخامس : في فضل طلبة العلم والمتفقهين في الدين 


CC. “d4 GG GG GOGO BD GG GG dd GG EH o p. & 


O 4 .S. {Şa gg «. 


الفصل السادس : فى الحث على سؤال العلماء العاملين والاستزادة 


0, 4 = 5S. 9Ş 4G bS 


من العلم على الدوام 


الباب الثاني : : في فضل تعليم العلم وكتابته ودشره 


الفصل الأول: في فضل تعليم العلم وبذله 


مطلب : اللأولوية فی التعليم للأهل والاولاد جره 
a‏ الثاني ق العلم والتأليف فيه 
منع العلم وکتمانه 


الباب الثالث : ا وبڏذل 


الفصل الأول : في أن العلم لا ينال إلا بالجد والاجتهاد 
الفصل الثاني : في السفر والترحال لطلب العلم 


TT 
a 
a 
eu oS mS p « 
a 

e | 
esos wu Qa ® & 

4 
٠ 

CSS EE GE gw 


a. ©4 O Qu REH GG OS SS GG GG # ®» 


۹۸ 


A۳۱ 


الموضوع کک الصفحة 
- الفصل الثالث : حكايات في اجتهاد أئمة السلف في تحصيل العلم ... ٠٤٤١‏ 

الباب الرابع : في الحث على مجالسة العلماء والصالحين وإكرامهم INET‏ 
الفصل الأول : في الحث على حضور مجالس العلماء ..,....... ١١۳‏ 


الفصل الثانى : فى الحث على مجالسة الأولياء وصحبة الصالحين ... ٠١۸‏ 
الفصل الثالث: في الحث على الأدب مع العلماء والأولياء وتعظيمهم . ۱۷٦‏ 


عقوبة المنكرين على العلماء والصالحين AoE‏ 
فوائد فيما قيل في التسليم للأولياء ANisiesioR SSE‏ 
الباب الخامس : في آداب العالم والمتعلم TY‏ 
مقدمة في مكانة الدب A SS DO‏ 
الفصل الأول: في آداب العالم O O‏ 
الإنصاف O O O I o‏ 

قول : «لا أدري» أو : «الله أعلم» EE SE‏ 
التورع عن الفتيا A O ET‏ 
الترفع عن الدنيا LEA PEE TOTTI TE TOE EE‏ 

E EUT TCETTOTPTTEET TTT TETETETTEEE التواضع‎ 
ON N nA OES ترك المراء والجدل‎ 

الرفق بطلبة العلم .. E‏ 
الفصل الثاني : آداب المتعلم في طلب العلم ES o e‏ 
طهارة القلب والتخلى عن المخالفات . ..... . ea‏ 
الإخلاص لله في تعلم العله O r‏ 
التواضع وخدمة العلماء O O I‏ 

التماس الفائدة حيث كانت EE ALE CESSES CAR‏ 
التخفف من الطعام والمنام E‏ 
الفصل الثالث : اداب المتعلم مع معلمه AV eto Ua TTT‏ 


الفصل الرابع : في فوائد يحتاج إليها طالب العلم والعالم TEE aC aS‏ 


ATTY 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس: في أدعية وأذكار مفيدة لطالب العلم وفوائد أخرى . . ۳۰ 
الباب السادس : في تفضيل علوم السلف وكتبهم UNI E ET TEE‏ 
الفصل الأول: في بيان العلم النافع E RES‏ 
الفصل الثاني : في تفضيل كتب السلف على غيرها . . O‏ 

A RTE E O E كتب الإ مام الحداد‎ 

كتب حجة الإسلام الغزالي ED SO‏ 

الفصل الثالث : في نخبة من الكتب الموصى بها ON Sene‏ 

COR SCA O SD کتت التسين.‎ 

E O SS a کتب الحدیث وشروحه‎ 

EO, EES CREE OEE ESS كتب التصوف‎ 

N GOALS ODES AOC کت الفقه‎ 

E O O o a كتب متفرقة‎ 

الفصل الرابع : في كتب تحذر القراءة فيها O SESE‏ 
الباب السابع : بين علماء الأخرة وعلماء الدنيا RD ES‏ 
الفصل الأول: في أوصاف علماء الأخرة O‏ 

صور من أحوال العلماء الربانيين O oa‏ 

الفضل الثاني : في التحذير من علماء الدنيا AS ARIES‏ 
الباب الثامن : الدعوة إلى الله وظيفة العلماء الهداة OV Ens‏ 
الفصل الأول : في فضل الدعوة إلى الله E‏ 
الفصل الثانى : فى آداب ينبغى أن يتحلى بها الدعاة إلى الله FNS‏ 
الإخلاص' ER es E‏ 

E TTT TET TT TPIT TTT TTT TEY الرفق واللين‎ 
SSNS الذف ةا غب ولون‎ 

التعريض في النصح دون التصريح IT SN‏ 

الدعوة بكلام الله ورسوله ويا TIT SUS LEGS Sor‏ 

مخاطبة الناس بما يعقلون PE a sS‏ 


AYY 


تحسين الزي والهيئة IMETEOTTOTTE TET‏ 

MET TT ESTE ITEEIT TET ET ET ITE التطبيق لما يدعو إليه‎ 

البااب التاسع : في الحكمة « وَمَنبوت الڪ ٣ة‏ ند اوي را E Ra‏ ۲۱ 
مقدمة في معن الحكمة وفضلها E EGE‏ 
الفصل الأول: في حكم لقمان الحكيم عليه السلام FEE we Seas‏ 
الفصل الثاني : في عيون الحكمة المأثورة من كلمه ميا r‏ 
الفصل الثالث : من الحكم المروية عن أئمة آهل البيت عليهم السلام ECs:‏ 
الفصل الرابع : نوادر من حكم الإمام الشافعي رضي الله عنه OB‏ 
الفصل الخامس: نبذ من حكم السلف رضي الله عنهم E o‏ 


لطيفة : في أحكم ما قالته العرب من شعر الحكمة وأوجزه . ... ٠١۹‏ 
الفصل السادس: في بعض الحكم المأثورة عن جماعة من أعيان السادة 


ET SEINE SS E O العلوية‎ 

الباب العاشر : في فوائد منثورة IR TTT TEC NTTTTTTTTTITY‏ 
الفصل الأول: فى العقل والعقلاء A O TOT ETAT‏ 
أقسام العقل PEE NES ES‏ 

أوصاف العقلاء وثمرات العقل NE ISS oes‏ 

فصل في المقارنة بين العلم والعقل OTE‏ 

TOC SESE ERE A فصل في فضل العقل‎ 

مسأل في محل العقل وصفته AE CES ece‏ 

الفصل الثاني : في المفاضلة بين شرف العلم وشرف النسب DF Se‏ 
الفصل الثالث : في اللإشارة إلى كثرة العلوم واتساعها A r‏ 
الفصل الرابع : في الإأشارة إلى علومه عليه الصلاة والسلام A TEETTET‏ 
الفصل الخامس ل ۳4۰ 
علوم الصحابة E E TT‏ 
علوم التابعين UE‏ 


AT 


الموضوع الصفحة 
علوم السادة آل أبي علوي CE SENDER AEE‏ 
الفصل السادس : في مناقب الأئمة الأربعة وحجة الإسلام الخزالي GV...‏ 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي DTT‏ 
إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس a oo‏ 
الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي E gas‏ 
إمام المحدّثين أبو عبد الله أحمد بن حنبل ET‏ 
حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الخزالي ANNE‏ 
خاتمة: في قبض العلم وموت العلماء CE SSDS A E‏ 
حكايات في وفيات آهل العنايات ومرائيهم O‏ 

اډ کډ ڳڍ 
الحالة الثانية : العمل E TT PTT TET E TOE‏ 1 
مقدمة الشرح CVO SIDINGS OSA TON EKO ESTES‏ 
الفصل الأول : في وجوب العمل بالعلم وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار . ٤١١‏ 
اقتضاء العلم العمل O SC‏ 
معني العمل بالعلم OE LG‏ 
مضاعفة العذاب للعاصي على علم CO esl SES‏ 
أحاديث أخرى فى الباب CP SSD‏ 
ا ا م ااا E EIS DEER‏ 
التكليف بالأعمال لا يسقط إلا بالموت CE OSD‏ 
نخبة من كلام أئمة السلف في ذم من لا يعمل بعلمه TET‏ 
ومن كلام الصحابة رضوان الله عليهم O Se E‏ 
ومن كلام التابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم EQ ss‏ 
حکايتان عن الإمام أحمد E OA CS CDT‏ 
ومن كلام قطب الرشاد الإمام الحداد CCE CEREMONIES‏ 
الفصل الثاني : التقوىئ» معناها وفضائلها EE SODAS‏ 


BOTE TET TTT NTT TERT TESTE من فضائل التقوى وثمراتها‎ 


AY o 


eT‏ الصفيحة 
الأنصل الثالكث فى أهمية العبادة وفضلها CO MOE‏ 
ااا ANO EPTI TET ITO TOTTI COTTE‏ 
الخرد OE SL a‏ 
ا : في ثمرات الأعمال الصالحات O E‏ 
الال الد CO‏ 
حکایتان COV INL IES TCE OS O‏ 
محبة المؤمنين له OE IES OSD AEE‏ 

و را ما فال ان عا إن الح خا CT‏ 
ومنها: الحياة الطيرة CE ST CISL Sl Aa‏ 

CIN LIS CECE EVOTSDLIE DSO ومنها: دخول الجنة‎ 

الفصل الخامس: في العلم اللدني والتلقي عن الله AE e ena rst‏ 
حکایات BS RTE TOTES TT TTT TEST TT ETT TTT‏ 
النصل السادس : في الحث على البدار بالعمل الصالح والاجتهاد فيه CN iss‏ 
البدار البدار 0 A sess‏ 

CE O E إياكم وأماني المغفرة‎ 
VT SEL ETSI ODS E. وفي السماء رزقكم‎ 

CVE SSMS DESSUS OLE E SESS الطاعة عر وكرامة‎ 

حكاية E IE ESS SE‏ 
الزم الباب CVE EEC ECISSALT OLEACEAE SSS‏ 
الصل السابع : في المجاهدة ورياضة النفس O SS‏ 
صور من مجاهدات الأكابر من السلف والخلف تفع الله بهم Vk ess‏ 

ومن مجاهدات السادات آل أبي علوي رضي الله عنهم EAS eas‏ 
الفصل الثامن : في التصوف RES E MEE EE‏ 
مغر اللصو ف والضوف O SE la‏ 
ارق جس الخ O ODS‏ 
الف و ا و ENV ss‏ 


AY" 


الموضوع الصفحة 
الطريقة CO ERASED LE OS‏ 

ومما قيل في التصوف aE ELLE‏ 
الفصل التاسع : في أحب الأعمال إلى الله SE‏ 
الصلاة A ETT OTT TOTO TET T TET TEE‏ 

COE Ee DAST CDSE EE OS من فوائد الصلاة‎ 

CD O O تلاوة القرآن‎ 

OE DA O الذكر‎ 

N E O O الدعاء‎ 

الفصل العاشر : في عمل السلف الصالح من آل باعلوي وعاداتهم الحسنة... ٠٠٤‏ 
الخير كله في اتباع السلف E ED‏ 

اتباع السنة سر أعمال السلف E GETS  D S E‏ 
تربية الأولاد OT‏ 

U ATT TOE بعض القضايا الاجتماعية‎ 

OAL EDDIE EPEC DAS تعلم العلم وتعليمه‎ 

CE ICR MEDIDA MESES اختياراتهم الفقهية‎ 

و و 

الحالة الثالثة : الورع ONL lC E‏ 
مقدمة الشرح BAEC OUTET ET TOT LITT UTI TTT‏ 
الفصل الأول: شواهد الورع وأصوله الشرعية aie aE‏ 
إطابة المطعم مقدّمة على عمل الصالحات N esen aa‏ 

اتقاء الشبهات OV USER DEANS‏ 
مسائل في الأموال التي فيها شبهة CS e‏ 
قاعدة في معني الشك GARE SO CCS ESE‏ 

مطلبٌ في حكم الزكاة والصدقة لآل بيت النبى 4لا E TT‏ 

معن حديث : «استفت قلبك» OTE LESEISEIS ESER‏ 


رد ما لا يحل على آهله SEE SINCERE ECE‏ 


ATTY 


الموضوع ) الصفحة 
لايتم الورع إلا بعشرة أشياء EEE RE es‏ 
ومما ورد في الورع أيضاً TO TS‏ 
النصل الثاني : في طائفة من كلام العلماء والعارفين في الورع ومكانته من الدين o۳٦‏ 
اللنصل الثالث : في حكايات الورعين من أئمة السلف والخلف OE ane‏ 
حكايات عن أهل الورع من السادة العلويين E SEDC ERR‏ 
الفصل الرابع : في فوائد أكل الحلالء وثمراته في الحال والمآل OSs‏ 
فمنها: اللإنهاض للطاعة والعبادة OOF ESS CELI SRO ER‏ 
ومنها: استجابة الدعاء CSP SERI INOS EOS‏ 
ومنها: صلاح الذرية O ERS SOS‏ 
ومنها: الحكمة وتنوير القلب OE esse AKRE NSas‏ 
ومنها: التداوي من الأمراض OES ND so‏ 
ومنها: ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال Oa SESE‏ 
تنبيه : في ذم الشبع من الحلال OO DE OES SENSES‏ 
الفصل الخامس: في الحث على العمل لاكتساب الحلال O dale as‏ 
مطلبٌ : في المفاضلة بين أنواع المكاسب : (الزراعة» التجارة» 
الصناعة) N CISL BIOTIC E‏ 


مطل : الحلال هو على ما فى اعتقاد الكاسب لا على ما فى نفس الأمر ٥٦۲‏ 
الفصل السادس : في النهي عن تناول المحرّمات والمظالم وما ورد فيها 


ONO SERE SERAD e من الوعيد الشديد‎ 
N O RSL COA SEALS ESS Ea الحرام نوعان‎ 
EET EE من عقوبات اكل الحرام‎ 
ONSEN SSA anu aS ومنها: زوال حسناته‎ 
OTT AE eon EET ETE ومنها: استحقاقه دخول النار‎ 
AOMORI ومنها: شدة حسابه يوم القيامة‎ 
O SISE SES ومنها: عدم قبول أعماله وصلاته‎ 


OIA SEMER E RRO CEA ومنها: لا يوفق لعمل الصالحات‎ 


ومنها: ما اكتسب من الحرام فلا يُصرّف إلا في مثله. . . .. E‏ 
التحذير من مظالم العباد TY‏ 
حرمة الأكل بالدين أو العلم أو النسب TET‏ 


ذم سۇال الناس وحکم المأخوذ مله E N N TE‏ 
حکایات ذات عبرة DELETES LEG SNES‏ 


مقدمة الشرح O‏ 
الفصل الأول : دلائل الكتاب المبين على فضل الخوف ومدح الخائفين . . 
الفصل الثاني : دلائل السنة المطهرة على فضل الخوف ومدح الخائفين . 


الفصل الثالث : في ثمار الخوف والخشية من الله تعالى os‏ 


ومنها: يظله الله يوم القيامة في ظله O‏ 


ومنها: أن من خاف الله خافه کل شىء O‏ 


ومنها: السلامة من الاغترار N TT TET‏ 
مطلب : في التحذير من الاغترار بالنسب O‏ 


r EES A a EE SEES الفصل الرابع : في الخوف والرجاء‎ 


RES SAE CEN AKON SEEGERS معني الخوف والرجاء‎ 
PET TTT TTT TT TO TEC TTEETEE الجمع بين الخوف والرجاء‎ 
ETAT TTT E أصناف العاملين لله: خوفاً ورجاء وامتغالاً‎ 


ايات زلزلت قلوب المؤمنين وأخرى آنستها SEES EDE eR‏ 


الفصل الخامس: فى البكاء من خشية الله تعالى O‏ 


E LENS GO O أنواع البكاء‎ 
OS EOE بكاء الأنبياء والصالحين‎ 


الفصل السادس: في بعض أحوال السلف الصالحين في خوفهم 


AT 


الموضوع الصفحة 
مو وت العا O E O‏ 
3 
الحالة الخامسة : الإخلاص O E O‏ 
مقدمة الشرح O O O O E‏ 
الباب الأول: في حقيقة الإخلاص وفضله O‏ 
الفصل الأول : فى معنى الإخلاص وحقيقته E TE‏ 
بن قامات الإإخلاص NE EER SOLES GS E‏ 
من أقوال المخلصين وأحوالهم E O‏ 
تذكرة NEL LERNER Do ES SOLEKE‏ 
الفصل الثانى : فى فضل الإخلاص وما ورد فى الحث عليه E een‏ 
الباب الثانى : ق وأحكامها 0 E ETO‏ 
الفصل الأول: لا عمل إلا بنية O Sy‏ 
الفصل الثانى : النية مناط الجزاء E‏ 
کاب الف ار ا EE wesa‏ 
إرشاد NESL UES FIN OSES OCR‏ 
فائدة فقهية E 0 0 I E‏ 
واا و ا EV eci‏ 
حسن الأعمال من حسن النيات والأحوال OES E‏ 


حكايات في أن حكم العمل الواحد يختلف باختلاف النية فيه . . ٠٥۳‏ 
الفصل الثالث : فيما جاء في فضل النية الصالحة من كلام العارفين 


والسلف الصالحين a o E EOE‏ 
الفصل الرابع: في قلب المباحات إلى طاعات باقترانها بالنيات 

TOV Sine SERO SS الصالحات‎ 

الفصل الخامس : في فضل تكثير النيات الصالحات وتعديدها OT Ee‏ 


أمثلةٌ على تكثير النيات : Ey‏ 
۱) من نیات دخول المسجد والقعود فيه AC ia‏ 


۳) من نيات الصدقة A‏ 
)٤‏ من نيات العلم والدعوة إلى الله o‏ 


)٥‏ من نيات الصلاة على النبي ية وعلى آله 


CE ES من نيات الزواج‎ )٦ 
CIT ETTTETE من نیات اکتساب المال‎ )۷ 
NETE من نيات تشييع الجنائز‎ )۸ 
من نيات تلاوة القرآن والأذكار‎ ٩ 
TTT مطلبٌ في مسائل شتى في النية‎ 
الباب الثالث : في حقيقة الصدق وفضله‎ 
TT الفصل الأول: في معن الصدق وفضله‎ 


الفصل الثاني : في علامات الصادقين وأوصافهم 0 
الفصل الثالث : في طرف من سير الصادقين وإخبارهم . . 
فائدة : في سبب تلقيب سيدنا أبي بكر بالصديق . . 
حكايات في صدق السلوك إلى الله e‏ 
الفصل الرابع : في آفات الصدق E‏ 
الآفة الأولى : الكذب E‏ 
أحكام الكذب في رواية الحديث النبوي O‏ 

الافة الثانية : الرياء OTT‏ 

ومما ورد من الأحاديث في ذم الرياء ê‏ 

ومن كلام السلف في ذم الرياء ) SES ESE‏ 


<’ G@4 GO HG O EOE SG dO Fg hM û 


© HH ME ê ê E ® 


O. GS HHG GG E 
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HQH dG GG EG 


©. BH OSO HSH WG GG 4 ® 


OG SKBÖŞë GOG GGG dG Pp QQ 


O. FOU GCG Gg GD GG «„ 
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A۱ 


VIP ESSIEN أوصاف المرائين‎ 

E O SE os مسائل فى الرياء‎ 

الآفة الثالثة : النفاق E SE‏ 

VEE SMC ENE ISELIN SIS علامات النفغاق‎ 

خاتمة : في النصائح النافعة والوصايا الجامعة I ESE ASE‏ 
مقدمة فى معنى النصيحة وأهميتها E‏ 
وة الله رت الال في كاه ال WE emek ER‏ 

وا ورقف الات ال هن راا انال A ETE‏ 
وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام WW ESSERE ESAT‏ 
وصية سيدنا الخضر عليه السلام O TT‏ 

من وصايا الخلفاء الراشدين E OS O‏ 
وعدا آي تك الد ر الل ع VE SSS LESS‏ 
a OT a‏ 
ونایغای ی ای طا مالل وجه VV‏ 

CO E Oo من وصايا السلف الصالح نفع الله بهم‎ 
VES SSSA OS OUEST S خاتمة الكتاتب‎ 
EE LSAT DOSER LD الفهارس الفنية للكتاب‎ 
E SL O فهرس الآيات القرآنية‎ )١ 

۲) فهرس الأّحاديث الإلهية (القدسية) E O Da‏ 

۳) فهرس الأحاديث النبوية القولية I CL‏ 

A TIT TET فهرس الأحاديث النبوية الفعلية والتقريرية‎ )٤ 

VV ss فهرس الآثار المروية عن الأنبياء السابقين عليهم السلام‎ )٥ 


“) فهرس الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم E crea‏ 


A4۲ 


الموضوع 
¥( فهرس الأعلام eS ERECTILE SE tee Ss‏ 
(A‏ فهرس المؤلفات المذكورة فى متن الكتاب EEL SE DS‏ 
٩‏ فهرس الأشعار E E N‏ 
٠١‏ فهرس البلدان والأماكن E O es‏ 
١‏ الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب EUT TEE EEE‏ 
١‏ الفهرس الإ جمالي لمحتويات الكتاب TEE TET ETE‏ 
4 اد اد 


الحالة الانية : العمل › وهي مشروحة في عشرة فصول 
الحالة الاالثة : الورع› وهي مشروحة في مقدمة وعشرة فصول 


الفهرس الإاجمالى لمحتويات الكتاب 


الموضوع 
مقدمات التحقيق TORTI TOT ITP CELTE OPE TO‏ 


الاب الثالث: في الاجتهاد في طلب العلم وبذل الهمة في تحصيلهء 


وفيه تلائة فصول a‏ 


O O O وفيه أربعة فصول‎ 

الباب الخامس: في آداب العالم والمتعلم» وفيه مقدمة وخمسة فصول . 
الباب السادس : في تفضيل علوم السلف وكتبهم» وفيه أربعة فصول . . . 
الباب السابع : بين علماء الآخرة وعلماء الدنياء وفيه فصلان a‏ 
الباب الثامن : الدعوة إلى الله وظيفة العلماء الهداة» وفيه فصلان E‏ 
الباب التاسع : في الحكمة» وفيه مقدمة وستة فصول TE‏ 
الباب العاشر : في فوائد منثورة» وفيه ستة فصول ETT‏ 


الحالة الأولى : العلم 
الباب الأول: في فضل العلم وأهله وفضل تعلمهء وفيه ستة فصول . . . 
الباب الثاني : في فضل تعليم العلم وكتابته ونشره» وفيه ثلاثة فصول . 2 


OOo ounauE mE GOG YD GO HG HA GOGO dG E GO GA GO GO 4G GDH ENR E 4A 4A 4G 4G 4G 4G ©GŞ ¥ ¢ 


OG 4G SS EH aS E HG GE 5ES BSG ® © 


O... GG aA GG EG GG ®. ®» 


AY 


A 


الموضوع 

الحالة الرابعة : الخوف» وهى مشروحة فى ستة فصول OSS ES‏ 

الحالة الخامسة : اللإإخلاص E O OD I TT Eee‏ 
الباب الأول: في حقيقة الإخلاص وفضله» وفيه فصلان e‏ 
الباب الثاني : في حقيقة النية وأحكامهاء وفيه أربعة فصول O‏ 

خاتمة : في النصائح النافعة والوصايا الجامعة ay‏ 

O O خاتمة الكتاب‎ 

E 0 CS O a الفهارس الفنية للكتاب‎ 

کډ کډ کچ 


س رو 


8 
۸۱ ّ 
N‏ 
وا 
د 


زاوا وار رر رک رر 


ETA) 


3 چ 


ص ⁄ ب ي 
کک ک۵ ert‏ 
ات ارلا و اجلو 


ف الايات الفرانية والاحاديت البو 


4 


ورزو رک ر 


!س ارا ست 


٢ e‏ ص 
کو و ر 
0 م م ا 0 


A‏ ا ی 
ا ي 
9N 3 2‏ 
SE‏ 
: 4 کے + . 


- 


من اس ارا 


وللا 
اذا اوا 
رمام ها ب لذبن السو ردي 
اسنات انتا 
الإمازالباع لمارف باو 
لحت نزن ن مط م بط باڃلويّ 
( ۱۱.۸ ۔ 4۱۷۴٩‏ ( 


میں دتمل تراه ودم له 
ازز اؤیڑ ی اياد ا ګرالفوع 


